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دست اللمهة والاوورت 


إذا كان القدامى من عماء اللغة و كتايا كابن فارس »4 واين حنى والجاحظ 
وغيرهم قد استمملوا أحياناً لفظ « لغفة » للتصير عن اللغة العرببة فى عمومها » 
وشمولها » وانتظامها للهجات القبائل العربية المنتشرة فى أنحاء الجزيرة > فإنا قد ألفيناهم 
مع هذا يؤثرون التصير بلفظ اللغة عن اللبجة التى يتميز بها كل قبل عربى عن 
عن قبيل غيره » وقد ذاع بمنهم هذا الاصطلاح ذيوعا كبيراً » فنحده دائما عند علماء 
اللغة فى رواباتهم و كتبهم وتراجمهم . ومن ذلك ما روى عن أبى حاتم أن أب زيد 
الأنصارى كان يقسع فى اللغات » وأنه ‏ أعنى أبا حاتم - يعيب على يونس اتساعه فى 
اللغات « أى اللبحات ». كا نامس هذا واضحا فى كتب اللغةومماجمها » ومن أمثة ذلك: 
«الوتر ضد الشفع يكسر الواو لغة الحجاز > وفتحبا نحدية » » « حزنه لغة قريش ©» 
وأحزنه لغة تمم » » و سحرت النهر ملآته “وأسجرته لغة »» وفى خزانة الأدب 
البغدادى » والاقتراح للسبوطى ٠‏ « قد كانت العرب ينشد بعضهم بعضاً » وكل يتكلم 
على مقتضى لغته التى فطر علبها » أى لححته . والأمثلة على هذا كثيرة فى كتب اللغة . 

وقد عقد صاحب الخصائص فى كتابه أبواب وفصولا للبحات العربية مستعملا كلمة 
لغة فى معنى لحجة » ومن ذلك قوله : « باب اختلاف اللغات وكلهاححة » «٠»‏ أسباب 
اختلاف لغات العرب » » « باب فى تر كب اللفات » » « باب فى الفصيح تحتمع فى 
كلامه لغتان فصاعدا » » وقد نحد مثل هذا أو مايقاربه عند ابن سيده . 

هذا » وقد ألفت كتب كاآملة فى اللبجات العربية القديمة » حمل اسمبا وعنواتها 
ذلك الاصطلاح القدم » ومن هذء الكتب والمؤلفات مالا يوجد منه الآن إلا اسمه 
مثئل كتاب « لغات هذيل » لعزير بن الفضل الذلى . ومنها ماوصل إلينا مخطوطاً 





أو مطموضاً » وهاك أمثلة منها : كتاب الا-ات لأبى زيد 4 ومثله لالسمدى © وأس 
لطيميك 6 3 والفراء» وابن خالوبه 2 كتاب اللنات فالقرآن لإسماعيل دن مرو المترييه 6 
ومئله لآخردن من العاماء » تهذيب الأسماء واللنات لأبى صالم المروّزى > وسالة ملاودن 
القوآنتإلمات القبائل لأبى عبيد القاسم بن سلام » كتاب لات القرآن لأبى بكر 
ابن دريد .. وأخيرا كتاب « مميزات لنات العرب » لحف قاسة؛ . 


ول يكن هذا الاستعمال مقصوراً بالطبع على كتب اللغة ر.حدها » يل تمداها إلى 
كتب النحو والصرفه: - واللفة والنحو صنوان - فككثيراً مانرادم يعرضون لهذ 
الليحات أو اللغات ‏ على حد تمبيرهم عند الاختلاف ق مسألة من مسائل النحو 
أو التصريف »> كقوهم فى إعراب المثنى مثلا : « ولزوم الآلف لغة سارئية » » وقولهم 
فى الفك والإدغام : « الفك لغة الحجاز » والإدغام لغة تمم » . والأمثلة على هذا لا تقم 
تحث المفن . 

و كذلك كان الشأن عند عاماء القراءات والتفسير » ومن كشوا فى علوم القرآن 
يوجه عام » وى غريب الحديث » وكتب الطبقات والتراجم » والأدب »؛ والتاريخ 
والاجتماع .. فجميعهم كانوا يستسملون هذا الاصطلاح عندما يعرض لهم ق تضاصف 
الكلام . 


وإذا كان العلماء القدامى قد أكثروا من استعمال لفظ « لتة » بعمنى « لمحة » 
فإنهم قد استعملوا كذلك لفظ « لسان » وهم يريدوت به الممنى الذى بريده المحدثون 
من لفظ «اللغة». ويسدو أن هذا الاستعمال قدم عند العرب »© وأنه قد بدأ أول ما يدا 
على سييل الجاز ؛ لآن اللسان أداة اللغة » رأداة الكلام » ولككنه قد تطور مم اازمن 
حت صار أشيه مايكون بالحقيقة العرفمة » وقد استخدمه العاماء فى هذا المعنى - كا 
أشرت - فأبو نصر الفارابى عندما يتحدث عن نقلت عنهم العربية من قبائل العرب 
نراه يقول : « والذين نقلت عنهم العربية » و.هم اقتدى » وعنهم أذ اللسان العربى 
من بين قبائل العرب ثم.. » . واين خلدون يسمىلغة مضر باللسان المصرى “ولغة مير 
باللسان الميرى » وقد ورد هذا الاستعمال كثيراً فى القرآن الكريم . ْ 


هذا الاسم - يتفاءل بأن يكون معحمه ذاك جامعا للغة العربية أو للكثير من ألفاظبا 





احها » وعلى هذا الأساس سماء هذه النسمية التى تشير إلى ما ذكرنا من استعمال 
ع اللسان » ععتى اللغة . 


ذا وضعنا فى اعتبارفا ما درج عليه علماء العربية فى التدرج بالقسلة من الكثرة إلى 
٠‏ أو من الآصول إلى الفروع حين قالوا إن الشعب أكبر من القبيلة » وقايه القبية » 
ارة 4 ثم البطن ' ثم الفخذ والفصيلة © لقلنا إن « اللسان » كثيراً ما براد به لغة 
+ جميعهم » أو لغة شعب كبير منهم كالمضرية والميرية » أما اللقة فأغلب ما كانت 
فعلى لحجة قببلة بعينها » أو بعض يطون هذه القبية أو أفشاذها وقصائلها . 


# * * 


ما كامة « لحجة » فإنها ‏ تشتهر » وم تأخذ مكانها فى صورة اصطلاح عامى إلا فى 

الحديث حين درج عليه العلماء أخيراً من مستشرقين وشرقبين » وإن كان بعضهم 
ل براوح بين هذين الاستمالين ١‏ فاللبحة عند المحدثين هى جموعة من الصفات 
: تتسم بها بيئة معينة بحيث يشترك فيها جميع أفرادها . وهناك بيئة أعم من هذه 
مل عدة لهجات وهى الى يسموتا باللغة » وقد استعمل هذا اللفظ الأخير فى 
تعنى من قديم » وإن كان القدماء يؤثرون فى معناء كامة « اللسان »كا أششرنا . 
برى بعض الحدثين من اللغويين ضرورة التفرقة بين اللغة واللهجة » وفى رأهم أن 
مى لغة الكتابة » وأن اللهجة هى لغة التخاطب » لغة الكلام » لقة الحديث فى 
سسألة مع هذا مسألة اصطلاحية خالصة» ولامشاحة فى الاصطلاح كما يقال» ولاسها 
ت الأمر على درجة من الوضوح لا يُغشيها شك أو التباس » وأنا شخصيا ل أوثر 
ب على التصير القدم © والتزمته كلما جاء على لسان القدامى فى نص من نصوصهم » 
حملت فى تضاعيف البحث كامة « فحة » كا يستعملها المحدثون إشارة إلى أن 
“مر لبس ذا خطر » أو ذا بال يحيث يتغير له وجه الحق » أو تتأثر به حقائق 
عا . 





أمين : فجر الإملام ص اه . سمدكرد على « عجائب اللبجات » مجلة اللغة العربية أإ4؟١‏ 


مس باصت 





ولعل النصير بككامة لغفة فى عنوان هذا البحث يشير إلى أهمبة هذه اللهجة 
الهذلية » وأتها وإن لم تبلغ مملغ اللغة يحق فهى ‏ مع هذا ليست فحة قبيلة صغيرة 
بين قبائل العرب“ بل هى لهجة قبلة كبيرة لها بطونها الكثيرة وفصائلها المتعددة 
الى شُغلت موطنا واسعاً فى به الجزيرة العربية . 


وتلك إشارة عابرة إلى أهسسة اللهجة الهذلية » فليس هذا موضع البحث عنها ىق 
إمهاب * بل سيككون ذلك على شىء من التفصيل فى موضعه من البحث . 





: 0 


البحث فى اللهجات العربية القدعة لايقل أهمرة وخطراً عن البحث فى اللبجات 
الحديثة » فكلاهما بحث حموى هام » له أثره الخطير فى الوصل بين القدم والحديث » 
وفى تطوير اللغة الفصحى وتنسيرها » والملاءمة بدنها » وبين ظروف الماة الراهنة فى 
الوطن العربى ؛ حتى تكتسب جدة وانطلاقاً » وناك ماننات شكدا العصر دون 
إجحاف بها » أو تحيف عليها » أو انتقاص لما لها من منزلة سامية فى نفوس أبناها » 
فلقد أصبح البعد شاسمعا » والطوة سحيقة بين هذه الفصحى » وبين اللهجات العربية الى 
قد تطورت مع الزمن فى بيئاتها » وأثرت فبها مؤثرات كثيرة لا تحصى عدا ياعدت 
بينها وبين أصلها العربى > فصارت الفصحى فى جانب » واللبجات العامية في جانب 
آخر . صار للعامة لغة » وللخاصة لغة أخرى تغايرها تام المغايرة » فلفة الحديث ولغة 
الحماة الى يحماها الناس ويضطربون قبها صارت شيئا آخر يختلف اختلافاً بينا عن لغة 
العلوم والفنون والآداب »© فإذا بنا نمحد أن لغتنا ‏ برغم غناها وثرائها - وقفت 
جامدة لاتسابر ركب الحماة » وإذا بنا نجد عناء ومشقة فى تعلم لغتنا » فكأنما هى لغة 
أجندة عنا ٠‏ بنشأ الطفل فى بيئة بعيدة عن هذه البيئة اللغوية الخاصة كل البعد > ثم 
يبدأ منذ طفولته يتعل اللغة فيفُجأ منها كل جديد » وكل غريب » ثم يصير ويصير > 
ويظل يتعم ويتعم » وقد يخرج ق النهاية بعد طول الدرس والتحصيل غير قادر على 
السبطرة على قله ولسانه كا ينبغى أن يسيطر الناس على لغتهم . 

فتصحيح هذا الوضغ يتطلب منا ‏ قبل كل شىء - أن نتوفر على دراسة اللهجات 
العربية دراسة فاحصة قبل أن نطمع فى شىء من الإصلاح المنشود . 

وإنه لمن سوء الطالم أن قدماءنا لم بهتموا بهذا البحث فى قليل أو كثير » فعلباء اللغة 
ورواتها كان من اليسير عليهم - وم أقرب عبداً وأمس اتصالا باللبجات العربية فى 
مواطتها - أن يستقرئوا هذه اللهجات العربة الحتلفة » ويتتبعوها يحثا واستقصاء فى 





مظان و-جودها راجمين بالثشىء إلى أصله » جاممين للإلف إلى إلفه » ولككنهم لم يفعلوا ؛ 
لآم م تتوافر لديم مناهج البحث الحديث » ولأنين م يتقدرواق أذهاتهم ما ثعانيه 
الآن من جراء هذا التقصير » فكان أن اتحهوا إلى جمع نصوص اللغة ومروياتها دون 
تمي بينها » لا للتكون مدان لأيححاث مستقلة » ويجالا واسعا لدراسات مستفيضة تخدم 
الإنساتية والعلم والفن جميعا » بل جمعوا ما جمعوا من نصوص اللغة ومادتها من القبائل 
الى ارتضوا الأخذ عنها » لسكوت فى ذلك رعاية للكتاب الكريم »> وحفظ للغة من 
الضماع » وللسات العربى من اللحن والتحريف »2 وتلك - دون شك غابة نسلة ؛ 
ولو قد صحبها سعة فى الأفق » ودقة فى البحث » وسلامة فى المنبج على قدر طاقاتهم 
وظروقهم » لكان فى ذلك الأجمال العربية من بعدهم غم عظم . ولكتهم درا 
أكثر ماجمعوا دون أن بردوه إلى الأصل الذى استمدوا منه * والقسلة التى أخذوا 
عنها » وم إذا ما فملوا - وقليلآا ما يفعلون ‏ قد نحد فما أستدوه إلى أصله مايدعو 
إلى إعادة البحث »© وطول النظر » ولهذا جاءتنا نصوص.اللفة ومروياتها وهى أشبه 
ما تكون بركام هائل »2 ها أكبره من ناحبة الك » ولكنا ند فيه مشقة وعناء إذا 
حاولا الإفادة منه قى ضوء البحث الحددث . 


هذا ثأن قدمائنا » وما كانوا خليقين أن يقدموء لنا من فائدة حلية فى مثل هذه 
الأحاث لو قد تغيرت وجبة نظرهم - كا قلنا - واتسعت آفاقهم قى جمعهم لمادة 
اللغة وتصوصبا . 


أما نحن المحدثين فإننا ‏ إذا استثثينا سفنى ناصف - لم نتم م كذلك باللبحات 
اودر يشي يمنا ل إدزاك أعبتا .إلا سد أن لست الك عند امسر فين الذين 
أولوا هذا النوع من البحث عنايتهم > ولكنى أتفاءل بأتنا - وقد اتحبنا إليه - ستبزهم 
ع الي ا ا ا ا 
أن نسد نقصا كبيراً فى جانب هام من جواقب الدراسات العربية » والبحث اللغوى 
وفى ضوء هذا نستطمع الإصلاح والتطوير والتبسير » ووصل اللغة بالحياة على أسااس 
وطيد سلم . 





ولقد حاول بعض الجددين من المفكرين والعاماء والكتاب تمسير اللغة العرببة على 
الناثئين من ابنائنا ء فسلك كل منهم فى ذلك مسلكا رأى فيه خير طريق يؤدى إلى 
التبسير المنشود » فمنهم من رأى فى إصلاح النحو أقرب طريق إلى هذا التبسير ؛ فراح 
ذل الكثير من الجبد فى هذا الفرع من الدراسات اللغوية » ومنهم من رأى أن تمسير 
الكتابة العردية ٠‏ والحجاء العربى هو أقصر الطرق إلى ما بريد » ومئهم من طالب 
نكتابة اللغة العربية روف لاتنمة » وتقدم .هذا الاقتراح إلى ممم اللغة العربية )١(‏ 
وقد نام فى مستبل كلامه رغبته فى إحلال اللهجات العامبة حل الفصحى تأسسا ما فعل 
العر بسيو والإيطاليون والأسبان » وغيرهم ممن صنموا مشل صنيعهم'"' . وبرغم 
تقدير دا لصاحب هذا الرأى» وما له من فضل فى محسمط اللغة والدراسات اللغوية - فمن 
ابلق انزتقول إنه كان أولى به أن يقترح ما يقرب شقة الخلاف بين الفصحى وبين غير ها 
من اللبجات العامة الختلفة فى الوطن العربى . 


ومع هذا فأنا لا أحب أن أغض من قيمة ما بذل من جهه فى سبيل تعبيد 
الطرية أمام لغتنا القومبة العريقة » ولكنى أريد أن أقول إن إصلاح النحو العربى 
وإِن كان لارما لسن هو كل ثىء فى الإصلاح اللنوى »© ثم إن هذه الحاولات النحوية 
قد كتب لبعضها حظ يسير من التوقيى > وبعضها الآخر قد أخطاء التوفمق إلى حد 
كثير '' ويندو أن الدائع دمر ار بالجديد لآأنه جديد »6 لا الاقتناع به بعد 
وراحة افيف وطول :افق : 


+ *+ +4 


أما عن الكتابة العرسسة والهحاء العربى * فلا بأس أن نرى فى ذلك بعض الحاولات 
وت كانت اللفة الغريبة فى .هذا الجسائب - إذا استثتينا ضبط 'الحروف وشكلهاب 
ليست بدعا فمما يحده الناشىء قبها من صماب » فإنك لو نظرت ف اللغات الغريية 
لوجدت فبها كامات كثيرة على درجة كبيرة من الصعوبة والشذود فنطقبا فى واد » 
ورحمها فى واد آخر * ومع هذا فنحن أيها الغرباء عنهذء اللغات ‏ فضلا عن الناطقين 


(١)١(؟)‏ عبد للعزيز فبمى: اقتراح مقدم إلى مؤعّر مم اللغة العريبة فى جلسى + ٠١‏ معن يثاير 44 .1١5‏ 
(؟) فكرة تغمير بعص الصطلحات النحوية فىوزارة التربية بمصر ثم العدول عنبا بعد قثلبا منة .191545١‏ 





با - ننعلمها طواعية واختيارا * ولا دنه م كثير أ بما نحده فيها من صعوبة وشذود . 
ولس معنى ذلك أنى لا أرتضى بذل الحاولات الجادة فى هذه الناحية ؛ و إنًا أريد 
أن أقول إنه لبس الخطب كل الخطب ف الجانب النحوى » والجانب الحجائى وحدهما » 
بل إن هنالك ما هو أجل من ذلك وأخطر » نمادة اللئة وألفاظها ومعانيها » وما قد 
حدث من تفاوت كبير بمنها وبين العامة - كما سبقت الإثارة - هو أجدر ششىء 
بالبحث والنظر ؛ ومع ذلك لم يلتفت إلبه هؤلاء الباحثون فيما طرقوا من حوث . 


وأخيراً اتحه البحث إلى اللبجات العربية قدعها وحديثئبا » فكان فى ذلك بداية 
طببة لها جدواها على اللغة والدراسات اللغوية إنشاء الله . فالواقم أن اللبجات العربية 
الحديثة » وإن كانت قد تأثرت فى مواطنها با توارد علمها من مؤئرات تعاقبت على مر 
الأيام » فإنها - ولا سما فى الجهات الى هى أ كثر حفاظاأ على القدم » والى كان نزول 
العرب بها » وا ستقرارهم فيها أكثر منه فى غيرها لاتزال تحتفظ فى كثير من كلماتها 
بالطابع العربى مع شىء من التغيير فى ضمطبا » أو فى بعض حروفها . 


ومن أمثلة ذلك التحريف اليسير « أريت » يمنى قرأت »© « وأخطيت » بعنى 
« أخطأت » « وتوضيت » فى معنى توضأت .. فإن لها أصلا عربيا قريباً هو : « قريت 
وأخطيت » وتوضيت ». 


وقد حتفظ اللفظ بصورته العرببة » ومحصل التغيير فى مدلوله مم بقاء الصلة بين 
الممنى الأصلى والمعنى الجديد » وذلك مثل كلمة « طخ » فقد تقول العامة « طحّه » تريد 
بذلك ضريه يرصاصة مثلا » وقد تستعمل ذلك لعموم معنى الضرب . وق العرببة : 
: طخ الشىء يطخه طخا ألقاه من بده فأبعده . فالصلة بين المعنيين قوية ككا ثري » واللفظ 
لا يزال هو هو ل يمسسه تغيير أو تحريف . وأمثلة هذا التغمير فى الألفاظ أو المعانى 
أكثر من أن يشملبها الحصر . 


وهئنالك أنضا كلمات كثيرة تتفق فمها الفصحى والعامية فى اللفظ والمدلول دون 
أدنى خلان > أى أنها بقمت على حاها ل يمسها تغير . 


١]‏ سه 





ومن أمثلة ذلك : الوكس بعنى البخس فق الثمن * فهى هكذا فى العامة والفصحى 

عنى الواء » ودشل اللحم بنشله عامية وعريية © والسايةالتى ه ىضرب منالأكسية 
عامسة وعرسة كدلك ؛ والسكات ععنى السكو ت عاممة وعرسة أيضا . . وهكذا 
دواليك .. 


وكذلك يحد الساحث كلمات كثيرة فى اللهحات الحديثة ما أصلبا ومندها من 
اللبجات العربية القديمة * فلفظ « كلمة #المتعمل فى العامة تمق كلمة عربت فقينم 
هو لهحة لبنى مم ٠‏ وجمعه كلم » وضمير الغائب ه هو » الدى ننطقه قى طحتنا الحديثه 
الواو المشددة و هو » تحده 0 من الع ب . و والكننة »كا هى فى 
العامنة لغة فى الككىن عريية ٠‏ والمسكين بقح المم هو المسكين يكسرها ٠‏ والعامة 
تقولون « المثوره » يقتح المم وسكون الى بريدود ما المشورة * وكلتاهها شحة 
عريية صحيحة . و كذدلك بره تع أخترة وأكرهه ٠‏ ا سطقون الحخصاد نكسر 
الجا, » والوتر ضد الشفم بفتح الواو ء والح يكسر الجاء ء ٠‏ والضعف بقم الضاد » 
والشكل بكسر الشين فى معنى الشكل بفتحبا ؛ و كذلك كب بدلا من ف كه 
بدلا من كد ٠و‏ كرش بدلا من كرش *؛ وشعير ورعيف وبمير بكسر أوائلهاء 
ونكتب ونشرب . . نكسر حرف المضارعة ؛ ورطل الفئح بدلا من رطل ؛ وكفة 
بدلا من كقة ٠‏ وصلطه أى سلطه بإبدال السين صاداً ء و كذلك الصئط يعى السنط 
0 صحمحة . 


ا 0 ار لالس دار 
على أن تتحرك فى مبدان فسيح تستطيع فيه أن تضرى الحوة التى تفصلها عن اللبحات 
العر ببة الحديثة الج تى هى الان لغة الحياة فى البلاد العربية كلبا ؛ ويهذا تستطبع الفصحى 
أن تحافظ على حمويتها ونشاطها . 

هدا ؛ودراسة الابحات القدعة فى منهج عامى سلم م ومعرفة مواطن القائل 
العرببة فى مختلف أنحاء الجزيرة » وتتبم حركاتها وابتقاها ؛ وظعنها وإقامتها ٠‏ وتأثرها 
بغيرها » وتأثيرها فى سواها . . . كل هذا ساعد عنى دراسة العربية على أصول ثابتة » 
ويوضح علاقتها بميرها من اللغات الامية الأخرى ٠‏ فبتضح لنا كثير من الأحكام 


را كك 





العامة الى كان يطلقبا قدماوّنا » وبعض الآراء الى تورط فببا هؤلاء القدماء » وتتسم 


0-30 


أمامنا آفاق من البحث لها جدواها على الدراسات اللغوية والتارئخ.ة على الواء . 


*# * * 


فليس بدعا إذن أن فرى دراسة الاهجات من أم الاتحاهات فى البحوث اللغوية 
الحديثة » حتى لقد اهتمت با الجامعات الأوروبية فى القرنين الأخيرين اهتاما كبيرا! » 
وخصص فاق بعص هذه الجامعات فروء وأفسآء للتوفر على درامتها ل والتخصص 
فيها ؛ واصسح هناك عم دسمى عم اللهجات يدخل فى الدراسات اللذوية » كا قد كتب 
قمما بعض الماحدين من المستشرقين حون لايسغى أن نغفل قبمتها . ثم انتقل الاهّام يبا 
إلسا على بد هؤلاء المسقشر قن من أدثاء الغرب ُ فحدونا حدوثم ٠‏ وندأنا لقى بالا إلى 
مد بعض هذا النقص فينا » فاتجرنا إنى دراءة اللهجات فى حامماتنا ٠‏ والآمل معقوة 
على نوافر ال#بودات وتضافرها على دذا النوع من الث الدى يتطلب فى الواقع جيد' 


جماعنا جار ! يسغى أن يقوم به عدد غير قل من اث تغلين بالدر امات اللغوية . 


- 94 سا 





ا مخرج الزعت سالته 
همح هد االى + _ 


لقد كان موقفى إزاء هذا البحث يتمثل أولا فى اختبار موضوعه » وثانيا فى المنهج 
الدى رأيت أن أسلكه فى معالجة هذا الموضوع . 


فأما عن اختيار الموضوع » فقد وجدت أن من الخير أن أعالج لمجة من اللبجات 
العربية الى استقرت فى وسط الجزيرة » والق كانت فى منأى من التأثر بلغات الأمم 
الجاورة فى الشال والجنوب » شلافاً لما كان عليه الشأن عند جذام ولخم وقضاعة » 
وعند المنادرة والغساستة فى جوارهم للفرس والروم »> وعند سكان الجنوب العربى فى 
جوارهم للأحباش . 


وقد قوخمت - إلى جانب هذا أن تكون اللبجة موضوع الاختبار لمحجة بدوية 
بعبدة عن التأثر بالحضر » وما اعتوره منذ صدر الإسلام » وحدوث الاختلاط بين 
المسامين فى أقطار الأرض من لحن وتحريف »> وقد انتهبيت إلى أن تكون هذه اللبحة 
السدوية هى هجة هذيل التى كانت - دون سك - عنصراً هاما فى تكوين اللبجة 
القرششة » وهى من أقرب اللبحات إليها جواراً ونسبا » وقد أجمع الرواة واللغويون 
على فصاحتها » وأنها أجدر أن تكون أحد المصادر التى عنبا يأخذؤن »> ومورذاً من 
الموارد التى منها ينبلون » وقد كان للبجة الحذلية هذه ولأشعارها وسُعراا أثر كبير ى 
اللغة والأدب لدس هذا موطن الإفاضة فيه » ولكن حسى آن أقول إن هذا كله كان 
من بدراقم اعتاري لهذه اللبجة الت تر كت فى الأدب » وق اللفة الفصحى أثراً ريما 
كان أعمى ما تر كه سواها من اللبحات . 1 

وإذا كان هذا ما يتعلق باختيار الموضوع » فإن النبج الذى سلكته فبه هو أفى 
رأيت بادىء ذى بدء أن أجمع ‏ ما وسمنى الجبد - كل مانسب إلى هذيل من لهات 
متتبعا إياها فى بطون الكتب » وأمهات المراجع » فلم آل جهداً فى قراءة موموعات 
اللغة ومعاجمها مثل : كتاب العين المنسوب إلى الخلمل © ومعحم مقاييس اللغة 


:©١ا‏ دم 





لان فارس » وفقه اللفة له » والصاحى كذلك 4 والخصائص لابن جنى ‏ والتخصص 
لان سد ء وإصلاح المنطق لابن السكيت » والأفعال لابن القوطية » والمعرتب 
للحو النقى » وفقه اللغة للثعالى » والمهرة لابن دردد © ولسان العرب لابن منظور » 
والقاموس المحيط للغير وزابادى » وتاج العروس للرببدى والآساس للزعخشرى » 
وخزافة الأدب للمغدادى . . وغير ذلك من كتب اللغة ومعاجمها . 


و كتب النحو وفلسفته ككتاب سبيويه “وسر صناعة الإعراب لابن جنى “والتسهيل 
لابن مالك ؛ وششرم الكاقنه للرفى » والإنصضاف للأتبارى ؛ والصبان على 
الأثعودى.والتصريح مضمون التوضيحءو الخضرى على ابن عقيل ٠‏ وشرح المفصل لادن 
يعسش. ٠‏ والمغنى لابن هشام .. ومن كتب الصرف شرح شافية ابنالحاجب لرضى الدين 
الأمتر ابادى » والمنصف شير ح ابن جنى لكتاب التصريف لأبى عثان المازفى .. 


ومن كتب الأدب دواوين شعر هذيل ؛وهى من أهم المصادر الأولى الى شبغى 
أن تكون عماد هذا البحث » وقد أطلت النظر فيها علبا تهدينى إلى يعض مسمات هذ. 
اللبجة الحذلية » وتهبىء لى الوصول إلى بعض مفر داتها تم إلى ميزاتبا وخصائصها ما قد 
أغفلته كتب اللغة والأدب وغيرها » من المراجم الأخرى . 


ول أقتصر على دواوين أشعار الهذليين ٠‏ وإنما نظرت فى غير ها من كتب الشعر 
والأدب كحمامة أبى تام » وحماسة اليحترى » والمفضليات للضبى ؛ والكامل للمبرد 
والأمالى للقالى » والبيان والتسين نلجاحظ * وكتاب الحيوان له » ويجالس علب ؛ 
وزهر الآداب الحُششرى ؛ وسمط اللآلى شرح الأمالى » والتنييه السكرى ٠‏ والتبيان 
قى شرح الديوان الفكبرى . 


فقد أعطمتها منالعناية مايناسب الفائدة المرجوة منها » فقرأت كثيرا من كتب القراءات 
كشر وح الشاطسة والدرة .. وعنمت عناية خاصة بالقراءات الشادة لما ها من أهمية 
فى الموضوع مثل كتاب القراءات الشادة وتوجمبها من لغة العرب » و كتاب البديع فى 
القراءات الشاذة لابن خالويه » ومتصر فى شُواذ القراءات من كتاب البديع المذ كور 
نشره المستشرى بز حشتر اسر » والمحتسب فى شواذ القراءات لابن سى ٠.‏ 





ولما كان عبد اقه من مسعود الصحان المعروف من أصل ه فلى 4 وله مسحف ا 
وقراءته أيضا » فقد تتسست قراءة ابن مسعود وتلاسذه؛ لما لها من أهمة خخاصة »© ثم 


نظرت ق بعض علوم القرآن مثل كتاب الإتقان للسوطى وغيره . 


ولما كانت مدرسة الكوفة النحوية تعتد بالقراءات » وتتخذ منبا مصدر! هاما 
م مصادر النحو الكوق » فإر] هذاقد حفزفى إلى دراسة المذهب الكوق من هذه 
الناحمة » لاسي أن قراءة ابن مسعود قد ذاعت فى الكوفة مدة إقامته بها قى عهد عمر 
ح. ولاه بدت المال قبا ٠‏ فانتشرت هذه القراءة فى المدئة اللككوفية »> وكان له فها 
أتدء وتلاميدذ نشسروا هذه القراءة وأذاعوها فتعصب لها الكوفمون 0 ومسكوايبا » 
واد داق لومي أعق الات وأغلب الظق أن كرائة اتن عوط فد زا كانه 
مفتاا مهما تفتك به أغلاق هذه اللبجة الحذلية » ويقفنا على كثير مما لم تطاعنا عليه 


المراحع بصورة مساشرة قرسة الأخذ . 
+ سر عو 


ولقد قفوت 1 ثار ما كتب قدا فى اللبجات العربية من كتب ورسائل » فوجدت 
أن ما كتب فى لهجة هذيل نفسها مثل كتاب « لغات هذيل » الذى سبقت الإشارة 
إلمه قد فقد فيما فقد من تراثنا العربى » ولكنى وح دت بعض رسائل قى اللبجات 
بعامة » فكانت من ااراجم الخصة فى هذا البحث > ومن أمثلتها : كتاب « اللغات 
فى القران » لإسماعيل بن عمرو المقرىء » ورسالة ماورد فى القرآنمن لغاتالقبائللا بد 
عبيد القاسم بن سلام » وما جمعه السوطى ق الإتقان خاصا بلبحات القبائل مثلة ى 
القرآن » و كتاب ٠ه‏ مميزات لغات العرب » لحفنى ناصف . 

وإلى هذا لم أغفل قراءة الكثير مما كتب حديثا فى اللفة واللهجحات مثل : كتاب 
اللغة لفندريس ٠‏ والعربسة لموهان فك * وفقه اللغة للد كتور على عمد الواحد > ونشأة 
اللغة عند الإنان والطفل له أيضا » وف اللبجات العرببة للد كتور إبراهم أنيس ©» 
والأصوات اللذوية الَو لف نفسه . 

ول أكتف بعد.هذا تحمع ماجمعت 4 وم آخذه قضية مساما بها * وإنما وضعئه قد 
البحث والدراسة ليقميز الخبيث من الطيب ؛ ويتضح فيه الصحيح من الزيف على أسس 
عادية بذلت فبها شين من الحهد . 


الا١ا‏ ب 





نم تتبعت الروايات العامة التى تنسب لحجة من اللبجات إلى بيئة أعم وأشمل من 
ببئة هذيل كقولهم : هذه لغة الحجاز » وتلك لغة تهامة » أو لغة المالة » أو لغة 
السراة ‏ فخصصت أمثال هذه الإشارات بشىء من الدراسة والبحث ؛ لأستمقن ما إذا 
كانت هذه - كلها أو بعضها - لهجة لهذيل أيضا باعتبارها قببلة حجازية » أو لأن بعض 
بطون هذه القبيلة كان ينزل تهامة » وبعضها من سكان السراة . فهذا الوجه من البحث 
والدرس هو من ألزم الآشاء لتمحيص هذه التصوص » ثم تحديد ما بها من عموم هو 
أقرب ما يكون إلى الغموض والإبهام . 


وكذلك لم أقصر الجهد على مانص عليه اللغويون والنحاة وغيرهممن أنه لغة لهذيل» 
وإنا أخلت النظر فى دائرة أوسم كثيراً من تلك الدائرة الضضقة » فنظرت فق الشواهد 
الهذلية الى أوردها هؤلاء العاماء فى كتب النحو والصرف »© وقى كتب اللغة ومعاجمها 
لشعراء هذلبين ى يدعموا بها دعواهم ق أن هذهالكاءة أو.تلك إنما هى لغةمن لغاتالعرب» 
وم ينصوا هم أنفسهم على أنها لهجة لذيل أو غيرها من القبائل العربية » ولكنهم أوردوا 
من هذه الشواهد الهذلية قدرا كبيرا » ولا يمكن أن تمر هذه الشواهد كلبا دون درس 
ومحيص © فقد نصل من وراء ذلك إلى أن هذه الألفاظ كلها أو بعضها لهجة لهذيل 
مع غيرها من لحجات الحجاز » أو من لحجات بعض جيرانها من القبائل العربية الأخرى 
أو هى لحجة مقصورة على هذيل وحدها > وإن لم ينسبها العلماء إليها مكتفين بإبراد 
الشواهد من الشعر الحذلى.,وحده فى كثير من الأحيان » أو مع غيره من الشواهد فى 
أحمان أبخرى ١‏ 


ونظرا لأن مادة هذا البحث مبعثرة فى أغلب المراجع العرببة » ويتطلب جمم 
.شتاتها مزيدا من البحث والاطلاع » فإنى لهذالم أكتف براجع اللفة » واللبجات » 
والتسق والضرف © والآدن » والقراءات » وعلوم القرآن بعامة . بل نظرت مليا قى 
كتب التفسير الى ينتظر أن يكون بها نقول خاصة باللهجات العرببة كالسيضاوى » 
وبعض حواشيه > والكشاف للزمخشرى »2 والمحر الحيط لأبى حيان . وبعض كتب 
الحديث كالبخارى > ومسل » وموطأ مالك . . وكتب غريب الحديث كالنهاية لابن 
الآثير ؛ والفائق لازعتشرى . 


هلا 





والبحث فى اللبحات ينبغى لمن يتصدىله أن يعرف مواطن القبائ ل العريمة وانتقالهاء 
وجيراتها أو شركاءها فى هذه المواطن التى تحتلها ؛ حتى يتسنى له أن يعرف مدى تأثر 
هذه اللبرحات بعضها ببعض . فدراسة القمملة تاريخما وجغرافماً لس غاية تقصد لذاتها 
ففحث لغوى كبذا البحث »© ولكنها وسملتامهمة فى إلقاء الضوء على جواتب الموضوع 
وتحقمقه تحقيقاً علس يؤدى بالدارس إلى النتمحة التى بدف إلمها من وراء هذا البحث. 
وقد اعتمدت فى ذلك على حث لى فى أصل هذيل 4 ومواطنها » وبطوتها » وفصائلباء 
ومواقع جيرانها من القمائل الأخرى مثل فهم وعّدوان و كتانة » وغيرها من القبائل 
الى لما بالهذلبين اتصال فى السلم أو فى الحرب > وقد ضم ذلك البحث إلى يموعة المراجع 
التى عنيت بالرجوع إلبها كنب الجغرافيا والبلدان مثل : معجم البلدان لياقوت ©» 
ومعجم ما استعجم للبكرى » و كتاب الجبال والأمكنة والماء الزعخشرى > وصفة 
جزيرة العرب للهنّدانى » والرحلة الحجازية للبتانوى » وقلب الجزيرة العربية لفوّاد 
حمزة . وعنوان ذلك البحث : « هذيل ى حجاملتها وإسلامها ». 


وقد بذلت كثير ! من الجهد فى تحقيى هذه الأماكن نظراً لما يوجد بين المراجع من 
خلاف وخلط واضطراب ووهم كثير » وإيهام لا يفيد تحديداً دقيقا لمن رام دقة فى 
البحث . ثم إن المحدثين الذين كتبوا فى هذا أغلبهم يتابع القدامى فى هذا الإبهام » 
وذلك التعمم » ويكتفى بمجرد سرد الأماكن امختلفة كأن يقول : من جبالهم كذا 
و كذا » ومن أوديتهم كيت وكمت ؛ ولهذا كان لزاماً على أن أعمل ما وسعنى العمل 
على مقابلة المراجع احتلفة قدها وحديثها » والنظر يما ترك الرحالة العرب والأورببون 
الذين أتبح لهم زيارة هذه الاماكن ومشاهدتها ودراستها 4 ووجدوا مساعدة من 
دولهم» ومن الحاكئين فى هذه البلاد مكنتهم من ذلك » ولو قد أتيح لى ما أتبح لهم من 
زيارة هذه الأماكن لفملت » ولكتى ‏ مع هذا عنيت بالبحث الدائب الذى 


أرجو أن بسد بعض هذه الثغرة . 


ثم نظرت فى كتب الأنساب » وما يتصل بها مثل : نهاية الأرب فى معرفة أنساب 
العرب للقلقشتدى » ونسب عدتان وقحطان ليرد » ومعجم قبائل العرب لعمر رضا 
كحالة » وبلوغ الآرب فى معرفة أص_ول العرب للألوسى » وجمهرة آنساب المرب 
لابن حزم . 





وقد عندت بالبحث فى كتب التاريخ مثل : المعقوبى » ومروج الذهب للمسعودى, 
وتاريخ الأمم والملوك للطبرى » والسكامل لابن الأثير . 


وفى كتب السيرة كسيرة ابن هشام » والروض الأتف للسهيل . وق كتب الطبقات 
والقراجم مثل : طبقات ابن سعد » :وطبقات الشعراء لابن سلام » والشعر والشعراء 
لابن قتسة » وإنماه الرواة للقفطى » وطبقات النحويين واللغويين للبيدى » وئغمة 
الوعاة للسوطى » وطبقات القراء لابن الجزرى » وتجريد أسماء الصحابة للذهى » 
وأسد الغابة لابن الأثير » والإصابة لان حجر » والفبرست لابن الندمم »© وسشذرات 
الذهب لابن العراد الحتبل 6 ومعجم الأدياء ألماقوت . 


وفى هذا المرجع الأخير « معجم الأدياء » وجدت ف ترجمة الشافمى أنه مكث فى 
ادية هذيل بضعة عشر عاما » يا اطلعت على روايات أخري تفيد أنه حفظ أشعارها» 
وتعل لهجتها ٠‏ فأمسكت هذا الخيط » وعملت جاهداً على تحقيق هذه الروايات 
التى لفتتنى إلى النظر فى بعض .تراث الشافعى > فاطلءت على بعض مؤلفاته كالرسالة 
لأرى مدى أثر هذه اللهحة الحذلية .ق لغة هذا الإمام » وما يمكن أن تنقله إلمنا 1 ثاره 
منسمات هذه الليحة » وقد كان العزم معقودا على قراءة كتاب الأم » ولكن هناك من 
يقول من الماحثين بأن مذا الكتاب لسن للشافعى » وإنما هومن تأليف تفيذه 
البويطى “ ثم زاد فيه.تاسذ آخر من تلاميذه هو الربيع بن سلبان . ولعل ما قرأته 
للشافمى يكون كافيا فى الموضوع ٠‏ 


هذا وقد أفدت من عون لى فى اللهجات عنوانه « بين اللبحات العربية » وهو 
مبادىء عامة تناولت فيبا مط الظواهر اللذوية عند العرب . 
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وإذا كانت الإشارات السابقة تدور حول النبج الذى ملكته ق هذا السحث 
متصلاً بالمادة من حيث ججمعها » وتحدصها » واستقصاؤها فى مظان وجودها » ومايتبع 
ذلك من موازئة واستنباط » فإنه ينبغى لنا الآن أن نتناول منهج الموضوع وتنظيمه 
فى شكل موجز يوضح أبوابه وفصوله » ويعطى القارىء فكرة جملة عن هيكله 
وطابعه » ونعض الأسباب والدواقع الى حملتنى على إيثار هذا المنبج على سواه » فقد 
رأنت أرى احتزىء هذا المدخل > ول أعقد مقدمة أخرى لاموضوع إد وجدت أن 
ما ذان ينيغي أن نحىء بعده من حديث عن أصل هذه القبسلة ونسسها وبطوتا 
ومواطنها ... سبق أن مر فى نحث مستقل هو بداية سلسلة فى تاريخ القبائل العربية . 
وقد اعتمدت فى ذلك كله على هذا البحث . 


ودعد هذا تناولت خصائص هذه اللبحة الهذلة » وهي حوهر البحث وليابه » ثم 
ختمت البحث بثّت يتضمن أم الألفاظ الهذلية » وخاتمة تلخص الموضوع وتبرز أمم 


وهكذا كان تقسم الموضوع على النحو الذى نذكره فى إبحاز مرجئين تفصيل 
ذلك إلى الثيت ( الفبرس ) الخاص به نهاية الكتاب : 


المدخل : 


وقد ألممت فبه بالفرق بين اللفة واللبجة » وأهمية دراسة الللبجات العربية » 
والنبج الذي سلكته فى البحث . 


الباب الأول : 

وقد قسمته أربعة فصول تناولت فبها الظواهر الصوتية عند هذيل . 

الباب الثاني : 

وقد انشعب هذا الماب إلى ثلائة فصول هى : الجنس » والعدد » وبعض ظواهر 


البنة مثة فى الاشتقاق . 


١ؤةط؟آ‏ ب 





الباب الثالث : 


ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول تناولت فببا بعض الظواهر النحوية 
والتركيسسة . 1 


الباب الر ابيع : 


وهذا الاب خاص بالدلالة » وقد جعلته فى فصلين : أولما خاص بالألفاظ ذات 
الدلالة المادية » والثالى خاص بالألفاظ ذات الدلالة المعنوية . 
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اليباب الأو 
الظوافم الصوسة عنر هنبل 
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الباب الاول 


اتفقت اللغة العربية الشالية منذ العصر الجاهلى فى الصفات والظواهر العامة الق 
كانت تكفل الاتصال بين القبائل المربسة الختلفة » والى كانت فى الوقت نفسه قتمحة 
لهذا الاتصال ©» ولكن هذه القبائل جميعبا ل تتح لها فى حماتها ظروف متائلة 
أو ملادسات متشابهة . بل أحاطت بها فىحماتها : الاجتّاعية “والاقتصادية» وى بيئتها : 
الطبمعة المادية » والمعنوية الأدببة ظروف مختلفة » فقد كان بعضها يحبا حماة بدوية 
كلها شدءَ وخشونة » وبعضها الآخر حيا حبباة حضرية فها شىء من الدعة ٠‏ 


كا أن هذه القبائل كانت تختلف فمما بينها ‏ تبعا لذلك - من حيث التنقل 
والاستقرار » والانعزال والاختلاط ... » وقد أدى ذلك إلى أن يكون لكل قبل 
من العرب هجة تمزه عن غيره » فكان أن اختلفت هذه اللبجات فى يعض المظاهر 
الصوتية » وفى بنبة بعض ألفاظها » وفى دلالة بعض كلاتها . . . إلى غسير ذلك من 
خصائص » وممات . 


كم 


وقد كان لهذيل من الخصائص والصفات ما كان جديرا أن يصير موضوعا هذا 
البحث . 


وأول هذه الخصائص والسمات هو الظواهر الصوتة التى مرزت لهجة هذيل عن 
غيرها من اللهحات العربية . 
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وهذه الظواهر الصوتية قى اللهجة الحذلمة من أمثلتها البحث فى الحركات > وى 
.حروف المد الثلاث أى فى أصوات اللين قصيرة وطويلة » وى طردقة نطقالهذلين لهذه 
الأصوات > ومدى ملم إلى أصرات مسنة من يننا © أو إحلال أصرات باعل 
غيرها » والبحث قى الهمزة تحقيقا وتسهيلا وحففا » والنظر فى القلب » 
وإبدال المروف بعضها من بعض »© وفى التخفف من بعض أعب_اء النطق 
كالإدغام والحذف والترخم 4 وغير ذلك من مظاهر صوتية جعلتبا مادة لفصول 
هذا الاب من أبواب الكتاب . 


-1ظ؟ ب 
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اتفصل الأو 
أصوات اللجن- 
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الفصل الاول 


أصوام 2 ى اللسمرمتتت 


أصوات اللين هى تلك الى يقصد بها ا حدثون ما كان يعبر عنه القدامى بالحركات 
الثلاث من فتح و كسر وضم > وكذلك ما كانوا يسمونه ألف المد 4 وياء المد» 
وواو المنك 23١!‏ 


وإذا كانت اللغات تختلف فمما بينها اختلافا واضحا فى نطتى أصوات اللين > فإننا 
- مع هذا - نجد فروقا بين هذه الأصوات داخل اللغة الواحدة » فنطقها فى اللبجات 
العربية قدعها وحديثها لايكون واحدا دائمًا > كلأنه قد يحل بعضها حل بعض تبعا 
للظروف امختلفة الى أحاطت بأبناء الضاد حديثا » وما كان هنالك من خلاف بين 
القبائل العرسة الختلفة ى نحاها ومنازها . 


ومن ذلك الاختلاف دعض المظاهر الصوتية الى كانت تمز كل قييل عربى عن قبيل 
غيره » ولا جرم أن هذيلا ‏ شأتها شأن غيرها من قبائل العرب - كان لها من الظواهر 
الصوتية مايتاسب مكانها فى الجزيرة العربية » ويوائم ظروف حماتها » وما كان يكتنفها 
من بدو أو حضر . 

ومن هذه الظواهر الصوتية - كا أشيرنا ‏ أصوات اللين » وسنتناول الكلام عنها 
فى مبحئين : أحدحما أصوات اللين القصيرة التى يسميها برجشتراسر الحركات 
المقصورة *'' > وهى الحركات الثلاث » والثانى أصوات اللين الطويلة الى يسميها 
برحشتراسر أيضا بالحركات الممدودة !'' وهى حروف المد الثلاث . 


(1)د. إبراهم أقدس : الأصوات اللغوية ص و١١‏ 1 
(؟) ١‏ (م) تطوير التحو ص غ9 م”" 9 56). 





أسوات الل القصيرة : 


هى الفتح والمم والكسر © وأونا - وهو الفتح الخالص الذى لاتشوبه الإمالة - 
هو أخف هذه الأضوات فى التنطى 2١‏ »> فبو أخف من الضمة والكسرة » وأكثر 
اقتصاداً منهما فى الجبد العضلى » بل لقد قمل إنه أخف من السكون الذى يلحأ العمرب 
إلبه عادة للتخفيف »> فبذكر ابن خالويه فى الشواذ قول الأجمعى : قلت لأبى عمرو 
ابن العلاء : ل لا تقرأ رعْبا ورتمبا مع ميلك إلى التخفيف ؟ فقال : ويلك ! أحمل أخف 
أم حمل ؟ يعنى أن المفتوح لايخفف » 20 . 


لهذا نحد الفتس من مميزات القبائل الحجازية بعامة » ورعا كان الكسر طابعا تتسم 
به غالدا دعض القمائل البدوية التى لاتوغل فى بدادتها ؛ لقرءها من الحضر »© أو اتصاا 
به » خلافا للغم الذى تتسم به القبائل الموغلة فى البداوة . 


ولعل من نافلة القول أن نقول إنه ليس معنى هذا أن كل قبيل من هؤلاء يلقذم حركة 
فالمراد طبع هو أنه إذا اجرتمع فى الكلمة الواحدة ثلاث لغات > وجدنا أن الآمر 


ولعل مصداق ذلك ماذكره أبوحبان فى قوله تعالى : « ولمجدوا فم غلظة »'"'» 
فبو يتيئنا أن الغين فى «غلظة » تقرأ بالحركات الثلاث » وأن الفتح فيبا لمحة 
الححازيين » والكسر لهحة بن ىأسد_الذين يلونهم فى مواطنهم -- والمم لحجة التميميين'" 
الذين كثيراً مانرى القدامى تحماونهم رمزاً للمجموعة الشرقية من القبائل البدوية فى 
وسط الجزيرة العربية . 


فإذا اجتمع إذن فى الكلمة الواحدة لحجتان : الفتح والفم “ أو الفتح والكسر ؛ 
فنظراً لأن الفتح أخف الحركات وأسهلها '؟' غالبا ما يكون هو لهجة الحجازيين » 


. مختصر شواذ القراءات لابن خالويه ص 1و‎ )١( 

(؟) سورة النوبة و الآية 1 . 

(؟) أبوحيان : البحر الحيط 1١١/٠‏ . 

()) البرد : الكامل 581/١‏ - القتغب . القم التاق ص 409 . 
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فالزع بالفم مثلا غيمبة » بينا جد الزع بالفتح حجازية ١”‏ » ويروى أبو يان أن الفم 
فمها لغة بنى أسد » والفتتح لغفة الحجاز '' . والحوب بالفتم كذلك لغة الحجاز » 
وبالضم لغة تمم '"' > والجهد ( أى الوسع والطاقة ) يقتح فى لغة الحجاز: » ويفم عند 
ّ 04 

تماد 


والوتر ( بمعنى الفرد ) هو بالككسر لغة تميمية » وبالفتح لغة حجازية '*؟ » ويذكر 
القالى فى أمالبه أن الفتح فيه لغة الحجاز > والكسر لغة تم وقسسر, أسد ”99 . 


وإذا كان غير الحجازيين يقولون لمكان السكن ه مسكن » بكسر الكاف » فإن 
الحجازيين ينطقونها و مسكن » بفتحها ”'' » وبرأ المريض بفتح الراء لهجة الحجازيين 
وبالكسر لحجة تم '*' » وأهل الحجاز يقولون « أنا منك براء » » وغيرهم يقول 
0 أنا منك برىء وتكاى 


وإن كات التعمم الذى نراه فى قوهم : « أهمل الحجاز » لاينتظم دامًاً جميع 

فحجات القبائل التى تقطن فى بلاد الحجاز يادها وحاضرها » فإننا ‏ مع هذا - نجد أن 
الحذليين من أولى الناس بالدخول أحسانا ى هذا العموم » فياديتهم هى من بلاد الحجاز 
أولاً ‏ ثم مم ثانيا من أقرب القبائل إلى قريش جوارا ونسيا » فليس بدعا أن 
تشار كبا » وتشارك غيرها من بعض القبائل الحجازية الى تميزت بشىء من خصائص 
النطق التى تتسم بها . 

ولكنا ‏ مع ذلك لا ننسى أن هؤلاء الهذليين فى باديتهم كانوا ينزلون فى بعض 
حالهم قريبا من قبائل قيس كفبم © وعَدوان » وهوازن » وسُلم وغيرها » وكثيرا 
)١(‏ اللسان ٠‏ تاج العررس ( زعم ) . 
)١(‏ البحر الحيط 790/4 . 
(؟) ابن الآثير : النهاية ١‏ / 575 - تاج العروس ( حوب ) . 
(4) البغدادى : الخرانة + / +٠.‏ . 
(0) اج العررس ( دتر ) . 
(5) القالى : الأمالى 1 / +1 . 
(؟) الماح ( مككن ) . إصلاح النطق ص ١5+‏ . 
(ه) تج المروس ( برأ ) . مقابيى اللغة ١‏ / 785 , مثارق الأنزار ١‏ / 9م . التهاية ١‏ / م . 
(4) مقايبى اللغة ١‏ / 955 . 


أ سه 





ما يصور سُعرهم هذا الجوار ''' © فليس غريبا أن نحد فى لححتهم أثارة من هده 
اللبجات التى تتممز بها هذه القبائل الموغلة فى البداوة فى وسط الجزيرة وى ششرقيها » 
بل إنا لنحد طحة هذيل أحمانا - كا سنرى ‏ شْينًا وسطا بين هحات أخواتها القريبات 
من القمائل الححازية » ؤلاسما تلك الى أخذت محظ من الحضارة والاستقرار كقريش » 
ولهجات تلك القبائل من جاراتها الآخريات الموغلة فى البداوة من ذكر نا » فليس بدعا 
إذن أن نجد الفم يحتل مكان الفتح ق بعض ألفاظبا » فيرؤى أبو عمرو أن هذيلا تقول 
« المنا» بالهم تريد « المثابا » '"' وإن كان قد ورد هذا اللفظ بالفتح فى شعر صخر 
الغى '"' » فإذا صدت هذه الرواية » وصحت رواية ألى مرو كان معنى هذا أن ضضم 
المم فى هذا اللفظ ليس لهحة ككل هذيل »2 وذلك إذا ل تككن رواية المت متأثرة باللغة 
العامة السائدة » وأعنى بها اللغة الفصحى . 


ومن ذلك أيض) أن هذيلا تقول ه النجد » بضمتان » وهى تريد نمجدا © وقد 
وردت هكذا فى شعر ألى ذويب **؟' > وى شعر غاسل بن غزية الجربى الحذلى '*' » 
وهذه لغة تنسب فى بعض المصادر لهذيل مخاصة '7' » وتنسب فى مصادر أخرى هذيل 
وتجامة والحجاز بعامة *"' » وجملبا بعض اللغويين جمع نجد » وسواء صح إفرادها أو 
جمعها » فجميعهم متفقون على أنها لهجة هذلية ٠‏ وقد يكون من هذا القبيل فى لفة 
هذيل ماذكروا من أن ه العصر » بضمتين لمحة فى « العصر » '*! » ققد نسبوا الأولى 
لأهل الحجاز '*' على طريقةهم أحيانا فى التساهل > وفى تعمم الأحكام ٠‏ ' 


)١(‏ ديوان الحذليين © / 4 - القالى الآمالى * / +89 . النكرى : التنبيه ص ١٠١‏ , ابن بلييد 
النجدى : صحيح الأخبار + / 5 . 

(؟) شرح أشمار الحذليين ( عغطوط ) ص م . 

(+) ديواء الناث براه 8 

(ع) دوان الحذليين .١١4 )١‏ 

(ه) البقية ص 0م . شرح أثمار الحذليين ( تحقيق فراج ) 405/19 - تاج العروس ( قرط ) . 

| .1١؟+‎ /١ ) ديوان الحذليين ( الحاشية‎ ٠ معجم البلدان ه / اه ؟‎ )١( 

(0) ميان الهذليين 6 / م ؤم . اللسان ( نجد ) . ممجم البلدان م / 906 . 

(ه) المكيرى : التسان ؟ / لاو . 

(5) الخزانة ( اللقية ) 379/1 . أن ثامة : إبراز المعافى ص 7١9‏ . 





وقد تككثر هذه الصغة عندهم فما بقارب ذلك مثل « القدس ٠‏ بضمتين لضفة في 
« القدس » ومته قراءة الكسانى ويعقوب الحصرعى: «٠‏ ستلقى فى قاوب الذين كفروا 
الرعب ١'‏ بهم العين فى جميع القرآن ''' » وفد رويت هككذا في شعر أبى العميال 
الحذلى ''' » وقد قرأ جماعة منهم أب :كر ويعقوب يكبا «لقد جنت. ثيئا 
ذنكرا »'*' بضمتين'*' > كا قرىء قوله تعالى « وقولوا للناس حسنا »*' بضمتين أيضا » 
وقد ذكروا أنبا لغة الحجاز '"' > ومن ذلك قوهم « سهد » صبغة مبالغة من السباد 
في دعر أنى كبير'*' و كذلك حبك الثياب أى محبوكاتها » وضرب أى كثيرو الضرب» 
وذلك فى شمر أى العمال الهذلل '9' . 


وتلاميذه من قراء الكوفة عدولا عن الفتح فى قراءة غيرهم » متأترين - فيا نظن - 

هذه اللهحة اهذلية ؛ ومن ذلك قراءة ابن مسعود : هو قلا رفث' '١‏ باهم بضمتين بضشمتت”١11»‏ 

وقراءته : « إنها ترمى بشرر كالقصر "'' بمنى القصور 7"' وقراءة يحى بن وثاب : 
« فجعليم جذدا » ين بضمتين '١*'‏ أى بم الذال بدلا من فتحها وإشباعها - 


. ١هو سورة آل حمران م الآية‎ )١( 
. 247/5٠ (؟) البيضارى‎ 

(؟) ديوان الهذليين 9( ١٠6؟‏ . 

(4) سورة الكيف ١8‏ الآبة 4لا . 

(ه) البيضاوى )941 . 

(5) سورة البقرة ؟ الآية + . 

.1١511 1/١ (؛) السغارى‎ 

(5) ديران الحذلين 9م١٠‏ 

(5) ناج العروس ( ضرب ) . 

. 891 سورة اليقرة ؟ الآية‎ )٠( 
. ١١ مختصر شواذ القراءمات ص‎ )١١( 
. ٠٠١ سورة المرسلات ا الآية‎ )١١؟(‎ 
. 741 الزعشرى ؛ الككثاف ؟/‎ )١١( 
., سورة الأنبباء ١؟ الآية هه‎ )١4( 
. 505/5 أو حيان : السر اغيط‎ )١٠6( 





ومن ذلك أيضا قراءة طلحة » وابن وثاب > وحمزة والكسان : « من ثمره»١١)‏ 
بصم الثاء والمم بدلا من فتحبما فى قراءة الحمب ور 7"/ 6 وقراءة الاعش : « رغبا 
ورهما »''' بضمهين”؟' » وقراءة عبدالل » وأصحابه » وطلحة » وحمزة » والكسالى : 
د فجملنام سلفا ومثلا »'*2 بضمتين قبما 27 . 


ومن أمثلة إحلاهم للضم حل الفتح أيضا قراءة ابن مسعود وطلحة والاعمش : 
« عاليهم ثياب سندس 6'"' بالماء مضمومة'*' » وقراءة أغلب الكوفنين : « فى عمد 
بمدة » '“' بضمتين بدلا من الفتحتين فى « عمد » '''' وقراءة ابن وثاب » وطلحة » 
والأعمش > والكسان : ه وحزنا » ١١"‏ بهم الحاء والزاى بدلاً من « حزنا » 
بفتحهما'"٠'‏ » وقراءة أصحاب عبد الله : ومسسك قرح»!؟1 يضم القاف لايفتحبا!؟؟'» 
وقراءة الكسالى : وفقالوا هذا لله بزعمهم» '١*'‏ > «لابطعمها إلا من نشاء يزعمهمع ١7‏ 
يضم الزاى فيهما '١"'‏ » وقراءة ابن مسعود : « ضعف » 211 بِضْم الضاد لابفتحهال؟" » 





, سورة الأفعام + الآبة وو » سورة بس 5ع الآبة مع‎ )١( 

(؟) البحر الحيط /ا/ معم - البيضارى "٠٠/19‏ 3197/42 . 
() سورة الأقساء وم الآية 1٠‏ . 

(؛) البحر انحيط 555/5١‏ . 

(») سورة الزخرف م4 الآية 5م . 

(د) الجر اغحبطا مو/ ؟"؟ . 

. 9١ سورة الدهر 95« الآبة‎ )١( 

(3) البحر انحيط ى/ ومم , 

(1) سررة الحمزة ١٠١:‏ الآية ه. 

.٠١8[/ البيضارى‎ )٠١( 

(١١)سورة‏ القط مع الآيةم . 

(؟١)‏ للمحر الحيد / ١‏ ١٠٠ل.‏ 

)١١(‏ سررة آل عمران م» الآية .ور. 

, ٠١؟ البيضاوى ؟/ ؛ ؛ , الخصص ه /ه*» - أن السكيت : إصلاح النطق ص‎ )١4( 
. مورة الأنمام  الآية دعر‎ )١5( 

(15) مورة الأنعام < الآية وج , 

(؟١‏ ) البيضارى ١.5/56‏ . اليجر الحبط ) /7؟؟ . 

, سورة الروم .م الآية وه‎ ) ١( 


8 ١.٠١ البحر المحبط 0 لل‎ )١9( 


”مه 





وقراءة الكوفبين « إلا من اغترف غرف بيده » 0" بهم الغين بدلا من الفتح فيها 9) 2 
وقراءة حمزة والكسائى » وهما من أساطين قراء الكوفة : « ما أخلفنا موعدك 
ملكنا » ( بهم الم ) دور فتحها » وقراءة كثير من الكوفبين كأبى عبد الرحمن 
السالى ويحى بن وثاب » والأحمش »© وحمزة » والكسائى © وطلحة بن مصرف : 
« مالحا من فواق » ") بالضم بدل الفتسم © , 


وجمسع هؤلاء القراء من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالكوفة . 


«* «+ * 


هذا » وقد نرى أن إيثار هذيل للكسر مكان الفتح أكثر ذيوعا وانتشارا من 
إيثارها للفم الذى يبدو أن ذيوعه وانتشاره - كا ذكرنا ‏ إنما يتم غاليا فى البيئات 
الموغلة فى البداوة أكثر منه فى غيرها » فإنه! ذ ١‏ كان الكسر من أصوات اللين الى 
رأينا أن الفتح يفوقها خفة ومهولة » فإنه ‏ مع هذا لى الفتح فى سهولته » ويسر. » 
وذيوعه فى البيئات التى لاتوغل فى بداوتها . ومع هذا يبدو أن نطق بعض الآالفاظ 
بالكسر دون الفتح ليس سائدا عند هؤلاء الحذليين جميعهم » وإنما تند بعضهم يؤثر 
الفتح عليه » ولعل هؤلاء مم أكثر بطون هذيل قربا من قريش . وهذا مما يحمل هذيلا 
حلقة وسطى بين أهل المدر من الحجازيين » وبين الببيهو الموغلين فى البداوة من 
الأعراب الضاربين محرائهم في وسط الجزيرة العرببة . 


ولقد نجد ذلك باديا فى بعض الألفاظ مما مماء النساة بم بالأسعاء والأقمال 
والآدوات . ففن الأسماء « الحقو » بمعنى الكح وهو بفتح الحاه وكسرها » وقد ذكر 


, سوورة البقرة ؟ الآية وع»؟‎ )١( 

(؟) الببضارى [١‏ 1)2ه». 

(؟) مورة طه . ؟ الآية وى . 

()) الببضارى ؟/١١١ا.‏ 

(*) مورة ص ون الآية ٠‏ . 

(1) البيشاوى 4 :١م‏ - البحر اقبط ؟ : ومع - الضباع : شرح الشاطبية سن 2909 . 


- © 





اللغويون أن كسر الحاء فيه لحجة هذلية "١‏ و و العجس » بفتح المين وكسرها » وهو 
مقبض القوس » الككسر فيه هذيل أيضا » وقد ورد فى شعر الهذلمين بهذا الضط > 
كا ورد فى شرح أشمارهم كذلك '! » ه والمرء » جاء فى اللغة بم المم وكسرها © 
وقد ساقه صاحب اللسان في قول أبى خراش الهذلى بالكسر» ونقلعنالسكرىهذه 
الرواية » وأها لغة هذيل7) » يا نقل الزببدى مثل ذلك عنالسكرىوزاد علمه أنهذا 
الاسم يثنى ٠‏ فيقال « مرآت صالحان » بالكسر لغة هذيل ؛) » ويقارب هذا قراءة 
ابن مسعود : « ولدا» قى قوله تعالى : « أن دعوا للرحمن ولدا . ومايتيغى لارحمن 
أن يَخذ ولدا »'*) يكسر الواو وسكون الام فى الايتين9! . وإذا كان « النهى » بفتح 


النون و كسرها هو الغدير » فقد ورد فى حديث اين مسعود بالكشير 29ى, 
4 + 4 


هذا ثأرنل. الهذليين فى كسر أوائل بعض الاسماء فى لحجتهم © أما مأنهم مع 
الآفمال » فإن بعض اللغوبين يقررون أن أكثر هذيل يكسرون حروف المضارعة فى 
نحوه تع » (4 > ويذكر صاحب اللسان أنها تشارك قى هذا قيسا »وتيا » وأسدا » 
وريبعة . أما أكثر أهل الحجاز » وقوم من أعجاز هوازن » وأزد السراة » وبعض 
هذيل فيقولون « نعم » » والقرآن عليها 9؟ » وقد نقل صاحب المزهر قول ابن فارس 
فى هذا الصدد > وهو أن الفتح نفة قريش »> والكسر لغة أسد وغيرهم 00 » وهذا 
تعمم تعوزه الدقة والتحديد » ولكنا تفهم منه أن الفتح لمجة الحضر غالبا » والكسر 


.(1اتج العروس ( حقا ) . 

(؟) شرح أشعار الحذليين ( مخطوط ) ١5+‏ ء تحقيق ( عبد التار أحمد راج ) ؟ / ه.د. 
(») اللسان ( مرأ ) . 

(؛) تج العروس ( مرأ ) . 

(ه) مورة مريم ١9‏ الآية ١و‏ ؟و. 

. 51/5 اليحر اتحيط‎ )١( 

() السان ( عى ) ٠‏ 

(ه) الان ( ربب ) . 

(و) اللان ( وق ). 

(١٠)البوطى‏ : الرّهر ١1/؟١١.‏ 


#1 هه 





لغة البدو فى الغالب أيضا » . قد خصص الرّببدى دمض التخصص » فذكر أن كسر 
أول المضارع لهجة لتمم وقيس وأسد 7 » كا يذكر صاحب المنصف "> أرن بعض 
فصحاء العقليين كان يكسرها » ويسوق شاهداً على ذلك » هو قول الشاعر : 

فقومى ثم تم يا بمارى ‏ وجوثة ما إخاف لهم كثارا 

بكسر الحمزة من الفعل ( أخاف ) . 

وإذاكان يثور فى النفس أحمانا ثىء من الشك إزاء بعض سوام د النحو 

واللغة الى لاتبرأ أحبانا من الوضع والاتتحال » فإننا- مع هذا - لا نستيعد نسبة 
هذه الظاهرة إلى عقيل » مم ماسبق من قول بعض اللغويين بأنها لفة تم وقيس 
وأسد » فهذه القبائل جميعها تشترك فى بداوتها » وفى أن الجوار يجمع بدنها » أو بين 
البكثير منها . 


ويذحكر صاحب اللسان - كا يذكر غيره من اللفويين ‏ أن القبائل التى تكسر 
حرف المضارعة نما تفعل ذلك فى كل مضارع ثانى ماضيه مكسور « كعم » 9 . 

ولكن يبدو أن هذا الضابط ليس جامعا مستوعبا لجيع الأفمال الى يكسر فيها 
أول المضارع “إذ يضاف إليها بعض الأقعال الأخرى كاستمان » وعبد » وعثًا . . . 
فبذه الأفعال يكسر فى مضارعها حرف المضارعة كا سترى . 

فعبارة ابن منظور لابريد بها العنوم والشمول » ولا يقصد من وراما حصر جميع 
الأفعال التى تعامل هذه المعاملة عند القبائل المشار إلمها » فإنه إذا كان هذا هو شأرن 
كل مضارع ماضيه مكسور » فليس هناك ماعنع وجود أفعال أخرى تكسر مذه 
القبائل حرف المضارعة فمها . 

ومن مظاهر كسر هذيل لأول المضارع ماروى من قراءة قوله تعالى : « ولاتقربا 

. ) نج العروس ( يأس‎ )١( 


(؟) النصف [١‏ ؟»م. 
(؟) الأسان ( ويب ) - الأسمى : الأغداد ص ١ه‏ . 


# ده 





هذه الشجرة » )١'‏ بكسر التاء " > فقد ذكر أبو حيان أنها لهجة لبعض الحجازيين » ثم 
نقل عن ألى بكر الطومى أنها لهجة لهذيل 7 » فكان فى هذا تخصيص للعموم الذى 


سبق فى عبارته . 


ومن ذلك أيضاً قراءة ابن مسعود : ه لتر كين طبقا عن طب 4(6) بكسر التاء (ه) 
بدلا من فتحها » ولعسل منها قراءة الأحمش : « ولا تعئوا فى الأرض مفسدين » 31 
بكسر التاء أبضا ''" > وقراءة يحى بن وثاب « أل إعبد البح » '4 بحكسر الممزة فى 
أعهد "ا » ومن ذلك أيضا قراءته : « إياك نعبد » '٠١'‏ بكسر النون '١‏ 2 وقراءته 
مع زر بن حبيش » والأمش وغيرهم « نستمين '٠"'‏ بالكسر أيضا ٠”‏ * وقراءته مع 
ابن مسعود و تممنه » '4'' بدلا من تأمنه )١١'‏ “ ومثلها « تبامور:. » ١١‏ » بدلا من 


«تألون ,"3 , 


ومن الأفعال الى ورد فيها كسر أول المضارع عند هذيل الفه ل « ثريب » بعنى 





. سورة البقرة ؟ الآية مم‎ )١( 

(١ )9(‏ البحر الحيط (١‏ ده . 

(؛) سورة الانشقاق عع الآية ١١‏ . 

(») البسر الحيط + / م44 . 

(1) سووة البقرة ؟ الآهة 5 الأعراف ؟ الآية 4م - هرد ١١‏ الآبة هم . الشعراء 5؟ 
الآية م١‏ , الشكيوت وم الآية 5م . 

(؟) البحر الحيط ؛ / وم . 

(4) سورة بس 5ء الآية .5 . 

() مختصر شواذ للقراءات ص 5١٠‏ . 

. الآية م‎ ١ سورة الفاتحة‎ )٠١( 

. ؟؟‎ /١ البحر امحيط‎ )١١( 

. الآية ه‎ ١ مورة الفاتحة‎ )١١( 

. ١/١ اليعر انحط‎ )١١( 

.مع,/ج١ لتكشاف‎ )١4( 

. سورة آل عمران + الآية هث»‎ )٠6( 

(11) العكيرى : إعراب القرآن ٠١5/١‏ . 

(؟١١)‏ سورة النساء ع الآية ع. 5 , 


لل لد 





د نرنى » » وهو مضارع « ربٌ » فى معنى « ربى » > وقد نص الأصعمى على أنها محة 
لهذيل فى هذا الضرب من الفمل "٠١‏ . 


ويقرر النحاة واللغوبون أن حرف المضارعة إذا كان ياء مثل « يمل » لا يكسر ؛ 
لاستثقالهم الكسرة على الياء » '"' » وينسبون الكسر فى هذه الحالة إلى قبيلة واحدة 
هى (, بهراء » ( دطن من قضاعة ) » ويعلل ذلك بعض الماحثين بأن هذه القسلة تبعت فى 
ذلك اللغات الامية الجاورة لها '' > ولكنا تحد فى بعض مصادر اللغة أن هذه الباء 
نفسها تكسر فى مثل « سأس »2 يبجم » عند قبائل عربية أخرى غير قضاعة » هى 
هذيل وتم وقدس وأسد *؟' »> والنحاة واللغويون عندما تفدؤهم همذه الظاهرة 
يستوحون عللهم الصناعية » فتراهم يقولون إن علة كسر الماء هنا هى أنها تقوت بالياء 
الحاورة لها '*' ولا أدرى كمف تتقوى الماء يالباء » وهما مثلان متجاوران مخرجهما 
واحد » ولعل قلة كسر باء المضارعة بالقباس إلى حروف المضارعة الأخرى هى الى 
دفعتهم إلى أن يتحسسوا هذه العلة » والحق أن ياء المضارعة مكسور ة تلقائيا عند 
دعض من نكسرون حرف المضارعة ممن ذكرنا ‏ ولهذا تحولت الماء الساكنة التالية لها 
إلى صوت لين طويل ملاثم الكسرة السابقة عليه . 


ويتضح لنا فساد علتهم » وصحة ماذكرئ فى مثل. « يبجع » ( إلذى أصله الفمل 
الواوى وجم ) فكيف كسرت ياء المضارعة هنا مع وج ود الواو الى 
لدست بماء تنقوى يها الماء كا يقولون ؟ الح أن ياء المضارعة فى هذا الفعل مكسورة 
أصلا عند من يكسرها أسوة بقيرها من سروف المضارعة الأخري » فقلبت واوه 
الساكتة ( امهوموودمح ) باء مد (اعبون/1)» وصارت مع الكسرة ة السابقة علمها صوت 

لين واحدا طويلا » ولكن النحاة ينتحالون لذلك عة أخرى لا أساس لها » بل هى 
أشد فساداً من سابقتها » فبقولون [نهم لا أرادوا قلب الواو ياء كسروا الياء الى هى 
. حرف المضارعة لتنقلب الواو قلباً صحمحا . فكيف أرادوا قلب الواو ياء وقبلها 


)١(‏ الأضداد ص ؟6. 

(؟) االسان ( وجل ) . 

(+) ف اللبحات العربية ص ١١8‏ . 
(4) تج المروس ( يأس ) . 

(0) اسان ( وجم ) . 





مفتوح ‏ على حد قوهم ‏ وكيف تأقّ أن يكسروا باء المضارعة عمدا ولغير 
موجب إلا يحرد تسويم قلبهم للواو ياء بعد هذا الكر المصطئم الذى 
افتعلوه ؟ هل المسألة هكذا مجرد إرادة أو هوى ؟ أى أن القوانين الصوتية هى الفيصل 
فى الموضوع » وهى التى تعمل جملها فى هذا المجال ؟ الحق أنهم بصنيمهم هذا قد جانبوا 
الصواب ؛ قماء المضارعة هنا مكورة ‏ كا أششرنا ‏ عند من ينطقونها كذلك » 
و كسرها هو الذى يتح فى الحرف الساكن الذى يليها ‏ واوا كارن أو ياه قيقليه 
صوت لين طويلا من جنسه بغية التبسير الذى يعمل عمله فى تطور اللغات واللبجات ©» 
وهذا بتفق والقوانين الصوتية الى لمح بعضبا القدماء » وحققها الحدثون من علماء 
الأصوات . 


ومن اللغويين والنحاة من أسّار إى كسر باء المضارعة عند بعض القبائل دون لجو 
إلى هذه العلل الخاطئة » مثل أبى حمان الذى يقرر أن كسر حرف المضارعة إنما هو 
« لحجة غير الحجازيين . . . وأكثرم لايكسر الياء » ومنهم من يكسرها ١|‏ . 


فهو ل يلجأ هنا كا لأ غيره إلى التعليل الصناعى حينا عرض لككسر ياء المضارعة 
عند من يككسرها من القبائل العربية « وإن كانت عبارته تشير يحق ‏ كنا يشير غيره - 
إلى أن كسرها قليل عند العرب ؛ وذلك لآن كسر الياء أثقل من فتحبا » وقد لمح ذلك 
القدماء أنفسهم "! . 


وظاهرة الكسرهذه عند هذيل ليست بارزة قى أول المضارء وحده » بل تامسها كذلك 
ف الأفمال الماضية مثل « ظلت » بتكسر الظاء التى أصلها «ظللت» بفتح الظاء . كا نائسها 
فى يعض تظائر هذا الفمل من الأقمال المضعفة مثلمست »2 وإحست » وقد قرأ أبن مسعود 
والأعمش وغيرهما ه ظلت عليه عاكفا 5 بالكسر مقابلا للفتح عند جمهور القراء !8! » 
وقد وجد هذا الفعل بوزنه وضبطه فى بعض أشعار الهذليين وفقا لهذه القراءة !"ا 


(١)البحر‏ اقبط أكإمهذ. 

(؟) سبريه : الكتاب 5865/9 . 

(؟) سورة طه . ؟ الآية ٠‏ الآية وو. 

(؛) البحر التحيط 5097/5 ٠‏ 4/9 » ؛ . تاج المررس ( ظلل ) . 
(0) شر- أشمار افذليين مخطرط ؟8؟ . 
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ولمل هذه اللهجة ليست من كلام هذيل وح دها * بل بشار كبا فيها بعض 
الحجازيين الآخرين > إذ يذحكر الرّببدى ١‏ وابن منظور ) أنها لغة الحجاز > وقد 
يكون هذا ناثئا عن عدم الدقة فى المي أحيانا عند الرواة » فقد تُسمع الليجة فى . 
لفظ من الألفاظ عند قسبة ححازية ؛ فمقال إنها لفة الححاز »> أو عند قسلة تمممبة ؛ 
فبقال إنها لغة تم . 


هذا ويتقل أبو حمان عن بعض العاماء من معاصريه أن ذلك ينقاس فى كل مضعف 
المين واللام ى لحجة بنى شُلم"! » وإذا صح هذا فسلم وهذيل قبيلتان متجاورتان كنا 
أشرن إلى ذلك فى موضعه من البحث »© ويشهد بذلك شمر الحذليين أنفسهم » ومن 
بينهم المعطل الحذلى 1؛! > فليس غريبا بعد هذا أن تنسب هذه اللبجة إلى هذيل . 


ونجد كذلك عندم « نعم » بكسر النون والعين فى موضع « نعم » ضد بئس اما 2« 
وقراءة حفص « نما يعظك به 6 قد وردت على هذه اللبجة "! مع الإدغام الذى أدى 
إلبه وج ود التحانس بين الممين فى الل كلمتين فصارتا كلمة واحدة . وقد كان يمكن 
القول بأن السبب فى كسر المين إنها هو تحقيق ثىء من هذا التجانس بين الككسرتين 
المتجاوتين فى الكلمة » ولكنا تجد إلى جانب ذلك «نعم» بكسر المين فى معنى «نمم» 
الى هى للجواب » وهى الأخرى لححجة لهذيل!*! » ولعلها كانت فى بعض قريش أيضا » 
فقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم كان ينطقها كذلك > وأن أمير المؤمنين عمر كان 
ستحب تطقها أيضا » وقد ساق صاحب اللسان أن بعض ولد الزبير كان يقول : 
ماسمعت أشياخ قريش يقولون إلا ه نعم » بكسر المين "ا. وهذه كانت قراءة عمر » 


. تاج العروس (ظلل)‎ )١( 

(؟) اللسان ظلل . 

(ع) البحر احيط 595/5 . 

(4) ديوان الحذليت +/15 . 

(*) سبيويه : الكتاب ]44 : القاغى عياض : مشارى الأقوار ؟/رها. 
(:) سورة الناء 4 الآبة 848 

(؟) الكتاي ؟ / 4-0 . 

(ه) الجيرة ( نسي ) . القسطلائى © / 204 . 

(5) اآان ( تعم ) . 
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وابن مسعود )١(‏ وقد ذكر أيضا أتها لهجة لكئنانة (؟/ و كنانة وقريش وهذيل كلبا 
قبائل قريبة النسب والجوار » فلا يستبعد أن يكون قد علقها بعضهم من بعض . 


وهذه اللغة قرأ بها الكسا الأبتين الكرعتين : « قل نعم وأنتم داخرون (؟)» 
« فبل وجدتم ما وعد ربك حقا قالوا نمم » [4) يكسر العين فى كل منهما (*) . 


ويذدكر المستشرق الإتجليزى ( مز١ه8‏ ) (7) أن وجود الكسر هنا يدل على أن 
هجة هذيل ل يصبها شثىء من الميل الشرق إلى تناسى الاصوات » ولمل الذى دفعه إلى 
هذا هو أن هذيلا من قبائل غرب الجزيرة العرببة الى قال عنها هو نفسه إن السبب فى 
الاحتفاظ ببذه الصبغة فى العربية الغربية هو انعدام الممل إلى التناسقى الصوق !") . 


والحق أنه إذا كانت هذيل قبملة حجازية» فإننا ‏ معذلك ‏ بعد أن عرفنا بداوتها» 
وجوارهاأ » أو جوار بعض بطونا وأفخاذها “ولو فى بعض فصول العام» لقبائلوسط 
الجزيرة - ميل إلى أن هذا الموقف قد جملها شيا وسطا بين القبائل الغربية أو 
الحجازية » وبين القبائل القى كانت تنزل فى شرق الجزيرة أو فى وسطبها وإذا كارف 
( ونطه8 ) يُعنى بتناسق الأصوات انسجام الحركات فى الكلمة الواحدة » فككيف يمككن 
القول بأنه لم يصب هذيلا منه شىء ؟ وقد لمسنا فى لحجات الحجازيين شيئا من مذا 
الانسجام فى مثل ه براء » بفتح الباء والراء بدلا من « برىء » فى لغة تمم » و «عنق» 
بضمتين بدلا من « عنق » بسكون النون عند قم »> وقد تنبه اللغوبرن والنحاة إلى أن 
َم النون فى لحجة الحجاز إنما هو للإتباع ه وليس هذا الإتباع [*) فى حققته ومعناء 
إلا هذا الانسجام الذى يقصده ( رابن ) ويعنبه سائر الحدثين . 


.١١؟هار/؟ شرح الفصل‎ )١( 

(؟) المرجع الابق والصفحة السابقة , 

(؟) سووة للصافات “م الآية 1. 

(4) سورة الأعراف + الآبة عع . 

(20 السيضارى ع / 76 . المغتى » / +5ء 4؟ . السبوطى : جمم الجرامع 757/5 . 
(5) 72980 © ونتطوءةق نوعل/لا امعاعمة رونطم8 

35 2 0 « 2 3 (0 

(4) العدوى : فتح الجليل ص 59 . 
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وإنا لنامس هذا الانسجام الصوق عند هذيل فما رأينا من توالى الضمتين فى نحو : 
نحد > وثمر » وعمد . . . كنا نجد عندهم توالى الكسرتين فى « نمات » جمم و نعمة » 
بكسر العين فى المع لابسكونها » وقد تنبه القدامى أتقسيم إلى ذلك » ققالوا ات 
الإتباع فيه لآهل الحجاز ”> وفى مثل « ابن » بكسر الماء بدلا من « ابن » (؟) » 
وقد ذكر هذا « راين » نفسه فى كتايه '*ا, 


وقد تتوالى الفتحتان أيضاً فى مثل « رمْد » بدلا من « وشد » بيغم فسكون » 
وقد قرأ يها ابن مسمود ؟' : « فإن آتستم منهم رثدا » (*) » كا قرأ بها مزة » 
والكسالق3) من مدو سة ابن مسعود قوله تعالى : « وإن بروا سسل الرشد لا يتخذوه 
مبيلا» (9) . 


وهكذا نجد أن « رابن » قبل أن يطلق هذء الأحكام ل يستقرىء مفردات الليجمة 
أو اللبجات الى يتناول بعض خصائصها أو مماتها » ولعل له بعض العذر فى أن كتابه 
ليس خاصا بقبيلة واحدة كبذيل » وإنما هو نظرات عابرة فى لحجات #موعة من 
القبائل » لاتمكنه إلا من إعطاء أحكام عامة قد يعوزها ثمىء غير قلمل من الدقة 
المطاوبة فى الأسحكام العلمية . 


ع« ا« الى 
وإذا كان الحديث عنأصوات اللين القصيرة أو الحركات الثلاث بكاد يكون متداخلا 


بصورة لا يمكن معبا أن مخلص الحدىث لاحدها منقصلا عن غيره اتفصالا تاما » فإننا 
- مع هذا - ندرك فى يسر أن ما سبق من كلام فى الموشوع إغا كان حول الفتح » 





)١(‏ لبن سيد : الم ( عل ) ؟/5جد. 
١‏ (؟) ابن دريد : الاشتقاق س ه١٠‏ 5 
(©) .80 م يقنتطهم توعلالا (معاعمم 
() ) قيس الحيط +/ 72 . 
)٠(‏ سووة النساء + الآية ١‏ . 
(1) الببضاوى ؟#ر؟4؛؟. 0 , 
() مووة الأعراف * الآية 5: .٠‏ 
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وكيفه كانت تتحه إليه هذيل » والقدائل الححازية بعامة على تفاوت بينها ‏ فى 
كثير من الكليات التى كانت تكسر فبها القبائل الأخرى أو تفم . ثم كيف كانت 
هذيل نفسها تتجه نحو الضم أحيانا حين يفتح غيرها من الحجازدين »© وإلى الكسر 


أما بشأن الحديث عن الكسر والفم » فإنهما وإن كان يستويان فى أن الفتح أخف 
منهما معا » يا أدرك ذلك القدماء من اللفويين» والنحاة » والقراء » ثم امحدثوت من 
علساء الأصوات » فإن الكسر ‏ مع ذلك أبسر من الفم » وأرق منه نطقا 
واستمالا ''2 » فليس بدعا أن نجده أكثر انتثارا فى البيئة الحجازية الى هى أقرب 
إلى الحضارة » وأكثر إيثار! للسبولة والنسر والانتقاء » فقد قرأ معظم القراء من 
كوفيين وغيرهم ( ومن بيئهم حفص ) قوله سبحانه : « وما كاتوا يعرشورىن. » '"! » 
«دومما يعرسشوت »0) يكسر الراء!4) » وهى لاغة الحجازيين » وقد وصفبا اليزيدى 
بأنها أفصح من لغة الضم 5) »> ولعمل يمنى بذلك خفة النطق فيها بالكسر عن نظيره 
بإلفم » أو أنه وصفها هذا الوصف لكونبها من لهمحات الحجاز . هنذا وقد قرأ 
أو ززين الكوقى « فأحسن صورك »لا بكسر الصاد "ا وهو ممن رووا عن 
ابن مسعود » وعللى بن ألى طالب ادا وكلاهما سجازى » وهمذه القراءة نفسها قراءة 
الأعمش الكوفى (0) . ونجد من ذلك أيضا « الرضوان » بكسر الراء لهجة الحجاز » 
وضميا لهجة تمم )٠١(‏ ويكر وقيس عبلان /١١!‏ د وصُئو » جمعه فى لحجة الحجاز «صنوان» 


. ه١ في اللبجاث العربية ص‎ )١( 

(؟) سروة الأعراف + الآية ١٠9‏ . 
(ع) سورة لاتحل ١‏ الآية 54 . 

(4) البجر !يط «ركله. 

(ه) الرسعم السايق اام 

(5) سووة غاقر - : الآية 54 سورة التغابن ١6‏ الآبة » , 
"(؟)انختصر فى شواذ القراءات س ؟155.. 
(ه) طبقات القراء ؟55/5؟ . 

() القاضى : للقراءات الشاذة ص ٠+‏ . 
)٠١(‏ أبو شامة : إبراز الممانى ص 197" 
(11) البحر اخيط ؟ د09 .2 
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بكر الصاد كقنو وقنوان » وبضمها فى شجة قيس وعم ''' . و « العدوة » ( وهى 
جانب الوادى ) لمحة الحجازيين فبها كسر العين ''' . 


وهذيل ‏ وهي حجازية كما هو معروف ‏ تتكسر فى ألفاظ يهم فيها بعض القبائل 
الآخرى من غير الحجازيين » وقد قرأ ابن مسعود « فصرهن إلبك » ''' بكسر 
الصاد بدلا من غمها '؟' . وقد أشار بعض اللغويين إلى أن معناها مكسورة الصاد 
غير معناها مع المُم » ولككن يقرر الفراء - كا ينقلاين منظور- أتهما لغتان » وأرن 
الفم كثير » أما الكسر فقى هذيل وسلم ''' وبه قرأ تلامبذ ابن مسمود من ' 
الكوفبين”'' » هما إذن لغتان : إحداهما بالغم » والأخرى بالكسر'"'. وقد رأينا أن 
الكسر لحذيل . 


والفمل « وجد » ( بمنى عثر على ضالته ) مضارعه نيحد بالكسر عند الحجازيين 
- وهذيل من بينهم - وعند الكثيرين من غيرهم » وهو بصم الجم عند بعض القبائل 
البدوية كبنى عامر بن كا 


وقد قرأ ابن وثاب » والأعمش » وان مصرف 2 والكسائى 0 « ومايمزب عن 
ربك من مثقال درة لكا 0 «لاسزب عنه مثقال ذرة 0٠00©‏ » يكسر الزاى بدلا 
من مها ١١!‏ , 


٠ البحر الحيط م / لاوع‎ )١( 

.># إبراز المعاق ص‎ )١( 

(») سورة البقرة ؟ الآية 5١٠‏ . 

(4) اللسان ( صير ) . 

(ه) امرجم للسابق ( المادة ففها ) . 

(د) اليضارى 1/١‏ ؟0؟, 

(؛) الزممثرى : الكثاف /1١‏ 6؟13 . الببضاوى 3570/1١‏ . 
(ه) 6ج المروس ( وجد ) شرح الشافية ؛ / 5١‏ . 
(5) سورة يونس ٠١‏ الآية 15 . 

. مورة سا عء الآية م‎ ) ٠١( 

. ١١ /+ البتشاري‎ - ١١:6 / ٠ البعر الحبط‎ ) 11( 
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وقرة ابن وتاب » والأعمش : « با كانوا يفسقون » '١'‏ بكر السين ' . 


وقراً الأعش » وأبو حيوة : « يعرجور: » ”© بكسر الراه » وهى لغة مذيل 
ق العروج يعنى الصعود ”؟' . 


وقد قرأ ييى .ن وثاب والأعمش فى جماعة من الكوفيين و ولو ردوا» **) 
بككسر الراء مبنيا للنجهول 270 » وهى نفسبا قراءة علقمة » ويحى بنوثاب » والأعمش 
قوله تعالى 3 يا “ د هذه بضاعتنااردت إلمنا» 40 , 


وقرأ اين وثاب : « وصدوا » '3) بكسر الصاد 26١!‏ » وبسوق ابن الجزرى أرتف 
أب بكر بن عاش الذى أخذ القراءة عن زر بن بيش عن ان مسعود كان يقرأ بهذه 
القراءة ذاتها » ثم يذكر ابن الجزرى نفسه أنها لغة هذيل 2١١‏ . 


ومن مظاهر مبلهم إلى الكسر أننا حين تجد فى لحجة بعض القبائل « يسع » بالضم 
أى ريح الشيال ل نجد أن هذيلا تقول « مسم » أو « نسم » بالكسر »© وقد روبت 
مكنذا فى أشعار بعض الهذلبين كقيس بن خويد والمتنخل 1١77‏ , 


وقد يأقى الكسر عند هذيل حققا لقانرن الانسجام الصوق الذى تنبه إلبه القدامى 


. الآية و)‎ ١ سورة الأتمام‎ )١( 

(؟) البحر الحيط ٠١4/4‏ 

14 الآبة‎ ٠١ مورة الجحر‎ )+١( 

(4) حنودة : القرءات واللبحات ص ؟؟ . 
() مورة الأنعام + الآية ا 

(1) البسر الحيط +/ 5١م‏ 7 .٠١4/14‏ 
() سورة هوسف ١١‏ الآية 50 . 

(4) البحر الحيط ٠‏ / +0 . 

(5) سررة الرعد ١+‏ الآية مم . 

)٠١(‏ البحر الحيط ٠‏ | 6وم. 

. 11؟‎ [١ طبقات القراء‎ )١١( 

(؟١)‏ ديوان الهذليين ؟ / ١١‏ - الأمالى ؟/؟م - اج المروس واللسان ( مسم ) . 
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والآعمش » وحمزة » والكساق قوله تعالى : « خروا سجدا وبككيا » )٠'‏ يككسر الباء » 
ويذكر أبو حمان أن ذلك [تباع لحركة الكاف ' . 


وكذلك قرأ حمزة » والكسائى > وحفص من الكوقبين قوله سبحاقه : « قال 
رب أفى يكون لى غلام » وكانت امرأقى عاقرا » وقد بلغت من الكبر عتيا » ”ا 
بكسر العين فى وعتما » بدلا من الم '؟' . 


وقرآ أصحاب ابن مسعود جميعهم » و كثير ممن أخذوا عنهم كطلحة » وان وثاب : 
نحى » والأعش « واتخذ قوم مومى من حليهم « '*' يكسر الجاء (9) وقد أدرك 
صاحب الكشاف وغيره مافبه من اتسجام صوق » فقالوا إن الكسر فبه للإتباع 9" , 


ومن ذلك ميلهم إلى كسر همزة « أم » إذا سبقتها كسرة أو باء0*) ( والكسرة 
والباء صنوان ) » وقد قرأ حمزة الكوق : « والله أخرجك من بطون أمهاتك » '4) 
بكسر الهمزة والمم من ه أمباتك » فى هذه الآبة ١١١‏ > وفى غيرها من آيات الكتاب 
الكرم 00 , 


و كذلك بذحكر القراء » ومن ألفوافى القراءات أنه قد قرأ حمزة والكسائى 


)١(‏ سررة مريم ١١‏ الآية وه. 

. 500 /  طيحلا البحر‎ )١( 

(؟) مورة مريم ١١‏ الآية م . 

(4) البيضاري م //1 1٠5‏ . 

. ١4ه عورة الأعراف * الآية‎ )٠( 

() البحر الحيط + / 45+ . 

(") الكثاف ١//اه؟.‏ 

(ه) لبر احيط +/ 6ذ١‏ . 

(5) مورة التحل ١5‏ الآية و . 

. البحر الحيط م / جه‎ )٠١( 

٠+ الزمر 96 الآية جه , النهم‎ ٠ الأسزاب *؟ الآية ع‎ ٠ سورة التور 94 الآية 9و‎ )١١( 
. الآبة وم‎ 
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توله تمالى : «١‏ ثلامه اثلث 4٠"‏ و فى أم الكتاي 5١‏ 0 فى أسها رسولا ؛ 5 
بالكسر فى هذين الحرفين ( الهمزة والممم ) فى هذه الآيات '؟! وقرأ حمزة : « أو بوت 
أمهاتع » '*' » ه من بطون أمهاتي » '"' بالكسر فى الحرفين أيضا '" > وةد 
فعل ذلك الكسائئ ق قوله ممحانه : « والله أخرجك من بطون أمهاتي , !5 . 


وقد علل بعضهم ذلك بأنها للغة » أو إتباع لما قبلها '*' . والحق هو اجماع 
الأمرين معا » فهى لحجة اتسم أصحاها يوجود ذلك الانسجام الصوق فى بعض 
ألفاظهم . 

وقد اتفق عاماء اللمة »2 والتفسير » والقراءات على أن كسر همزة « فلأمه » هو 
لغة هوازن > وهذيل “ ها يقول الكسافى فيا يرويه أبوحمان في تفسيره ٠١0‏ » أو لغة 
كثير من هوازن وهذيل فيا يحى عن سسويه )1١(‏ . 


وأغلب الظن أن هذا الكلام يحدوه كثير منالتوفيق ؟ لأن قانون الانسجام الصوق 
فجده يقوم فى واقع الأمر على الاقتصاد فى الجهد المضلى > وذلك مانافسه واضحا فى 
غير الحضر > كما تجده الآأن فى اللهحات الحديثة واضحا كل الوضوح بين الفلاحين 
والمال من غير المثقفين » فبؤلاء يطلقون أنفسهم على سجنتها فى النطق دون تم كثير 
فى اللسان . 


ولهذا ظهر الكسر فى مثل هذا الامم عند بعض القبائل البدوية » لأن ظروفها 





, الناء ع الآية ور‎ ) ١( 

(؟) الزخرف م؛ الآية » . 

(؟) القصص ن؟ الآبة وو . 

(:) الضباع : إرشاد المريد ص ٠ ١8٠١‏ أبو ثامة : إبراز العانى ص ©8؟ وما بعدها . 
(ه) سوروة الترر 4" الآية 1و , 

(1) سورة التحل ١١5‏ الآية م . 

(؛) البيضاوى م [ ٠١١‏ , 

(2 ) موررة التحل 1١‏ الآية من . 

(5) السشارى ؟ /ر #١‏ : ؟ ٠66]‏ 

.146 + البعر الحيط‎ )5٠١( 

(١١)إبراز‏ المعاتى ص ٠م؟ ٠‏ ون حمومة : القراءات والليحات ص «ا* , 
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دقعت إلى و-سود ثىء من التنامق السوقى في ان القافب .. نيس غريا إذن 
ماد كرد االنوون حن نتسوا ذلك إلى عوائرت و ,(:1١‏ ؛ قهديل رإن كافت سسعازية 
متأئرة بأهل المدر من الحجازيين ولاءيا تريش ؛ 3إ'ا ‏ مم هذا - قبية بدوية تجاور 
سوازن »© وغيرهًا من المدو بين مكة ١‏ الطائف كا مبى أن ذكرنا » وكا يشير إلى ذلك 
شمر الحذليين أنفسهم ''' » فن المعقول آن تتأثر هى » أو تتأثر بطونها القريبة من 
هؤلاء .هذا التناستى الصوق فى بعض الفاظها . 

وهكذا كان اتحاه هذيل نحو الكسر غالبا حين يضم غيرها من القبائل البدوية 
الأخري التى تزداد توغلا فى قلبٍ الجزيرة العربية » وتزداد بعدا عن أهل الحضر من 
المجازيين فى مدتهم أو قرام . 

ولكن قد نرى - مع ذلك - أن هذيلا ه تضم » أحمانا حين « يككسر » غيرها ٠‏ 
وهذا معناء أنه لايقسنى لها أن تخلّص من الطابم البدوى الذى ها فبه نصيب ولجاراتها 
الأخريات فى وسط الج+زيرة منه أوفى نصدب . 

ومن أمثلة ذلك قول هذيل « يعن » بم المين بدلا من كسرها ( أى يعرض ) » 
وقد روى به بيت الأعلام الهذلى يتحدث عن فراره » وسرعة عدوء كأنه ظلم '"' 


ويقول السكرى معقبا على هذا البيت : «١‏ لغة هذيل يعن بالضم ©» وغيرهم يعن 
بالكير » '" 
الكدر » 5 


وعلى هذا النحو كان إيثار هذيل'للكسر كثيرا » واتحاهها نحو الم قليلا » ولقد 
نحس لذلك الطابع أثره فى اتحاه هذه القبيلة خاصة » وسائر القبائل الحجازية بمامة 
تحو استعمال الباء أكثر من استعمال الواو فى الألفاظ التى تتعاقب فيها الواو والباء فى 
فحات المرب . 


فإذا ما 5 ثر غير الحجازيين الواو فى كلمة ألفينا نطق الحجازيين ‏ فى كثير من 
)١(‏ ديوان الحذليين +/ 43 . الأمالى ؟ / 998 . 
(؟) ديران الهذليين ؟/ 0 . الجبرة لات 2ح ) . شرح أشمار الحهذليين ( مخطرط ) ص 5١‏ . 


اللسان ( عئن ) . 
(») شرح أثماو الحذليين ( مخطرط ) من 59 . 


ساكةات 





الآحمان ‏ لهذم الكفة نفسها بالماء بدلا منها وهذا مايسمه القدماء من علماء اللغة 
بالمعاقة المحازية © اد دسمى المحازيون الصواع , الصباغ كا والصوام 0 الصيام 9 
ويستبدلون الممائر بالموائر *"' > و « المياثى بالمواثتى » '؟' > ويقولون امرأة « شغياء 


كشقوام » (4) . 


ويريد ابن سبده أن يوضح هذه المعاقبة » والملة الدافعة [ليها » فقول : « إتها قلب 
الواو باء لغير علة إلا طلي الخفة م ' .. 


وهذيل تبدو فيها هذه الظاهرة فى وضوح » فهم يقولون للوازع ( بمعنى الزاجر ) 
« بازع » "؟ 2 وقد روى بها قول خصيب الهذلى يذ كر قَرّته من العذو : 


لما رأيت بنى عمرو ويازعهم أيقنت ألى لحم فى هذه قود”“) 


ويقول الشّكرى : أراد وازعهم فقلب الواو ياء طلبا للخفة » ولمل السكرى 
لايعنى أن هذا صنيع الشاعر وحده حين راح ينشد الخحقة فى الياء وإنما يريد أرن 
يقول[ن الشاعر عثللغة قومه الى اتخذت هذا النبج فرارا منثقلالواو إلى خفة الياء » 
اذ يقول هو نقسه بعد قليل : ه لغتهم قلب الواو ياء »'"' ويلاحظ الجحى أن كنانةهى 
هى الأخرى كانت تقول « يازعهم » بدلا من « وازعبم » ثأنها فى ذلك شأن 
هذيل 20. 





: ١٠١١ لمان « صدغ » -- الخصائص ؟ / 66 - إصلاح المتطىق ص‎ )١( 
٠ 0 /  فصنملا‎ : ابن جنى‎ 

(؟)القصص :١/؟؟.‏ 

(؟) القخصص ©6١//م١5١ا.‏ 

(4) نج المروس « ولق » . 

(ه) اج العروس « كنا » . 

.١14/1١١ 9١٠١ (١ الشصص‎ )5[ 

(؟) القأموس « وزع ». 

(8) القامرس ٠‏ اج العروس ٠‏ اسان « رزع » . 

)٠١٠١ )(‏ شرح أثعار الهذليين « مخطوط » ص ؟, . 





هذا وقد تستعمل هذيل « الخيف » بالباء وأصله الواو » وهكذا ورد فى شعر 
صخر الغى : 
فلا تقسرى على رخحة20 وتضمر فى القلب وجدا وخيفا”' 
ونجد الجيبة بالياء بدلا من الوبه بالواو فى مثل قول أبى كبير : 
ثم انصرقت ولا أبثئك حميق "ا 
هذا وسوق صاحب المخصص بدت أبى صخر الهذلى : 


فإن يمذر القلب العشة فى الصا فوادك لا يمذركفضه الآقاوم © 


ثم يعرض فيه رواية أخرى هى « الأقام » بالياء . 
ولعل الاتحاه إلى هذه الرواية الأخيرة أنسب من سابقتها » لما اتسمت به هذيل 
والحجازيون من إيثار الياء ما نرى . 
وهذيل تقول أيضا : « أجميت » القدر ف معنى « أجويتها أى غلفتها ”؟» » 
د« يغيد » فى معنى « يغور » أى يفيد » ويقول عبد مناف بن ربع الحذلى : 
مادا يغير ابنق ريم عويلها لاترقدار: ولابؤمى لمن رقدا 160 
وإذا وجد ف اللغة فلا. يفلوه ويفليه » وفلوته وفليته فإنا نجدها فى شعر 
الهذلين ,الياء » ومن أمثلة ذلك قول صخر الغفى : 
فلست عنه سلوف أريح حى باء بحكفى ول أحكد وى 
ولدس هذا الأمر وقفا على الثمر بل نحد صداء ف النئر » وق قراءة ابن مسمود » 
)١(‏ ديوان الهذليين + / 4لا - اللان « خوف » - إصلاح المتطق ص 90١‏ . 
(؟) ديوان الحذلييئ ٠١١ / ١‏ - إصلاح النطق ص ١9‏ . 
(؟) القصص 5١/١1‏ . 
(4) ماتفرد به بعض أئمة اللغة ص ١١‏ . 


(ه) ديوان الحذلين + / 4” - الصحاح « غير  »‏ عمد صديق خان : البلنة ص ٠٠١‏ * 
(1) ديران الحذليين 7١/5‏ . 
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فإذا كان جمهور القراء قد قرءوا <٠‏ تذروه الرياح » )١(‏ بالمم والواو » فإن قراءة 
أبن مسعود « تذريه الرياح » بالكسر والياء '"" . 


هذا وقد روي عن ابن مسعود : « إيام وهوّسات الليل » وهوشات الأسواق أى 
فتنتها وهيجها » وزواه بعضبم « هيشات » بالباء 9) ٠‏ 


ولعل الرواية الأخيرة أشبه من سابقتها بان مسمود الهذلى أولا » والحجازى ثانيا . 
وقد ورد فى بعض المواضع رواية الماء منفردة دون إشارة إلى الواو (؛) . 


وقد روى عن ابن مسعود غير هذا قوله : « إذا قلت صه عند الخطبة فقد ولغيت» 
بكسر الغين وبالياء ق موضع لغوت '"! , 


هذا من آثار ميل هذيل للكسر غالبا » ولكن اللغات واللبجات لا يمكن أن 
نتظمباأو يحكمها قانون عام شامل » أو جامع مانع كا يقال » وإما هى دائما تعطى 
وتأخذ طبقا لما يقتضمه ناموس الحماة » وماتتطلبه حياة الجتمعات الشرية الى اتخذت 
من هذه اللغات »> أو تلك اللبجات أداة التعبير » فإذا كنا قد رأينا من هذيل مملا 
الكسر » واتمطاقا نحو الماء » فإنا قد رأينا عكس هذا أحيانا » وهو أنها قد عرفت 
الفم مكان الكسر فى بعض ألفاظها » وكان لهذا أثره فى تسرب الواو مكان الماء في 
شىء من كلامبا » ومن مظاهر ذلك قول هذيل . « أتوته آتوه » بمعنى «أتدته آتمه»» 
فقد ذكر القالى ‏ وهو من أشد الناس اهتاما بالهذليين » ومن أكثرهم اتصالا بابحتهم 
وأشعارهم ‏ أن هذه لحجة هذلية » وبها ورد شمر الهذلبين فى ديوانهم » وق كثير 
من المصادر اللغوية والأدببة 7 . كا نجد الأقوال فى موضم الأقبال ( جمع قبل ) 
وهم ماوك حمير فى شعر مالك بن خالد الخناعى يرد على مالك بن عوف النصرى زعم 


. 4  ةبآلا‎ ١و سورة الكيف‎ )١( 

(؟) مختصر شواذ القراءات ص ٠٠١‏ . 

(؟) تاج العمررس اللان ( هوش ) . الفائق +/ه9١‏ 2 ١9؟ا.‏ 

(4) اللسان ( حيش ) . : 

(ه) البلغة ص ٠١‏ . 

(1) الأمالى ؛ / > ٠؟ ‏ ديوان الحذلبين ١18 /١‏ - السان « أقى  »‏ إصلاح النطق ص 95٠‏ . 
مقاييى اللفة « أتر » . المقضليات صوة.ه ‏ اتنقخصص 2 .978214/١6 251/1١9‏ 
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هوازن )١(‏ . ومن ذلك ما يذكر ابن ن عماد من أن هديلا تقول « صأوت الظهر » 

« صليته » وام «يؤوم » بدلا من « يثم » أى يدخن على النحل ليشتار 0 . 
وهكذا رويت فى شعر ساعدة بن جؤية (2 » وشعر ألى ذويب (©) > وكلاهها هذلى كا 
سيق أن عرفا ولكتهم ‏ إذ فعلوا ‏ إِنما جاءوا بمصذر هذا القعل على أصله اليائى 
7 لمجتهم > فلا يقولون «أوماء بل «أناماء» » وهكذا ورد فى كثير.من أشمارم ٠4‏ . 


وعند هذيل أيضأ ( ( صلوته ) أى أصبت صلاء » أو ضربته فى موضع صليته بالياء 
عند غيرم ( *) 4 وه أسوان» ( أى حزن ) بدلاً من « أسيان » فى بعض اللبحهات 
الآأخرى » وقد وردت روايته بالواو فى الشمر الهذلى 23 . 


وقد نحد سينا من ذلك فى لحجة الحجازيين بعامة » فليس معنى المعاقية الحجازية 
التى ذكرها اللغويون أن كل واو عند غيرم تنطق ياء عندهم » وإنا اللقتصوهد - ق 
تقديرى - هو أنالواو » وإن كانت موجودة فى نط الحجازيين فى الأصل» فإئهم نظرا 
لطبيعتهم الحضرية > وقدرتهم على الانتقاء » والاختبار كاوا يمياون إلى استبدال الماء بها 
فى نطقهم » مع بقاء الواو مائلة فى بعض ألفاظهم » وى لهجات بمض قبائاهم » ولقد 
تنه إلى هذا بعض اللغويين فأشار إلى أن المعاقبة ليست مطردة فى لغتهم © فهم وإن 
كارا يسمون «الصواغ» الصماغ(؟) فإنهم يقولون المبائر والموائر » والمواثق والممائق”*). 
وهذا الكلام لاتم دو الواقم » ولا يتحاق عن الحى » ولككن نضمف إلمه أنه حمين 
يوجد الواوى » واليائى معا قى لمجة الحجازيين » فبما لا يوجدان حنيا إلى جنب فى 
حجة قببلة واحدة أو أكثر من قبائلهم . بل نحدهما فى هحتين لقسلتين مختلفتين تكون 


.١هو شرح أشمار الحذليين « مخطوط » ص‎ )١( 

. » قرل‎ ٠ شرح أثمار الحذليين « فراج » ” / 4 هه . تج المروس « أ‎ )١( 

(*) ديوان الهذليين 1١‏ / و.؟ ‏ التام ص 8087 . الصحاح « أ » . 

(4) شرح الفصل ه / 4 ١م‏ المتصف 8/ +5 الخمصض 16/و+ 7‏ البسر الحخيط +/نو»ع 
(ه) تج المروس + اللان « صلا » . 

. » الآسان « اما‎ - +١4 / ١ هيران الهذليين‎ )١( 

(؟) الحقب اص 56هو ٠‏ 

(ه) اقصصس 1١5/١4‏ . 
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إحداهيا قد انتقلت إلى النطق بالباء على حين بقيت الأخرى على الواو لاتريم . 


ولعل القبائل التى تحولت إلى الياء » أو كثرت فيها مظاهر هذه المماقبة إنما هىالقبائل 

الحضرية كقريش ؟ والتى قلت فيها هى القبائل البدوية من هؤلاء الحجازبين كبذيل . 
* 4ه عير 

أصوات اللن الطويلة : 

أصوات اللين الطوية هى ألف المد » وياء المد » وواو المد . وهذه الأصوات 
فى الواقم امتداد لآصوات اللبن القصيرة » وتشترك معها فى الحم على الرغم من 
اختلافبا من حمث القصر والطول »أو الاختلاس والإشباع ؛ لذلك نيحد أن الطابع 
العام الذى تنسم به لحسجة من اللهجات العربية من جية ميلبا إلى حركة بعينها تظهر فيها 
مقابلة لحركة أخرى ىق لحجة غيرها ‏ ذلك الطاهع نجده بإرزا أيضا فى أصوات 
اللين الطويلة » فالقبائل الى قل إلى الفتح مقابلا للكسر أو الم عند غيرها » نجدها 
- غالبا قيل إلى الآلف فى الوقت الذى يتجه فيه غيرها إلى الماء أو الواو . والقبائل 
الى قنجه إلى الكسر مقابلا لاشم » أو قيل الى عكس ذلك -. نجد هذا الاتحاه أو ذاك 
ينمكس أثره عليها فا يتصل بالكسرة الطوية » أو الضمة الطويلة من هذء الأصوات . 

شن قال « يفرغ » بالفتح قال فى المصدر « فراغا » ومن قال « يفرغ » بالقم جعل 
المصدر د فروغا» "») 03 

ومن قال « يمنا وخفنا » وهيئا» يالشم يقول فى صيغة البناء للفعول « بوع » 
وخوف » وهوب 6(*). ومن فتح أول المضارع فى« أثم » قال «آثم »> ومن كسره 
قال دين 2 00)... وهكذا. 


ولما كانت هذيل يمن يكسرون حروف المضارعة على النحو الذى سيقت الإإشارة 
إليه فى أصوات اللين القصيرة » فإته إذا ولى هذا الحرف همزة فإنها قد تصير صوت 
لين طويلا مائلا الكسرة السابقة فى حرف اأضارعة اقتصاداً فى الجهد العضل > وتحقيقأ 
(١)الكمل .../١‏ 


(؟) ميبويه : الكتاب 911/9 . 
(؟) اللان م« أثم » , 








للتحانس بين الكسر والماء > فنحد « إِدثْم » بدلا من ثم )١'‏ و « تسمنه » بدلا من 
تأمنه » و « تفون» فى موضع تألمون . وبهذه القراءة قرأ ابن مسعود » وبعض 
تلامبذه من الكوقبين (9) . 


وإذا كان الحرف الذى يلى حرف المضارعة ياء ساكنة ( اوومهوده© ) صارت 
عندهم مجانسة الكسرة ياء مد ( اعبيره/ا ) » فالفعل ه يبأس » عندما تكسر ياوه عند 
هذيل ( وتم وقيس وأسد ) تصير ياؤه الثانبة ياء مد فتنطق « ييأس »© . ومثله 
الواو فى « يُوجل » فهى حرف ساكن > ولكن كسر أول الفمل يجعل هذه الواو 
صوت لين طويلا يجانسا للكسرة قبه » وهو (ياءالمد) 2 قبصير عند هذيل 
« سحل »'' ... وهكذا . 


وإذاتركتا المضارع إلى غيره ألفيتا أن القمل « عسى » معروف أنه عندما يتصل 
بضمير رفع متحرك ( كضمير لمتكم أو المتكلمين » وضمير الخاطب أو الخاطبين ) فى 
مثل : « عسيت > عسينا » عسيت > عسيتم » تظل سينه مفتوحة وهذا هو المألوف فى 
نطقه > ولكن هذه السين قد تكسر أيضا ) فمند الفتح يعقب السين المفتوحة حرف 
ماكن ( (مدومددهت ) هو الباء » وهى قريبة فى الخرج من صوت اللين الذى هو ياء 
المد . ومع كسر السين تصير هذه الياء الساكته صوت لين طويلا هو هذه الباء 
المكسور ماقبلها » ويهذا قرأ نافع ين ألى ثُمم ( المدنى ) وهو حجازى طبعا > وعليه 
قراءة ابن مسعود > وهو حجازى هذلى» وقد نقل صاحب شرح الشاطبية عن أبى بكر 
الإدفوى أن هذه لغة هذيل تكسرونها مع المضمر خاصة "2 . 


»# # * 





. 5٠١ /١ ان الأثير : للنهاية‎ )١( 

(؟) البحر الحبط ؟ / .وغ - الكثاف ١‏ / لاوم إعراب القرآن ٠ ٠١5/1١‏ 
(+) اج العروس «ا يأس » -- القراءات الشاذة 89 » ؟؟ . 

(:) الأسان « وجل » . 

(ه) الكشاف 1/9ى؟ ‏ أدب الكاتب ص وه؟ . 

(3) إبراز العاني « شرح الثاطبية » ص "٠٠‏ . 





ومايقال فى الكسرة والياء قليل بالقياس إلى الفتحة والآلف > فالفعل سأل يسأل 
(ونظائره من الأفعال) نجد همزته قد سبلت عند هذيل فصارت ألفا”١'‏ ( أى صارت 
صوت لين طويلا ) ؛ وذْلك لآن قبلها صوت لين قصيراً يحانسها » من الدسير مد الصوت 
به دون جهد . 


فبو - كنا نرى - قد وضع « سال » موضع سأل 4 فإذا م يكن قد فعمل هذا 
رغبة فى أن يستقم له الوزن > فرما فمله يحاكى به هذيلا فى لحجتها حال هجائه إياها » 
كنا يفعل الناس حمنا يحا ون كلام غيرم أثناء تأندهم قصد إلى المبالغة فى التنديد بهم 
وتبكيتهم » وعلى هذا تكون لهحة خاصة » ولدست من ضرورات الشعر ومتطلباته . 
وقد نقل الأسترابادى عن السبملى قوله : « سالت هذيل ليس على تسبيل الممزة » 
ولكنها لغة » ''' > وهذه اللغة قد رأينا أنها لهذيل . "2 ' 


ويحتمل أن يكون قول حسان دلبلا على وجودها فى بعض البيئات الحجازية 
الآخرى » لاسا أنه قرأ ا نافع *؟؟ قوله تعالى : « سأل سائل بعنذاب واقع » ”*' 
فلعلها إذن لحجة لبعض الحجازيين الآخرين إلى جانب هذيل00)» فقد ذكر أنها كانت 
قراءة عبد الله بن مسعود "2 » كا قبل إنها كانت لححة قريش أيضا '*' > وهذا يوائم 


(1) تج العروس « مأل » . 

(؟) الخصص ١8/19‏ . 

(>) شوح شواهد الثاقية ص ٠1٠‏ . 
()) السضاوى )/١؟؟‏ . 

(*) سورة العارج ٠؟‏ الآية . 
(5) شرح الشاقية + / 56 . 

(0) البمر الحبط هو/م؟؟؟ - 

(ه) شرح الثاقية »/1؟ . 


6 ب 





ماذكروا من أن قريةا كانت لاتهمز فى كلامها (') ولا يستبعد أن يككون هذا أثرا من 
آثار اللبحة الهذلية . 


وقد نجد من ذلك أيضا « مساب » أى « مسأب » ''' وهو سقاء المسل © ومثاله 


من شمر أبى ديب : 
تأبط خافة فنها مساب 


فبحتمل أن يكون ضرورة شعرية » كا يحتمل - مع القرجيح - أن يكون هذا 
اللفظ قد جاء هكذا على لحجة قومه »ولا ضرورة فبه “واللغويرن يقولون بان أباذؤيب 
ترك 'همزه » ول دشيروا إلى كون هذا ضرورة أو لمحة (؛) » ولكنا قد آلفينا 
هذا اللفظ مبموزا فى شمر ساعدة بن جؤّية (*) » وقد يوحى ذلك بأنصنيم أبى ذؤيب 
هو من قسل الضرورة الشعرية تتطلميا سلامة الوزن » واستقامته ؛ ولهذ! لو كان ذلك 
الشاهد منفردا في هذا الجال لما نظرت إلبه » ولكنه ‏ ومعه غيره - يستانس به فما 
نحن بصدده . هذا مع ما يحتمل من أر: تككون الضرورة فى شمر ساعدة لا فى بيت 
أبى ذؤيب الذى سانده ما سبق ذكره من أن هذه لغة القوم من هذيل . ومع ذلك 
فأبر ذويبِ قردى من بنى صاهلة » وساعدة من بنى كمب بن كاهل »© قبما من يطنين 
مختلفين » وقد يكون لكل منهما فى هذا لهجته » ثم إن ماذكره بعض الأفذاذ من. 
عشهاء اللفة كأبى مرو دشأن هذا البيت يرجح كون هذا اللفظ لهجة لاضرورة 99. 7 


ومن ذلك أيضا « منساة » بالألف بدلا من « منأة » بالحمز » وقد قرىء بها () 


. » اللسان « تير‎ )١( 

(؟) الصحاح « مأب » , اللمان « زهق , خوف ». 

(؟) شرح أمعار الهذلمين « تحقيق فراج » ١9-/١‏ - ديران الذليين ١إلام‏ . 
(4) الصحاح « مأب > - الخمصص 155/٠‏ . 

(0) تاج العروس « فرط » ٠‏ و« مآب » - ديوان الهذلمين .18٠/١‏ 

(1) تاج العروس « مد ». 

(؟) الرسم السابى « نا » . 


-601/- 





قوله تعالى : « إلا دابة الأرض تأكل منسأته » '٠'‏ . وهنا يقرر بعض المفسرين من 
العاناء ‏ تعليقا على هذه القراءة فى الآية - أن تخفيف الهمزة قلا وحذفا على غير 
قياس إذ القباس إخراجبا بين بين » ويقرر ذلك فيا يتصل بلفظ « سبأ » فى الآية 
نفسها د ينقل رواية عن ابن كثير أنه قلب همزة هذا اللفظ ألفا » ثم برد على ذلك 
بأنه لعل ابن كثير أخرج الحمزة بين بين » فلم يؤده الراوى كا وجب "ا . 

والحتى أنها لحجة خاصة لبعض الحجازيين يا سبق وليست تسهلا للبمزة حتى تكون 
بين بين1؟) . ولكنها مع ذلك لحة لطمفة تنبهنا إلى ماقد يموز الرواية أحمانا من دقة » 
وتدفمنا إلى محاولة التغلب على ذلك باستبحاء اللبجات الحديثة علّبا تهدينا إلى بعض 
الظواهر الصوتمة فى تلك الليجات القدية . 


هكذا كانت لححة الذليين > وبعض الحجازيين الآخرين » ولهذا رويت عن القراء 
الحجازيين » ومن تايمهم . ويحدثنا علماء القراءات » ومن كتيوا فى علوم القرآن أن 
أبا عمرو بن الء_لاء ‏ الذى ذكروا أن مادة قراءته من أهل الحجاز ‏ كان لا يهمز 
القرات »2 وكان يقرؤه كا روى عن ابن كثير ا؛) » فليس ذلك بغريب على البيئة 
الحجازية بمدما ذكرء . وتلك لمجة عريبة حديثة نجدها شائعة بين العامة فى بعض 
البلاد المربية » ومن بينها مصر . 

وهذه اللبحة اللمحازية الحذلية نحد صداها عند الشافمى (0) > وهو كا نعم - 
ححازى قرثى » ثم إنه مككث فى بادية هذيل ردحا من الزمن » وحفظ من أشعار 
الحذليين ماحفظ » وعلق من لهجتهم ماعلتق )١(‏ . 


3 + 4 





٠ ١+ سووة سيا 6م الآية‎ )١( 

(؟) السضاوى © 1 6 

(+) شرح شواهد الشافية ص ٠4م‏ - الروض الأنف 9/ ١9‏ . 
(؛) السيرطى : الإتقان 98/1 . 

(ه) الرسالة ص 9519 . 

, ياقوت : معسم الأدباء 10 841 وما يعدها‎ )١( 


ااه - 





وكا رأينا فى أول هذا المبحث كمف تحولت الماء الساكنة والواو الساكنة 
( امومدهكددت ) إلى صوت لين طويل ( هو ياء المد ) ملاءمة لصوت اللين القصير 
الذى هو من جنسه ( وهو الكسرة ) * فإنا نجد هذه الظاهرة نفسها بالقياس إلى 
الفتحة إِذا تلتها واو ساكنة » وذلك مثل « لوعة » فإنا نحد عند هذيل « لاعة » » 
وقد ورد بها حديث ابن مسعود : « إى لأجد له من اللاعة ماأجد لولدى » '٠'‏ . ومن 
هذا القببل قراءة ان مسعود : « ذلك عبسى بن مريم قال الحق » ''' بهم اللام أى 
قول الحتى (؟) . ْ | 

ومن ذلك ما ذكره ابن يعسش من أن قوما من أهل الحجاز حملهم طلب التخفيف 
على أن يقلبوا حرف العلة قى مضارع افتعل ألفا : واوا كان أو ياء وإن كانت ماكنة » 
فقالوا : « ياتعد » وياتزن . . . وماتسر » وإن كان ابن يعيش لم يستطم أن يلمح العلة 
الأصلية فى ذلك فقال « إن اجتّاع الباء مع الآلف أخف عندمم من اجتّاعها مع 
الواو . والحى ‏ كا ذكرنا ‏ أن الفتحة » وهى صوت لين قصير» اقتضفى مد الصوت ها 
فى سهولة ويسر أن يتلوها الآلف » فيكونا معا صوتا واحدذا طويلا هو أسهل عليهم 
من انتقال اللسان من الفتح إلى الواو الساكنة فى « يوتعد » 6 أو إلى الماء الساكنة فى 
« يبتعد » > ولكن ابن يعيش عاد فلم الصلة بين الفتحة والألف » فقال : « إنهم 
كرهوا اجمّاع الواو والباء » ففروا إلى الألف لانفتاح ماقبلها (؛) » فإذا صح هذا عن 
هذيل كان دون شك عند من يفتحون منهم حروف المضارعة بوجه عام » أو عند 
من يفتحون هذا الحرف من حروف المضارعة بوجه خاص , فقد سبق أن عرضنا لما 
ذكره اللغوبون من قلة الكسر ى حرف المضارعة حين يكون ياء » وقد نسبوا 
ذلك إلى قسملة واحدة هى بهراء ( بطن من قضاعة ) » ونحن وإن كنا قد ألفبناء 
عند قبائل أخرى غير يهراء » ومن بمنها هذيل » فنحن لانمارى فى أنه كان قليلا 
بين القبائل العرببة من جبة © وبين البطون والأفخاذ فى القبائل التى نسب إليها 
كبذيل من جبة أخرى . 

. 7١ تاج المروس * الللان « لوع » . ابن الآتير : النباية ص‎ )١( 

(؟) سوررةآل ععران م الآية و9؟١‏ . 

(») الكثاف 7/97 

(؛) شرح المقصل 57/1١‏ . 





والاتجاء إلى الفتحة الطويلة على النحو الذى ذكرنا بكاد بقارن ما نحده من أمثلة 
كثيرة فى سُمر هذيل كقرهم « غزاةع ١١ا»‏ «وأذاة» (؟ا 2 «وشكة »!؟ا» 
و« وصاة » (؛) > « ومهاب ومهال » أى ذوهيدة » وهول (ه) »و « ظوال » فى 
معنى طويل [1) “ ومايشابه ذلك من ألفاظ وردت فى أشعارهم . 


+« + و 


وإذا كان هذا هو أن الفتحة وأختها الألف » على حد تعمير القدامى > فإن الضمة 
والواو ثأنهما كذلك » فبم يقولون » بوع » وحوف » وهوب ف المناء 0 لان 
ولو :لا اونناا» رخكا سدم . قول القول » وبوع المتاع » 
روى أنها لمجة هذيل » وبنى دُبير من بنى عا ةاتويى فقعس )١(‏ » وقد ساقوا -. 
االلبصة ذلك الشاهد النحوى المعروف : 
ليت وهل ينفع شيا ليت ليت شبابا بوع فائكتريت )٠١(‏ 
وقد اقتصر بعض عاءاء النحو من المتأخرين كالصيان'١١‏ وابن عقبل'"' على نسيتها 
لبنى فقعس »> وبتى دُبير » ولعلبما م يقصدا إلى الدقة والتحرى » والاستبعاب > بل 
قصد ا مايقصده كثير من عطاء اللغة أحيانا من مجرد التمثيل لبعض من ينطقون هذه 


١ (‏ ) ديوان الهذليين ؟ / 7+ 71٠‏ شرح أشمار الهذليين (تسقيقفراج) ١ 551/١‏ 9/م4ه . 

( ؟ ) امرجم السابق ( شرح أشمار الحذليين ) ١/ع؟؟ ٠‏ 

( + ) المؤتلف واتختلف ص ١الاه‏ , الجاحظ : الحيسوان 48/1١‏ ؟ . ديران الحذليين ٠» 0١/١‏ 
5أ924ول. 

( : ) الزعر ١» ١/١‏ -ديران الحدلمين 21١/١‏ +/20ه. 

(ه ) ديوان الحذليين + / ؟7١ ٠‏ مقاييس اللغة 5 / 7٠١‏ . 

(1) ديران المذليين ؟/ ١١٠‏ 1 

(©؛ ) سسويه : الكتاب ؟/91+*. 

(ه)ء (و) الروش الأنف ؟ / 11 . التصريح 3959/١‏ . 

. 1١١ شرح شواهد ابن عقيل ص‎ )٠١( 

* ١9/7 حاشية العمبان عل شرح الأشمونى‎ )1١( 

(؟1) شرح ابن عقيل ( تحفيق حبى الدين ) ١‏ | 0-8 . 


1د 





اللبجة » أو لملبما فملا ذلك ؛ لآن هذه اللبجة فاشية فى دبير وبنى فقمس © قلملة عند 
هذيل » كا يفهم من عمارة التصريح ١‏ , 


وقد صرح أبو حبان بأنها لفة هذيل » وبنى دبير 9/ » وإن كان لم يذكر غيرهما 3 
فعل غيره » ولعله فعل ذلك على سبيل الاكتفاء » والتمثيل الذى أشيرت إلبه » لاعلى 
سبمل التقمى » والتحديد العفى الدقيق . 


ويسوق أبو حبان أنه قرىء بهذه اللبجة قوله تعالى : « مىء يهم »'' » فقد قرأ 
عبسى بن عمر > وطاحة بن مرف : ه سوء بهم » بِالمم والواو > لابالكسر والياء . 
ويقرو أبو حيان هنا أيضا أنها لهجة هذيل وبنى دبير يقولون فى قبل وبيع ونحوهما : 
قول » وبوع(» . 


وقد اتفقت المصادر ‏ فيا نعلم ‏ على أن هم فاء القمل فى مثل هذه الأقمال » إنفا 
هو ضخمة شالصة © » ويفصل صاحب التصريح الموضوع تفصيلا » يمكن إجازه فى أنه 
اذا اعتلت عين الماضى ثلاثيا كقام وباع » أو كان على « افتءل » و « انفعل » كاختار 
واثقاد يكسر ماقبل عينه كسرا خالصا فى المنى للمفمول » وهو لغفة قريش ومن 
جاورم ‏ وإثمام الكسر الهم لغة كثير من قبس » وأكثر بنى أسد > وإخلاص الفم 
مل « بوع وبحوك » هجة تنسب لبعض هذيل » ولفقعس ودبير » وهم من بنى أسد » 
كا حكيت غن ضبة » وبعض تم 60 5 


واذا كانتت نسبة المم الخالص إلى ضبة وبعض عَم لا غرابة فها » فإن مام 


. 157/1١ غالد الأزهرى : التصريم‎ )١( 

(0) الببسر فيط 00/1 . ' 

(؟) سووة هود الآمة الام 

(4) البسر امحيط 161/90 

(ه) امرجم السابق 5٠١ / ١‏ الكتاب 1/5 ١51؟‏ . 

السهيلى : الروض الأقف ؟/ 50‏ شرح شواهد ابن عقيل ص *00١‏ 
المساعي على التطر ص *5 . ْ 

)١(‏ التسريم ]١‏ ؟15. 
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الكدر الهم * ونسيته إلى كثير من قبائل قسن وأسد 4 مع نسبة الم الخالص إلى 
هذيل ‏ هذا الأمر قد يكون فيه شىء من الغرابة » فإن المُم الخالص هو أيه بهذه 
القمائل الموغلة فى المداوة . وما عير عنه بإثعام الكسر الضم 6 إنما هو نوع من إمالة 
الضم نحو الكسر ؛ أو هو فى واقم الأمر اتحاه نحو الككسر > أى نحو نطى هذا اللفظ 
« بيع »كا ينطقه الحضريون من أهل الحجاز » وهذا الاتحاه كان أشبه بهذيل الحجازية 
الى هى أكثر قربا من الحضر © وأئْد اتصالا به . 
وأكّاما كان الآمر © فإنه يفهم من كلام صاحب التصريح -. كا سبق أن أشرنا - 
أن هذه اللبحة غير منتشرة فى هذيل »© وإن كانت قد وجدت طريقب ا إلى بعض 
بطونا . ولعل من نطق هذه اللبجة منهم كان أكثر بداوة » وتوغلا فى جوار بعض 
الناطقين بها من قبائل المجموعة الشرقبة . 
وبروى اللغويون أن من لغة هنيل أيضا أن تقول « البوع » بالضم والواو تريد 
« الباع » ويسوق ابن منظور فى الباع لهجات ثلا؟ : الباع > والموع > والموع » 
ويذكر أن الأخيرة هذلية » ويقدم لذلك شاهدا من عر ألى ذؤيب : 
فلو كان حبلا من ثُانين قامة ‏ وخمسين برعا نالما بالأنامل ٠‏ 
ودسوق الربِبدى هذه اللبجات الثلاث » ويقول أيضا إن الآخيرة هذلية '"' » 
ويستدل على هذا يالبيت الذى ذكره صاحب اللسان © ولكن رواية البيت فى 
دواوين شعر الهذليين « مخطوطة ومطبوعة » : « سبعين باعا » على الألوف فى اللغة 
د ينا 
وما ذكروا قبه الفم موضع الفتح قوهم إن هذيلا تقول و حضرموت » بضم الم 
لابفتحها » وقد جاء بذلك مُعر هذيل فى مثل قول صخر الغى : 
حدت مزنة من حضرموت مرية) ضجوع لا منها مدر وحالب'؛' 
)١(‏ الان ( برع ) . 
(؟) تج العررس ( بوع ) . 


(+) ديوان الهدلمين ( مخطوط . الشنقيطى ) ص5 ؟ - ديوان المحذليين (ط دار الككتب) ١45,١‏ . 
(4 ) شرح أشهار الهذليين ( تحقيق فراج ) 1/59 .1١42‏ 


-كآكءت 





وقد ذكر اللغويورن أن هذه لمحة لهذيل ١‏ » وإن كنت لا أميل فى ذلك إلى الضم 
الخالص »© بل أرجح إمالة الضم نحو الفتتح كا سبأق فى الإمالة . 


ويقول بعض اللفويين والنحاة : إن هذيلا أو عقبلا تجمع الاسم الموصول لجماعة 
الذكور بالواو والنون فى حمال الرفع » وبالياء والنون فى حال التنصب والجر » وتخص 
بعض اللفويين هذيلا دون غيرها بهذه اللهجة '"'" » وينسبها بعضهم إلى عقيل'"' ؛ 
ويرجح بعض الباحثين من المحدثين نسبة هذه الصبغة إلى عقيل » لأنها أكثر توغلا فى 
شرق الجزيرة » وأكثر بعداعن الميئة الحجازية » وأقرب إلى قبائلتمم من هذيل'*'» 
وهذا ‏ فى الحى ‏ تعليل معقول . ولكن يعد أن روينا أن الاتجاه إلى الضم وإلى 
الواو لاتبرأ منه هذيل » قغير مستبمد إذن أن يكون ذلك من كلامها » ولا يتنغى أن 
يصرقنا عن ذلك كون هذيل من القبائل الححازية » فقد رأينا كيف أن هذيلا كانت 
حلقة وصطا بين القبائل الحجازية أو المجموعة الغربية » وقبائل تم أو المجموعة 
الشرقمة » فهبى من أكثر قبائل الحجاز اتصالا بقبائل نجد » والقبائل الشرقية عامة . 
وسدو ذلك واضحا من مئازل هذيل » وصلاتا بغيرها من القبائل كا مر فى غضون 
البحث . 


ولعل نسسة هذه الصمغة إلى هذيل بِوٌ كد احمَاهًا أن اللفويين والنحاة يتسبون هذه 
القبيلة صيغة أخرى للامم الموصول هى « اللاءون » » وتستخدم عندهم فى رأى هؤلاء 
النحويين لمع المذكر العاقل '*' . وفى هذه الصبغة من الشذوذ ما قد يستبعد معه 
اسسيالها » ولككن بلفت النظر فمها وجود الواو والثون » فلسست نسبة الضم والواو 
شيثاً غريبا على هذيل فى عموم لهحتبا “ أو فى الاسم الموصول فيها » وحسينا أن نقول 
إن بعض هذيل مم الذين يحتمل نسية هذه الصبغة إليهم * وهؤلاء مم أقرب اهذليين 
جوارا واتصالا بالقبائل القديمية . 


.1١61/5 ) ترح أشمار الحدليين ( تحقيق مزاج‎ )١( 
. 10977 / ١ (؟) البحر امحيط ١/لانا  ابن عقيل‎ 
(؟)الغني 9/؟,مه. ش‎ 

(4) د. أقيس : فى اللهجات المربية ص م ٠‏ 

(ه) المنشى ؟) لاه 5 
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ويبدو أن ثمة صلة بين الاسم الموصول « ذو » عند طيىء » وبين الموصول ( الاذون) 
عند هنيل وعقيل » تلك الصلة الى ل يامحبا القدامى * وم يشيروا إلمها » فقد ذكروا 
كلا من الصبغتين مستقلة عن الأخرى » ول ينتبهوا إلى وجود أى رابط بينهما مع أنهم 
قالوا هم أنفسبم إن ه أل » فى جيم الأسماء الموصولة زائدة ؛ وحذقها من المع لغة » 
و كذلك حذف النون من نهايته '٠'‏ وقد وصل الأمر بالكوفيين إلى القول بأن الأصل فى 
الذى الذال وحدها » وماعدا ذلك زائد ''' » ونحن لا نريد أن نزى هذه المالغة » 
ومن فى تأكيدها » بل حسينا أن نمم أن « ذا » اسم موصول بعسدهماءق قوهم 
« ماذا » أى ما الذى » وقد حممه الكوفيون » فلم يقصروه على بجيئه يعد « ها »» ثم 
أوردوا شاهدا لذلك ''' » فليس هناك بعد هذا - من غرابة فى « ذو » الاسم 
الموصول عند طىء تحمل بعض الباحثين مثل ( 5فاد8 ) على أن يدها من الصيغ 
الغريبة الى أدى إلها المسلك الصناعى فى النحو العربى '؟' . فنحن نرى الصواب فى 
نسة وذو »هذه إلى قسسلة بدوية موغلة فى بداوجما كطدىء “ أو من عساه أن تنسب إليه 
أيضاً من يحاورونها من أحياء العرب وقبائلهم » فالموصول ه ذو » لايبمد عن «اللذون» 
المنسوب إلى هذيل أو عقيل * فبعد إمقاط الزوائد الى قال بها القدامى أنفسهم يصير 
« اللذون »هو نفسه ( ذو ) دون خلاف يؤبه له كيا رأينا » غير أن « ذو » الطائة 
هذه تكون للعاقل ولغيره » وأشهر لغاتهم فيها أن تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث 
مفرداً ومثنى وجموعا ٠‏ كيا أن الأشهر فيها ملازمتها للواو رفعأ ونصما وجرا'*' وهذا 
اتجاء هو أسْبه مايكون بطيىء »© تلك القبية الى أوغلك فىبداوتها فى شرق جزيرة 
العرب . 


#0 4ه 


وإذا كان هذا هو شأن هذيل مع أصوات اللين الطويلة عندما تأتى فى أوساط 


.ا١‎ 1/١ حاشية المتضرى‎ )١( 

(؟) شرح المفصل +/و؟ ١‏ . 

(؟) امرحم الابق ا 

(؟) .8 8 .قتطوءة ندعلالا تمعاعممُ : منطدع8 
(ه) شرع ان عقيل .16١ ١145/١‏ 





الكليات » فإن لما معها شأنا آخر فى تهاية الكائات أيضا > ذلك أن هنيلا قد تخففت 
من أصوات اللين المذكورة أو معظمها اكتفاء منها بأصوات اللين القصيرة » وسدو ذلك 
واضحا فى الواو والماء » فقد شاع حذفهما فى هذه الهحة ششوعا كبيرا » والاجتزاء 
عنهما بصوت اللين القصير (أى بالكسرة والضمة) » ومن أمثلة ذلك : يأت » ونبِغ » 
ويدع » والأيد » ولا أدر . . . وقد قرأ بهذا كثير من القراء » ولكن يبدو أن حذف 
الباء كان أكثر ورودا حقى أنه لفت أنظار القدماء لفتا قويا » فيذكر الزيخشرى » 
وأبوحيان أن الاجتزاء بالكسرة عن الماء كثير فى لغة هذيل 2١”‏ » ونحد مثل هذا تامأ 
عند أصحاب المعاجم (1) » وعاماء القراءات *'' وعلوم القرآن (4) » ولقد تجد من ذلك 
القرآن الكرم ( قراءة حفص ) أن لفظ ه« يأت » هو هكذا يدون ياء فى دعض 
الانات مثل قوله تعالى : « يوم بأت لاتكم نفس إلا بإذنه »(*) » و« الجوابى » كتبت 
هى الأخرى بغير ياء فى قوله تعالى : « وقدور كالجواب 2١»‏ » وقد ذكر صاحب 
الكثاف أنبا قرئت هكذا اكتفاء يالكسرة(") » و«يدع» كتيت دهى 
الأخرى - بدون واو فى بعض الآيات » كقوله سبحانه : « ويدع الإنسان بالشر 
دعاء, بالخير » 40 , 


وقد كتدت هذه الألفاظ هكذا ‏ فى هذه الآيات وأمثالها ‏ مطايقة لهذء اللبحة 
الحذلية » أو كنا يقول صاحب مناهل العرفان « إنها كتدت كذلك للدلالة على لغفة 
هذيل '؟ » وفوق هذا » نجد أرن ماكتب من ذلك ف المصحف بالواو والياء يقرأ 


- 3 . ١ه‏ . . 007 
معظمه أبن مسعود وتلاميده بالحذف ' ب “ ققد قرأ عبد الله » والحسن > وعدسى 0 


- 9197/٠ البحر النحيط‎ )١( 

(؟) اللبان ٠‏ تاج المروس ( أتي ) . 
(؟) أبو شامة : شرح الشاطبية ص 5١9‏ . 
(4؛) متامل المرفان ص *ه” . 

(0) سورة هود ١١‏ الآية م6١٠5.‏ 

(1) سووة سيأ جم الآية 15# . 

(؛) الكثاف م/ 77" . 

(ن) سوررة الإسراء 7و الآية 95١‏ . 

(ه) متامل المرفان ص م7 . 

.أ١ الكثاف م/ و2 م4‎ )٠١( 


6ه 





والأعش والأندع"؟ بغير باء ف موضع والأبدىء!؟ا تا قرىء , الداع 21 بإسقاط 
اللاء ذلك ©) » وقرأ ابن فسيوة أنكيا : « الزائية والان » '* بغير ياء ') وقرأ 
حمزة » والكسانى > وأبوبكر » وعاصم « يا ين أم »”'' بالكسر » وأصله ويابن أمى» 
فحذف الماء اكتغاء بألكرة '4 , 


ومثلهذاها نحده من حذف 'اء المتكل فقوله تعالى:«درب قد آتنتنى منالملك 
وعامتنى من تأويل الأحاديث » '' إذ هو فى قراءة ابن مسعود : و رب قد1 تيان من 
الملك وعامتن » حذف الماء فى الفعلي معا . وق ذلك يقول ابن جتى : « أراد الباء فيبما 
فحذفيا تخضفا» '"'' « ولس المقصود قصر هذا الحذف على اين مسعود وحده دورتف 
قومه > وإلا كان ابن جتى قد أخطأء التوفيق » فلس هنالك من دافم يدفع ابن مسعود 
إلى هذا إلا أن يكون صنيع أهل وقومه من هذيل . 


وهذه الماءات يسممها القراء بالزوائد ؟ لآتها زائدة على رمم المصحف فى أواخر 
الكلم » ويقع ذلك فى الأسماء والأفمال نمحو : الواد » والمناد » والتناد » ويأت » 
ونبغ » ونرتع . . فهى فى هذا ونحوه لام الكامة » وقد تكون ياء فى موضع الجر أو 
النصب نحو دعاق » وأخرتى . . . 


ومن القراء من يثبتها فى الوصل والوقف © ومنهم من يئدت فى الوصل وحده » 
ومنهم من يحذف على الإطلاق » والحذف لغة هذيل 2١١‏ . 


(1) الكعثاف ؟ /رو. 

(») سورة ص هع الآبة 19 . 
(+) سووة القمر 4ه الآبة دع . 
()) الكثاف .47١/9‏ 

(ه) سررة الثور 94 الآية »و ٠‏ 
)١(‏ مختصر شواذ القراءات ص ٠٠١‏ . 
(؛) سورة طه .ع الآية وو,. 
(ه) السضارى ؟ / 454؟ . 

(و) سورة برسف ١8‏ الآية ١١ا,‏ 
(١٠)المحتسب‏ ص455. 

. ١75 إبراز الممائى ( شرح الشاطبية ) ص‎ )١1١( 
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و كذلك أورد علماء اللغة عدة لهجات ف الامم الموصول للمفرد المذكر » منها 
«اللذ» بكسر الذال كسرة قصيرة « واللذ » بتسكينها '١'‏ والأخيرة يتسبها أبو سعيد 
السكرى لرجل من هذيل '"' فى رجز ينسيه اللغويون إلى ذلك الهذلى ''' وسدو أن 
السكون فى هذا ضرورة شعرية لجأ إلمها الراجز » أما الكسر فبو شه مايكون 
باللبجة الحذلية فى تخلصها كثيراً من صوت اللين الطويل فى نباية الكلمات . وإذا صح 
هذا فلعل لبس بلبحة لهذيل جميعها ؛ فقد ورد «١‏ الدذى » بالشاء أيضا فى بعض 
أشمارها '؟' . وذلك إذا لم يكن الإشاع أثرا من 5 ثار اللهجة القرششة ظهر فى هذه 
الرواية . 

وقد تخففت هذيل من صوت اللين الطويل إذا كان ألا أيضا » ولكن ذلك قليل 


)©( 
. 


فى كلامهم » فهم يقولون : رب بمنى « رك » و « ريه » أى « رباه » 


يه + * 


ومن مظاهر ذلك التخفيف عتندم أن يكون ذلك الحذف أحيانا فى وسط الكامة 
لاى آخرها فحسب » فالمعروف أن الفمل الأجوف تحذف عننه فى الامر حى لايلتقى 
ساكنان » فإذا حرك آخر الفعل لاتصاله بألف التثنية أو واو المع . . رجعت عينه 
الحذوفة لانتفاء علة الحذف »© ولكتنها قد تظل محذوفة عند هذيل » فمقولون : « بعا 
يا رجلان » ويعوا يارجال 6''' » ولهذا قرأ ابن مسعود : دفقلا له قولا لبنا» "2 بضم 
القاف من غير واو » شلافا لما علبه جمهور القراء » وما نحده فى المصاحف الى بين 
أبدينا © , 


. ) اللسان ( لذى ) . القاموس ( الذى‎ )١( 
٠ (؟) شرح أشعار الهذليين ( تحقيق فراج ) ص «م7‎ 

(؟) شرح المفصل " ] 5140 » 

(4) دنوان الحهذليين / 61١4407١ ٠٠‏ 55د كجدرء 

() اللسان ( ريب ) . الأصمعى : الأضداد ص ١ه‏ . 

(1) الخصائص 8 / هم ١١ا.‏ 

(؛) المرجع السابق والصفحة السابقة , مختصر كواذ القراءات ص ه٠١١1‏ . 
(ى) سورة طه .م الآية 4ع .* 


لااا هس 





وريما عد من قسل الممل إلى حذف صوت اللين الطويل من وسط الكامة أحمانا 
حذف ياء المد فى قراءة ابن مسعود « إلى أهلهم » '١'‏ بدلاً من «أهليهم » فى قوله تعالى : 
د بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمئون إلى أهليهم أبدا , '" . 


وهمكذا نرى أن هذيلا قد تلجأ إلى التخلص من صوت اللين الطويل » ولا سيا فى 
نهاية الكامات . وهذء الظاهرة واضحة فى كثير من اللبجات الحديفة > فالحروف 
تختلس اختلاسا دون إشباع فى نهاية الكلمات » أى أننا نحذف أصوات اللين الطويلة 
من آخر الكللة طلبا للخفة فى كثير من الأحيان . 


5 ١45 مختصر فى شواذ القراءات ص‎ )١( 
. ١1 (؟) سورة الفتح م4 الآبة‎ 





الإمالة 
الإمالة ظاهرة صوتية معروفة » ليس هذا مجال الإطناب فمها » وفى تعريفها » 
وأنواعها وأسبابها ... فقد كتب فيها قديما وحديثا ما فيه كل غناء » فحسى أن أقول 
إنها الاتجاه بصوت اللين طويلا كان أم قصيراً إلى وضع يكون نطقه فيه سيئًا وسطا 
بين صوتين مختلفين من أصوات اللان . 


وإذا كانت الإمالة اليوم منتشرة فى اللبجات الحديئة » كثيرة الظبور فى ألفاظبا » 
فإنها قد أخذت طريقها قبل ذلك إلى كثير من اللبجات العربية القدئة التاسا للخفة فى 
النطق >)١(‏ ولكنها لم تأخذ مكانها من الكثرة والاستفاضة إلا فى حالة واحدة من 
حالاتها » هى إمالة الفتحة إلى الكسرة » أما غيرها من مظاهر الإمالة الآخرى > فم 
برجد بثأنها إلا شذرات أو لحات قلمة هنا وهتاك ؛ ولهذا كان تعريقهم للإمالة لايكاد 
بخرج عن هذا التطاق (9). 


هذا هو الشأن فى مفبوم الإمالة عند القدماء . أما فيا يتصل بالقبائل الى كانت 
تؤثر الإمالة » أو التى كانت لهجتها الفتح » فإنا نحد أن عماء اللغة يكادون يتفقون على 
أن الفتح لغة أهل الحجاز 4 والإمالة لغة عامة أهل تجد من تم وقيس وأسد (). ويكاد 
الحدثون يتابعون القدامى فى ذلك التقسم بغير جدال . بل إن بعضهم لبذهب إلى ماهو 
أبعد من ذلك » فيدخل قبائل قيس كهوازن » وسعد بن بكر فى جموعة القبائل الى 
ينسب إليها الفتح » فتراه يخرج قيس هكذا - فى غير حتى - من قبائل الإمالة » 
ويستبدل بها « عبد القيس » محاولا أن يبعد بالإمالة ما استطاع إلى قبائل شرق الجزيرة 
العربية (4). 


. ه١ ابن الجزرى : متجد المقرئين ص‎ )١( 

(؟) السمتودى : الدرة فى القراءات المشر ص 9٠‏ . 

(؟) إبراز العافى ص ١٠‏ وما يعدها . شرح الشافية م / 4 ٠‏ الإتقان 51/1 . 
(؛) فى اللبجات العربية ص ٠0‏ . 





والحق أن هذا الكلام غير دقيق » ثم إن هذا التقسم فى عمومه يموزه الضيط 
والتحديد » فليس ممناء أن أهل الحجاز لا عباون فى نطقهم أبدا » بل المقصود هو 
التغليب فحسب »> وقد أدرك هذا بعض علاء اللغة والنحو © فوضعوا لذلك استثناء 
يحد من هذا العموم قليلا » فقالوا إن ذلك هو الأصل عندم ‏ أى عند الحجازيين ‏ 
ولا يلون إلا ق مواضم قلية ( . 


ومع هذا التحفظ والتيقظ من جانب هؤلاء العاماء نجد فى الكلام ثعولا يدعو إلى 
الإبهام » قهل جميع القبائل الحجازية سواء فى أنها لا قبل إلا فى مواضم قلية ؟ أد أن 
منها من يمل قليلا » ومنها من لا عبل أصلا ؟ وأى هذه القبائل يتسم بهذه الإمالة » 
وأها يأخذ بالفتح فلا يمبل ؟ 


الواقع أننا إذا اعتيرنا الإمالة مرحلة وسطامن مراحل التطور فى اللهحات العريبة 
كنا يقول عاماء الأصوات تأسيسا على القوانين الصوتمة فى مختلف اللغات 9) » وعلى 
المشاهدة الحسمة فى اللبحات الحديئة » ومانحده لدى القدامى أحمانا من للحات مشرقة 
تشير إلى أن الماء كانت طورا سابقا على الألف فكانت بداية طببة يلما وصل إلمه 
الحدثون من تتائج ()- فإنه من المعقول جدا أن تكون قبية حضرية كقريش قد 
وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مراحل هذا التطور وهى « الفتح » » وأن الإمالة تكاد 
تكون معدومة عند هذه القبية » موجودة فى قله - عند بعض القبائل المدوية 
ولوكانت حجازية » فاشية فى كثير من القبائل الأخرى كلا توغلنا شسرقا فى قبائل قيس 
وتم وغيرهما . 


إذن ليس بالأمر السهل أن نصدق أن هذيلا » وجاراتها فى بوادى الحجاز كانوا 
لاعملون أصلا > وفد رأينا فى كل خطوة خطونها أنهم مرحلة ومّط بين المتحضرين من 
أهل الحجاز » وبين المادين المتوغلين فى البداوة من قبائل المجموعة الشرقية » وإنا لنجد 
من الآثار والروايات مايفيد أن النى صلى الله علمه وسم قد أمال أحماناً » فاما سئل : 


. ١4/4 حاشة الصبان عل شرح الأشمونى‎ )١( 
. (؟) ف اللهجات العربية ص ١ه ء لاه‎ 
.1١ / ٠ (ع) شرح الثاقية‎ 





أتميل » ولدست الإمالة لغة قريش ؟ أجاب بأنها لغة الأخوال فى بنى سعد(١)‏ » ومعاوم 
أن الرسول نثشأ فى هذه البادية الى بقم فيها بنو سعد وجيرانهم من هذزيل 
وغيرها . وينقل ابن الجزرى عن كتاب الكامل لأبى القاسم الحذلى أن الإمالة لغفة 
هوازن > وبكر بن وائل » وسعد بن بكر (")» وهكذا كانت تتضافر الروايات على 
أن سعدا كانت تيل ٠‏ ش 


وبنو سعد وهذيل كانوا يعديشون فى متاطق متحاورة فى بادية الححاز كما هو 
معروف » فبل تمل إذن أن يكونوا فى وضع واحد تقريبا من حيث القول بأنهم 
حلقة وسطى بين من يدل ومن لا يمل ؟ وهل يمكن القول بأن هذيلا على الرغ من أنها 
ل يرو الما اللغويون فى الإمالة سينا بذ كر-كاتت لاتخلو لمحتها من الإمالة ؟ وهل مكن 
الاعتاد فى ذلك على جرد جوارها لبعض قمائل قيس > ومخاصة بنى سعد هؤلاء » أو أن 
الدينا شيئا من الأسانيد الموضوعية إلى جانب ذلك الناموس العام ؟ 


الحق أننا قد نجد مفتاح ذلك عند قراء الكوفة الذين انتشرت ينهم الإمالة 
اتتشاراً لايمود ى أغلب الظن إلى القبائل المنبثة فى البيئة الكوفية من تمم وأسد » بل 
يرجم أغلب الأثر فيه إلى ابن مسعود وتلاميذه من القراء » ولاسمما أن القراءة مردها 
إلى التلقى والتلقين فبى فى الحق سنة متبعة . 


فعاصم بن أ ىالتجود > وهو من الرعيل الأول منقراء الكوفة كانت تشتهر الإمالة 
عنه فى رواية ألى بكر بن عاش » وتقل فى رواية حفص » ولكن عاصا بنيئنا أرن 
القراءة الى أقرأها حفصا هى قراءته على أبى عبد الرحمن السلمى عن على » وأن الرواية 
الى أقرأها أبا بكر بن عياش هى القراءة الى قرأها على زر بن حبيش عن 
ابن مسعود (؟)» وهكذا ندرك أن الإمالة عند ابن عياش وأستاذه عاصم إنما هى 
راجعة فى أصلها إلى عبد الله بن مسعود ٠‏ 


. 51 / ١ السيوطى : الإتقان‎ )١( 
. ٠١ (؟) منجد المقرئين » ومرشد الطالبين ص‎ 
. 945/١ (ع) طبقات القراء‎ 


ال - 





وإن من أهم من اشتهروا بالإمالة من الكوفيين + _زة والكسائى ”' > وإلى 
ان مسعود تنتهى قراءتهما!") » فالكسائى منتلامد حمرة »> وحمزة عرض على الأعش» 
والأععش محود حرف ابن مسعود »> وإليه تنتبى قراءته أيضا 9 . 


هذا ؛ وإن من الأخبار ما يفيد إمالة ابن مسعود للفظ « طه » من قوله تعالى : 
وطه ما أنزلنا عليك القرآت لتشقى » (؛) ٠‏ وإذا كانت المراجع قد كسرت الطاء 
والحاء فى الخير الذى يفيد ذلك (20» قليس هذا إلا لأنها لم تستطع تصوير الإمالة تصويرا 
دقيقا كا نصورها الآن »> ومما بؤكد ذلك قراءة تلاميف ابن مسعود كأبى بككر » 
والكسائى » والأعمش لهذا اللفظ بإمالة الطاء والحاء مسا 20 


ثم إن البحث الذى يدور حول هذا اللفظ فى المراجع الى عرضت له كالقرطى 
وغيره إنما يتناول الفتح والإمالة ولا شأن له بالكسر ف هذا المقام ؛ ولحذ نجد الخير 
الذى يفمد ذلك قد وضعه صاحب الإتقان فى ياب الإمالة'' » فكأنى به قد أدرك أن 
المقصود بالكسر هنا إنما هو الإمالة تحو الكسر » لا الكسر الخالص , 


وما يزيد الأمر أكثر من هذا وضوحا أن أبا مرو الدانى » وهو من مشاهير 
عاداء القراءات » قد اعتبر هذا الخبر دلبلا واضحا على الإمالة » بل أصلا هاما من 
أصوها » وذلك حين يقول : « وهذا الحديث أصل كبير فىالإمالة مع استقامة طرقه» 
واشتهار نقلته » '4 , : 


. ١ص‎ ) إرثاد الريد ( شرح الشاطبية‎ )١( 

(؟) طبقات القراء 5 هه , 

(م) الرجم السابق 85١/١‏ 2 ده؛. 

(4) سورة طدالآية .9١‏ 

(ه) الإنقان 4١/5‏ - اللسان ( طه ) . ابن الجزوى : النثسر 5١/7‏ . القرطبى ؛ الجامع لأحكام 
الترآن .313547//1١‏ 

(1) الترطبى : اللرسع ثفسه 1١١8/١1‏ . 

(؟) الإتقان /١‏ او . 

() الرضع ( مخطوط ) ررقة م١‏ . 


الا 





وقد نسدت الإمالة إلى ابنمسعود أيضا فى مثل قوله تعالى : « فنادته الملائكه وهو 
قانئم يصلى فى المحراب » ''' [ذ قرأ « فناديه الملائكة » بصمغة التذ كير مم الإمالة '"' . 


وهذا ‏ إلى جانب ماسبقى - يمكن الاستدلال به فىإشات الإمالة ىبعض الالفاظ 
لابن مسعود » وعلى هذا الأساس ‏ يسانده الاتجاه العام الذى أشسرنا إلبه - يمكن 
الاطمئنان إلى القول بوجود الإمالة على نحو ما فى كلام هذيل . 


وإذا كان ماسب من كلام فى الإمالة إنما هو متصل بإمالة الفتح نحو الكسر © أو 
هو الفتحة تشوبها الكسرة > فإنه قد أثر كذلك عن القراء الكسرة تشوبها الضمة فى 
نحو : قبل »> وغيض» وجىء » وحمل » وسيق © وسىء » ومثله سدت وهى قراءة 
الكسانق وهشام بإشمام الهم كسر أوائلها » فلمل لذلك صلة باللبجة الحذلية الق 
ذكر الرواة فيها هذه الأفعال وأمثاها بالمم والواو إلى جانب القبائل الأخرى الى 
نسبوا إلمها فى الأصل هذه الظاهرة الأخيرة » واستشهدوا لذلك بالشاهد الممروف 
ليت وهل ينضع شيا ليت .ليت شبابا بوع فاشآريتُ 
وقد صرح أبو حبان بأن هذه لغة بنى هذيل > وبنى دبير » يقولون فى قيل وبع 
ونحوحما : قول وبوع'" كنا سبقت الإشارة . 
هذا وقد ذكر الاغويون أن العرب تقول الباع والبوع والتوع» تم ينسبون لديل 


صيغة المُم مع الواو فلعل البوع هو المرحلة الأولى » والبوع بالإمالة (0م) هو المرحلة 
الثانية الى وقفت عندها هذيل » والماع هو المرحلة الثالثة وهى لمحه قردش ”؟) . 


, سورة آل عمران » الآية وم‎ )١( 

(؟) برحشترا سر : مختصر شواذ القراءات ص ٠١‏ . 

(>) البحر الحيط ٠‏ / 086 . 

(4) انظر الدكتور أنيس : فى اللبجات العربية 8ه 02 5ه . 


الاسم 





وإذا صح هذا كان المم مم الواو ليس ضما خالصا > وإنما هو خم ممال نحو الفتحة » 
ولكن القدامى م يستطيعوا تصوير النطى تصويرا دقيقا لعدم وجود حركات فى الل" 
تصور هذا النطق “أول يلمحوء لأنه كان أمراً خارجا عن إمالة الفتم نحو الكسر » تلا 
الإمااة اللألوفة الى اهتموا بها » ولفتت أنظارم افتا قويا . 


ومما يرجح أنه من هذا القبيل عندم أيضا حضرموت ( اهممم,0ه4! ) بالامالة همكذا 
لا بالفم الخالص > وذلك بدلا من حضرموت يا سبق أن أشرنا » وهذا يوائم النطق 
الحاضر لهذا اللفظ فى بعض اللهحات العربية الحديثة . 


ويمكن أن يكون من قببل الإمالة التى هى مرحلة وسطى بين الفتح والكسر قولهم 
( كيد) أى كاد > ( مازيل ) أى مازال » ومن ذلك مارواء اللفويون كالأصممى 
والأخفش وغيرهما عن بعض شعراء هذيل كقول ألى خراش : 


وكيد ضياع القف يأكلن جئق ‏ وكيد غراش يوم ذلك يتم © 


فأرجم أن هذا اللفظ وأمثاله ليس بالكسر الخالص » وإماهو ثشىء وسط بين 
القتح والكسر ل يامحه الرواة أو قربوه تقريبا ؛ لآ نهم لم يستطيعوا تصويره التصوير 
الدقيق كا ذكرنا » ثم جاءت مرحلة أخرى من مراحل التطور هى مرحلةة الفتح » 
فصارت ( كاد ) عند من يفتح ولايميل » أى عند من وصسل بتطور اللفظ إلى آاخر 
الشوط . 


ويمكن الاستدلال على أن الإمالة كانت طورا سابقا على الفتح بما سبق من أن الإمالة 
كانت شائمة فى البرئات البدوية التى هى أ كثر حفاظا على القدم > واستعصاء على التطور 
السريع فى النطق وغيره من مظاهر الحياة . 

فالإمالة إذن كانت طوراً سابقا للفتح فى اللغة العربية » وليس الحدثون هم وحدهم 
الذين يقولون بهذا الرأى دون غيرهم » ونا سبقهم إلى القول به بعض قدمائنا من العلماء 
فيا لمسناه لدهم من لحات كانت كا أشرنا - أساسا للمحدثين فى أيحائهم » ومن ذلك 


.99/1١٠١ اللسان ( زيل ) شرح‎  ) المتصف ١69/1؟ .ناج العروس ( زيل ) » ( كود‎ )١( 


ال 





مارواء ل 0 
يقلموا الآلف بمدذلك ادج تك أن الإماله كانت 0 لاحقا 50 للألف . 


ودعى ذلك أنتا انتهينا إلى الآلفك دصورة واضحة ق البيئات الحضرية من غرب 
الحزيرة العربمة » وبقست الإمالة شائعة بين القبائل المتوغلة فى السداوة فى وسط الجزيرة 
العربية وفى شسرقيها ؛ وكان منها أثارة فى بعض القبائل البدوية الحجازية كبتى سعد 


وهديل . 





. 759/9 الكتاي‎ . ١١/٠ شرح الشاقية‎ )١( 


هملازا 





المقصور المضاف إلى ياء المتكلم 


درج النحاة واللغويون العرب على أن ينظرو! ‏ بنية الكلمات كا تلقاها الرواة من 
أفواه أصحابها » فإذا ماوجدوا كلمة تختلف فى أدائها أو فى بننتها عن الاتحاء العام 
لنظائرها من الكامات فى اللغة الفصحى ‏ راحوا يبررون ذلك تبريرا رعا شابه ثى. 
من التكلف والصنعة » ولم يستطيعوا أن ينظروا دام نظرا سلما فى تعليل مادقع 2.-. 
أنظارم من الظواهر اللغوية » ولو قد استطاعوا أن مجمعوا الإلف إلى [إلفه » والان' ٠‏ 
إلى نظيره » لوصلوا من وراء هذا الاستقراء إلى نتائج باهرة . 


فهم مثلا عندما وجدوا صيغة كصيغة المقصور ر مضافا إلى ياء انكلم مثل : : عصاى » 
فتاى » شراى . . . واستقامت لهم هذه الصيغة فى اللفة الفصحى »> أو القى يسميها 
بعض الحدثين باللغة الآدببة » ثم اصطدموا بعد ذلك با يخالف هذا الاتجاه كأن و- .و . 
«عميًّ» بدلا من عصاى > وهدفق» فى موضع فتاى » و«بشرى» يديلا من بشراى .. 0 
وذلك فى لحجة قبملة من القبائل العربية كبذيل نرام يقولون إن الآلف قد اتقلبت إلى 
لوك » وهم يريدون بذلك أن بردوها فى بسر إلى الصيغة التى ألفوها ؛ 
فيستقم لهم الآمر من أقرب طريق » أو من الطريق الذى ألفوا أن يسلكوه . 
والغريب أنهم يصفون هذا القلب بالجواز مرة » وبالحسن مرة أخرى »2 فبينا نرى 


ان مالك يقول : « وق المقصور عن هذيل اثقلاءها ياء حسن ١١»‏ تمد عبارة التسل : 
د وإن كان ألفا لغير تثتئة جاز فى هذيل القلب والإدغام » 9" » ونجد لى شرح الرضى 


(1) الصبان عل شرح الأثمونى 5 / ه8١‏ . السيوطى : البيجة ص ٠١‏ . 
(؟) ابن مالك : التبيل ص 45 . 





للكافية ما بمائل ذلك ( » نما معنى الحسن » وما معنى الجواز هتامادامت هذه لغة 
لقسملة بعمنها لا انفكاك لها منها »ولا اختبار لها فيها ؟ 


ثم إن قولحم « تقلب الألف ياء عند هذيل » قد يوم أن الألف هى الأصل القدم» 
والباه تطور لما » وال أن العكس هو الصحيح » فالأصل هو وجود الواو والياء فى 
كثير من الكامات قبل أركن تور عا الزار ار قياة إل النه ؛ ومن ذلك قوهم 
د أَفنَوِ » بريدون « أفمى »'") » وه قَفيٌ » بقصدون « قفا »7 . وقد سبق أن 
ذكرنا أن هذا هو الطور الأول من أطوار النطى فى مثل هذا اللفظ الذى تطور فى 
الليجة القرشة إلى الألف » فصار « قفا » وأفعمى » . . . ولكنه وقف عند كثير من 
القبائل البدوية لايتطور ؛ فعصا كانت تنطق عندهم « عصوٌ » » وهدى « هد » »© 
ويشرى « بشرى » > وهكذا . 


وعند الإضافة إلى ياء المتكل كان لابد إذن من أن تدغ الياء فى الباء فى مثل بشرى 
فتصير بششرئ" »© وأن تقلب الواو ياء فى عصو © لاجتاع الواو والماء وسبى [حداهما 
بالسكون » الأمر الذى يترتب عليه صعوبة النطق بها مع الياء فى مثلهذه الألفاظ > ثم 
تدغ فى باء المتكم كسابقتها ٠‏ 


ولعل هذا هو التعليل الصحبح لهذه الظاهرة اللغوية . أما دشأن نسبة الظاهرة 
نفسها إلى هذيل > فإن جمهرة كتب اللغة والنحو والأدب تنسيها إلى هذه القسة'؟'وقد 
وردت الروابة بذلك عن كثير من الرواة واللفويين القدامى كالرياثى (*؟ وغيره » 


. ١54/١ شرح الكاقية‎ )١( 

(؟) ابن الآتير : النباية ٠ 97 , 84/١‏ اللسان ( فما) . 

(+) خزاتة الأدب ( السلفية ) 5557/4 . 

(؛) اللسان ( علل  )‏ تاج العروس ( هوى ) ٠‏ شرح الكافية ١‏ / 554 . 

التصريح ؟ / 5١‏ _الحتسب -31/١‏ حاشية الخضرى 2711/06 وؤلاا. 

التصريح ؟ / 5١‏ الصحاح ( هوا ) . القراءات والليجات ص ؟١؟‏ . شرح أشعاو اللذليين 
(فراج ) ١/ل؟‏ . البسر الحيط 41١١9 /١‏ 4)/؟؟؟ .٠/0و9ا.‏ 

(ه) شرح أشمار الهذليين ( تحقيق فراج ) 7/١‏ . 


لالس 





قرىءم بلبحة بلبحة هذيل هذه : « هدى » (0 فى موضع « هداى » '"' و «١‏ عصى عا بدلا من 
و عصاى !©) ونظائرهما فى القرآن الكريم . 


وممن روى عنه من اللغويين فسبتها إلى هذيل ابن حبيب *) » وقد روى الضبى عن 
الأسممى أيضا تسبتها إلى هذه القبسلة'7' ومعاوم أن الأسممى منأكثر أئمة اللغة وعلمائا 
اهتاما باللغة الهذلية » والشعر الحذلى » وأنه طوف كثيرا فى منازل مذيل يروى 
ثمرها > ويتلقى اللغة من أفواه أصحابها » إلى جانب ما قرأ من شعرهم على الشاقمى 
الذى قَمى بين ظبرانيهم ردحا من الزمن » وحفظ كثيراً من أشعارم كا سبق 
أن أشرنا . 


وإذا كان هذا الاتجاه الذى ذكرنا ‏ بشأن المقصور المضاف إلى ياء المتكم ‏ فى 
النيجة الهذلية له ثىء من الشهرة والإلف عند علماء العمريسية بعامة > فلمل عماء 
ل 0 » حق إنه عندما أشار 


ابنجنى إلى شذوذها ”) تعقبه الشاطى »؛ وخطأه فى أن بنسب الشذود إلى لفة 
شبارة 0 ى 

وقد أورد النحاة واللغويون هذه اللهجة شاهدا من شمر أبى ذؤيب الحذلى ‏ أشهر 
شعراء هذيل - هو بيته المعروف فى مطلع قصيدة يرئى بها أبناءه : 


5 5 2 2 
سمقوا هموى واعنقوا وام فتخرموا ولكل حنب مصرع (0) 





. ٠٠ 4ه , شواد ابن شالويه‎ / ١ الكثاف‎ . ١4٠ / ١ البيضارى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ” الآية م" . 

(ع) البيضارى .1١7/5‏ 

(4) سورة طه ١ب‏ الآية م١‏ . 

(ه) ديوان أبى ذؤيب ص »ه » اللسان ( هوى ) ٠‏ 

() الفضليات ص ٠4‏ ه+. 

() حاشة الصبان 4 / .1١44‏ 

(م) الرجع السايق والصفحة السابقة . 

(9) تاج العروس ( هوى  )‏ الحتسب 57/١‏ , شرح المفصل ؟/ ١ء ٠‏ ديران المذليين 7/1١‏ . 
شوح شواهد ابن عقيل ١١١ /١‏ - مبزات .لغات العرب 5؟ . شرح أشعار الهذلين 7/١‏ 





وليس هذا البيت من الشواهد النحوية الى قد بتطرق إلمها الشك أحمانا » فقد 
ورد فى دواوين شعر هذيل بهذه الرواية » وهكذا روى فى كتب اللغة والأدب مع 
أنه لو روى باللغة الفصحى لما أئر ذلك فى استقامة وزنه وموسسقاه > وهذا بمنع امال 
وفوع الصرورة الشعرية فمه ٠‏ 

ثم إنه قد جاء فى كتب اللغة بعض الشواهد الأخرى الى تو كده وتسائده'"» وهذا 
كله بر صحة هذه اللبجة منسوبة إلى هذيل . 

فلس بعد هذا من شك فى أن هذه لحجة لحذيل » فإرن هنذيلا وإن كانت قبية 
ححازية > فبى بدوية »> وقد لمسنا فى لهحتها شيئا من مظاهر البداوة الى نجدها فاشة 
فى غيرها » ومادمتا قد ألفيتا أن هذه الظاهرة إِنما هى طور من أطوار البداوة » قلايد 
أن بشار كبا فبه بعض القبائل البدوية الآخرى » لاسيا تلك القبائل التى تفوق هذيلا 
فى بداوتها ؛ ولههدذا دقول ابن جتى « إنها لغة فاشة فى هذيل وغيرم » '"' وهذا 
بدعونا إلى قمول قلك الروابة القائلة بأن هذه كانت لحجة طائية١؟)‏ . فلا نرى تعارضا 
بينها وبين نسسة هذه اللهحة إلى هذيل كا ذكرنا . 

وقد نسبوا إلى طلحة قوله « قفي »(4) بدلاً من « قفاى » فى حديث دار دشأن 
بمعة على( »)4 ورجاء فى بعض الروايات أنه كانعند طلحة امرأة منطيء أى أن زوجه 
كانت طائة «) » فإذا صحت هذه الرواية أمكن القول بأنه من المحتمل أن نكون قد 
علق لسانه شيئ من لهجتها > ولحجة قومها » كنا يتأثر لسانالصاحب بصاحبه > والعشير 
بمشيره » لاسما إذا طالت العشرة بينبما . 


هذا > وقد يالغ بعض علاء اللفة كعسى بن عمر الثقفى » وكان أحد من قرءوا 


 ) الآان ( علل‎ )١( 
250/١ (؟)الحقب‎ 

(»؟) الزخشرى : النائق ؟ / 51 . 
(؛) مقاببى اللعة ه /[ 7١١‏ . 
(») شرح القسل 8 / ©١‏ . 

. 11١ / + القائتى‎ )5( 


كلاه 





هذه الليجة١١'‏ » فنسبها إلى قريش '") » وهذا ثىء يعيد الاحمال . ولمل الذى حدا به 
إلى ذلك هو ما روى من أن هذه كانت قراءة النى صلى الله عليه وسل(؟) » ونحن نعل أن 
طفولة النى كانت ف بادية بنى سعد » وقد عالنا أنه كان ينطق لغتهم أحيانا كا رأينا 
فى الإمالة » ثم إن القرآن أنزل علمه بأحرفه المقروء بها » فليس بدعا أن تكون هذه 
قراءته إذا صحت نستتها إلمه . 

فخلاصة القول إذن أن هذه اللغة هى لغة هذيل ودنى سعد 4 ومن عساءه أن 
كون قد نطقها غيرهما من القبائل السدوية الأخرى مثل طبىء » وأن الباء السابقة 
على ياء المتكلم ليست منقلية عن أصل هو الآلف » وإنما هذا الموت فى تلك اللهحة 
هو فى ذاته أصل قدي . 


53١٠ المحتب 20/5 . للبحر النحبط 6 / و«‎ ) ١( 
.51 7/05 (؟) التصريح‎ 
.93/1١ الحتسب‎ )>( 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





الفص لالشاف 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








يتسم الهمز -. كا أدرك القدامى والمحدثون ‏ بأنه أشد الحروف الشديدة » فبو 
حرف مضقوط إذا رفهنا عنه انقلب حرفا من حروف اللين » أو حرفا آخر ساكتا 
( امهدهوودهح ) يكون أسبل منه نطقا » وقد لمس القدماء من علماء النحو والاشفة 
ذلك ؛ فقالوا إنه نبرة تخرج من أقصى الحلق » وتحتاج فتحقيقها [لى ثىء من الجهد(؛ 
ولحذا ثقلت عليهم 9) . 


وقريب من ذلك ماذكره الحدثون من أن « مخرجها فتحة المزمار الى تنطبق عند 
النطق بها » ثم تنفتح فجأة » فنسمع ذلك الصوت الانفجارى الذى تسميه بال همزة 
المحققة ١"ا‏ , 

ولهذا نرى فى النطق بها كلفة'؟' دفعت العرب ‏ تبعا لاختلاف بيئاتهم وظروفهم - 
أن يسلكوا طرائق مختلفة ؛ ومسالك متعددة فى نطتىهذا الحرف من حذفه أو إثباته . 
فهناك رائد وراد » وسائد وساد . وتحقيقه ؛ أو تسهيل © أو إسالته وجعله شيئًا بين 
التحقبى والتسبيل » فيه ال : راس ورأس »2 وبير وبئر ؛ وسورة وسؤرة . وقد 
يسكدلونه حرف آخر ساكن »؛ أويستبدلون به ذلك الحرف الساكن » فبقال : استأدى 


. 1 الكتاب ؟/19‎ )١( 
.ا١؟4/1١١ شرح الفصل‎ ) ١ ( 
. 590 (؟) فق اللبحات العربية ص‎ 


(؛) إبراز العاق ص غووى. 
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واستعدى » وأهات وهببات )١(‏ 4 وأثرب ويثرب (؟) ؛ أبمله وعمته (؟) »> وعماءة 
وعماية (4) » ومصائب ومصاوب )١(‏ » وقطع الله يديه . ٠يه‏ (0) » وهاوأته وهاويته 
أى فاخرته () . 

ولا تنتهى الأمثلة-على هذا عندما ذكراء و[نمالذلك أمثلة كثترة منيثة فى كتب 
اللفة » بعضبا منسوب إلى قائلمه » والكثير منبا #هول الذسب على عادة القدماء فى عدم 
الاهتهام غالبا بأن بردو! هذه اللبجات إلى أصحايها . 

وإلى جانب تلك الأمثة العديدة الى أششرن إلمها نجد أن هذه الاتحاهات الختلفة 
فى نطق هذا الحرف قد صورها القراء فى قراءاتهم (8) . 

وسترى فى هذا الفصل كيف كان اتجاه هذيل ف كلامبا إزاء الحمزة تحقيقا » 
وتسهيلا » وحذفا > وإثماتا » وإبدالا . 


وهذا مانحاول الوصول إلمه فى هذه اللبحة الهذلية . 





() الحزائة ر السلفية ١‏ / امم . 

. ) اللسان ر ترب‎ ٠»( 

(؟) الخصس )١/9ا١اء‏ 

(:) إصلاح النطق ص ولا١‏ , 

(ه) الرجع الابق ص ١١84‏ . 

(1) القاموس ( أدى ). 

() تاج العروس ( هوى ) . 

(4) إرشاد امريد ( شرح الشاطسة ) ص 6ه وما يعدها . إبراز الممائى ص ١٠١8‏ وما بمدها , 


د قلا ب 





تخفيف الْمز بالإبدال 


سبق أن أشرا إلى أن هذيلا كانت س القبائل الى لاتهدز ى ذلا ,ا إلا قلملا » وأن 
الهمز كان ينقلب عندهم فى الغالب إلى - ف من حر وف اللين لمناسية المركة السابقة 
عليه » حتى يككوّنان معا صوت لين طويلا سهل النطق به فى بسر » وذلك فى مثل : 
« سال 4ويدثم “وموصد »...»وق «موصد » هذه يقول أبوبنكر بن عياش الكوق 
الذى كان مرا صادقة لنطق ابن مسعو١‏ وقراءته ‏ كان لنا إمام يهمز (موصدة)(1)» 
فأثتبى أن أمد أذفى إذا معمته (؟) . 


ولكنا لانمنى بالحديث عن الممز عند دذيل الاقتصار على ذلك وحده ( فقد دكر 
فى موضعه من أصوات اللين » وإِنما تود أن *.. أطناب الحديث فى ذلك » وأن مكو 
البحث فيه على نطاق أكثر مولا واتساعا - 


فبذيل كانت - هى وبعض من جاوره ! من الحجازوين - تتخفف من الهمزة فتقلبها 
إلى بعض الحروف الساكنة القريبة فى مخرجبا منصوت اللين » ويفصل أبو زيد الممل إلى 
ترك المحمز عند الحجازيين فى قوله : «أ.ل الح.از وهذيل وأهل مكة والمدينة 
لاينبرون » » وهذا ماينقله الزببدى عن ال؛ يدى فى نوادره (؟) . وكان عسى نمز 
بقول : دما آخغذ من قولقم إلا بالنبر » وهم أصحاب الثير » وأهل الحجاز إذا 
اضطروا نبروا » > وروى عن ألى جمرو الحذلى قوله : « توضيت » فلم بهمزها » وححول 
الحمزة ياء » وذكر أن هذا هو الشأن فى كل ماأشه ذلك من باب الحمز(؛) » وقد روى 
مثل ذللك عن غير الهذلى من عاماء اللغة (©) . 





7 0 سورة الملد ٠و الآية‎ )١( 
. الكثات 5/6 4م‎ )©( 

(؟) تاج العروس ( لبأ ) . 

(؛) اللسان روضاأ ) . 

(0) تاج المروس ( وضأ) . 





والشافعمى الحجازى الذى قَمْى شطرا كبيرا من شبابه الأول ى هذيل يعيش بين 
ظبراننها » ويحفظ أشعارها » ويتأثر بلهحتها )١(‏ نراه يمل إلى تخفيف الهمزة بصورة 
واضحة ؛ فلفظ « مبتدأ » هو عن هه « مبتدا» (5) » النسيئة ٠‏ النسة »(0) 4 سثل 
« سيل »(؛) .. وهكذا . 


هذا وتحد قراءة ان مسعود قوله تعالى : وما كذب الفؤاد » (ه) : د القواد» 
بالتخفية (3). 


ودسوق ابن سيده أن لفظ الجفاء ( الذى يفسره بالآشاء الى توضع عايها القدور ١‏ 
يهمز ولا همز » وهذيل لا تهمزه (») » وتقل مثل ذلك عن ابن جنى أيضا (0) : 


عبد مثاف بن ريع : 
صابوا بستة أبيات وأريمة ‏ حتى كأرن عليهم جابيا لبدا ١"‏ 
د ورزية » بالتخفيف أيضا فى قول ألى العبال الهذلى : 


رزية قومه م يأخذوا تنا وم يوا '''' 


(1) معجم الآدباء ا/ى؛ده؟". 

(؟) الرسالة ص ؟١51؟‏ . 

(») امرجم السابق ص 2١١١)‏ ه7؟ . 
(؛) المرسع السابق ص 0»"١‏ . 

(ه) سورة النجم مه الآية ١١‏ , 

(1) عنتصر شواذ القراءات ص ١45‏ , 
ز») القصص م/عه -5١2/1؟.‏ 
(م) امرجم السابق والصفحات السابقة . 
(5) اللمان ٠‏ تاج العروس ( جبى ) . 
)٠١(‏ ديوان الحهذلين » .2٠/‏ 

(91) ديوان الحذليين » /[1 5205 . 





و كذلك تقول هذيل « الى » ولا تقول « النىء » » والحتى ولا تقول « الحتىء »» 

وعلمه جاءتنا رواية بيت المتنخل : 
لادر در إر: أطعمت نازلم قرف الحتى وعندى البر مكنوز'' 

وقد ورد البدت بهذه الرواية فى ديوات الحذلمين ''" » وفى كتب النحو واللغة (*) » 
وإن كان بعضهم قد أورده « الحتىء » بالحهمزة » ولعل هذه الرواية قد اصطنعت لتكون 
شاهدا عنى ورود هذا اللفظ مهموزا بعد ذكره غير مهموز » ولكن الرواية الصحمحة 
فبه س فا أحسب -- هى تخفيف الهمزة باء وإدغامها فى الماء » فالصورة التى حاءتنا 
عن طريق الرواية الأدبية ربا كانت أقرب إلى الواقم > وأيعد من التكلف الذى قد 
يتطلبه الاستشهاد عند اللغويين والنحاة فى بعض الأحمان . 


ويتبغى لنا أن تنتبه إلى أن صيغة فعيل هذه فى مثل التبى » والح » وما [لمهما 
من الألفاظ إذا نظرنا فها ملما لمسنا ‏ إلى جانب الفرار من الهمزة ذاتها - مبررا 
صوتياً آخر يزى قلبها ياء هو وجود صوت لين سايق عليها » وهو الكسرة والماء الى 
هى امتداد لها » ف_كان مناسبا بعد هذا أن تكون تلك الحمزة باء ؛ ليتم التجانس بينها 
وبين صوت اللين السابق عليها ؛ ولهذا كانت تلك لهجة قريش التى كانت تعنى بتخاير 
ألفاظها » وقد أنكر الرسول الحمز على من نطق « النىء » مهموزا أمامه وقال : « إنا 
معشسر قريش لا ننير » (4) . 

ويتصل بهذا النوع من التخفيف مانحده فى مثل « فىء » أى غير ناضج » فقد قلبت 
همزتها ياء » ثم أدنمت فى اليا فصارت « فى » وهو غير ه فى » الى هى بفتح النورن 
فى معنى الشحم ٠‏ وقد ساقوا لذلك هذا الشاهد من شعر هذيل : 

فظلت وظل أصحالى لدهم, 2 غريض اللحم رنى أو نضيج (0) 





. ) قاج المروس ( الير‎ - 7٠١ الشيياني : الجم ص‎ )١( 

مقابيس اللغة »؟ / ١+-<‏ البيان والتبيين ١‏ / هس . الزعخشرى : للفائق 7/١‏ ؟» : 
(؟) ديوان الحذليين ١٠/*‏ 5 

(©) للكتتاب 31/5 . شرح للشاقية ؟ / +24 . الأسان ( بور ) . 

(:) تاج المروس ( قبا ) . 

(ه) اللرجع الابق ( تيا ) . 





وهذا النأهد أيضأ من شمر ألى ذؤيب : 
عقار كاء التى نمست علطيو :ولاخ كر الشررب شهايا 0 
ومن هذا القسل قراءة ان مسعود فى قوله تعالى : « وامرأته حمالة الحطب » (9) 
« ومرثته » بالتصغير مم قلب الهمزة باء » وإدغامها فى الياء 9) . 
4 4ه )اه 
وإذا كنا قد لمسنا ذلك فما سبتى همزته باء لمئة فلقد نجده أحمانا فما سق همزته 
وأو لينة أيضا ؛ ففكرة التخفف من المز فيهما تكاد تون واحدة . ومن ذلك 


عن المعنى الأصلى للبدو. فى عمومه » ومن ذلك قول.أنى ذويب المهذلى : 


أمن أم سفيارن طيفه سيرىك | هديا فأرق قليا قريحا 
فنحد فى قول أبى سعيد السكرى ‏ شارح أثمار هذيل ‏ أن الحدو هو الحدوه 
الذى يكون يعد انقضاء هزيع من اللبل (4). 
ومثله قول ساعدة بن جؤية : 
ومنك هدو اللبل برق فهاجتى (0) 
وقول المتنغل : 
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(؟) سورة المسد 55ظ الآمة :هه 

(6) مغختصى شواة القراءات ١‏ الصفحة الأخيرة ) . 

(؛) ديوان الحذليين 1/1١‏ 5؟١١ا.‏ 

(ه) ديوان الحذلين ؟ / 7١‏ - معحم البلدان 00[6؛ © اأزهة . 
(3) ديوان الحذليين ٠‏ / ١؟»‏ - الحم 6١/20؟.‏ 
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وقول عند بن حبيدب : 


هدوا تحت أقر متكف) شىء علالة العلق الحبيب() 


وهكذا نرى أن الأمثلة على هذا كثيرة فى شعر هذيل . بل إنا ندم يذهيون إلى 
ماهو أبمد من ذلك » فيقليون الهمزة حرفا ماثلا للحرف الاب عليها » ولو م يكن 
ذلك الحرف هو واو المد أو باء المدك فى الأمثلة الى مرت بنا ٠وء.,‏ أمثة ذلك 
لفظ « المره » إذ منطقونه « المر » بالتضصف بعد قلب الحمزه راء » وإدغامها فى الراء » 
فببدو أن النطق الهس زة ,صمب عليه, تحقيقه فى بعض الآحوال » ولاسيما بعد 
السكون الذى فنه خفة واضحة » والهمزة معروفة بأنها من أشد الحروف الشديدة . 


ومن شواهد ذلك فى شعر هذيل قول أبى خراش المهذلى يرثى خالد بن زهير : 
جعت أمورا يتنفذ المر بعضها 2 منالل والمعروف والحسب الضخم (؟) 


ومع هذا » فقد اتحدرت إلمنا أسات لغير أبىخراش وفيها جاء تحقيق الحمز خلافا 
٠‏ للا وجدناه فى هذه الكثرة الكائرة من شعر الحذليين » وما مناه من أقوال اللغوبين » 
وقراءة ان مسعود وتلاميذه من الكوفبين . وقد وجدنا هذا التحقيق ماثلا ىق شعر 
أسامة بن الحارث الهذلى (؟)» وى شعر المتنخل الحذلى ( وهو من ينى خناعة ) (4) 
وشعر المعطل ( وهو أحد بنى رهم بن سعد )(0) . 


فإذا لم تكن رواية هذه الأببات متأثرة باللغة الفصحى » فإنه من الحتمل أن يكون 
هذا اللفظ قد جاء عند بعض الحذليين مهموزاً » وعند بعضهم ‏ أو أكثرم ‏ غير 
مبموز ؛ ولهذا فنحن لانرقض ذطى بعض الحجازيين بعامة - ومن بينهم هذيل ‏ للهمز 


. ) تاج العروس ( حلب‎ )١( 

(؟) ديوان الهدّليين »؟/١٠‏ . 

() المرجم السابق > / ٠١5‏ . 

()) المرجم الابق + / 107 . 

(ه) ديوان الحذليين ؟/ءه . اللسان ( أرا ) . 
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حققا أحمانا » فقد روى أن أهل الحجاز يقولون : آداى السلطان عليه أى أعدالى » 


واستأديته عله استعديته واستمتته » )١(‏ . 


ويقول ابن سمه : « القراءة المجمع عليها فى النى طرح الهمزة »> وجماعة من أهل 
المدينة همزور: (؟) . ولقد نجد نافعا المدنى نفسه ‏ وهو أحد القراء السبعة .مز 
لفظ النى . 


وعلى الرغ من أن قراءة و معائش » بالهمزة مثهورة عن ابن عامر القارىء 
الشامى (؟) » فقد روى عن ناقع أنه قرأها كذلك مم أن الأصل فيها الياء » وكان 
هذا بحل نقد من جمبع نحاة البصرة (؛) . ول ترد هذه القراءة عن نافم وحده * وإكا 
هى قراءة عبد الله بن مسعود والأعمش (0) . 


وقد قرأ نافع كذلك يعض الألفاظ الأخرى مهموزة. كالبريئة فى موضع « البرية » » 
وهكذا كان صنيع عدد آخر من القراء (3) 5 


ويذكر ابن خالويه فى الشواذ أن أبا جمعفر المدنى قرأ قوله تعالى : « اهتزت 
وربت )١(»‏ : « اهتزت وربأت»:(2) “ فالفمل « ربا » هو فى هذه القراءة « ربأ » » 
والحمزة هنا محققة فى الموضع الذى نجد فيه صوت لين طويلا هو الألف . 


ومثل هذا ما نجده عند هذيل فى حالات نادرة أيضا كقوهم « شأبة » بدلا من 
د شابه » » و « دأبة » بدلا من « دابة » » ولكن اللغويين اعتيروا م ذا سُذوذا فى 
اللبجة الهذلية (؟) » ولعلهم لم يقولوا ذلك إلا لأنهم وجدوها نادرة من جهة » ولأنها 


ر١)‏ الآمان ( أذا ) . 

(»؟) اقخصص كال ام. 

(؟) إبراز المانى ص 7 ١‏ | 452 . 

(4) شرح المفصل ٠١‏ / +4 اللسان ( عيش ) . التصف ١‏ / 6-10 م.م. 
(ه) البحر الحيط م / ١+‏ َ 

(5) إبراز المعانى ص مو؛ . 

(«) سورة الحج ٠١‏ الآبة ه . 

(4) مختصر شُواذ القرامات ص 4ه . 

() النصف ١1/١م»‏ - تاج للعروس ( عضل ) . 
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- من -جبة أخرى - إذا صحت كانت على نقيض الشائع الممروف من تسهيل الهمزة 
عند هذيل والححازيين بعامة بدلا من تحقيقها . 


وعلى هذا نستطيع - مع وجود هذه الحالات النادرة منتحقيق الحمزة أن نقول 
بأن المبدأ العام عند هذيل » وبعض الحجازيين الآخرين إنما هو تسهيل الهمزة . 

وموجز ما ذكرنا من ذلك أن هذا الحرف يقلب حرفا من حروف امد الثلاث حين 
قش ركاش ذلك طرف واه و كدلك حن تى: الشدرة سا كنة وسيل 
الكامة مثل توضيت بدلا من توضأت »2 وبديت بدلا من بدأت . . . وذلك لصعوبة 
النطتى بها ساكنة » فسكونها يزيد من شدتها وانقجارها . 


ويتم تخفيفها بالإبدال أيضا فى نهاية الكامة فى مثل : النى والبرية والحتى والجابية » 
وما إليها فتصير ياه لسبى الككسرة والياء عليها » فالتجانس فى النطتى » والميل إلى 
التسسير أدى إلى إبدالها . 


عدا عد د 


أما فى أول الكلمة » فقد سيقت الإشارة إلى أن يعض العرب كان سسدل بالهمزة 
حرفا آخر كالهاء أو الباء » فيقول مثلا : د هياك » فى موضم « إناك » » و «هراى» 
فى مكان « أراق » » و « يامم » بدلا من « ألم » ؛ ولكنه م شث للبذلين ثىء من 
ذلك » فلعلهم يحققون الهمزة فى أول الكلام » وبزى هذا الاتجاه قراءة ابن مسعود : 
« ولا تممموا الث منه تنققون » )١(‏ « ولا تأمموا » بالهمزة لا بالياء خلافا لما عليه 
جمهور القراء (؟) وأكثر من هذا أنهم لا يكتفون فى أول الكلام .يتحقيقها » بل ثم 
لازدياد إلفهم لها ى هذا الوضم ‏ قد يستبدلوتها ببعض الحروف كالواو والياء فى شىء 
من الاطراد كا سترى فى هذا الفصل . 


هذا إذا كانت اللهمزة منفردة فى الكلمة » ولكن قد تحتمم همزتان فى كلمة 


. 5 سورة البقرة ؟ الآية‎ )١( 
كا‎ /١ (؟) الكعثاف‎ 
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واحدة * كا فى الكلمات الممدوءة بالهمز حمنا تجتمع فبها - عند الاستفيام داهزة 
الاستفيام » وممزة الكلفة مثل : أأنذرتهم > أأعجمى فى حال فح الهمزة الثانية » 
ومثل : « أثنا و فى حال كسرها » « أؤنبشك » فى حال مها » وقد تكون الهمزتان 
من صلب الككادة وبنيتها مثل : « أئة »> د أُوْمٍ ». 


فعند اجيّاع الحمزتين همكذا نجد الحمزة الأولى محققة عند الهذلين كا ذكرنا » 
وكذلك الهمزة الثانية ؛ لأن الهمزة الأولى مفتوحة والثانة متحركة » فلا تنطبق علبها 
قواعد الإبدال طبقا لما أوجز ناه فى إبدال الحمزة عندم » إذ لا صعوبة ف نطقها متحركة 
بالقداس إلى البمزة الساكنة الى يصعب النطق بها فى سبولة ودسر كا سيق أن أشسرنا . 


وتحقق البمزة هذه الصورة سائد بين قراء الكوفة )١(‏ » ومن أهمهم حمزة » 
والككسانى » وأبوبكر (؟) . وجممعبم تنتهى قراءتهم - كا عرفنا - إلى ابن مسعود . 
وهذا ابن مسعودنفسه يقر أقول الله تمالى : « بل اذّارك عامهم»(؟):د بل أأدركعالهم » 
بهمزتين : همزة الاستفهام » وهمزة أفعل ؛ فحقق البمزتين جميعا (4؛) . وقد حققبما ‏ كا 
ذكرنا ‏ أهل الكوفة أيضا » وهم من تلاممذ أبن مسعود (0) . 


وكذلك الشأن إذا كانت إحدى الهمهزتين فى كمة » والأخرى تالمة لها فى كلمة 
ثانية » فتحقيق الحمزتين فى هذه اللالة كشأنه فى سابقتبا . ١‏ 

وقد يكون لقائل أر: يقول إن ذلك أثر من 1 ثار السيئة الكوفية التى ينتشر فمها 
بتو أسد وبنو تمم ممن اشتهروا بالتحقيق . ونحن لا نمارى فى تأثير البيئة قى أصحابها » 
ولكن أغلب الظن أن القراء » بما يلتزمونه فى أدام من تحفظ واحتياط فيا يتصل 
بقراءات القرآن الكريم > يكوتون بيئة ممنوية خاصة لا تأثير كبير فى نفوسهم »> 


. 1/1١ العكبرى : التبيان ق شرح الديوان‎ )١( 

(؟) إرشاد المريد ( شرح الشاطبية ) هامشن إبراز المعانى ص 45 ومايمدها . 
(*) سووة الدمل ؟؟ الآية 55 . 

(:) البحو انحط ؟ ) ؟ 4 . مختصر شواذ القراءات ص ٠١١‏ 

(ه) الواسطى : الإرشاد ص 01١١‏ . 





ويؤ كد هذا ماقيل ‏ ىق من أن القراءة سنة مشعة 4 ثم إبنا قد ألفضنا ى قراءة 
ابن مسعود نفسه تحقيق البمز هكذا فى أوائل الكامات » فقن للك مقعر عن 

ومع هد فقر ءالكوفة حين ينبجون هذا النهج فى قراءتهم نا يسيرون مع الاتحاه 
الذى سنراه فى هذ الفصل » وهو اتحاه هذيل نحو إيثار ا همز فى أوائل الكلمات » مع 
وجود حرف آخر مكانها كالواو أو الباء أحيانا فى بعض اللبجات العربية الأخرى(١)‏ » 
وهذا التلاق بطمئننا على أننا على الجادة سائرون . 


(03 شرح أشعار الحذليين ر تحقيق فراج ) ؟/ه:“ مكب . البخر اقبط ]بع 
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حذف الهمزة 


تقف اللبحه الهذامة فى التخفف من الهمزة على بحرد [بدالها » و[نما قد تحذفها 
من الكلمة أصلا . ولكن هذا المذف لابقم ‏ طيما - فى أوائل الكليات ؛ فقد 
وقفنا على أن من خصائص هذه اللهجة تحقيق ال همزة فى أول الكلام » وإن كنا نجدما 
قد حذفت عند العرب - ومن بدنهم هذيل - فى يعض العبارات التى قالوا إن الحذف 
فيها راجع إلى كثرة الاستممال مثل دع صباحا » فى « اتعم صباحا » « وياله » فى 
« ويل أمه » ... ونجد هذا ماثلا فى الشعر والنثر بعامة » كا تحده فى شعر هذيل'"'. 
جمذا وقد حذقت الحمزة هكذا بعد « يا » الى للنداء ى بعض أشمار هذيل » ومن 
دلك قول مالك بن خالد الخناعى : 

تنادوا فقالوا باللحيارن ماصعوا عن المجد حتى تنشنوا القوم بالضرب'"' 
بريد يا 5 ل لحيان . 

وق قول صخر الغى ؛ 

ولست مضطرولاذى ضراعة فخفض علبك القول يابا المثل9) 
أى يا أبا امثل . 

وأغلب الظن أن هذا الحذف لبس من قبيل الضرورة الشعرية » فقد حى أبو زيد 


فى الاختبار « لاب لك » بريد « لا أب لك »١؛)‏ » فلعل وحود الهمزة مفتوحة بعد 


. 48" / ديوان الحذليين /م؟* - الإنصاف ؟‎ )١( 
5+ (؟) ديوان الهذليين‎ 

(>) الرجم السابق يه . 

(:) سمط اللآلى ١‏ /ردوم. 
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فتح وألف قد أغراهم فى بعض الأحمان » أو أغرى بعضهم تحذفها مادام فى الكلام 
غنة عنها » ولكن: حمنما جاءت فى أول الكلام عادت إلى التحقيق المعهود فى مشل 
قول الشاعر ( صخر الغى ) : 
ه أبا الثم إنى غير مبتضم »19 - «١‏ أبا المثلم أقصر قبل فاقرة » '") 
والغرض من هذا النوع من الحذف عامة إنما هو التخفف من الجبد العضلى » وهذا 
لايخرج بنا عن الاتجاه السائد فى الحذف »> وق غيره من أحكام الحمزة التى تهدف إلى 
التخلص من تحقيقها . 
وأكثر مايقع هذا الحذف فإنه كون فى وسط الكامات أو نهايتها » ومن أمثلة 
ذلك فى أوساط الكامات : 
حذف الهمزة المكسورة بعد الألف الليئة فى صمغة ه فاعل » مثل راد فى موضع 
رائد ''' » وسارها فى موضم سائرها » وقد ورد ذلك فى شمر أبى ذؤيب : 
وَمَوف فاك المسنوه قاها فلوته ‏ كلوت النؤور فهى أدماء سارها(؛) 
ومن أمثة هذا فى مره أيض] : 
فبات مخمسم ‏ ثم تم إلى منى فأصبح رادا يبتفى المزج بالسحل(0) 
ويمائل ١‏ الفظين السابقين لفظ هار بعنى هائر ٠.‏ وقد ورد هذا ق قول ساعدة 
ابن جؤية : 


فاستبع دوم فباضوهم كأنهم أرجاء هار زفاء الم منثلم (00 





. ديران الهذلبين ؟ / 4؟"‎ )١( 

») الرجع السابق 3795/5 . 

(ع) اقخصص ١86١/18‏ . 

(؛) ديوان أبى ذؤيب ص .© - ديوان الحذليين ١‏ / 374 . 

شرح أشعار الهذليين رفراج ) ٠ / ١‏ . اللمان » الصحاح ر سير ) وناج العروس ( سير ٠‏ مأر ) . 
(ه) ديران الهذلين 4١ 71١‏ . تاج العروس ( رود ) ٠‏ ( سحل ) , الخصص ١16/6‏ : 

(د) ديوان الهذليين 5067/5 . 
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وقد يظن الإنسان بادىء ذى بدء أن هذه الأببات قد دخلتها ضرورة الشعر 
فلا يتمد عليها أو يستدل بها » ولكن يدفم هذا الاشتباه وجود نظير لهذه الألفاظ فى 
القرآت الكرم.فى قوله تعالى « على سفا جرف هار » )١(‏ فقد ذكروا أن ممناها فى 
الآبت هائر (؟) . 


وقد ورد بيت ساعدة هذاى موضع آخر من ديوان الهذليين برواية أخرى هى : 
« استبدروم بدلا من استبعدومم »(؟) أما الشاهد فلا دزالمةساذدا وهاتن الرواين: 


وهذا اللفظ نفسه نحده فى شعر أبى خراش افذلى : 

فلا وأبى لا تأكل الطير مثه طويل النجاد غير هار ولا مشم(؛) 
بريد هائرا أى ضميفا . 
ونظيره وهال » فى شعر أن قن الى علد :: 

حم الممدامع يينى الكناس فى دمث الترب ينثال هال (ه) 
وعبارة السكرى فى شرح هذا البيت . « وهال : هائل مثل هار وهائر » . 
ومثله أيضا ه صات » بعنى صائت فى قول صخر الغى : 

يكاد يدرج درجا أن يقلبهء عن الأنامل صات قدمه زعل )١'‏ 


ويذكر ابن منظور أن مثل هذا كثير فى لغة هذيل "" . 


ل 4 * 





. ١5 سورة التربة و الآية‎ )١( 

(؟) ثوادر أبى زيد عن .© . 

(>) ديوان الدليين ١‏ 1 5١؟‏ . 

(ع) دموان الحهذلين 1660/6 . 

(ه) المرجم السايق ؟/ باو شرح أمعار الهذليين 9/ردوغع . 
(3) ديوان الفذليين 9/٠‏ شرح أشعار الهذلين /١‏ ؛:؟؟. 
(؛) اللسان ( رود ) . 
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وظاهرة حذف الحمزة هكذا لا تقتصر على الصغة السابقة بأمثلتها المتعددة » وإِنما 
تجدها فى بعض ألفاظ المقصور التى يوجد لها نظير ممدود من لفظبا ومعناها » فل هذه 
الألفاظ يمكن أن نعدها من هذا الباب » فالزنى مقصورا ( حذوف الهمزة ) لغة الحجاز 
عموما ١‏ وهذيل ححازية » »> والممدود لغئة نجد'" ٠‏ وقد نقل ابن منظور مابراه 
اللحبانى العالم اللذوى الحذلى من أن القصر لغة أهل الحجاز ٠‏ والمد لغة بنى تمه" » 
وينقل الرّيبدى هو الآخر هذه الرواية ‏ ثم ينقل عن صاح بالصحاح ماذكرء هو أيضا 
من أن القصر لأهل الححاز » والمد لأهل تجد" . 

وإنا لنحد آثار هذه الظاهرة ظاهرة التخفف من الهمزة بالحذف - منعكسة 
على كتابة الشافمى الحجازى القرثى الذى قفى باكورة شبابه الآول فى بادية هذيل كا 
بق أن كرا 

وحذف الهمزة فى لغة الحجاز هكذا بعد حرف المد أى بعد صوت اللين الطويل 
نجدء موائًا لاتجاء اللهجة الحذلية نحو تخفيف الحمزة » فقد سبق أن ألفيناها تقّف إلى 
حرف لين مناسب لصوت اللين السابق عليها » ولكتها هنا قد ٌبقت أصلا بصوت 
لين طويل فلا يمكن أن تخفف إلى صوت لين آآخر ؛ وههذا اتحه تخفيفها نحو الحذف . 


وليست هذه بالطبع عملية آلبة تحدث عن وعى وتدبير سابق 2 وإنما هى ظاهرة 
اجتاعية » شأنها شأ نالظواهر االغوية جميعا تحدث فى ضير الجتمع » وإذا تطور تطورت 


معه دون سايق عمد . 


ولا يشترط لحذف الهمزة بعد سمرف المد أن تكون فى موضع معين من الكلمة » 
فالمهم هو أن يوجد صوت اللين الطويل - الذى يتمثل هنا فى حرف الألف - سابقا ها 
كا ذكرنا . وقد رأينا من ذلك ف الشمر الهذلى: « ياللحمان 6 بدلا من ويا آل لحبان» » 
ديا ها المثم » وأصلبا « يا أبا المثم » . 


. ) الصباح ( ذفى‎ )١( 

(؟) اللمان ر زقا ). 

(©) ناج العروس ( زق ) . 
(4) انظر الرسالة ص ممه . 


الاك 





ومن هذا القبيل تضال بدلا من تضاءل فى قول آبى خراش : 
وعا فهك أن قد هدنى الدهر هدة تضال لا حسمى ورى ها عظمى 07 


ومثل هذا ما نحداه فى حديث ابن مسعود : « من استطاع الباه فلتزوج 11) والناه 
هنا هو الباءة » فحذف المز فمها للتيسير » وهذا التسير هو هنا جد واضح ماموس . 
وهذا اللفظ نحده الآن على ألسنة كثير من الريفين فى بعض الملاد العربية . 


هذا وقد قرأ اين مسعود نفسه »> وبعض تلاميذه من أساطين علءاء القراءات قوله 
تعالى : « ويكون لكا الكبرراء »'': و الكبريا » يحذف الهمزة'*' وقد قرأ أهل مكة 
ف مثل ذلك قوله تمالى . « شركاق الدين ا" « شركاى الدين 3 من غير همز 5 


* -* * 


وإذا كنا قد رأينا الحمز حذوفا هكذا بعد حرف المد » فقد نرى أحماناحذفه قبل 
ذلك الحرق » ومن أمثة ذلك قراءة أبن مسعود : دلا بأ كله إلا الخاطون #ريد محذف 
الحمزة!*) > وقراءة الأحمش : « أننونى »'؟' حذفبا كذلك2"0 . 


ولكن احهال الحذف فى هذين.اللفظين ونظائرهما يضعفه أن بعض ذلك قد يرجم 
إلى تسبيل الهمزة فى الأصل »© أى أن الهمزة قلبت ياء في المفرد « الخاطى » قصار 
كالمنقرص > فجاء جمعه الخاطون »© كا قلت ألفا فى الماضى « أنباً » فصار « أنبا ع » 


. دوم‎ / ١ سمط اللآلى‎ )١( 

(0) السان ر بره ) . 

(©) سورة يولس ٠١‏ الآيا ث١‏ , 

()) عنتصر شواذ القراءات ص 15١‏ ء. 

(ه) سورة التحل ٠١‏ الآيةا 3١‏ , 

(5) عنتسر طواذ القراءات ص ؟؟ . 

(؟) سورة الحاقة 1 الآنة 59 . 

(5) السضاوى ©؛ / 4١؟‏ - الكثاف ؟ / 7 م4 عختسر واد القراءات ص 15١‏ . 
() سووة المقرة ؟ الآية ١‏ . 

.1450/1١ البسر الحيط‎ )٠١( 


امه - 





فجاء الأمر « أتبوقى » » قنكون ذلك راجما إلى التسهمل فى الأصل لا إلى الحذف الذى 
نحن الآن لهبدادمة . 


ولعل من آثار هذا الحذف ما نجده عند الثاقمى من نطق بعض الألفاظ محذوفة 
الحمزة كالقرات أى « القرآت » إذ ألفيناه دائما عنده مكذا دون حمر 29 . 


وربما كان من أمثئال هذا الحذف أيضا عند هذيل « رفونى » ونحد هذا فى قول 
شاعرم الى خراش : 
رفوفى وقالوا يا خويك لاترع فقلت وأتكرت الوجوه ممم 9" 


وقد اتخذ اللغوبون من ذلك البيت باهدا على أن رفا ممنى سكن وهدأ » وعلى أن 
الأصل فيه المهمر ٠‏ ومنه الرفاء أى الالتئام والموافقة » ولكن قليل منهم من أدرك صلة 
هذا اللفظ باللبجة الحذلية » فكل ما يقوله ابن منظور هو أنالشاعر بريد رفؤوفى فألقى 
الحمز '' »> وينقل الرَّيسدى عن بعض علماء اللغة « أن الشاعر ألقى الحمزة » والهمزة 
لا تلقى إلا فى الشمر » وقد ألقاها فى هذا البدت » . ونحن لا نريد أن نعقب على قوله 
إن « الهمزة لا تلقى إلا فى الشعر » ففىهذا الفصل من فصو[ البحث ما يكفمنا مؤونة 
ذلك » بل يجعل الرد عليه من قبيل الحديث المعاد » وكل ما تريد أن نقوله هو أن هذا 
الرأى - على علاته - يتجه إلى أن الحذق هنا من ضرورات الشعر . وهو رأى 
يعارضه ما سبقه منقول »> كا يخالفه رأى ابنسيده إذ يقول : إنالشاعر أراد «رفؤونى» 
فترك الحمز » وهو بهذا ببعد ينا عن الصرورة الشعرية » فلا يصرح بها » ولا بشير 
إلمبا الى 


ولكن أبا سعيد السكرى ‏ راويةشعر هذيل ‏ مخطو بنا إلى الأمام خطوة أسغرى» 


)١(‏ الرمالة ص 085١ 5٠١‏ 2 1لا. 

(؟) ديوان الحذليين . الحرة ( رفو ) . تاج العروس ( راع . رفأ ) . أساسالبلاغة( رفو ) . 
(») اللسان ر رقا ) . 

. 5١ / ١١5١ القخصص‎ )( 


-95461- 





فقول : إن أهل الحجاز لا .همزون فترك الحمز''" » وبهذا كش ف اللثام عن وجه الى ؛ 
ووصل بنا إلى أصل هذه اللغة الحجازية أولا » والحذلمة ثانيا . فالشاهد الذى دسوقه 
اللقويون إما هو لشاعر هذلى » والطابع فيه طابع اللهجة الهذلية . 


+ * * 


ولكن لعل [سقاط الهمز فىهذا المقام لا يعود إلى الحذف كاتشير إليه عبارةاللغويين 
فى قولهم « ألقى الحمزة . . أو تركبا » بل يرجع إلى تخفيف الحمزة أصلا فى « رفا» 
فصارت « رفا » » فجاء الإسناد طبيسا ( رقوفى ) كا سبقت الإشارة إلى ذلك فى بعض 
الألفاظ الهذلية الآخرى . 


* *+ «* 


وهكذا قد رأينا أن التخفف من الحمز تسبملا » وحذفا » وإبدالا هو من “مات 
البيئة الحجازية بعامة » وإن كنا نامسه واضحا فى هذيل » ولكن إذا كنا قد رأينا 
شيئاً من الخروج على هذا الاتجاه بتحقيق الحمزة أحمانا فى بعض البدئات الحجازية خلافا 
لطابعها العام ا فى مكة والمدينة > إن قد لمسنا أن الحذليين هم أتفسهم ل يساموا من 
التحقيق » وهو مطرد عندهم فى أوائل الكلمات » حتى حين يسبقها همز فى كلمة سابقة 
علمها » أو يتلوها همز فى الكلمة نفسبا » ومن مظاهر ذلاك أيضا أنهم قد يستيدلون 
الهمزة بغيرها فى أول الكلمة > أى أنهم يؤثروتها على يعض الحروف كالواو والباء فق 
أوائل الكليات . 


وهذا ما تحاول إيضاحه الآن . 
إيثار الهمز فى أوائل الكليات 
إن من يقرأ شعر هذيليحد فيه كلمات كثيرة أبدلتفبها الواو همزة » أى أن هؤلاء 
الحذليين كانوا ينطقونها همزة > وهناك آخرون من غيرهم ينطقونها واوا » ويدكثر ذلك 
عندهم حينا تكون الواو مكسورة » [ذ ينطقبا هؤلاء همزة مكسورة . 


(©) ديوان الهذليين ؟ / 141. 





ومن ذلك قول الممطل الحذلى 


له إلدة سقم الوجوه كأنهم يصققهم وععك من الموم ما هن''"' 
وقول ساعدة بن حؤية : 

لها إلدة سقم الوحوه كأنهم نصال ثشيراها القين لا تركب" 
وى شعر مالك بن غالد الختاعى : 

لإلدك أصحالى فلا تزدهييم ساية إذ مدت علىك الحلائب 3 
وشعر البريق الحذلى : 


وشعر الأعم الحذلى : 
زوحت حيشا فأترح إلدقى كا زحزحت عند المارك هيمها *! 

فبصرح السكرى فى شرح أشعار الحذلين بأن هذه لهجة لحذيل 7" : 

ومع هذا فقد روى ذلك اللقظ فى يعض هذه الآبيات أو فى غيرها بالواو لا بالهمزة 
بعض المراجع ' » أو بالواو إلى جاتب الهمزة فى بعضها الآخر”* . رإذا م تسكن 
هذه الرواية من إيحاء اللغة الفصحى كا أرجح » فحتمل أن يكون قلب الواو المكسورة 
ممزة مكسورة غير مطرد عند هذيل » أى أن منهم من ينطقها واوا فى بعض بطونها » 
ومنهم من يحققها همزة فى يطون أخرى . 





. 15 / + ديوان الحذليين‎ . ١44 / ١ “تحقيق فراج‎ ٠6١ ) شرح أشعار الحذليين زر مخطوط‎ )١( 
. 75١ (؟) ديوان الحذليين . القسم الأول عن‎ 

(+) ديوان الحذليين 51/٠‏ . 

(؛) ديوان الحذليين + / 351. 

(ه) شرح أشعار الحذليين «فراج »© ١1/؟5؟.‏ 

(1) الرجع لابق /ه »7 هالا . 

(؟) البقية ص ١م‏ . ديوان الحذلس ؟ / ١5‏ . تج المررس ( يعر ) . 

(4) ديوان الهذلبب + / و موه . شرح أثمار الحذلبين « مخطوط » 65١+‏ 31605. 


61ك1- 





ولدس قلب الواو المكسورة همزة أمراً مقص ورا على هذا اللفظ الوارد فى هذه 
الأببات بل كثيرا ما نجده فى ألفاظ أخرى مثل وشاح » ووسادة وغيرهما » فقد ورد 
إسادة » و[شاح فى شعر الهذليين بهمزة مكسورة > وهكذا بروبها من!الغويين منينسيبها 
إلى هذيل بكسر الحمزة ( لا بضمها )0' © ولكن ابن سبده يذكر أن إبدال الحمزة 
المكسورة من الواو المكسورة غير مطرد"" »© فلمل يمنى بذلك أنه غير مطرد فى اللغة 
بعامة » إذ أنه م بخصص عدم الاطراد بلهجة معبتة » بل أطلق ذلك اطلاقا . أما 
أبو حمان فمقرر أن ذلك « مطرد قى لغة هذيل يبدلون الواو المكسورة الواقمة أولا 
مركا 

وهكذا ترى أنه سواء اطرد هذا أم لم يطرد » فبو من كلام هذيل . وقد قرأ به 
سعيد بن بير الكوفى 47 > وبعض الكوفيينالاخرين”*' « إعاء » بدلا من وعاء فىقوله 
تعالى : « ثم استخرجها من وعاء أخنه 36 . كا ورد ذلك قى شعر بيب ن الأعل 
من مشاهير شعراء هذيل 9" . 

 #‏ خ# ا »و 

ولا يقتصر الأمر فى ذلك على الواو المكسورة »© بل إن الواو المضمومة قد تنقلب 
هى الأخرى عند هذيل همزة مضمومة . وقد جاءت هكذا فى شعر معقل بن خويد 
الحذلى : 

أبا معقل إن كنت أشحت سحمة أبا معقل فانظر بلك من ترمى !4) 





* ديوان الهذليين ؟/عم - مشارةالأنوار ؟/57؟ - الجيرة ( دسو ) - البحر الحيط هوم‎ )١( 
(؟) اقصص 6 الهه.‎ 

(©) البعر ايبط ٠‏ / و5ع؟. 

(4) الرحع السابق « الصفحة نفبا » . التصف /5؟ . 

(ه) مختصر شواذ القراءات ص 5١‏ . 

. سورة يومف ؟١ الآية وما‎ )١( 

(؛) ديوان الحذليين 1/9 م. 

(ه) الرجع السابق + / 18 . شرح أشعار الهذليين ( مغطوط ) ص ٠١8‏ - تج المروس (وشح) . 


لا امه 





تمغانى وأسض ممشرفنا أشاح الصدر أخلص بالصقال”" 
وفى ثمر أبى صخر الهذلى : 

فكان لها أدى وريقة مبعبتى 1 ولبداً إلى أن رأمى اليوم أشيب”" 
وقد قال ان جنى فى ذلك : « بريد ودى وهى لغته »"' . 


ويذكر البيضاوى ى تفسيره أن الكوفيين - غير حفص قرمءوا قوله تعالى : 
وأفى لحم التنا وش »**' : « التناؤش » بالهمز على قلب الواو لضمبا”*؟ أى أن الواو 
0 ممزة ق هذه القراءة » ولول تككن فى أول الكلام » وقد نسب 

ن الجزرى ذلك إلى حمزة والكساقى وشعبة شسة 27 > وأغلب الظن أن هذه قراءتهم عن 
0 تلك القراءة الى تنتبى إلى على بن أبى 
طالب كا سق أن ذكرة . 


هذا وقد قرأ ابن مسعود نفسه قوله تعالى : « 1٠١‏ وورى عنها من سوءاتها » " 
دهاأورى ل بالحمز موضع الواو أيضا » ومثل هذا ما جاء ف شعرهم من قولحم 
و أحدان » بالحمزة المضمومة فى موضم « وحدان » بالواو المضمومة . فقول مالك بن 
خالد الخناعى : 


أحمى الصرعة أسدان الرجال له صيد ومستمع باللبل هجاس (5) 





. 1١١1/5 ديوان الحهذليين‎ )١( 

(؟) ابن جنى : التام فى'تفير أثمار هذيل ١1١‏ . 
() الرجع السابق والصفحة قفها . 

(؛) سورة سيا وم الآية 5ه . 

(«) البيضاوى + /7ه . 

(1) شرح الشاطبية ص ؟07؟ . 

(؛) سورة الأعراف ؟ الآية ٠٠‏ . 

(4) الكشاف ولوب« البحر اتحيط 1/5١‏ 528؟. 
(ه) ديران الهذلمين ؟/ + . 


د سمم.١ا-‏ 





فسره صاحب اللسان بأندجمع واحد » وهو الرجلالواحد المتقدمق بأس » أو عل » 
أو غير ذلك » كأنه لا مثيل له”'' . ويقول الزيبدى : « يقال فى جمع الواحد أحدان. 
قلبت الواو همزة لانضمامها » ثميسوقهذا الشاهد تفسه مم تغبير طفيف لا عمس جوهره» 
ولا موطن الاستشباد فبه"؟ . 
اج اي 


هذه أمثلة مما جاء فى شعر الهذليين » وما وافتنا به كتب اللغة عن لهحة هذيل » 
وبعض ما أطلعتنا عليه كتب القراءات من قراءة ابن مسعود وتلاميذه من الكوفيين» 
وكل ذلك لم نقصد به إلى الحصر © ول نعمد إلى الاستقصاء بل المراد منه بحرد تقرير 
المبدأ من قلب !لواو مكسورة أو مضمومة ‏ فى كثير من الأحمان ‏ عند هذيل همزة 
تحانس هذه الواو فىحر كتها ٠‏ أما الأمثلة فكثيرة » وقد أشار إلى كثرتها اين السكت 
فى « إصلاح المنطق ع9" , ١‏ 


وإذا كان هذا القلب بقع كثيرا فى الواو المكسورة أو المضمومة © فقد نحد أحمانا 
أن الواو والياء المفتوحتين قد تقلب كل منها همزة مفتوعة © فإنا نحد فى اللغة وريت 
وأريت من التورية أى أرءت الشىء وأظبرت غيره'*! » ويممت وأممت أى قصدت » 
وعلى هذه الأخيرة قرأ ابن مسمود قوله تعالى : « ولا تدمموا الخندث منه تنفقون :©)ي 
« ولا تأموا » بالحمز لا بالياء"2 الى هى قراءة الكثيرين من القراء . وأغلب الظن أن 
هذه لغة قومه من هذيل » فليس هناك من دافم يدفمه إلى ذلك إلا أنها لغته . 


وهكذا نرى أنهذيلا كانت تتسمبإيثار الحمز فى أوائل الكلمات عن طريق الإبدال 
كا نرى » أو عن طريق ال لتحقيق كا سبق أن رأينا 5 ولعل هذا ما دقع بعض أصتحاف 


, اللسان « وحد»‎ )١( 

(؟) تاج العمروس « وحد » . 
(؟) إسلاح النطق ص وبا . 
(:)اللان «دورى». 

(ه) سورج البقرة ؟ الآية 59؟ . 
(د) الكناف ١5/1؟١1.‏ 


 ةه.#عا‎ 





المراجع إلى القول بأن هذيلا كانت تظهر الحمزة فى كلامها . 
مد كه 8< 


وقصارى القول إنالهذلمين :نوا يؤثرون تحقيىاهمزة * أو إبدالها منغيرها أحمانا 
فى أو'ثل الألفاظ ء ولكنهم كانوا من يؤثرون تخفيفها بالجذف أو القلب فى أو ساطها . 
وهذا التحة هم الدى ناه وبعض اللبحات القدمة مده واضحا فى لمحاتةا الحديثة» 
فلفنل السوء فيها « التو » » والخطيئة ه خطية » » والشؤم ه شوم » » والثر و بير » + 
و'لدئبٍ « ديب » * والثأر « تار » » والفأر « فار » ٠‏ والفأل « فال م » لاض 


ورا و»... وهكذا. 


. 0077/1١ اين الى الإسكتدرى : الانتصاف‎ )١( 


هه - 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصلالثالث 


لساك فى سامافروولت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








النصلالخالث 
ماوقّ عفنيه الزساك مت سا اطرووت 


تنقسم الحروفالعربية عدة موعات تتشابه كل جموعة منها منحمث مخارجبا أو من 
حمث صفاتها » وللسنا الآن بصدد الحديث المسهب المتخصص فى مخارج هده الحروف 
وصفاتها ٠‏ ولكنى أود أن ألفت النظر إلى أننا فى حديثنا عن هذه اللهحة الهذلية » من 
حيث إبدالما حرفا نآخر فى بعضألفاظها » من الخير أن نسير على هدى منهذء الأقسام 
وتلك الجموعات التى أثدتعاماء اللغةوالقراءات من القدامي “وعاماء الآصوات منالحتثين 
أن بينها تقاربا أو مشاركة » فقد أشار هؤلاء القدامىأنفسهم إلى أهية ذلك حينقالوا : 
« إذا تقارب الحرفان فى الخحرج تعاقبا فى اللغات »'' » فلا شك أن هذا التقارب > أو 
تلك المشاركة ستساعدنا على ممالجة الموضوع إلى حد كبير . 


الابدال فى حروف الحلق : 


هناك تقارب كبير فحروفالحلق » وهى : « الهمزة » والحاء » والعينَ » والحاء » 
والفين » والخاء » ا هو معلوم . 

وقد سبق أن أفردت للهمزة فصلا خاصا بها هو الفصل الثاني منهذا الساب ؛ وذلك 
لامة الحديث عنها تسبملا وتحقيقا » وحذفا وإيدالا » ولذلك فالحديث فى هذا المبحث 
من هذا الفصل مقصور علىالحروف الحلقةالأخرى »© وقد ذكرت أن بينها جميعا تقاربا 
كبيراً منشوه اتحاد مخررجها » إذ أن هذا الخخرج فى عمومه هو الحلق > ولذلك سميت بهذا 
الامم » فهى إن كانت تتفاوت بعض التفاوت فى مكانها من الحلق فإتها مع هذا متقاربة 
تقاربا من شأنه أن حمل حلول بعضها حل بعض أمرا ممكنا فى بعض الألفاظ عند 
ختلف القبائل العرببة تبعا لطببعة كل قبيلة وظروفها » وإيثارها بعض الآصوات على 
بعضبا الآخر . ش 


. » كقط‎ «٠ اللان‎ )١( 
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وبعض الخصائص القديمة التقى اتسم بها بعض الاهجات العربمة إن هى إلا نوع منهذا 
الإبدال قى حروف الحلق أو غيرها . ونظرا ما ألفه الرواة واللغويون من سماع اللغة 
الفصحى » صارت هذه السمات والخصائص ق أغليها تابية على أسماعهم ؛ فسموها أسماء 
خاصة كالمئمنة والفشفحة والاستنطاء » وما إلى ذلك من أسماء ومصطلحات ©» 
واعتبروها من عموب هذه اللهجات الى سامت منها اللهجة القرشة . 


وكان من نصيب هذيل فى ذلك هذه السمة التى سموها بالفحفحة > والتى عبروا عنها 
بأتها قلب الحاء عبتا فى بعض الكليات . 


وبعض اللغودين ينسب ذلك إلى هذه القسة وكدها''' ». وبعضهم يقسبه إلبها » 
وإلى ثقيف معها”'' » وم ل سُعدوا فى ذلك ؛ لأن هذيلا وثقيفا متجاورتان فى المواطن 
والمنازل - ا رأينا ‏ فليس ببسد أن يكون ذلك لغة لما معأ » أو على الأقل لثقيف 
مع جيرانها من البطون'الهذلية المصاقبة لها » ولا يغض'من ذلك ثىء سوى أن ثقيفا 
قببة حضرية مقرها الطائف » أما هذيلفقسلة بدوية - أو فيها بداوة - فهذه الظاهرة 
ربما كانت أشيه بها من سواها . 


والمثال المثهور الذى تواردت عليه الى راجع بشأن هذه الظاهرة هو « حتى » 
حيث أبدلت حاؤها عبنا » فجمبع هذه المراجع قد اتفقت على أن اين مسعود قرأ بها 
قوله تعالى : « حت حين »*؟؟ بإبدال الحاء الأولى عمنا « عتى سين »© . وكثير من 
هؤلاء تروى أن عمر بلغه أن ابن مسعود يقرىء الناس « عتى حين » فنكتب له : إن 
القرآن ل ينزل. بلغة هذيل ؛ فأقرىء الناس بلغة قريش . 


ومهما يكن من ثأن هذه الرواية » فإنها تعد دلئلا آخر على أن ابن مسعود كان 


. 5907/6 ابن سمدء : الم ؟/ ©6؟ - تج المروس « فم ححث > البجر الخيط‎ )١( 
- الاقتراح ص مم‎ - ١+ التمهيل س 4؛ المزهر عى‎ - ٠0 / الرفى : شرح الكلقية ؟‎ 
. ٠١“ / ١ حاشية الاسير على المغنى‎ 

(؟) المساح ٠‏ اللمان » تاج العروس « عشا » . 

(؟) مورة يوسف ؟١‏ الآية وم 

(4+) مختصر مواد القراءات ص ؟1 . 
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متأثرا فى قراءته بلغة قومه ”2 . هذا إلى جانب ما هو معلوممن أن ذلكهو ما تقتضبه 
طبائع الأشباء ؛ فبنيقى إذن أن تكون قراءته تبراسا بهدينا السبيل . 


وهناك أمثلة أخرى هذه الظاهرة نجدها فى بعض اللمراجع الى تخرج بها عن هذه 
الدائرة الضيقة إلى شىء من التعمم » فتبعد بها عن أن تتكون مقصورة على الحاء فى هذا 
اللفظ وحدم. » ومن ذلك قولهم إن هذيلا سدلون الحاء عمنا ققولون :ه علت العياة 
لكل عى » أى « حلت الحماة لكل حى »'' »© « اللعم الأعمر أعسن من اللعم 
الأسبض »") أى ده اللحم الآحمر أحسن من اللحم الأسض » . 


ولعل السر فى إبدال هذيل »© أو بعضيطوتها للحاء عينا هو أن المينصوت مجهور > 
والحاء صوت مبموس » والمجهور قد يناسب بيئة فببها بداوة كبذيل أكثر مما يلاممها 
الصوت المهموس > ثم إن فى الحاء رخاوة » وق المين ثىء من الشدة 1ذ هى ليست 
بالرخوة ولا بالشديدة » وإنما هى شىء بينالأمرينأدكا يقول القدماء متوسطة بين الشدة 
والرخاوة©) 4 وههذا أمكن أن تمل عمل الحاء لاتحاد مخرجها تقريبا > مم ملاءمتها 
لقبلة مثل هنيل . 

ومع ذلك »> فإنه يشك بعض الباحثين فى نسبة هذه الظاهرة الصوتية إلى هذيل » 
ويشكك فى هذه الرواية المنسوبة إلى عمر 4 لمصل من وراء تضميفها إلى تضعيف نسبة 
هذه اللهحة إلى هذه القبملة . واستبعاد الرواية المذكورة بعتمد على أنها تناقض التيسير 
فى القراءات القرتبة » وتخالف ما هدف [إليه الحديث الشريف : « أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ... » ويسوق صاح بهذا الرأى من الباحثين وجها واحدا لاحتال ثبوت 
هذه الرواية حين يستدرك قائلا : « ... إلا إذا أراد عمر أن ينبى اين مسعود عن 
إرغام القرشيين على القراءة بغير ما يستطيعون > وما تميل [ليه ألستتهم » وذلك بإملاء 
لحجة من اللهجات عليهم كلهجة هذيل فى هذه القراءة »!"' . 


. برهان فك : المربية ص م7‎ )١( 

(؟) ميزات لغات المرب ص 1- 

(ع) فى اللبجات المربية ص 0ه . 

(:) أب حيان : الارتعاق ( المقدمة ) ص ه . 
(ه) ق الليحات المربية ضس 510 . 
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والح أنه لا تناقض إطلاقا بينالرواية المنسوبة [لىعمر » وبين التسير المثار إلبه » 
وإلا أمكن القول بأن العمل الجليل الذى مله عتان حين جمع الناس فى الأمصار الإسلامية 
على مصحف واحد > ورفض ما خالف رمعمه من قراءات كان عملا مناقضا أشد 
المناقضة لذلك التيسير » فالمسألة هى أن تعصب الأمصار الإسلامية لقراءتهم زقرائهم » 
ذلك التعصب الشديد الذى اتسم نطاقه فى عهد عثان لا بد أن قد بدرت بوادره فى عهد 
حمر ولبست الشقة ببنها بيسدة -- فلمل عمر كان قد بدأ يناهض هذه الظاهرة الى 
اتتسع نطاقها فى عهد عان فقام فيها بعمل حامم . 
ولا ثأن لإرغام القرسْمين علىهذه القراءة كا يذ كر الباحث فىتبريره الوحمدلاحقال 
ثبوت:هذه الرواية ؛ لأن ذلك فها يبدو - حدث ف الكوفة أثناء إقامة ابن مسعود 
بها » إذ نجد فى بعض الروايات أن عمر كتب الى ابن مسعود كتابة > ولم يشافهه 
مشافهة . وإذا صح هذا فمجتمع الكوفة فى أغلبه قائم علىقبائل تم » وأسد » أماقردش 
' فليس لها فيه نصيب كبيد . 


ومما هو جدير بالذكر أنه على الرغم من أن القفراءة قد روعى فيها السماع من 
الرسول © وأن التيسير فى القراءات كان أمراً موقوفا على السماع » فإنه قد ثبت أن 
بعض الصحاية كان يقرأ أحمانا بالمرادف > أو بطريقة الأداء التى تناسب لهجة قومه » 
ولول يكن ذلك من سماعه » وقد ذكر من هذا القبيل تلك القراءة الى قرأ مها ابن 
مسعود > والى قلب فبها الحاء عينا » ومن ثم أنكر عمر عليه قراءته) . فهذا وه 
من الوجوه الى يحتمل أنها دفعت عمر الى أن يكتب الى ابن مسمود ما كتب . 


أما الحديث. بشأن هذه الظاهرة الصوتية فى ذاتها » واستبعاد نسبتها إلى هذيل » 
وتأسيس هذا القول على اتصال هذيل ببيئة الحجاز اتصالا روحيا » وقرب مساكنهم 
من الحجاز » فإنا نقول ‏ بشأن هذا الاتصال - ما.هو أكثر من هذا الكلام الذى 
تعوزه الدقة » ذلك أن هذيلا ليست متصلة ببيئة المجاز فحسب ©. وليست مساكنهم 
قريبة من الحجاز فقط » بل إن هذه القببلة قبيلة حجازية » ومنازلها من بلاد الحجاز 


.ا١؟‎ +٠ ١٠م عبد الوهاب حودة : القراءات واالبجات ص‎ )١( 
+؟؟.‎ ١ (؟)التراءات واللبسات ص م دم‎ 
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لا قريبة منها » ولكنها مع ذلك حلقة وسطى - كا قلنا - بين الحضريين منالحجازيين » 
وبين الموغلين فى البداوة من عيرم » فهى وإن كانت تجاور الحضر فى الحجاز » وتتأثر 
بهم وقد تؤثر فيهم © فإنها من جبة أخرى تحاور غيرهم من قبائل وسط الجزيرة ؟ 
ولحهذا فهى أيضا تؤثر فيهم وتتأثر بهم كا يقضى بذلك الناموس الاجّاعي ؛ فلا نستبعد 
بعد هذا أن نجد هذيلا تستبدل ف كلامها حرفا يحهورا بآخر مهموس وهما متفقان فى 
مخرجها اتفاقا حمل بدنها من التقارب فى النطق ما بو كد هذا الاحيّال . 


ولكن يبدو أن هذيلا كانت تكس هذا الوضع أحياناً » فتقلب العين اجهورةحاء 
مهموسة إذا دعا لذلك داع كأن يليها حرف مهموس كالثاء نظراً للتجاور بين الحرفين » 
وتيسير النطق بها فى ثىء من التقارب والاتسجام الصوق > وهذا ما يعبر عنه ابن جنى 
بتقريب الحرف من الحرف 4 حين كتب فى أهبته »> واتحاه كثير من العرب إليه : 
« التقريب الحرف من الحرف باب طويل منقاد ١»‏ فلس غريباً إذن أن ينسب إلى 
ابن مسعود أنه كان يقرأ قوله تقعالى : « إذا يعثر ما فى القبور : و تحثر © بالحاء 
لا بالعين”" . على أن هذه الظاهرةإذا صحت كانت » ا لاحظ بعض الباحثين 29 »أولى 
بأن توسم بالفحفحة من الظاهرة الأولى أى هى أحى بهذا الاسم من قلب الحاء عينا فى 
بعض الألفاظ الى سمقت إلمها الإشارة . 


وقد يدخل فى هذا النوع من الإبدال بين حروف الحلق ما يسوقه اللغوبون من أن 
الحاء قد تنطق هاء فى بعض ألفاظ اللغة مثل : « كده يكده » أى « كدح يكدح » » 
د وكدهه الهم يكدهه » إذا أجبده » ويستدلونلذلك بقولبعض شعراء هذيل كأسامة 
المذلى حين يصف الخر : 
إذا نضحت الماء وازداد قورها ‏ نجاوهو مكدوه من الغم ناجدا”) 


فبل يمكن أن يستأنس بهذا جرد استئناس على أن من المذليين من يصتع هذا 


(١)الحتب‏ ص وهلا. 

(؟) سووة الطارق |٠٠٠١‏ الآية و 

() مختصر شواذ القراءات ص +الا١‏ . البخر الميط 4/دءه 7 
(4) د . أنيس في اللهجات العربية ص 5.10 

(«) اللمان ( كد.ء ) . 
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الصنيع ؟ لأنه من الحتمل أن يككون مثل هذا الشاهد مصنوعا »> أو حصل فيه من 
العحت راك رك باقة ل عاك وعرة يدا ارين ورقر اد ليا اجا مخطوطا 
ومطبوعا - « مكدود » بالدال لا بالهاء 5 


هذا وقد ذكر اللغوبون أن المين ( وهى حرف حلقى ) تقلب عند هذيل « نونا » 
وهى حرف غير حلقى » فخرج كل منها بعبد عن تخرج الأخري 4 ولبذا نحد فى هذه 
الظاهرة سدمًا من الغرابة »لا سما أنه قد انفرد بها لفظ واحد هو الفمل « أعطى » إذ 
بروى أن الهذليين ينطقونه « أنطى » » وقد ذكروا أنمرد هذا النطى إلى مجاورةالمين 
الساكنة للنوت؟؟) » مع أنه ليس فى هذه اللجاورة ما بسوغ ذلك © ولمس هناك مبرر 
ظاهر لوحوده » كا أنه ليست هتالك علاقة واضحة بين المين والنون تبرر هذه الظاهرة 
الصوتية » الهم إلا أن ينكون من أسبايها اشتر اك هذين الحرفين فى الصفة إذ هما صوتان 
مجيوران 4 ثم هما أيضا صوتان متوسطان بين الشدة والرخاوة”"" » ولكن يضاف إلى 
ذلك أن النون من الأصواتالكثيرة الدوران فى الات السامية » ومن أكثر الأصوات 
الساكنة وضوحا وظهور|'4) » وهذا كل ما يمكن أن يقال فى تبرير هذء الظاهرة الى 
سماها اللقويون بالاستنطاء » ومرجع هذه التسمية هو وجود النون والطاء متجاوتين 
بعد إبدال العين نوناً فى الكلمة . 


وقد نسب معظم اللغويين هذه الظاهرة إلى هذيل ©» وأضافوا إلى ذلك أنه قرىء 
يها قوله قعالى : « إنا أعطيناك الكوثر »”*:«أنطمتالك»'") بإبدال الميننونا قى الكلمة » 
كا ذكروا أيضا أن ابن مسعود والأعش كانت قراءتها : « وأنطام تقرام »”) أى 
« وأعطام تقرام »00 . 


5 "٠١4 ديوان الحذليين ( مخطوط ) ص 1ه ٠(دار الكتب ) ؟/‎ )١( 

(؟١)‏ ميزات لغات العرب ص 1١١٠‏ . 

(؟) الارتثاف ص م . ف اللهجات المريية ص + ٠١‏ . 

(:) فى االبجات المربية ص ١١١‏ . الأصرات اللفوية ص ٠ه‏ . 

30 .1 سررة الكوثر ه١٠ الآية‎ )٠( 

(1) اللسان . القاموس ( قطا  )‏ ألفراءات واللبحات ص ؟١ ‏ ميزات لغات العمرب ص 13١١‏ . 
(؛) مختصر طواد القراءات ص 1١6١‏ . 1 
(ه) مورة القتال +ع الآية 59 . 
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ومع هذا فإن من اللغويينييمن يتنسب هذه الظاهرة [لىاليمن”" » ولعمل مصدر ذلك 
هو ما ذكر من أنالأنصار ا يلبحون بها » اوقل جرادم فى أصل نشأتهم 
من الممن'؟ , 


وكثير من المراجع ينسبيا إلى سعد بن بكر > وهذيل » والأزد ». وقس ©» 
والانصار 9) » وينسبون القراءة بها إلى رسول الله صلى الله عليه ول 8) لوقه د كوا 
من قول الرسول أيضا حرتيويث عطية السمدى : « البد العليا هى المتطية »> واليد السفلى 
هى المنطاة » © » ونظيره قول الرسول أيضا : « وإن مال الل مهئول ومنطى » 17) 
أى « معطى » وقوله : « لا مانع للا أنطيت » ولا منطى لما منعت »"" > وأتطه كذا 
وكذاأى أعطه©» . 


ولعل فى هذا ما يؤ كد نسمة هذه الظاهرة إلى بنى سعد أظئاو الننى صلى الله عليه 
وسلم > وبعض من جاورهم من الهذلبين الهبن تنسب [إليهم هذه الظاهرة أصلا » 
وكذلك بعض القدسين من الآعراب القاطئين فى وسط الجزيرة العريية 5 

ولبست هذء الظاهرة غريبة على بعض القبائل البدوية » فإنها لا تزال شائعة ف لهجة 
بعض الاعراب يصحارى مصر'؟؟ » ومنهم يعض أعراب الفيوم » ويقال إن أصلهم من 


)١(‏ الزعشرى : للفائق ص م - تاج المروس ه نطى » - اللسان « نطا  »‏ ابن الآئير : النباية 
6/5 . 

(؟) تاج العروس « نطو » . 

(+) اللرجع السابق والمادة السابقة . 

() الكشاف ؟ / «ده , البحر انحيط م م 8ه . 

(ه) الاقتراح ص م . القراءات والايجات ص +؟١‏ . مميزات لغات العرب ص ١٠6‏ البحر 
الحخبط مله عه . 

(<) الللان « تطا» . 

(؛) للقاموس « نطا »> . 

(4) اللمان « نطبى » . 


(5) ميزات لفات العمرب ص 1١١٠١‏ . 
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الإبدال فى باق الحروف : 


هناك غير حرو ف الحلق جموعات أخرى من حروف الحجاء يربط بينها ‏ كا أشرنا 
_ قرب ف الخرج “ أو اتحاد فى الصفة » وإن يكن ذلك فبها أقل وضوحا وبروزا منه 
قى حروف الحلق » لكنا نامس لها أثرا فى اختلاف اللبجات العربية ؛ ولهذا نمرض ا 
بالبحث والدرس وصولا إلى ما عساء أن يكون لبا من أثر فى هذيل بالقياس إلى بعض 
اللهجات العربية الأخرى . 
إبدال السين : 

السين والصاد من الحروف العشرة المهموسة » فهما مشترتان فى هذه الصفة » وإلى 
هذا تريط بينها رابطة أخرىهى أن مخرجها واحد ( هو ما بين الثنايا وطرف اللسان)» 
ولذلك نجد أن كلا متها يحلبحل الآخر فاللغة فى حالاتمعينة » فيقالمثلا ه باسقات » 
و « باصقات » فى لهجتين مختلفتين . ويذكر ابن جنى فى تعلمل هذه الظاهرة أن الصاد 
أبدلت من السين لاستعلاء القاف > فتم هذا الإبدال لما فى الصاد - هى الآأخرى - من 
الاستعلاء » ومثال ذلك أيضا « زقر » لغة فى« سقر » » وهذه هى الأخرى - على حد 
تعبير ابن جنى - من باب تقريبالحرف من الحرف » وذلك أن السينمبموسة > والقاف 
محهورة » فأودلت السين زايا » وهى مجهورة لتقرب من القاف7؟ . والأمثلة على هذا 
كثيرة فى اللغة . 

فها موقف هذيل من هذه الظاهرة ؟ هل تبملبا ولا تميرها اهتاما » أو تتأثر فى 
شحتها هذا الاتساق »6 والتقريب بينالحروف فى النطق حين يدعو لذلك داع منالدواعى 
الصوتية المثار إلمها ؟ 

الحق أن هذيلا يتأئر مثل هذه الحروف فى لهجتها بمجاورة حروف أخرى لبا من 
الخارج والصفات م يستدعى ذلك » أى أنها لاتبقى هذه الحروف على أصلبا فى كل 
حال * بل قد تبدل منها حرفا آخر إذا دفع إلى ذلك دافع من الدوافع المذكورة . 


)١(‏ ابن جنى : سر صناعة الإعراب الجعلر. 
(؟) المحتسب ص ١هن+؟‏ . القامرس « زقر » . 
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ودسوق اللغويون لذلك بعض أمئلة عامة لم يقصرها العلماء والرواة على هذيل 
سانا وإلى جاننها أمثلةأخرى ذكر هؤلاء الرواةوالعاماء أنها منخصائصالهذدين» 
وبعض من جاوروم فى مواطنهم . ولعل ما ذكر من ذلك غير منسوب إلى هذيل أو 
غيرها إِمما يرجع بعضه فى الأصل إلى هذه الممئة الهذلية » وإن كان قد دخل فى اللغة 
ومعاجمها » قصار من ألفاظ العرببة التى لم ينسبها هؤلاء الرواة إلى قبيل خاص من 
القبائل العربية . 

وما عدء العاماء من ألفاظ اللغة العامة متأثراً هذه الظاهرة كلمة « مصيطر » الى 
أبدلت فمها السين صادا لاستفالة السين » واستعلاء كل من:الصاد والطاء » وقد استقر 
هذا فى اللغة الفصحى > وظهر قى رسم المصحف 27 » وقرأ به معظم قراء الكوقة 7" 
وغيرثم . 


ومن الأمثلة الى نص اللغوبون على نسيتها لهذيل » وبعض من حاورها من قبائل 
العرب ما نقله الزببدى عن الفراء من قوله : 


« ينو سلم وهوازنوأهل العالبة وهذيل يقولون : هو أخوه صوغه بالصاد » وأكثر 
الكلام ( سوغه ) بالسين”'' » » وهذا ما يثقله صاحب اللسان أيضا عن الفراء؟ . 


ونسب أبو حبان هذه الظاهرة إلى بنى كلب.فقال : [:هم يبدلون الصاد من السين إذا 
جامعت الغين » أو الخاء » أو القاف ؛ فليس عجيبا أن تنسب لبنى كلب وم بدو 
ما دمنا قد و-جدث أن القمائل الت سيقت نسبة هذه الظاهرة [ليها هم من البدو أيضا كبنى 
ملم وهوازن وهذيل © وإن كأن اتساق أمثال هذه الظواهر ف البدو أو الحضر لبس 
بالأمر الرتئب الذى لا يتخلف . 


ومن أمثال ما ورد منذلك بالصاد عند هذيل ما نحده فى أشعارم كقول شاعرهم : 





)١(‏ سووة الغاشة م الآية ؟؟. 
(؟) الييضاوى +« 0. 

(") كج العروس « صمِمٌ »© . 

(») اللسان « صوغ » . 
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تصد_خ إلى دوى الأرض تهوى مسمعبا 3 اعقو الشحمم ١7‏ 


وتعقبب ابن جنى على هذا البيت هو أن العرب قالوا « أساخ » يسمعه و ه أصا. 
فكأن الصاد قلمت عن السينلأج ل استعلاء الخاء » كا قالوا فى «مساليخ» : «مصاليخ 
وقى « سالغ » : « صالغ » » لأن الصاد أخص بالخاء والغين منها ببقئة حروف الحلق ؟ 


وهكذا يبدو مناستقراء اللفويين لهذا الموضوع أنهم وجدوا - فوا جمعوا من ا1 
اللغوية ‏ أن هذا النوع من الإبدال المتأئر يمجاورة هذه « السين » لغيرها قد تم - 
يكون بعدها غين أو خاء أو قاف أو طاء “ والسسب قى ذلك أن هذء الحروف كلبا 
حروف الاستعلاء » والصاه هى الأخغرى مستعلية9؟ . وهذه الحروف يتوافرة 
صفات تسوغ هذا الإبدال يا أشرنا . ولهذا شرط ابن مالك فى التسهيل أنه لاتب 
الصاد من السين جوازا على هذه الليجة إلا إذا وقم بعدها أحد هذه الأخرق ب 
لو فصل بدنها حرف أو حرفان » فهذا لا دؤثر فى حدوث هذه الظاهرة؟' > وقد 1 
ذلك فعلا مع وجود حرف فاصل هو الياء الساكنة قى « مصبطر » » والواو السا؟ 
« صوغه ٠‏ » وما شابه ذلك من كليات . 


* # ا##* 
ذلك هو صتيع هذيل ومن جاورها فى أن هذه الحروف »> ولكتا نحد أن هذ 
إل جانب هذا قد تقلب السين ثاء فى بعض الألفاظ مثل « قسوخ » [ذ تنطقها أحم 
« تثوح » » وقد ذكر ذلكصاحب الأمالى فى « ما تتعاقب فمه السين والثاء المثلثة!*» 
وساق لذلك هذا الشاهد من شمر أبى دريب : 
قصر الصبوح لبا فشرج لمها /النى فهى تثوخ فمها الإصيع 
أى تدخل فيها الإِصَبْع . 





. (؟) ابن جنى التام قى تقسير أثعار هذيل ص 5؟‎ *)١( 

(؟) أبو حيان : الارتئاف ص م . 

(4) ابن مالك : اتتسبمل ص19 1"؟ تكج العروس ( باب الصاد ) ) | 00م 2 
() القالى : الأمالى ‏ / 11١‏ . 
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وقد ورد هذا المدت هذه الرواية نفسها فى كتباللغة 7 وق دواوين شعرهذيل''' . 
ونجد ذلك أيضا فى شمر المتنخل يصف سيفا : 
أبيض كالرجع رسوب إذا ما ناخ فى حتفل يمختلى'" 


وق هذا يرى ابن جنى أن الثاء أيدلت من السين لاجتجاعها فى الحمس'؟' » ولكنا 
مع هذا - إذا كنا قد وجدنا مبرراً صوتيا مقبولا حال القلب من السين إلى الصاد مع 
الخاء وأغواتها من حروف الاستعلاء كالعين » والقافهوالطاء »> فقد لا نحد مثل هذا 
الممدر فى وضوح مم قلب السين ثاء قملهذه الخاء فى ف «تنوخ» إد الجامع بين الثاءوالين هو 
كونها من الحروفاللمهموسة »© وهذا هو الذىيشير إلبه ابن جنى > ولكن كان منالممسكن 
أن يكون تعلمل هذه الظاهرة أوضم وأء تم > لو ل تكن الخاء هي الأخرى ششريكة لما 
فى هذه الصفة إذ هى مبموسة مثلبا » ١ل‏ الا عدر عل |ك جتنن انعد على الحركين 
[ليها من دون صاحبه » ثم إن هذه الاحرف الثلاثة تشترك معا فى صفة أخرى هى أنها 

من الحروف الر : خوة الى معاها الحدثون من علاء الأصوات بالآصوات الاحتكاكية 
( ممع )* فلس هتاك ‏ والحال هكذا ‏ داع بدعو إلى ذلك إلا أن تناز الثاء 
عن السين با يؤهلبا لهذا الإبدال » ولا وجود لهذا المؤهل - كا نرى, - إلا أن يكوت 
ذلك غير راجم إلى التأثر بمجاورة : الخاء بلمرده إلى ما أثار اله ابن جنى من أنالسين 
والثاء متحدتان قى الصفة » ونضمف [لبه أنه قريبتان فى احرج » فلس ماعنم - 
حال التساهل فى النطتى الذى تتسم به البيئات البدوية من أن تحل إحداهما محل 
الأخرى > وذلك أن مخرج الثاء من بين طرف اللسان وطرف الثنايا العليا » ومخرج 
السين ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى!"! » فارج متقارب > والصفة واحدة ٠‏ 


.» اللسان ه ثوى‎  » أساس البلاغة « شرج‎ . 58 ٠ و١١ الخصص‎  » مقاييى اللغة « ثوخ‎ )١( 
٠ 448/١ ناج المروس « شرج » . سمط اللآلى‎ 

(؟) ديوان أبى ذؤيب « مخطوط الشنقيطى م؟ » تيمور ص "ج . ديران الحذلين 17/1١‏ . العام 
ص "5" . شرح أشعار الحذليين « فراج » /١‏ ؟"9 . 

(+) ديران المذليين ع٠ ٠‏ - اللان « حقل » رجم » . . المحاح « توخ » . . اج المروس «حقل» . 

() اليام ص ١؟‏ . 

() الأصوات اللغوبة ص ١؟‏ . 

(1) أيو حمان : الارتثاف ١‏ / م وما يعدها , 
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وإذا لم يكن هذا التبرير الصوق مقبولا أو كافبا فلعلبا كانت لثغة قبل أن تكون 
لبجة .. ٠‏ 
إبيدال القام ثاء ٠‏ 

الغاء والثاء كلتاهما من الحروف المبموسة > وهما أيضا من الحروف الرخوة »> فهها 
متفقتان فى صفتين هامتين من ثأنها أن تحدثا بين الحرفين نوعا من التقارب بتبيأً معه 
لبعض القبائل إيثار نطق أحدهما بدلا من الأخر فى بعض ألفاظها » على ين أنه يتببأ 
لقببلة أو قبائل أخرى أنتؤٌئر ما لم تؤثره سابقتها » وذلك دون وعى أو قصد من هذه 
القسيلة أو تلك » وإنما ظروف كل بدئة هىصاحمة الشأن ف الموضوع »2 ولقد تحد ففترائنا 
العربى كلمات تصور لنا ذلك الإبدال مثل : « الحفالة » و « الحثالة » وهى الردىء من 
كل شىء » وه فلغه » و « ثلفه » إذ اشدشه . و « الأثاثى » و « الأثافى » . ود م » 
ودفم»”" . . . إلى غير ذلك من كللات . 


وقد نسب اللفويون النطق فى بعضهذه الآلفاظ بالثاء إلى تم » وبالفاء إلى الحجاز » 
ومن ذلك ما رووا من أن مها تقول : « الأثانى » بدلا من « الأنافى »2 » و ١‏ تلثمت» 
على الفم لا تلفمت ' . 

ولكنهم قد عتكسوا أحبانا » فنسبوا النطق بالفام فى حالات نادرة إلى تمم > وبالثاء 
لأهل الحجاز » فقالوا إن الحجازيين يقولون للقبر « جدث » وتم تقول ه جدف » . 

* *« * ش 

فا موقف هذيل من هذه الظاهرة ؟ وإلى أىالفريقين كانت تمل ؟ الواقم أن هذيلا 
مع أنبا حجازية لا يستطيع الإنسان أن يتسب إليها كل ما ينسبه إلى الحجازيين نظرا 
لوضع هذيل فى ظروفها البيئية التى كثيرا ما وجدنا تأثيرها واضحا فيها » ولكن يبدو 
أن البذليين كانوا يتبعرن أصلهم الحجازى فى نطقهم الكثير من أمثال هذه الألفاظ . 

. 442١٠ الخمائص ؟/‎ )١( 
. > (؟) القالى : الأمالى ؟ / ++ - تاج العروس « أنث‎ 
. ) (؟) الصباح ( لم‎ 
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ومن ذلك «جدث» و «أحجداث» الى وردت فى شعرهم بالثاء”'؟ > ويقرؤها ابن مسعود 
كذلك حيما ورد ذكرها فى القرآن الكرم > حتّى إنك فى قوله تعالى : « من كل حدب 
بنسلون ع'' تحد قراءة ابن مسعود : « من كل حدث ©" ولاشك أن هذا الاتجام 
يؤكد أن هذه لغة هذيل . 


وفضلا عن قراءة ابن مسعود لبذا اللفظ « جدث » بالثاء نحد ابن عماس قد قرأه 
كذلك”*' » وهذا مما يرى نسبته إلى الححاز أولا ثم إلى هذيل ثانيا . 


هذا الى أن « الثوم » فى رأى الكثيرين من العلماء لغة فى « القُوم » أى الحنطة » 
وهذه اللغة رواها اللحمانى اللغوى الهذلى » ونقلها الزببدى عن ألى حششفة الدينورى فى 
كتاب الننات 5 وهكذا هى بالثام 3 مصحف ابن مس20 ك ويها كانت قراءته (0) 2( 


وما رواه اللغوبوت من ألفاظ قليلة ذكروا أن تطى الحجازيين قبا بالفاء » ونطق 
التسسين بالثاء مثل تلفمت وتلثمت *) » والأثافى والأثاقى ”5 يحتمل أن يكون وها من 
الرواة » ومع ذلك فاللغات واللبجات لا تتخذ لنفسها خطأ مستقيما دائما تسير عليه 4 
ولا تحمد عنه » بل إن بعض قبائل الإقلم الواحد » أو بعض بطون القسلة الواحدة قد 
تتأثر بقبائل أخرى مجاورة لبا © فتتخذ فى بعض نطقها متا تخت لف فيه شيئاً من 
الاختلاف عن القبيلة الآم » أو القبائل ذات الظابع الواحد »> ثم تبىء ظروف الرواية 
أن يأخذ الوضم عند الرواة أحيانا وجب من التعمم غير دقيق . 


)١(‏ ديران الحدليين 7/١‏ ؟". 

(؟) سووة الأنباء ١0لالآية5و.‏ 

(*) البحر ابيط اليف . ابن جنى : الحتسب ص واه. 

(؛) البحر المحيط 708/5 . 

(ه) تاج المروس « ثوم » . 

(د) الأمالى فق . اتقخصص اه" . الصحاح « قوم » البجر ابيط ١م‏ . 
(؟) الحتسب رلعم. 

(ه) الصباح « لثم » . 

(و) تاج المررس « أثث » . الزهر 507٠ / ١‏ . 
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وقد نحد صدى كلام اللغوبين هذا ى شىء من الشعر الهذلى كقول عمد الله بن أبى 

ثعلب القردى الهذلى يرثى من أصيب ق الطاعون من هذيل فى مصر والشام : 
اذا هنالك من حرة مولولة لا برد اللفاما"١)‏ 

أو لمل كلام اللغوبين كان صدى لا رأؤه فى مثل هذا البيت من الشعر الحجازى 
الهذلى . 

ومها يكن من أمر فإن هذيلا إزاء هذه الظاهرة كانت - فها نظن - يغلب علمها 
طابعبا الححازى الذى تأثرت به أكثر ما عدام . 
القاف والكاف : 

هذان الحرفان متقاربان فى مخرجمها تقاربا كبيراً إذ تحرج القاف فق تعبير اللغويين 
وعاماء التراءات هو الجزء الأول من أقصى اللسان » ويليه مخرج الكاف مباشرة؟ . 

ثم هما متفقان فى بعض صفاته) إذهما حرفات سديدان يعتنع جريان الصوت معهها » 
فليس غريبا أن يحل أحدهما بحل الآخر فى بعض الألفاظ عند بعض القبائل العربية » 
ورمن أمثلةذلك : القحط والكحط"" » والقسط والكسط"!؟ » والقشط والكشط”". 
وتنسب القاف فى هذه الأخيرة إلى قيس وتم وأسد » كا تعزى الكاف إلى قريش97 . 

ويذكر بعض اللمويين أنها كانت فى مصحف ابن مسعود « قشطت » بالقاف 
لا الكاف' » وبها كانت قراءته”* فى قوله تعالى « وإذا السماء كشطت ع0 » 





: 8٠١ / شرح أشمار الهذليين « تحقيق فراج » ؟‎ )١( 

(؟) الارتثاقف ص "م ,. 

(») القامرس “ وتاج العروس ؛ واللان « كسط » . 

(:) اللماء والقامم س م كشط  »‏ 

(ه) القاموس « كشط » . 

(5) الأمالى ,لمم1. 

(؟) المرجع السابى والصفحة نفسها . 

(0)الكثاف م /رعء؟ . تج العروس « قشط » . البحر المحمط +4١‏ / 4+ . مختصر شراذ 

القراءمات ص لا6 35 . 

(5) مورة الانثقاق ١م‏ الآية ١١‏ . 
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وهى بالقاف أيضا فى قراءة بعض الكوفيين كالشعى والنخعى” . وقد قرأ ابن مسعود 
أيضا « قافور! »29 أى « كافورا » فى قوله تعالى : « كان مزاجبا كافورا »9 . 


ولمل السر ق هذا الإبدال هو ما سبقت إليه الإشارة من تقارب هذين الحرفين 
( القاف والكاف ) فى المحرج واشتراكها فى الصفة ©" . 


وإذا كنا قد رأينا أن الكاف أبدلت قافا هكذا فى قراءة ابن مسعود ف الموضمين 
السابقين > فلقد نحد عكس هذه الظاهرة فى قراءته أيضا » ففى قوله تمالى : « فأما 
اليتم فلا تقبر »'*' نحد قراءة ابن مسعود « تكبر » بالكاف المبدلة من القافن9؟ . 
وتذكر المراجع أن القبر والكبر واحد قى معناهما » وعلى هذا فإن « تكبر » بالكاف 
ما هى لححة فى « تقبر »'"2 » وقد قرأ بها ذلك الصحابى الحذلى . 


وقد سدو للنظرة العجلى أن هناك تعارضا واضطرابا فى الرواية ما بين نسية القاف 
إل ابن مسعود - وترحيح تسيتها هن وراء ذلك - إلى اللبجة الحذلية بدلا من الكاف 
فى مثل « قشطت » » وثبوت عكس هذا فى مثل « تكبر » . والحق أنه لا تعارض 
ولا اضطراب »> فقد رأينا تعلملا سليا لإيثار القاف فى الحالة الأول » وسترى الأن أن 
إيتار الكاف ق الالة الثانمة [نما برجع ‏ بالإضافة إلى تقارب الحرفين : القاف والكاف 
إلى أن الكاف واهاء التالية لها تشتركان لا فى صفة واحدة بل فى كثير من الصفات 
الى تحمل للباء تأثيراً ى إيدال القاف كافاً فى مثل هذا اللفظ . ومن وجوه اشتراك 
الكاف والحاء فى الصفة أنها مبموستان منخفضتان أى هما معا من حروف الهس 
والامتفالة . 


. » تاج العروس « قشط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط م / 494 . 

(؟) سورة الدهر 5؟ الآية ٠‏ . 

(:) الارتثاف ص م. 

() سورة الضحى م4 الآية و . 

(5) النائق ؟ / مع . تاج العروس ء واللان » ومقاييى اللغة ه كبر » . 
(7) الصاح « كير » . اليسر الحيط م / 447 . 


ات : 





المتحدين فى بعض الصفات إذا دعا [لىذلك داع كالتآثر بالأصواتالمتجاورة » أو تقرهب 
الحرف من الحرف "5 بقول بعض القدامي قى هذا الصدد . 


الدال والذال : 

هذان الحرقان متقاربان فى مخرجيها > إذ مخرج الدال من بين طرف اللسان وأصول 
الثنايا العلما » وتخرج الذال من بينطرفاللسانوطرف الثنايا العليا''» » كا أنها تتحدان 
فى بعض الصفات إذ هما مجهورتان > ولكنهها تختلفان فى بعض الصفغات الأخرى » فالدال 
حرف شديد أو انفحارى ( عدلدام ) » والذال حر فر خو؟أو استكاى ( #««امعم؟ ) 4 
ولذلك نحد أن أحدهمما قد يحل محل الآخر فى لسان بعض القبائل العريية تبعاً لطبيعة 
النطق فيا » وسلبا إلى الآصواتالشديدة أو الرخوة » ومن ذلك مثلا ولحم خراديل» 
بالدال الشديدة فى نطق بعض القبائل » «دوخراذيل» بالذال الرخوة فى نطق غيرها"" . 


ويبدو أن هذيلا كانت لا تَمْنْت نفسها فى نطق كل من هذين الحرفين بل كانت تبدل 
كلا منها من الأخر إذا دعا لذلك مبرر صوق » فلقد تحد أن ابن مسعود كان يقرأ قوله 
تعالى : « فشسرد بهم من خلفهه ع'4) بالذال فى موضع الدال أى «فشيرذ .همع" > 
وكذلك هى موجودة فى مصسفه" > ومثل ذلك قوله تعالى : « فهل من مدكر »”" 
إذ تجد قراءة اين مسعود أيضاً « فهل من مذكر » بالذال لا بالدال فى جميع آيات 
السورة! . 


)١(‏ الارتثاف ص م. 

(؟) الرجع السابق والصفحة السايقة . 

(+) البحر ا خبط ؛ / 5 ٠ه‏ . القاموس « خشردل » . 

(4) سورة الأتفال م الآية باه . 

(ه) مختصر شواذ القراءات ص .١‏ . البحر الحبط ) / ٠٠5‏ . 
(1) اليعر المحبط ٠.١56‏ . 

(؛) سورة القمر ٠ه‏ الآية ١٠‏ وغيرها . 

(ه) مختصر طواد القراءات ص ١41‏ . 
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ولا نكاد نجد مبررا صوتا لهذا أكثر من تقارب مخرج الحرفين » واحوال سبق 
أحدهما إلى إسأن بعض القبائل التى قد تحول بد'وتها دون التزام الدقة أحماناً فى نطق 
عضن اكروق المتقارية كبذيل.. أمنا التناتى الصوق 4 أو التائر الآصزاتاللساورة:؛ 
٠غير‏ هذًا من القوانين الصوتية » فلا تجد له اثراً واضحا فى ذلك . 


وإذ' كنا قد وجدنافقراءة ابن مسعود أنه نطق الدال ذالا فما سق فقد ناس عكس 
هذه الظاهرة فى بمض الآ بات الأخرى إذ نحد الذال عنده دالا فى قوله تعالى : « [نةولا 
ذمة ع''!ا فهو بقررها : , إلا ولا دمة ع*'' 4 وكذلك قوله تعالى : « وإنا يع 
حاذرون »'؟!' نحده فى قراءته ه حادروت »ع!؟' بلدال دون الذال . وقوله جل ثأته . 


« أو / نعمرك ما يتذكر فيه من تذ كر »' “ا بقروٌه : « بدكر من اذأكر ما 


ولعلنا لا نحد لهذه الظاهرة الأخيرة تبريراً معقولا غالبا إلا ما سبق ذكره منقرب 
مرج هذين الحرفين » واشترا كي) ى بعض الصفات » وإذا كان هناك خلافبينها يتمثل 
فى أن الدال شديدة » والذال رخوة » فلا أثر لدلك ف المثالين الأولين من ناحمة القوانين 
الصوتمة » والتأثر بالأصوات المتجاورة ؛ لأن انم والراء - وها الحرهان التاليان فى 
هذين المثالين ‏ كلاهما حرف متوسط بينالشدة والرخاوة » ويستوى ى تحقرق الاتسجام 
الصوق أن" ركون قملهها دال شديدة » أو ذال رخوة » فلا غلبة لإحداهما على الأخرى 
فى هذا اجال . أما فى المثال الثالث « يدكر من اد كر » فإن شدة الكاف تاسدتها سدم 
الدال إلى -جانب أن التاء السابقة علمها هى الأنغرى شديدة ؛ ولأن مخرجها واحد فقد 
قلست التاء دالا وأدغمت فى الدال . 


هذان الحرفان متقاربان فى ري » وهما من الأصوات الجهورة » ونجدهما 


, سورة التوبة و الآية هم‎ )١( 

(؟) مختصر شواذ القراءات ص ؟ه . 

(+) سورة الثعراء 2؟ الآية وه . 

زر 4) تاج العروس « ندر » . 

(ه) سورة قاطر وخ الآية باع . 

() مختصر شواذ القراءات ص ١١١"‏ . 

(:) الارتشاف ص + ٠‏ رانظر الأصوات اللغرية ص مه مه 369ه. 


هو - 





فى الؤقت نفسهمن الألسواتالمتوسطة بينالشدة والرخاوة » ثم هما من الحروف المنخفضة 
أو المستفة » وفوق ذلك فإنها من الحروف الى مماها القدامى من عاماء اللغة والقراءات 
الحروف الذلقية 40 أىالتى تخرج من طرف اللسان“وقد فسروا الذلى هنا هذا التفسير . 


فبذان الحرفان متقاريان فى المحرج » متحدان فى أغلسالصفات فدنها علاقةصوتية 


' كميرة » وقد اعتير الحدثون من علماء الأصوات أن وجه الشبه بين هذين الحرفين > بل 


بين حروف المجموعة الى ينتميان إلمها ؛ وهى جموعة الحروف الذلقية إنما هو .- إلى 
جانب قرب مخرجها - يتمثل فى اشتراكبا ى نسبة وضوحها الصوق »2 وأنها من أوضح 
الآصوات الساكنة فى السمع"" . 


فلس غريبا - وقد اتفق هذان الحرفان هذا الاتفاق ‏ أن نحد بينها مراوحة فى 
اللغة أى فى لهجات القبائل العربية » فالماوان فى'لهجة هو العنوات فى أخرى”" » 
وكذلك القإتوالقنة » والمعقللوقان!4) . وقد رو الامش فحديث عبد الله بنمسعود : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافةالسآمة > فخطأء أبو عرو » 
وذكر أبها بالنون لا باللام '*' » والح أنها لهجتان مختلفان » وردت إحداهما على لسان 
ابن مسعود » رواها عنه الأعمش أحد تلاممذ مدرسته » فلعلبا لحجة هذلية أبدلت فيها 
النون لاما لتقاريها الشديد » وللفرار من النطق بالنونين متجاورتين فى كلمة ؛ لأن فى 
هذا شيئا من الثقل » ولعل هذا ديدن هذيل - وبعض القبائل العربية الآخرى - فى 
سائر الألفاظ الى تبدل فمها النون لاما ما فى الأمثلة التى مرت بنا . ومع ذلك فإن 
العلاقة القوية بين هذين الحرفين جعلت الرواة دشتيه عليبم أمرهما » فيروى بعضهم قراءة 
ابن مسعود قول الله تمالى : « فوكزه مومى فقضى عليه »7 : « فلكزه موسى 


)١(‏ الارتثاف ص م2 و,. 

(؟) الأصرات اللغوبة ص مه . 

() اللسان « عثن » . 

(؛) التخصص .7١/1١٠١‏ 

(ه) الخصائص » | وم؟ 2 ٠و‏ _البقبة 5مغ ء لاه4 . 
(5) مورة القصص م؟ الآية 1١‏ . 
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فقمى عليه »''! باللام » وبروءا بعضهم التلون «فنكز. »9 4 ولعل روأية 
اللام أصح . 
الياء والجم : ١‏ 

الياء والجم رجه واحد تقريب] » هو ومط اللسان مع تجويف الفه 9 ه وهما 
متحدان قى بعض الصفات 4 إد هما حرفان مجهوران © وهما كذلك متخفضان أو 
مستفلان » ولكتها يختلفان فى أن الج شديدة » والماء متوسطة بين الشدة والرخاوة » 
فهى شبه رخوة إذا قيست بالجم فى شدتها . 


ونظراً لما بين هذين الحرفين من تقارب كبير - مع ما ذكرنا من خلاف ‏ نجد بعض 
العرب مبدلون الجم ياه » فمقولون فى شجرة « شيرة » » وى تصغيرها « شيرة ع'4) » 
وبعضهم يقلب الياء جما » قبقول فى «تنمى»: « تميمج » » وفىعلى : وعلس»!” > ويبدو 
أن شدة الجم جعلتها أنسب للنطى البدوى من الباء ؛ ولذلك نسب الرواة كثيراً من 
الآلفاظ التى تعمد إلى نطق الم موضم الباء إلى بعض القبائل البدوية ؛ ولحذا فإن 
الشعر الذى يستشهد بهالرواة على و جود هذ الظاهرة نجده منسوبا إلى أهل البادية"/ , 
. ومن القبائل البدوية الى ينسبون [إلمها هذه الظاهرة ينو سعد”") الخاورونلحذيل » 
فقد ذكر ابن بعيش فى شرح المفصل أن ناسا من بنى سعد يبدلون من الاء المشدادة جها 
فى الوقف لأن الماء خفية » وهى من تخرج الجم » فلولا شدة الجم لكانت ياء » ولولالين 
الباء لكانت جا » ثم يضرب لذلك أمثلة من الشعر والنثر'*؟ > ويحكى الرّبيدى عن 
سييويه ما يقارب ذلك" . 


٠0/10 البحر انحيط‎ )١( 

(») الارتثاق ص م : 

(+) سر صناعة الإعراب. ١‏ / +ه . الأصوات اللغرية ص 5٠6‏ . 
( ) اللان « شير » . 

(«) شرح الفصل و / 4*؟ . ابن جنى : المنصف 78/8 6 75ا. 
(5) الخصف م/ 78 2 ؤولا. 

() امرجم السابى فى الموضع ثفسه . 

(4) المرجع السابق وللصفحة السابقة . 

(5 )ننج العروس« جر » . 
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وإن ى حوار سعد وهذيل سبيا قويا يلفتنا إلى محاولة البحث عن صلة هذيل هذه 
الظآهزة آلق "بدو أنها كانت لمجة لهذيل هى الأخرى » ويقوى” هذا الاحال ما روى 
عن ابن مسعود من قوله « على كل غنج » بريد « على كل غنى »2 » وقوله لما وضعت 
رجل على مُذّمر ألى جهل قال « اعل عنج » أى تنم عنى!"ا » كا روى عنه مثل هذا 
اللفظ فى مناسبات أخرى" . 


ولهذا نمل إلى القول بأن هذه الظاهرة كانت من الظواهر الصوتية عند هذيل أو 
بعض هذيل . 
الصاد والضاأده : 

الصاد والضاد متقاربان فى مخرجمهها إذ مخرج الصاد ما بين طرف اللسان » وطرف 
الثنايا العليا؛) . ومخرج الضاد قريب من ذلك » وهما متفقتان فى بعض الصفات ©» 
فكلاهما حرف رخو »6 ثم هما من حروف الإطاق » ومن حروف الاستعلاء » 
ولا مختلفان إلا فى أن الصاد مهموسة والضاد بجبورة . وهذا من تأنه أن يساعد على 
وجود الإبدال بين هذين الحرفين » وحمله من خصائص الليحات العربية الختلفة » فن 
.هذه القبائل من يقول « نضنض لسانه » بالضاد أى حر كه » ومنهم منيقول «نصتصه» 
بالصادا"؛ » و كذلك نجد بعضهم يقول « لأقيمن ضَلّمك » بالضاد 0 وغيرهم تقول 
و صلعك » الصاد أى عوجك"' . 


ولعل هذيلا كانت تؤثر الضادالمجبورة فماجاء منالألفاظ علىهذا النمط » ومنذلك 
قوم « قوس مضلوعه » أى فيها عطف واعوجاج . وقد جاء بذلك شمرم فى مثلٍ 
قول المتنخل : 


. » اللمان م شحر‎ )١( 

(؟) تاج العررس « غنج » . اللسان « علا » ابن الأثير : النباية / ه؟١‏ , 
(م) القائق / 17١‏ . ش 

(:) الارتثاف ص ”. 

(ه) الأصوات اللغوية ص 45 . 

(1) تاج العررس « نض » , 

(؟) اللسان « ضلم » . 


--ىم'” واه 





واسل عن الحب بمضاوعة تابمها المارى و يمحل 11١‏ 


وما روى من ذلك فى سُعرم بالصاد والضاد » فنحن أميل فيه إلى أن الضاد هى 
لمحتبم » وأن رواية الصاد رما كانت من صنع علماء اللفة للاستدلال والاستشهاد 7 
لحجة عرببة » ومن ذلك ما رووا من قول أبى ذويب : 


فراق كقيض السن فالصير إنه لكل أناس 000 


فقد حاءت الرواية فه « قيض » > « قمص » بالضاد والصاد » لكين لعل الغباد 
كا قلنا أنسب لحذيل » وأشمه بلهحتها . 


وقد فسر بعض اللغوبين هذا اللقظ فى اللبحتين يأن ممناء الانشقاق 9 > وإن كان 
بعضهم قد فسر القيض بالضاد بآنه الانثقاق طولا » وبالصاد بأنم الاتببار من أصل©» » 
فيا عند هذا الفريق من اللغويين كلمتان لكل متهامدلول مخالف مدلول الأخرى 

بعض الخالفة » وليستا لحجتين مختلفتين فى كلمة واحدة » ولكن منهم من يصرح.بان 
معناهما واحذ”'' أى أنها لغتان مختلفتان لمدلول واحد » وإذا كان الآمر هكذا » فإن 
الضاد الجبورة أنسب لهذيل من الصاد المهمومة . 


ثم إننا إذا وقفنا وقفة قصيرة عند قوله تمان : « فوحدا فيها جدارا بريد أن: 
ينقض» 0 وجدنا أنهعندما قرأها بعض القراء دينقاص» بالصاد المبموسةلزم ابن مسغوذ 
الضاد الجبررة » فقرأها ه ينقاض » » وفى هذا دلمل آخر على ما نحن بصدده . 


وإذا كان من لحجة بعض القبائل العربية أن يقولرا « تبصع المرق » فى معنى: تيم" 


. اللسان « ضلع » والرواية فه فوقبا بدلا من #ابعبا‎ . ١١ ديران الحذليين ؟5/‎ )١( 

(؟) ديوان الحهذليين ١١8/١‏ - اللسان «قيض» - تاج المروس « قيض ١٠‏ قيض » - الصاح و«قيص» . 
(؟) اج المروس « قيص » . 

(4) الصحاح « قيص » . 

(0) السحاح « قيص » . 

(5) سورة الكيف ١١‏ الآية بالا . 
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من ذلك ما ذكروا من أن العبقة ( وهى الساحة ف البر والبحر ) إذا جاءت فى شمر 
هذيل فهى بالعين » أما عند بعض الشعراء من غير هذيل فبى بالغين'؟ . وقد رويت 
مكذا ,العين فى قول التنخل : 
١‏ أنشا فى المسقة برمئ له" 
وف قول ساعدة بن جؤية : 
سأد تحرم ف البضسع عاناً نلوى بسقات المحار ون 9 
وقوله : 
ومشرب ثغسر لارجال كأنهم بسقاته هدءا سباع خواشف!؛) 


ونحن إذا نظرنا ملما وجدنا أن العين والغين كلاهما من الحروف الجبورة » ولكن 
الغين مع هذا حرف رخو » والمين حرف متوسط بين الشدة والرخاوة © فلمله أقرب 
إلى استعهال هذيل . وإذا كان فى قول اللغودين من مأخذ » فليس هو فى نسبة نطق هذا 
اللفظ بالعين إلى هذيل أو شمرائا » بل إن هذا المأخذ ينصب على تعميمهم حين نسبوا 
الغين إلى غير هذيل » وأطلقوا القول هكذا إطلاقا دون تخصيص قسلة معمئة أو قبائل 
بأعيانها » ولكن مثل هذا كثير عنددم كا سبتى أن أشرنا . 


ولعل من سمات هذيل أيضا ما ذكر من أن « مقناة » فى معنى « أرض موافقة 
لنازلمها » إنما هى فى لغة هذيل « مفناة » بالفاء) » وأن طمئا تقول مقناة بالقاف » 
وقد روى ذلك عن ألى عرو 


. ؟١6‎ / 5 معصم البلدان‎ )١( 

(؟) ديران الهذلين ١/٠‏ . 

(م) دوان احذليين ١‏ / 11. 

(؛) ديوان الهذلين ١/2؟؟‏ . 

(ه) لهام ص ١١‏ . اج العروس « قنى » , التخصص ٠١‏ / ه٠١‏ . شرح أشمار الحذليين « فراج » 
الجوه ٠.‏ 

() اليام س 197 . 





ونحن إذا أردة أن نختير هذه الحقيقة فى ضوء القوانين الصوقية » ووازفا بين هذين 
الحرفين ألفنا القاف تحبورة سُديدة »© والفاء مهموسة روةً2 4 ولهذا فإن اللغويين 
والرواة ل يحانبوا الحق حين نسوا الفاء إلى هذيل » فبى أقل بداوة » وأكثر اتصالا 
بالحضر الحجازى من غيرها . أما القاف فهى أشبه بطىء ؛ لأن طيًا أكثر توغلا فى 
البداوة » وأسد بعداً عن الحضر ف البيئة الحجازية وغيرها . 


ومن قبل ذلك أيضا أن قول الله تعالى : « فوكزه موسى فقفى عليه ©" نجد فيه 
قراءة ابن مسعود « فلكز. »'' باللام بدلا من الواو > فلعل هذا أثر من آثار لهجة 
قومه » فمكون إبدالا للام من الواو فى بعض ألفاظهم . 


وربما كان إيثار اللام هنا راجما إلى أنه على الرغم من اتحادها مع الواو فى كثير من 
الصفات كالجهر » والاستفالة » والتوسط بين الشدة والرخاوة ... 4 فإن نسبةرضوحبا 
الصوق أقوى من الواو » حق لقد عدها الحدثون منعماء الأصوات منأوضح الأضوات 
الساكنة فى السمء"' . ٌْ 


ومن العلاقة المشار [لمها بين بعض الأصوات الساكنة » وموةف المربمنها بعامة » 
وما أخذت به نفمى أن أعرض له من موقف هذيل مخاصة - ما نقله الرواة من أن 
ريح الثمال * أو ريح الجنوب ( على خلاف بين الرواة ) اسمها ( يسع ) بشم الياء عند 
لحجازين أو بعضهم » وأما عند غيرمم فهى ( نسع ) أو (مسع)!*© يكسر التونفوالم . 

والصلة بين الباء » وبين النون وال تتضح فى أنها جميعا تتحذ فى أكثر” المقات » 
فهى من الجروف الجبهورة: 4 وتشترك أيضا فى أنها من الحروف المتوسطة بين الشدة 
والرخاوة » ومن الحروف المنخفضة أو المستفلة فى تعبير القراء . واككنها تختلف ى.أن 
النون من الحروف الى مماها القدامى بالحروف الذلقبة » والق لاحظ الحدثون ‏ كا 


)١(‏ الارتثاف ص + . مر صناعة الإعراب ص مه 2 وو 
)١(‏ سورة القصص م؟ الآية ١١‏ . 

(>) البحر (تمنط لاا.. 

(4) د . أتس : الأصرات اللغرية ص ٠+‏ . 

(ه) اللسان » تاج العروس « نسم » . الصحاح « مسم » . 


> 





أشرة - أنها من أوضم الأصوات الساكتة فى السمم”؟ »© فليس بدعا أن نجدها تخلف 
اليا أحيانا يا رأينا فى ( يسم ونسم ) ؛ ولهذا نرجح أن أصل هذا اللفظ عند يعض 
البدو فالجزيرة المرببة » ومنبينهم هذيل الحجازية البدوية » هو ( نسم ) بالنون أولآ 4 
ثم استبدل بها بعضهم المم إما عن طريق التقارب بينها ى الصفات -- كا سبق - وإن 
كان احجان مختلفين » أو غير متقاربين . وإما عن طريق الخطأ أول الآمر » ثم صار 
هذا الخطأ مرور الوقت همحة من اللبحات . 


ولايضعف هذا الافتراض ما نراه من أمثلة وجود النون والمم فى اللبحات 
المربية » فمن ذلك على سبي ل المثال ( اتتقع لونه وامتقم ) > فقد ذكر اللغويرن أنالنون 
فا هى الأصل © وأن مم ( امتقع ) بدل من نونها"" كا ذكر بعضهم ذلك فى شأن 
( نسم ومسم )'' وهذا ما رجحته بعد طول نظر . 


وإذا كان الرواة قد نسبوا هفين اللفظين معا ( نسم ومسم ) إلى اللبجات المربية » 
فيا عدا بعضٍالحجازيين » فإنهؤلاء الرواة قد نسبوهما مما أيضا إلى هذيل*!' . ولكنا 
نجد مع هذا أن كلمة « نسم » بالنون هى اللفظ الشائم فى اللهجة الهذلة > وهو الذى 
جاءنا كثيرا فى أشمارم وشواهدم » وقد استفاضت به الرواية فى المراجع المتلفة » 
ومن شُمرم فى ذلك قول المتنخل اهذلى : 


قد حال بين درئسية موّوية نسم لها بعضاء الأرض تهزي!*ا 
وقول قدس بن خويلد : 
وبامبا لقحة [ما تأويهسم لسع شآامية فيها الأعاصيرة”! 


. «© الأصوات اللغرية ص‎ )١( 

(؟) اللمان « ثقم » , 

(©) ناج العروس « قم » . 

(4) تاج المرورس « نسم » . 

(5) ديوان الذليين ؟ / ١5‏ . المحاح « مسم » . سمط لللآلى ؟5/ 4؟7 . أبن صيده : امك 
5س . الصف .5٠0/0‏ 1 

(5) تمرح أثمار الهذليين « فراج » ؟ / 01> . تاج المروس ٠‏ اللسان « نسم » . 
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ومم ذلك لا يبعد أن نحد بعض البطون الهذلية قد نطقتها بالمم بدلا من التون كا 
روى ذلك بعض الرواة'" ؛ وإن كان معظم الروادات الى وصلتنا من شعر الهدليين 
لا يؤيد هذا الاحهال . 


ومن قسسل ذلك أيضا ما أثارو| إلمه من العلاقة بين الطاء والتاه » ققد رووا 
أن ابن مسمود قال : « لاغلت فى الإسلام » بشيرونيذلك إلى الطاء فى غلط''' * وإلى 
أن الثاء بدل منها فى لفظ ان مسمود »© وأغلب الظن أن الغلت قى تحديث ان مسعود 
مرده إلى الغلث بالثاء » لا إلى الغلط بالطاء » والغلث هو الثوائب الى تقوب الثشىء 
فتحط من قيمته كفلث القمح وغيره » قالتناء صوت بجبور آثره الحذليون أو بعضهم 
على الثاء المممومة © ولمل هذا إلى الحق أقرب »© وذلك ما نحد له نظيرا فى اللبحات 
الحديثة إد نحد العامة عندنا بقولون عن غلث اموب غلت © فهى طحة مشبورة ى 
بعض البلاد العربية . 


وإذا كان هذا هو ما انتهننا [لبه بشأن هذا اللفظ »* وما حمل من معنى ى حديث 
من سياق هذا الحديث - فإنا نستطيم بعد هذا أن نائح صل ما بين التاء والطاء فيشعر 
الهذليين » إذ تحدم ينطقون التاء طاء أحيانا » وذلك فى مثل قول ساعدة بن جوّية : 
بأصدق بأما من خليل ثمنة 2 وأمضى إذا ما أفلط القائم البد "ا 
فأغلب الظن أن الفمل « أفلط » المذكور فى البدت هو نفه « أفلت » » ولا قرق 
بينها معنى ولفظا إلا فى قلب التاء طاء . 


() خط الآلى ١‏ ؟١16.‏ 
(؟) الفائق ؟/ ١75‏ . تاج المروس « غلت » . 


() ديوان الهذليين ١‏ / .؟ ‏ اللسان « فلط ٠‏ من ء خلل » , مقابيى اللغة « مُن » 5414/١‏ 


وم 





هو ممنى « المفاحأة »!2 وجعله لغة خاصة يبذيل 19 » فإط ‏ حى مع هذا - نفح 
ارتباطه القوى بعنى الإفلات إذ فمه هو الاخر مفاجأة وسسرعة . 


وينسب ابن فارص وابن منظور نطى التاء طاء فى هذا اللفظ الى تمم ويصفان ذلك 
بأنه لحجة قبمحة . وتحن لا يمنا هذا الوصف والتعقبب عليه قدر ما يمنا أن نقرر 
أن نسبة هذه اللهجة إلى تم أمر غير مستبمد » فبى أشبه يهذه البيئات البدوية كقبائل 
قم هذم وس انها » ومنالحتمل أنيكون الهذليون-أو بمضهم - قد علقوهامن جيراخم 
هؤلاء » ا علقوا بعض الألفاظ الأخرى منهم » ومن غيرهم من الجاورين لهم . 

وقد أدرك ابن منظور أن لفظ « أقلط » الموجود بالبيت السابق لا يخرج عن معنى 
الإفلات المعبود حين بقول : « أفلطنى الرجل إفلاطا مثل أفلتنى » كا يقول تعقسا على 
النيت نفسه إن الشاعر « أراد أفلت القائم اليد .., © . 

ونجد فى حواثئى معجم مقاييس اللغة لابن فارس أن 2 أفلط مثل أفلت وزنا 
ومعنى »9' أى أن المعنى كا نرى هو « الإفلات» وذلك بزى هذا الإبدال الذى 
أشرة إلنه . 

وليست:هذء الظاهرة غردبة على اللغات السامية » فالتاء فى بعض الأفعال العربية 
مثل « قتل » نحدها في هذا الفمل باللغةالمبرية طاء اذ أنهذا الفعملهو وجميم تصريفاته 
حمل هذه الطاء » و كذلك مصدرء . 


د اع اسن 





. » اج المروس « فلط‎ ٠ للقاموس‎ ٠ اللسان‎ , #00 ١5/5» - ؟‎ 2.١/١ ديران الفهذلين‎ )١( 
: , » (؟) اللان « فلط‎ 

(0) اللسان « قلط »> . ٠‏ 

()) مقايس اللغة « عن » . 
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اللقلب 


القلب - فى رأبي ‏ نوع من الإبدال » ولكته لبس بإبدال حرف حرف آمر حل 
حل » بل هو إبدال مكانى » يحل فيه كل من ال رفين مكان الآخر » وهذا النوع من 
الإبدال المكانى أو القلب هو مظهر من مظاهر اخمّلان اللهجات فى الجزيرة العرببة » 
وقد صورته كتب النحو واللفة غير منسوب غالبا إلى قبائل يأعيانها » كقولهم : 
« طمن وطسم » )١'‏ « المدقس لغة فى الدمقس » () » « بضت لثته وضدت »9# » 
وهرجم لغة فى هجرع » !؟) « يكل السويق ولبكة ع 6 م وت 
واللسكة غ3 , 


وقد عقد ابن سبدء ى كتابه ا حصص فصلا خاصا فى ذلك بمنوات « المقاوب » جمع 
فبه تحت هذا الاسم كثيرا منهذه الآلفاظ » دون أن ينسبها ‏ غالبا - [لرقبائل معينة 
عرفت 301 . 


ولكنا نجد هؤلاء اللغودين ينسبوت ذلك أحبانا إلى لحجات معيئة : « الجبذ لغة تم 
فى جذب الشىء أى مده » '* و « صققع الإتسان عمعنىق صمقى #رلى وكذلك زا صاعقة 
وصاقعة »100 و « هى الصواعى والصواقم ١»‏ . فهم ينسبون هذء الألفاظ : 


.»ه/١ القالي : الأمالى‎ )١( 

(؟) اللسان « مدقس » . 

() الضى : القضليات ص غولا. 
() اللمان « هجرع » . 

(ه) الرسم السابق ( بككل , لبك ) , 
(1) اللسان « لبك » . 

(؟) الخصص ب ١6‏ ص 8" وما يعدها , 
() التبذيب ٠‏ تاج العروس « جيذ » . 
(1) ابن القوطية : الأقمال ص م6؟ . 
)٠١(‏ السان ( سقع ) . 

. 7084 الفضليات ص‎ )١١( 


و“ ل 





«وجبذ » » « صقع » صاقعة » صواقع » إلى تم . ومن ذلك أيضأ « حميق * معيق » 
إِذْ ينقل اين منظور فيها قول الفراء : « لغة أهل الحجاز عميق »© وبنو تم يقولرن 
معيق »11 

وإذا أردنا أن نلتسس صدى هذا فى الليحة الحذلية » وى شعر الحذلبين © فلملنا 
لا نحد من ذلك شيا ذا بال ؛ لأنه ليس من المتوقع أن يصور مُمرم هذا الأمر تصويرا 
أن مر على ألسنة رواته » وأقلام جامعيه فى ظل الفصحى » ثم يحتمل إلى جانب هذا 
أنه قد ردت الكثير منه إلى هذء الفصصى أقلام الحدثين من حققوا دواوين شعر هذيل » 
وأولئك وهؤلاء لا يألفون مثل هذا القلبالذى أصبح نابا على الأسماع بعد هذا الإلف 
الطويل لنطى ألفاظ اللغة على ترتيب حروفبا المألوف . 

ولدس معنى هذا أن الشعر الحذلى يخاو من هذء الظاهرة خلوا تاما » فإننا نجد شيئا 
من ذلك فى قول أبى خراش : 

يبادر جنح اللبل فبو مبايذ يحث الجناح بالتبسط والقبيض'" 


نمبابذ هذه من « هذ » مقاوب « هذب » > «٠‏ هابذ » مقلوب « هاذب » 2 وكلاهها 
معثامء الجد والإسراع 9 , 

وتعقيب شارح ديران الحذليين على هذا البيت أن ذلك اللفظ أصله مر يذب ولكته 
قلبه'؟' وك كنا نود أن يحدثنا لماذا قلبه ؟ لأنه لحجة قومه أو بعض قومه ؟ أم أنه فمل 
هذا تلاعما بالألفاظ دون قصد أو غرض ! . 


الحق أنهم كثيراً ما يطلتف ون أحكاما قردية كهذه دون أن يحاولوا [دخال هذه 


.» الآلان « حمق‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين ( والرواية قبه « قرب الليل » ) . االان « هيذ » . الخصص 58/١4‏ . 
(؟) القاءوس انحيط « هذ ٠‏ هذب » . 

(؛4)اصان اخذلين ؟ ل وه١ا.‏ 
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الظاهرة أو غيرها فى الإطار العام الذى ينتظمها » ولو قد أخذوا أنفسهم بالسير ى هذا 
الاتحاء لجاءت أحكامهم أكثر دقة وتسديدا . 


هذا وقد أطلقت اللغة على المرأة العجوز الفانية « شهربة » وشبيرة ه١)‏ » ولكن 
اللفظ الأخير هو الذى تطالعنا به رواية ديران الحذلمين ليت ساعدة بن حوَيَة 0 


لها خفان قد ثليا ورأس كرأس المّود شهيرة نؤول") 
وقد أنشد أبو سعيد السكرى شاهداً آخر بسانده هو قول الراجز : 
رب عجوز من أناس شهير”©) 
وينسب اللغويون هذا الرجز لشاعر آخر من بنى ضبة9' . وذلك اللقظ طبعا هو 
مقاوب لفظ 9 شهربة » الذى رواء النحويون”*؟ فى بيت من الرجز ساقوه شاهدا من 
شواهدم منسوباً إلى رؤية بن العجاج : 
أم المليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة) 


* * * 


هذا البحث على اعتبارها مفتاحا هاما بساعدن على فتح ما غلق من أبواب هذه اللهجة 
الحذلية » فتحدثنا المراجم أن ابن مسعود قرأ قول الله تعالى: « من كل فج عميق » : '") 


, » القاموس « شهرب » هبر‎ )١( 

(؟) ديوان الحذليين ١/١٠١؟.‏ 

(») المرجع السابق ١1/1١؟‏ - اللسان « شبد » . 

(؛) المرجم الاب والمادة السابقة ٠‏ 

(ه) شرح شراهد اين عقيل ص 7١‏ . 

() امرجم الابق فى الموضم نفسه . شرح ابن عقيل للألفية ١.4 / ١‏ . حاشية الصبان عل شرح 
الآثعونى 1١2/١‏ . 

(؟) سورة الحجر ؟؟ الآية 80 . 


دوسمم- 





من للف سس ١١‏ من لجا لت ليلد نستي عند ريق لاقي » وق لي 


والحسن البصرى الذى قال عن نفسه ‏ ؟ا روى عنه بعض الرواة - إنه قفى شطرا 
من مره فى هذيل”" قرأ قوله تعالى : « من الصواعق »' : « من الصواقع 29 » 
« الصاعقة »'*) « الصاقمة »!3 . 


ونعود ثائة إلى قراءة إين مسعود, ؛ فقد قرأ قوله تعالى : « وقالوا هذه أنعام 
وحرث حجر »!" : « حرج 36 بتقدم الراء قبل الجم مك عل الست : 


سد ب سر 


فلعل فى مثل هذه الإثارات ما يفمد وجود آثار هذا القلب فى بعض ألفاظ اللبحة 
الحذلية » ولمل بعض الروابات التق تفيد القلب فى بعض الألفاظ مثل « يطيخ وطبيخ » 
0 الحجاز! إنما تعنى نسبتها إلى بعض الحجازيين الجاورين للقبائل 
قبة كبذيل ؛ ولذلك فإن الروايةالتى تنسب ذلك إلى أهل المدينة خاصة هى عندى 


0 الروايات 211 , 





. +06 / 5 اليسر الحيط‎ , ٠١ الكثاف ؟/‎ )١( 

(؟) تاج العررس « وضاً » . 

(؟) سروة البقرة ؟ الآية ١‏ ؛ سورة الرعد م١‏ الآية 56 . 

(؛) مختصر شواذ القراءات ص ١*4‏ القراءات الشادة س »؟١25٠‏ ه؟, 
(ه) سورة البقرة ؟ الآية 8ه , ش 
)١(‏ مختصر شواذ القراءات ص ١+4)‏ . 

(؟) سورة الأنعام ١‏ الآية ١4‏ . 

() لكان رورم . 

(ة) الزمر ١/؟5و.‏ 

. ) أساس البلاغة ( طيخ‎ )٠١( 


-1١4.- 





الفصل الرابع 


التقلسن مرىثك بوفى أعباء البلق 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفضل الرابع 
الخطلهى مل . وى أعباء إنطاىقت 


الإادغام والإظيسار 


أ كثر ما يطلق الإدغام عند اللغويين فعلى تداخل الحرفين المتاثلين فى المضعف نححيث 


بصيران حرفا واحدا مشددا مثل رد » شد . 





وأكثر ما يطلق الإظبار ( أو الفك ) عندم © فملى فك هذا الإدغام أى جعل 
الحرف المشدد حرفين أولحها متحرك » والثانى ساكن مثل اردد » ول بردد » اشدد » 
وم دشدد. 


والإدغام والإظبار لححتان معروفتان عند القبائل .العربية المشهورة ل وقد نسب 
الرواة أولهما ( وهو الإدغام ) إلى القبائل التميمبة » كا نسيوا الثانى ( وهو الإظبار ) 
إلى القبائل الحجازية » فقد قالوا : الإدغام تميمى » والإظهار حجازى!" . 


ولكن الإدغام مع هذا ليس مقصوراً على تداخل الحرفين المهائلين فحسب © وأا 
يشمل أيضاً تداخل الحرفين المتقاربين فى خرجها كالتاء والطاء فى « «يتطوعء") [د 
تصنو هذا اللفظ باو دا م « يظوع » والتاء والذال فى « يتذكر » حين نصير بالإدغام 
يذكر» © » والتاء والصاد فى « يتصعمد » حبث 'تصير بالإدغام د يصّمد » 1:0 , 
فسبب الإدغام إذن هو التحانس والما ثلة بين الحروف » والتقارب بهنها كا ثرى . 


والإدغام والإظبار بمعناهما الواسع قد عنى بها عااء القراءاتأ كثر منعنايةاللغويين؛ 
لأن هؤلاء القراء كان جبدهم منصبنا على تحويد القرآن الكرم > وما ورد فيه من 


(١)الحتباص‏ مو١‏ . الزمشرى : الفائق / ١١١‏ . اللسان « جرر » غصص »نتاج العررس 
« غصص » . الخرانة ع / ه٠١٠‏ . مميزات لغات العمرب ص ١٠5‏ . 

(؟) الكشاف 3/١‏ غ؟ . شرح المقصل / ١؟١‏ . الارتشاف ١5١‏ , التصريح /١‏ 4؟١١1.‏ 

(ع) البحر الميط .6 .1١7[/‏ 

(؛) الرجع السابق فى الوضم نفسه . 
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قراءات مختلفة لا شك أنها تمثل الكثير من اللبجات العريية . وقدجاء ىهذه القراءات 
ألفاظ كثيرة قثل الإدغام » وأخرى على عكسها تمثل الإظبار > وقد نجد الإدغام 
والإظبار ماثلين فى اللفظ الواحد تبما لاختلاف القراءات أو اللهجات . 

وإنه لمتضح مما رؤاه الرواة » وهو ما تقتضيه طبائع الأشياء » .أن الإدغام - ى 
عمومه س من مات القبائل البدوية الى يصعب عليها النطى بالحروف المتجاورة إذا 
كانت متقاربة أو مائلة » فنجد اختلاطا وتداخلا عندهم فىنطقها . وقد أدرك القدامىي 
ذلك فذكروا أن وجه الإدغام هو التخفيف »© وأنه ثقل الالتقاء بينْ المتجانسين على 
السنتهم فعمدوا بالأدغام إلى صرب من الخفة''! © كا ذكر فى إدغام الحرفين المتقاربين 
أن سببه تقريب الأصوات بعضها من بعض 9 » وهذا كلام نحد مصداقه عند البدو 
غالبا » أما الحضر كالحجازبين أو بعضهم © تمن شأتهم نطق الألفاظ فى أناة » وتبيز 
الحروف يعضها من بعض تميزا يتسنىمعه وجود الإظبار الذى يتحقق به فص لالحروف 
بعضبا عن بعض ؛ ولحذا فإن من نسب الإظهار إلى قريشن''' هو عندى - أ كثر دقة 
من نسبه إلى الحجازيين جميعا ؛ لآن قريشا قببلة حضرية » أما غيرها من قبائل الحجاز 
فأغليهم من البدو .. 

والحهذليرن وهم يعيشون ق بادية المجاز يحمعرن بعض خصائص البدو ى وسط 
الجزيرة » وبعض خصائص الحضر من الحجازبين وإن كاترا أقرب ملا إلى الإظهار فى 
المضعف »© وهذا يتفق وطبيعتهم الحجازية » وقد ورد ذلك فى كثير من أشعارهم . 

ومن أمثة هذا قول أنى ذوٌيب : 

فإن أعتذر منبا فإنى مكذب وإن تمتذر بردد عليها اعتذارها! 

وقول أسامه بن الحارث : 

عصانى ول بردد على بطاعة ‏ لمكث ول تقيض عليه الأشاجه (*! 


.ا١١؟١/1٠١ شرح الفصل‎ )١( 
. 154 | ٠١ (؟) امرجم السابق‎ 
٠. . (م) نج المررس ؟ / )و‎ 
,؟١؟‎ م١ (؛) دوان الهذليين‎ 
, 50١ / الرجم المابق ؟‎ )٠( 
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وقول المتنخل : 
تنكل قن عق طفية فى ثفرء الإممف لم يفلل") 
وقول أبى خراش القردى ( الحذلى ) : 
ما لديية منذ العام لم أره وسط الشروب ول يامم وم يطف ؟ 7" 
وقول ألى جندب بن مرة القردى ( أخى أبى خراش ) : 
ففر زهير خيفة من عقابنا فليتك لم تفرر فتصيح نادما”"ا 
وقول مالك بن الحارث الكاهلى ( المذلى ) » وينسبه صاحب اللسان'؟) غطأ 
لأبى هم الهذلى : 
ومن تقلل حلوبته ويتكل م الأعداء شقه القرام (*! 
وقول ألى كبير فى تأبط شرا : 
حملت به ى لسلة مزءودة كرهاً وعقد نطاقبا م محلل 00) 
وقد يمكن القول بأن ظروف الوزن هى الى دفمت شعراءهم إلى الإظبار فيا ورد 
فمه الإظبار من شُعرم 0 ولكن استفاضة ذلك عندمم تدفم احال وحود الضرورة 
فبه » فلم يبق إلا أنهم فملوا ذلك فى حال الاختيار ؛ لأن الإظبار فى مثل هذا يلاثم 
البيئة الحجازية *كلم يخرجوا فبه على أصلهم الحجازى الذى يمل إلى الإظبار . 


ومما يؤيد هذا أن قول الله سبحانه حكاية عن مومى عليه اللام : « اشدد به 


1 هيران الحذليين ؟5/ه‎ )١( 

(؟) الرحم ثقسه ؟ /لزمه٠١.‏ 

(ع) المرجم ثفه م )هه 

()) اللسان « غبى » . 

(ه) ديوان الحذليين + / كد. 

(1) المحترى : الحماسة ص ١9‏ . اين هشام ؛ المعنى ص 5٠8‏ . 
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أزرى ٠١»‏ هو هكذا بالإظبار فى مصحف ابن مسعود'"" موافقا الغة قريش . 


هذا وقد قرأ ابن مسعود قوله تعالى : و لاتضار والدة بولدها »'"' ملا تضارر » 
مكذا بالفك أو الإظبار لا بالإدغا9) , 


وإلى ذلك نجد أن الإدغام قى بعض الحروف المتقاربة فى مخرجبا قد روى عن ابن 
مسعود ق قراءته لبعض حروف القرآن الكريم »© كا روى عنه الإظببار ى بعض 


حروف أخرى . 


ومما ورد عنه الإظهار قنه قوله تعالى : « كأنما يصمد فى السماء » ©) إذ قرأها 
« يتصعد » بالإظهار" » وق قوله سمحائه : « ومن تطوع خيراً '") مين نحد قراءة 
بعض القراء ه يطو » مدخما فى معنى « يتطوع » نرى قراءة اين مسعود « يتطوع » 
بالإظهار'*» » و كذلك قوله تعالى : « ثم لا يتوبون ولام يذكرون »8 تحد قراءة أبن 
مسعود «يتذكرون » بالإظبار ٠١”‏ . وقوله جل تأنه : « حتى إذا ادار كوا فيبا )١١!»‏ 
قراءة ابن معوذ « تداركوا» "2 » وكذلك قوله سبحانه « فادارأتم فيبا» 9" 





.. سورة طه .؟ الآية .م‎ )١( 

5 (؟) البخر اأخيط 5 / 6 سامختصر شواذ القراءات ص لام . 
(؟) سورة البقرة ؟ الآية +م؟ , 

(4؛) البحر حيط ؟ / ؟١١؟‏ مختصر شواذ القراءات عى ٠١‏ . 
(») مورة الأنعام 5 الآية ١٠‏ . 

(1) عغنصر شواذ القراءات ص 4١‏ . الكثاف ٠01/1‏ . 
(؛) سورة البقرة ؟ الآية م١١‏ , 

(ه)الكئاف ١10م؛؟.‏ 

(ه) سورة التربة و الآية ١١‏ , 

.1١١؟/. البسر الحبط‎ ) ٠١ 

(١١)سرر‏ الأعراف ؟ الآية مم . 

(؟١)‏ البسر احيط 4 ..١557/‏ 

(؟١)‏ سررة البقرة ؟ الآية ؟؟ . 





لفل سس 


قرأها « فتدارأتم ,!" >« أعدت للكافرين » قرأها « أعتدت ») ,ا روى 
عنه الإظهار فى قراءته لقول الله سبحانه « فنمًا هى »!2 > فقد قرأ « فنمم ماهى » 
بفك الإدغام خلافا لقراءة جمهور القراء! . ومثل ذلك قى مصحفه « تتصدقوا » 
بتاءين » » وهى عند غبره « تصّدقوا » الإدغام » وتصّدقو بالحذف" . 


* 4 «+ 


ولكن روى عنهالإدغامق قولهتمالى: « قلا أنساببننهم يومئذ ولا يتساءلون»*"١ة‏ 
3 : بلنهم د يتساءاو 
فقراءته ه ولا دساءلون » بتشديد السين أى بإدغام التاء فى السين”") . وقد جاء ذلك 
على لسان أبى ذويبٍ ق قوله : | | 
ولكن خيروا قومى بلانى إذ ها اساءلت عنى الشموب'" 


وقول ساعدة بن جؤية : 1 
فأشرعوا بزنيات محورّبة مثل الكواكب يتاقون بالسمم 27 
ومثله إدغام التاء فى التاء فى قول ساعدة نفسه : 
فبينامٌ 1 ابعون لمن ١‏ يقَذق تناف تق صخورها311): 
)١(‏ مختصر شواذ القراءات ص م . 
(؟) سورة البقرة ؟ الآية 54 . 
(+) عمتصر كواذ القراءات ص 4 . 
() ) سررة البقرة 5 ]1 .101١‏ 
)٠(‏ ممتمر كواذ القراءات ص ١١‏ : 
() البعر اقبط ؟5/١1)؟.‏ 
(؛) سورة المومنون م*؟ الآية 39٠١١‏ ,. 
(و) البر اتحيط 405١/5‏ . 
(5) ديران الحذلين ١‏ / مه شرح أثمار الهذليين « تراج » .1١١/١‏ 
)٠١(‏ ديوان الحذليين ١//ل+*١٠؟.‏ 
(١١)الرسم‏ الاب ؟//ر١١؟.‏ 
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والتاه فى الشين فى قول أبى خراش : 
كأنهم؛ يششون بطائر غفيف المثاش عظمه غير ذى نحض'" 


وهذا ما نحده'عند ابن مسعود فى قراءة قوله تعالى : « إن البقر تشابه علمنا ٠"‏ 
فقد قرأ « تشابه » بتشديد الشين أى تتشابه » فأدغم اء القمل فى الثين التالية لها" . 


ونحد مثل ذلك آيضا فى قوله تعالى : « فلا جناح عليها أن يُصلحا »'؟' فقد قرأه 
ابن مسعود والأعمش « إن اصالحا » أى « إن تصالحا » بإدغام التاء فى الصاد""' . 
وقول الله تمالى : « قالوا سحران تظاهرا » 2 قرأه طلحة بن مصرف والاعمش 
وعبدالل ( أى ابنمسعود ) : « قالوا ساحراناظاهرا »'" » وقد صوبه ابن خالويه ؛ 
وذكر أن أصل تظاهرا » ثم أدغم فلحقته ألف الرصل ( أى مزته ) » وذكر آبقنا 
أنها كذلك قى حرف ابن مسعود * وبه أذ الآعبش وطلحة » لآنها كانا يتبعان 
قراءته (4''. و كذلك قول الله مسمحاته « ولا تقربوهن حى تطثرن »*3ا) قرأه حمزة 
والكساق يِطيَرَنَ » وهكذا كانت قراءة عاصم أيضا فى رواية ألى بكر بن عياش » 
وجمبعهم من تلاميذ ابن مسعود. . هذا إلى ما سبق توضيحه من أن قراءة ألى بكر بن 
جميعا ه يطهرن » بتشديد الطاء والهاء » وأصل « يتطبرن » . 


وكذلك قرأ ابن مسموه قوله تمالى : « ومن تزى فإما يتزى لنفسه ,'""' : « ومن , 





.1ا١م5 ديران الحذلين ؟/‎ )١( 

(؟) سورة المقرءٌ ؟ الآية ٠ا.‏ 

(+) مختصر شواذ القواءات ص + . 

()) سورة النناء ع الآية م١١‏ . 

(5) السعر الحيط +/ +5؟ . 

(د) سورة القصص م؟ الآية مع . 

(7) البسر احيط ١١4/1١‏ غغتصر ثواذ القراءات ص 1١+‏ . 
(4) مختصر طواذ القراءات ص ١٠١+‏ . 

(ة) سورة البقرة ؟ الآية ؟؟؟ . 

0 مورة فاطر و الآية مو‎ )٠١( 


-هم؛ةها- 





از فإنا بزى لنفه » '" بالإدغام . وقوله تعالى : « أو / تممرم ما يتذ كر قمه من 
تذكر »''' قرأه « ما يدكر فبه من ادكر "٠6‏ بإدغام التاء مع قلب الذال دالا . 


هذا وقد نقل عن الفراء قوله بأن ابن مسعود كان يدغم الناء من قوله تعالى : 
د والصافات صفا » فالزاجرات زجرا » فالتالنات ذكرا !4 فى الحر ف الذىيلبا!"» » 
وهو الصاد ثم الزاى ثم الذال فى هذء الآيات . 


ومن الاستقراء السابق نحد أن ما ورد فمه الإظهار من شعر هذيل » وقراءة 
ان مسعود هو من الكثرة يحال ترجح معبا كفته . أما ما ورد فيه الإدغام من هذه 
الشواهد فهو أقل من سابقه كثرة وانتشارا » ثم هو مقصور على إدغام التاء فى بعض 
الحروف التالة لما . وذلك خلافا للإظهار » فهو ليس مقصوراً على التاء وحدها بل 
يتعداها إلى غيرها كا بتضح من الرجوع إلى الأببات الشعرية » والآيات القرنبة الق 
مقناها فى هذا الموطن . 


ولعل ورود بعض مظاهر الإدغام المثار إليها فى قراءة ابن مسمود » ويعض 
تلاممذه » وفا ورد فمه ذلك أحمانا من الشمر الحذلى ‏ بزى الاتجاه الذى لمسناه من 
أن هذيلا » وإن كانت تجنح إلى الطابع المحازى »2 أى الاتجاء العام لمجموعة غرب 
الجزيرة العرمبة » فإنها - مع هذا - ل تسل من التأئر بالاتحاه الشرق فى وسط الجزيرة » 
وبعض الظواهر اللغوية الى كانت سائدة فبه »> ومن بينها إدغام بعض الحروت إدغاما 
بظبر واضحا عند هذه القبائل أكثر منه عند هذيل . 


.١؟+ ه.م . مختصر شُواد القراءات ص‎ / ٠ البحسر اط‎ )١( 
. سووة فاطر وج الآية بام‎ )١( 

(+) عنتصر شواذ القراءات ص ٠١+‏ .. 

(؛) سورة الصاقات *ام الآيأت ٠5+5١‏ ”. 

ره ' إبراز المعاى ص + . 
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الاترخم والحذنف 


إذا كنا قد رأينا يعض العرب © ولا سما البادون منهم قد يلجئون إلى التحلل من 
أعباء النطتى بإدغام بعض الحروف المثاثلة أو المتقاربة بعضها فى بعض »© فإ قد نرى 
بعضا آخر منهم يتحلل من هذه الأعباء أحمانا يحذف يعض الحروف مين تأخذ من 
الكلمات وضماً معينا يحملهم فى نطقبا بحاجة إلى ثىء من الأناة الى لا تساعدهم عليها 
بيئتهم ؛ وهذا ترام يحذفون بعض هذه الحروف حبق يسهل عليهم نطق هذه الكليات 
ومن ذلك مثلا قوهم : يا أب لكا بريدون أيا الحم 2 ول يسم بريدون ل يسمع .. 
وهذا ما بسمونه بالقطعة فى لغة طىء27 . ونجد لذلك أثرا فىلحجة بعض الملاد العربمة 
الآن »> ومن بينها بعض البلاد المصرية كاحلة الكيرى وما حولها > وإبيار » وكثير من 
بلدان محافظق البحيرة وينى سويف . 
ومن هذا الحذف ما يسمونه الترخم » وهو حذف آخغمر المنادى أحيانا مثل : 
با حار » ويا مال » ويا صاح أى يا حارث ويا مالك ويا صاحى؟ . 
وهذا النوع من الحذف نجد منه أثارة فى لغة هذيل » وهو موجود فى أشمارهم . 
ومن ذلك قول مالك بن خالد الخناعي : 
يا مى لا يعجز الأيام جترىء فى حومة الموت رزام وفراس 
ياهى إن تفقدى قوما ولدتهم أو تُحْلّسِهم فإن الدهر خلاس' 
وقوله: 
أمال بن عوف إما الغزو بيننا ثلاث لمال غير مغزاة أشير 9 


, » السان «.قطع‎ )١( 

(١؟)‏ الثعالى : فقه اللقة ص 5١.ج‏ + ٠ا.ه.‏ 

(+) ميان الحذليين + / ١‏ وما بمدها . الكتاب ١/م4؟‏ . شرح أثمار الحذليين « تحقيق 
فراج » ١/5؟؟.‏ 

(4) دوان المذلبين م / ا المقمة ص 01١‏ . 


منهنة! - 





وقول أبى المثم اخناعى الهذلى يخاطب عامر بن التتجلان : 

أعام بن عجلان مقصورة ‏ بفيرى عن شبع ع1" 
وقول ألى ذومبٍ القردى الحدلى : 

أعاذل إن الرزء مثل ابن مالك زهير وأمثال ابن نضلة واقد 

أعاذل أبقى لملامة حظبا إذا راح عنى بالجلية عائدى”) 
وقول قدس بن العيزارة الصاهلى : 

با حار [فى يا بن أم عميد”" 
أحار بن قيس إن قومك أصبحوا مقيمين بين السرو حتى الخْشارم2؛) 
وقول حمرو ذى الكلب افذلى : 
وهل لك لو قتلت غزى مالى ؟ © 


وغير هذا كثير فى شعر أبى خراش ' »© وأمة ين أنبى عائذ الهذلى '' وسامى بن 
المقعد'*' > وأبىالميال 0" » وأبىالمؤرق'*" > وإياس بنسهم''" » والابح بنمرة9"» 


(1) شرح أشمار الهذليين «فراج » 051+ . 

(؟) ديوان الحذلييت ١٠٠١ /١‏ وما بعدها ‏ شرح أثعار الحذليين « فراج » ارلككه. 
() ديوان الحذليين ع/ 7١‏ # شرح أثعار الهذليين « نراج » ؟ 29097 . 
()) شرح أثمار الهذليين « فراج» ؟ - 2,501 

(ه) ديران المذلبين +/ ١١6‏ . شرح أثمار الحذليين « عغطوط » ٠١١‏ . 
)١(‏ ديوان الحهذلين ذا ل اع 0 

(؟) شرح أثمار الحذليين «فراج » ؟5/ +5؟. 

(ه) الرحع الابق ؟/ اويا . 

(و) ديوان افذلمين ؟//٠1.‏ 

1 شرح أثمار الهذلمين « فراج » ؟ / هبام‎ )٠١( 

. الرجم السابق ؟5/ 40م‎ )١١( 

(؟١)‏ شرح أثعار الحذلين « خطرط » كوج »>< تحقبى فرأج » .1010/١‏ 
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وأن كيزظ"ا وغيرهم من شعراء هذيل . 


ولا يمكن القول بأن حاجتهم إلى استقامة الوزن الشمرى هى الى حملتهم على هذا 
الحذف أو الترخي. > فإن كثرته .هذه الصورة المستفيضة فى سمرم متم هذا الاحهال . 


ثم إقنا - إلى جانب ما ذكر فيه من شمر كثير - نجده إبشااف قرا ابن حوره 
قول الله تمال : : ٠‏ وتادوا يا مالك م 9 إذقرأها «يامال» '"! . وبروى الروئاة أن 
ابن عباس ل يُسمْ هذه القراءة تأسيسا على أن أهل النار سيكونون فى شغل شاغل عن 
هذا الترخم 247 . وأغلب الظن أن هذا القول مدسوس عليه » ولو صحت نسبته إلبه 
الفا ل لو بك و اي ءات يقرؤها أبنمسعود » 

ى محة قومه » فلا سآن لها بأهل النار » وما سسكونون فبه ؛ وإذا كان قد نسب 
إل اين عباس عدم استحسات الاتر.خم فى هذا للوطن © ققد حسنه غيره كاين حنى 6 
وذكر أن علة ذلك هى ضعمف أهل النار عن إقام الاسه*) 6 وهذا التعليل هو الآخر 
تعلئل متكلف كسايقة المنسوب خطأ أو عدا إلى ابن عباس 5 سبقت الإشثارة . 
ويعلق الطبى على كلام ابن جنى بأن هذا اعتذار منه لقراءة ابن مسعود حيث ردها 
ابن عباس بقوله : « ما أشفل أهل الثار عن الترخم »2 . 

والحق أنه لا وجه لهذا الجدال » ولا لذلك الاعتراض » ولا هذا الاعتذار ؛ قَإِما 
هى لحجة كا ذكرنا » وكا نرى فى كثير من المراجع عندما تعمرض لحهذه الآية الكرعة . 


ويمكن أن نعد من أنواع الحذف للنشفيف حذف أحد المثللين أحيانا تخلصا من 
تضصف الحرف > وذلك فى مثل « رُبَ » فقد وردت فى شمر الهذلبين كثيرا « ربٌ » 


. أبن اليد البطليومي : الاقتضاب ص؟‎ . ١١غ‎ 25١١١٠١5 دوان الحذلين ؟5 مم م وش‎ )١( 
الخصائضص ؟ .4 . سط اللآلى ؟/ ؟؟ا.‎ 


(؟) سورة الخرف مغ الآية با , 
(+) مختصر شواذ القراءات ص ١5‏ . 
(؛) المرجم السابق والصقسة السابقة . 
)٠(‏ آأين جى : التصف ؟1831/5. 
(1) الرجع السابق والصفحة السابقة , 
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بالتخغيف > ومن ذلك قول أنى كبير الهذلى : 

رب هيضل لجب لففت بهيضل!" 
٠‏ وقول أب قلابة الحذلى اللحياق : 

رب هامة تبكى عليك كريمة'" 


وليس لنا أن فتحه إلى الشرورة فننسب إليباصنيع شعراء هذيل يشأنهذا اللفظ » 
وتخفيف ما فيه من تضعيف > فإنعلاء اللغة والنحو الذين يفزعون أحمانا إلى الشذود » 
وإلى الضرورة حاون بها كثيرا مما يعترضهم من غلاف لغوى نطق به الشعر . هؤلاء 
م أتفسهم ل يقولوا بوجود الضرورة ق هذء الأبيات وأمثالها » وإنما ساقوها مستدلين 
بها على وجود « رب » مخففة فى لغة العرب 5 وكثيراً ما نراهم يقولون إن فى رب » 
مان لغات > هذه إحداها . 


هذا وقد قرىء القرآن الكرم فى قوله تع الى : « ربا يود الذين كفروا ع9" 
بالتخفيف فى « رب » » وهذه هى القراءة الى قرأ بها حفص ©» وعاصم > وزر بن 
0 » والآخير هو أستاذ عاصم وطريقه إلى ابن مسعود كا سيق أن أشيرنا > وهذا 
بدل على أنها قراءقه . وذلك كله بو كد وجود الحذف التخفيف لا الضرورة ى هذا 
اللنظ فى اللهجة الحذلية . ش 

ومن هذا الباب حذف أحد المثلين فى بعض الأفعال للتخفيف مثل اتقى واتخذ » 
فكثيرا ما نراها عند هذيل تقى وتخِذ » فإنه إن تكن الأولى قد وردت قليلا ف شعو 
الحذليين بالتضميف") » فلقد وردت كثيراً فى هذا الشمر بالتخفيف ©» ومن ذلك قول 
ساعدة بن حؤمة : 





. 510 اللمان « مضل » . التطليومى : الاقتضاب ص‎ ١5 ذيران الغذليين ؟/‎ )١( 
. 76١ شرح أثمار الحذليين « فراج » ؟/‎ , ١1 (؟) اليقية ص‎ 

(؟) مورة الحجر ١١‏ الآية ؟. 

(؛) اج العمروس « رب » . 

(ه) دوان المحذلبين »١١ /١‏ . أساس البلاغة ص ١١1‏ 5 
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يتقَى به نشار.. كل عشة فالماء قوى مثونتهة بيتصدب 
- دي 
إذ ورد أن قوله يتقى بريد به يتقى “ وهى هجة لهذيل'" . 
ونحد السدت نفسّه لساعدة فى نوادر ألى زينيد مم خغلاف طفيف لايمس موطن 
الشاهد فمه : 


لقف 


بتقى به نفيان كل عشية فالماء فوق سراته يتصبب 


ومن ذلك أمضا قول ماعدة نفسه : 

ولو أن الذى يُنمى عليه بضحيان أشم به الوعول'“' 
وقوله : 

بذخاء كلهم إذا ما نوكروا © يتقى كا يتقى الطلى الأسرب”' 

ومن العوادى أن تقتك ببغضة وتقاذف مهلها وأنك ترقب8) 

وأغلب الظن أن هذا النضفيف .ليس من قبيل ما ألجات إلبه الضرورة الشعرية ؛ 
فإنه يوجد حال الاختيار فى النثر أيضأ:» فقد نسب سيبويه إلى بعض العمرب - ولعل 
منهم هذيلا - أنهم يقولون : « تقى الله رجل فعل خيرا »*'' بريدون : اتقى الله 
رجل . . قبحذفون ويخففون . 

ومثل هذا نجده فى « تحه » ععنى « اتحه » سث يقول صخر الى : 

تحبنا غاديين فساءتنى2 براحدها وأسأل عن تلدى'*) 





)١(‏ ديوان الحذليين ١‏ /ركدد. 

(؟) امرجم السابق والصفحة الابقة , 

(©) فوادر أبى زعد ص ع . 

ن) دبوان الخذليين ١‏ /2١1؟.‏ 

(ه) امرجم النابق ١‏ 4و١‏ انج المررس « مدخ » . 
(5) ديوان الحدليين 12/1١‏ . 

() الكتاب ؟ / وم؛ . اللسان « وق » . 

(5) ديوان اهذليين ؟ / 50 . 
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وما يقال فى تقى وتمه يقال مثله فى تخذ > فقد نص يعض عداء العربية » ومن بينهم 
أبو عمرو بن العلاء على أنها لمجة هذيل١١)‏ » وقد نطق بها شمرهم » ومن ذلك قول أبى 
حندي الحذلى ق بنى لحيات : 
تحذت غراتن إئرمم دلسلا وفروا قى الححازر لمحزوقى(؟) 
ثم إن قول الله تعالى : « لو شئت لاتخذت عله أجرا »(؟) قرأه يعض القراء السبعة 
ولتخذت » التخقيف » ويقول أبو عبيدة : اه هى مكتوبة هكذا وهي لغة 
هذيل »(4) . 


ونحن إذا ما نظرة قى المصحف ألفيناها هكذا دون ألف ( أىدون همزةالوصل) ؛ 
ليتسم رممها لتلك القراءة . وقد قرأها كذلك عبد الله ين مسمود وآغرون بالحذف 
والتخضف » وهذا يؤيد الاتحاه إلى أتها لمحة هذلية . 

* * * 

ومن وجوه حذف أحد الملين للتخفيف حذف التاء من أول المضارع إذا سبقته تام 

المضارعة مثل « تشى أى تتشى » فى قول جنوب أخت عمرو ذى الكلب الهذلى : 
وغرق تماوزت مجهوله بوجناء حرف تشكى اللكلالان(ه) 
وه توق أى تنوق » فى قول ألى ذؤيب : 


ترق بأطراف القران وعينها ‏ كمين الحبارى أخطأتها الآجادل''' 


. 84 م١‎ » تحقيق فراج‎ « ٠ شرح أشعار الهذليين « غطرط » 1م‎ )١( 
. (؟) ديوان الهذلبين م / ووء شرح أشعار الهذلبين « مغخطوط »6ه‎ 
. 07١ الآية‎ ١١ سورة الككيف‎ )>( 

(؛) إبراز العالقى ص ىع . 

(0) معامد التتصيص ؟/ ”0 +؟ . ديران الحذلين ؟/+؟١‏ 8 

(5) ديران الحذليين ١/02هم.‏ 
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ودتكلف أى تتكلف » فى قول ساعدة بن حمؤية : 
ولقد نببتك أن تكلف ثئيا من دونه فوت عليك ومطلب(١)‏ 
كا نجد « تخيرُ أى تنخير » فى شعر أبى ذؤيب(2) > وى شعر ألى خراش7) > وق 
شمر إياس بن سهم()) . 
و « توجس أى تنوجس فى شعر عمرو بن الداخل السهمى »(0) . 
وه تممى أى تتيفى » فى شعر ساعدة بن جؤية(0) . 
و« تزلزل أى تقزازل » فى شعر ألى ذويب7(7) . 
و « تلقى أى تتلقى » فى شعر ألى خراش(*) . 
و« تحدث أى تتحدث » فى شعر أممة بن ألى عائذ(ة) . 
و « تهاوى أى تتباوى )٠١(»‏ 4 و « تطاول أى تتطاول )1١(6‏ فى شمره كذلك . 
و« تساق أى تتساق » فى شمر أبى صخر(؟١)‏ . 
و« تزاور أى تتزاور » قى سُعر عبد الله بن ألى تعلب19 . 





()دوان المثليين 1١١١/١‏ . 

(؟) مقابيس اللغة /١‏ 6ه . ديران الحذليين ١41/1١‏ . 
(») يوان الحذليين ؟/ره؟١‏ . 

(4) شرح أثمار الهذليين « فراج ٠‏ ؟ / +7ه : 
زه)علان الحذليين © / ويه . ٠‏ 

(1) الكتاب ؟/ هم . ديوان الفذليين 59/١‏ . 
() دوان المذليين /١‏ ؟؟١١.‏ 

(ه) امرجم السايق © / ١ ١11‏ 

. شرح أشمار البذلين « فراج » ؟ / همه‎ )١( 
يوان الهذليين ؟/ 5؟ا١ . شرح أثعار اليذليت « فراج »'؟/ م02ه'.‎ )٠١( 
4 / الرجع السابق « فراج » ؟‎ )١١( 

(؟١)‏ الرجم السابق ؟5/ .-11١‏ 

(؟١١)‏ الام ص وه١.‏ 
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وهتوارث أى تتوارث » فى شعر بدر بن عامرا١)‏ . 


وه تساقط أى تتساقط فى شمر عبد الله ين مسم بن حندب9! » . 

وهناك أمثلة لا حصر لها لمن ذكرنا » ومن لم نذكر من الشعراء . 

ومن ذلك أيضا ما ذكر من أن لفظ « تتوفاهم » فى الآية الكرعة : الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسيم ... . 9 هو فى مصحف أبن مسعود « توفاهم » بتاء 
واحدة 4 . 

وهذا يؤيد الاتماء إلى الحذف المشار إلبه . 


* * * 


وإذا كان العرب أو بعض قبائلهم قد ألفوا التخفيف بالحذف ى بمض أسماء القبائل 
المركبة من كلمتين مثل بنى القين » وبنى الحارث © وبنى الجهم ححين حذفوا جزءاً من 
صدرها فصارت : بلقين > وبلحارث »> وبلحهم'"ا - فإن لحذيل ما يشبه دلك من 
التخفيف ف ألفاظ قد تنفرد ببعضها » وقد بشاركها فمها غيرها » ولكنا تحدها كثيرا 
فى شعر الهذليين » ومن أمثلة ما نجده عندهم من ذلك «م الآن » فى موضع «منالآن» » 
فمحذفون شطر حرف الجر »> وينحتون من الكلمتين كلمة واحدة . 


ومن ذلك قول أبى صخر الهذلى : 
كأتها م الآن 0 يتغفيرا وقد مر للدارين من بمدة عه (0) 
وإلى جافب ما ذكر فيه هذا البيت من مراجع نجدء عند يإقوت أيضا مع تغيير 


.؟د١ دان البذليين ؟‎ )١( 

() المقية ص 7 . 

(") سووة التسل ١١‏ الآية م؟ . 

() البسر المحيط 2371/6٠‏ . 

ره) إبراز العافى ص 10م" . 

(1) شرح أشعار الهذليين « فراج » 405/0 . المنصف 584/8 . للبقية ص جه . الأمالقى 
0 الخصائص /١‏ ١١ج‏ . الحصرى : زهر الآداب ©/ 731 . 
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طفيف فى روايته لا يؤثر على جوهر الشاهد فيه 2٠١‏ و كذلك الشأن عند البغدادى فى 
خرانته (5) ., 

ويذكر صاحبالمنصف أن عل حذف التون فى مثل ذلك إنما هىالتقاء الساكنين(©)» 
وهذا التعلمل لا يخرج بنا عن إطار الحذف للتخفيف . 

ومن هذا النوع من الحذف أيضأ قول مليح بن الحم المهذلى : 

فلما دنت م الأرض عولى فوقها ‏ هراكب من هيس وميض مدبج 


وقول قدس , بن الميزارة : 
تقول ألا أعويتنا إذ أسرتنا فيالك مرءا م الأمور الأشائمز») 


وهذا النوع من الحذف ينسب أحيانا إلى بعض قبائل اليمن مثل خثعم وزتِيداه) . 
والحق أنه مما تتسم به البيئة البدوية بوجه عام > ولكن يبدو أننا كلها توغلنا فى البادية 
وجدنا هذه الظاهرة أكثر وضوحا منبا فى هذيل . 

وهذا النمط من الحذف تمد له نظيرا ى بعض لساتنا العرببة الحديئة » ولاسها 
عند غير المثقفين فى بلادنا . : 

وإذا كانت النون قد حذفت هنا بدلا من فتحها - لالتقاء الساكتين تخفمفا » 
فقد تحذف السبب نفسه » أى بضة التشفيف » ولكن دون التقاء ساكثين ؟ فى الحالة 
السابقة » وأكثر ما يكون ذلك فى نون الفعل المضارع من « كان » ممزوما > ومنأمثلة. 
ما جاء فى شعرهم من ذلك قول ألى ذؤيب : 

مان أك ثثيا عنه فإنى ‏ فرحت بأنه غين البياعا(؟) 


. "49 / معجم للبلاان ؟‎ )١( 

(») الخزانة م/ ع ؟ . 

(») ابن جنى : المنصف / و؟؟ , 

(») شرح أشمار البذليين < فراج » ؟ / ٠.301١‏ 

(ه) مميرات لفات العرب ص 0" . 

(<) شرح أثمار البذليين 7+٠ / ١‏ . هيوان الى ذزيب ص ه١٠‏ . 
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وقوله : 
عصانى الفؤاد قأسلفته ‏ ول أك ماعناء ضريحاز١)‏ 


وقول أبى خحراش : 
وم يك مثلوج الفؤاد 'مبنحاد؟) 
وقول صخر الغى . 
فإن تك قد مسممت دعاء داع 7 7 فى 
ومن يك عقله ها قال صعور 5 
وقول ساعدة بن جؤّية : 
فإن تك قسرأ عقبت من جنيدب فقد عاموا فى الغزو كيف نحارف(4) 
وقول أبى الحنّان الهذلى : 
فإن تك حمل قد بانت نراها . . .(ه) 
وقول عمرو بن معمر الحذلى برقى عمد الله ومصصا الزبيريين : 
فإن يك عبد الله أودى بمصعمب2 وأصبح عبد الله شُلوا ملحبا(ة) 


وحين نطيل النظر فى شعر الهذليين نجد عندهم من ذلك الثىء الكثير(؛) . 


.ا١؟و‎ /١ ديران افذليين‎ )١( 

: ١٠١م المرسم لابق ؟5/‎ )0١ 

(م) ديران الحذليين ؟ /ر )؟؟. 

() الرجم السابق 1/١‏ 1؟؟ "507١‏ 

(ه) شرح أشمار البذليين « فراج » ١‏ / 12م : 

(د) الوتلف رالختلف ص 5؟؟. 

رام دووان البدلين /- 212523١‏ واد موا صجاا الا 7/5 كا 
شرح أثمار البدليين « فراج » 2057/15/1١‏ ماما ؤله. 
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وليس هذا مقصورا عليهم » بل جاء عنهم وعن غيرهم » حتى إننا نجد الحذف 
والإثئات من ممات الفصحى »> وإذا كان الإثيات ماثلا ى الكتاب الكرم © فإنه قد 
سحل الحذف أيضا فى قوله تعالى حكاية عن مرم عليها السلام : « ول أك بغيا» () . 
وق قوله سحاته : « فإن يتوبوا يك خيرا لحم 6٠؟)‏ » د ول يك من امسر كين »9 « ول 
يك شيا )4١»‏ « أل يك نطقة من منى بنى » (0) « وإن يك كاذبا فعليه كذبه » وإن 
يك صادقا يصب بعض إلذى يمدي 06" « فل يك يتفعهم [يمانهم لا رأوا يأسنا »99 . 


أما أمثلة إثيات النون هذه فى القرآن الكرم تمتها قوله تعالى : « ول أكنبدعائك 
رب ثقبا» (4) > « فإن ل يكن له ولد » (5) ه إن يكن غنيا أو فقيراً قال أولى 
بها ٠١0‏ إلى غير ذلك من الآيات(١١2)‏ . 

وقد جاء الإثبات أيضا ‏ وإن كان أقل من الحذف - فى بعض شعر هذيل كقول 
قيس بن عيزارة من بنى صاهلة : 

سرا ثابت يزى ذميا وم أكن سللت عليه صل منى الأصابم(؟١)‏ 


فلم يكن حذف النون من هذا اللفظ هو كل ما عرف عن اهذليين أو غيرهم دون 





. ٠٠ الآية‎ ١9 سووة مريم‎ )١( 
٠ ٠ , «*4 سوزة التوبة و الآآية‎ )١( 
. 5١١ الآية‎ ١5 (؟) سورة التحل‎ 
' , سروة عريم 4 الآية نوز‎ )4( 
. ره) سورة القيامة و* الآية بام‎ 
. الآية م؟‎ 4 ٠ مورة غافر‎ )( 
. (؛) سورة غافر الآية هم‎ 
. (ه) سورة مريم الآية ؛‎ 
.1ر١ (5)مورة لناء ع الآية‎ ٠ 
. سورة للنساء ع الآية مم5‎ )٠١( 
سورة البقرة ؟ الآية دودر سورة للنساء ؛ الآيات زد نوم د همء امد توداء‎ )١١( 
.1١١ 5 م#دء *؟١ . سورة الأعراف + الآيتان‎ ١ صسورة الأنعام  الآيتان‎ . 
. ديوان الهذليين ؟- 0؟‎ )١؟(‎ 


هاس 





وحمود بالأصل الذي هو إشاتها » فالمقصود إدن هو تحمل هذه الظاهرة ؛ لآن وحودها 
فى أى حال بعد من ظواهر الحذف الذى نحن بصدده » ولاسبا بعد أن رأينا كثرتها 
فى شمر هدمل بصورة تلفت النظر . 


اج # 
وإذا كان نطق الكلمتين كلمة واحسدة يتم عن طردتى حذف آخر أولاهما مثل 
م الآن » م الأرض » » فقد يتم ذلك أيضا يحذف أول ثانبتها » وذلك مثل « ويامه » 
وبابا ؟ . 
وقد جاء ذلك كثيرا فى شعر هذيل > ومنه قول المتنخل برق ولدء أثيلة : 
ويائه رجلا تأتى به عا إذا تجرد لا خال ولا مل" 
وقرل قيس بن خويد : 
ويامها لقحة إما تأوهسا نسع شآمية فيها الأعاصير"" 
وقول قيس بن عيزارة فى تأبط شرا : 
فويلم شمل جر سعل على الحصى # ... "ا 
وقول ألى ذؤيب : 
ويم قتلى فويق القاع من عر #« ... 4" 
وقول سامى بن المقعد : ش 
ويلم ساهدة بن زيد عاديا »# ١ 6٠١‏ 
خخ هر 





. الاقتضاب ص م‎ ٠ » اللان « أمم‎ )١( 

(؟) شرح أشمار الحذليين « فراج » ؟ / 70.7 . أساس البلاغة ٠‏ اللسآن « تسم » م 
(ع) ديران الحذليين / غ78 . الأمان « بزز » . 

(:) ديوان الحذليين ١/؛)ع.‏ 

(0) شرح أشعار المذليين « فراي » ١‏ إلؤولا. 





ومن الحذف الذى يلفت: النظر عندم حذف حروف من كليات ممتلفة أحيانا » 
وإدماجبا حتى تصير الكلات التى يقع على أجزاءها هذا الحذف كأنها كلمةواحدة مثل.: 
د أمن أجل أنك ».إذ يحذفون الجار » ثم اللام من « أجل » > والحمزة من « أنك » 
ومختزلوتها اختزالا » فتصير « أجنك » > ومثلها « أجقٌ » أى « من أجل أفى » » ومن 
ذلك قول الحذلى ( مرو بن ألى ججرة أخى بنى قريم )"" . 

أجنى كلا ذكرت ليب أبيت كأتتى أكوى يحمر" 


وقد جاء ق شرح السكرى لأثمار الحذلبين أن قوله « أجنى »© بريد به من 
أجل ألى 9 , 

وق حددث أبن مسعود أن امرأته قالت له :« . :8 ٠‏ أجنك من أصحاب حمد تقول 
هذا ؟ تريد « من أجل أنك »(؟) . 


1# خا عر 
وهكذا ترى الحذف مجالا فى اللهجة الذلية » ورباكان هذا الجال أكثر رحاية 
وانفساحاً عند غيرهم من المتوغلين فى البداوة من جزيرة العمرب . 
ولا يزال هذا الطابع ماثلا فى لحجاتنا العامية المنتشيرة فى الردف » ولا سيا عند غير 
اللثقفين ؛ لآن هؤلاء لا يستطيعون التحم فى جباز النطق تحكا كاملا يتبح لحم نطق 
الكلمات كاملة بصورة تتضح فيها جمبع حروفبا متميزاً بعضها عن بعض . 


. 40/0 » شرح أشعار المذليين < قراج‎ )١( 
, » اللسان « سان‎ 4١1١ / (؟) الرحع الابق ؟‎ 
. 2١1/١ » (؟) شرح أثعاو الحذلين « فراج‎ 
. ؟؟‎ / ١ اللسان « أجن . جنن » النباية‎ )4( 


- 





البابف الشاف 


انس والعرد وض ظواه_البنية 
مث د فى الإشيقاق 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المصل الأول 
ا لخدس الكو والما دسل » 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المصلالاول 


الجفنس ٠‏ التَدكي_والتأنيت» 


لا خلاف طبما بين العرب فى تذكير الأاسماء إذا كات المذكر حقيقيا كأعلام 
المذ كر بن المقلاء » يا أنه لا خلاف بينهم فى التأنيث إذا كان المؤتت حقمقما كأمماء 
الأعلام للإناث العاقلات » ولكن يقع الخلاف بينهم إذا كان المؤنث مجازيا غير حقيقى 
كالطريق والسوق وما يشبهها » فبعضهم يقصد إل التأنيث » وبعضهميعمد إلى التذ كير . 


وقد ذكر الرواة واللغويرن من أمثلة هذا قولحم : « أهل الحجاز يؤنئون الطريق 
والصراط والسبيل والسوق والزقاق » وتمم تذكّر هذا كله )١(»‏ » وقولهم : « العنق 
مؤنئة فى الحجاز » مذكرة عند غيرهم »(؟) © وقول أنبى زيد : « أهل تهامة يؤنثون 
العضد » وبنو تمم يذكرون »6(؟) . 


وعرضوا للجنس المميز واحده بالتاء » فقالوا بأن أهل الحجاز يؤتئونه. » ويذكره 
التسسون(؟) > وتطسقاً لذلك نحد فى اللسان : « أهل الحجاز يؤنثونالنخل » وأهل ند 
يذكرون »(0) , ونحد فى الأضداد « النخل يؤنئه أهل المحاز »> ويذكره سائر 
الناس » (5) . 


وتعمم الرواة فى قوهم الحجاز » وتمم » وسائر الناس . . . هو فى الحق تعميم 


. » المسباح « زق‎  » اللسان « زقى‎ )١( 

(؟) الصباح ؛ الخاقة ص 1م١1‏ © 46ه١١ا,‏ 

(؟) العدرى : فتح اليل « هامش شرح ابن عقيل للجرجارى ص ١١١‏ . 
()) التتهيل ص 54 . 

(ه) اللسان « نخل » , 

(1) المجستانى ؛ الأضداد ص 7٠‏ . 


الوهووا- 





خاطىء » ولكن قد تفيد منه - على عمومه - معرفة موقف الحجازيين بعامة من هذه 
الظاهرة > وبعد هذا قد ينفعنا فىالوقوف على الاتحاءالعام لهذيل باعتمارها قبملة ححازية» 
فربا كان الغالب علمها من هذه الوجية أن تذكر أغلب ما ذكرء هؤلاء » وأن تؤنث 
معظم ما أنئوه » ولكن قبل أن تتبادر إلى الذهن هذه الفكرة أو غيرها يتيغى للباحث 
أن وبحث الأمر قى أناءً » وأنيضع نصبعينيه ‏ كا نشير دام) ‏ موق فهذيل » ومكانها 
منالقبائل الحجازية ولاسما قردش »2 وبينقمائلو سطالجزيرةالعربية » وما كان هذا الموقع 
المتوسط » وهذا الجوار المزدوج من أثر فى التذبذب أحمانا بين أولئك وهؤلاء » وذلك 
بصورة تنفاوت فى عمقها تبعا لعمق المؤثرات الواقعة عليها » ومدى تأثيرها فيها ؛ وهذا 
ند أن بعض ما يؤنثه الحجازيون قد تحعله هذيل مذكراً » وما بذ كرونه قد تأق به 
مؤنتا » فقد روى أن ابن مسعود قرأ قوله تعالى : « قل هذه سبملى » )١(‏ : « قل هذا 
سسلى » على التذ كير(؟) مالفا بذلك الاتحاه العام الذى رووه عن الحجازيين من تأندث 
السبيل والطريق ‏ وما إليها مما سبقت [لبه الإشارة . 


وأغلب الظن أن اتجحاهه هذا نما هو صنبع قبيل من هذيل » فليس هناك ما يدفعه 
إلى ذلك إلا أن يكوتلغة قومه »وما بزى ذلك أيضاً ما ذكره اللغوبون من أن الطريق 
بذكر ويؤنث » وأن الدليل على تذكيره قول صخر الغئ الهذلى : ' 


فما جزمت به قربتق 2 تبممت أطرقه أو خليف©) 


فهذا. كجريب وأجربة > وقفير وأقفرة(؛) » وغذا يقول صاحب المصباح إن « جمع 
الطريق على لغة التذكير أطرقه 6(*) أى أن صيغة أفعلة فى جمع التكسير هى جمع فعيل 
إذا كان مذكراً لا مؤنئا . واستدلالهم على ذلك دشعر هذلى له معناه فى قوكيد ما نحن 


قصلاده . 


.١١.هةيآلا‎ ١؟ سورة يوسف‎ )١1( 

(؟) البحو الحيط ه[ 56 . 

(*) دوان الحذليين 51/١‏ 

(4) البكرى : مسجم ما امتمجم ض 1١١0‏ . 
(ه) الصباح « طرق » . 


- شيا سه 





هذا وقد جاء الطريق فى شمر أنى ذويب مذ كرا حين يقول : 
فافتنين من السواء وماوه بثر وعائد. طريق ' مهيع'') 
وقول مالك بن خالد الخناعى : 
ولكن مي داك الطريق المذاقب 9) 


ولو قد رأى الطريق غير مذكر لقال « تلك » » ولا تثرمب علبه من حيث وزن 
الشعر وموسمقاه » إذ الوزن فى الحالين لا بتغير . 


ولعل صنيع هذيل فى ذلك قد تأثر به الشافمى © فهو الآخر يذكر السفيل مين 
يعرض له "؟) ٠‏ 


وكذلكقرأ ابن مسعود قوله تعالى : « قد بد تالمغضاء ا قد بدا المغضاء »2*0 . 


ويذكر أبو حبان أن علة ذلك هى أن الفاعل مؤنث جازاً » أو على معنى البغض . 
فهو يشير فى تعليله الأول إلى الخلاف القائم بين العرب فى التذ كير والتأنيث حين يكون 
الفاعل مؤنئا مجازى التأنيث > ولكنه فى تعليله الثافى ‏ أى فى تأويل المغضاء بعنى 
البغض حق يستقم التذكير - قد بعد بناعن الجادة التى نسير عليها » وهى أن ابن 
مسعود هذلى يصدر ى كثير من حروفه أو قراءته عن لحجة قسلته وأهله : 


وقد 1 ثرنا أن نقول فى كثير من حروفه لا فى حروفه كلبا 4 لأنه قد يتأثر فى ثىء 
من ذلك ببعض من خالطهم من العرب » ولا سما قريشىالتى عاش بين ظهرانها ردحا 


» مقايبى اللغة « بثر » . كاج العروس « سوا » . اللسان « يثر ., سوا‎ . ٠ / ١ ديوان الذلبين‎ )١( 
ابن الأتبارى : الأشداد . السجستاقى : الأضداد‎ . ١٠٠١ / مجم البلدان « بثر والسواء » ه‎ 
. 1١4٠ وفيه « عارضه بدلا من عائدء » ص‎ 

(؟) ديوان الحذليين ؟/ .1٠١‏ 

(») الرمالة ص 5١١‏ . : 

(؛) سررة آل حمران » الآية .1١6‏ 

(*) الكثثاف 5ثمل هعم البحر الحيط +/ 5م . 


-1١59- 





مت م » ثم إن منقراءته ما قد يكون هدفه التفسير > والقراءة 
فى هذه الحال لا تصور طحة من الليحات . ولكن ها بقى بعد هذا من حروقه 
وقراءته » وهو كثير > يصور يئا ذا بإل من طبجة قومه هذيل . 


ثم إنه بيناكان جمهور القراء يقرأ قول الله تعالى : « كلتا الجنتين » 9" على التأنيث 
نجد الآية نفسها ى مصحف ابن مسعود « كلا الجنتين » بصصغة التذ كير ©) ٠‏ 


واللفويون حيما صرحوا بأن السكين يذكر ويؤنث 7" لم يسعفهم فى الاستدلال على 
التذكير إلا شاهد هذلى ورد فى شعر ألى ذؤيب من الديوان » وفى كتب اللغة ©) 6 فن 
حيقنا أن نستأنس به فى ذلك . 


فببدو أن هذيلا كانت تنجه أحيانا إلى التذكير » فلا تؤنث حمنذاك إلا إذا كان 
الاسم مؤنثاً تأننثاً حقيقياً . 
وأكثر من هذا أن بعض الصبغ الى ذ كر اللغويرن أنه يستوى فيها المذكر والمؤنث 


فى بعض الصفات: كان لا يسعفهم فى الاستشهاد عليها » والاستدلال لها مل الشعر 
الهذلى كاف قول أبى شهاب المازلى : 


صناع بإشفاها حصان بشّكرها جواد يقوت البطن والعرق زاهر 6 


ومعنى هذا أن المؤنث ححق إذا كان مؤنئا حقيقى التأنيث كان بوصف أحماتناً 
با يوسف به اللذكر > والشمر المذلوهو الشاهد عل ذلك » وهذا تغليب لجائب الذكورة 
الذى أشرة إلمه عند هذيل . 





. الآية مم‎ ١8 سورة الكيف‎ )١( 

(؟) البحر الحيط ١١2/5‏ . 

.1١5 1/1١١ القخصص‎ )"( 

(4) ديوان ألى ذؤيب « مخنطوط الشنقيطى » ورقة ؟. ٠‏ . دهان الحذليين .1١١ ١‏ 

() تاج العروس « جبيد ٠‏ زشر » . |السان « زر » . العباب الزاخشر « جود » . ابن السكمت: 
إصلاح النطق ص م١‏ . ابن الأنبارى : الأضداد ص ؟»؟ . 


ولاس 





ومن الاتجاه إلى التذ كير عند شعراء هذيل تذكير « المّحّر » فى قول أبى خراش : 
بهبا غير أرن العحّز منها تخال سسراته لبا حلسا''؟ 
# اج 0و 


هذا وقد بروون نقيض ذلك عن هذيل ى بعض الألفاظ » فهم يقولون إن هذيلا 
تؤنث « الإزار »7 » ودسوقون لذلك شاهداً من الشعر الحذلى تواردوا على ذكره » 
والاستدلال به » هو قول أبى ذؤيبٍ : 


تبرأ من دم القتيل ويزه : وقد علقت دم القتيل إزارها 9" 


ولكن يبدو أن اللغويين والنحاة لل يأخذوا ذلك عن هذيلأصالة » وإنما استنيطوه 
استنباطا عن طريق ذلك المثال من الشعر الحذلى » ثم راحوا بعد هذا يستشهدون به 


على صحة مارووه ٠‏ 


ثم إن هذا الشاهد ليس نصا قاطعاً ىتقرير ما ذهبوا إليه » إذ أن فاعل الفعل علق 
ليس من الضرورى أن يكون هو لفظ « إزار » حق يمكن أن يستدل على تأذيئه من 
تأندث فعل » فقد يصح أن يكون فاعل « على » هو الضمير العائد علىالمرأة المشار إليبا 
فى البيت » وكلمة « إزار » هى أشبه ما تكون با اصطلحوا علىتسممته «بدل اشهال» . 
وعلى هذا تكون الصلة معقودة بين « علقت » وبين ضمي المؤنث الغائب « هى » » 
ولا صلة بينها وبين كلمة إزار فى نهاية البيت . 


وهذا الاحبّال القوى يضعف الامتدلال بالببت ق تقرير هذه الحقيقة العاسية » بل 
إن ابن سبده هدم حجية الببت على هذا الأساس!4) .: 


(1) ابن سيدء : الحكيم ١1/ؤلا١ا.‏ 

(؟) هقاييس اللغة « عقم » علق » , الصناعتين ص +2؟ . 

رس ترح أثمار الحذليين « فراج » /١‏ ا . ديران الحذلمين 50/١‏ . الآسان ء كج المروس 
« أزر » . مقاييى اللغة « علق » . الخصص ١١‏ / ه١١‏ . الصناعتين ص ه0؟ . 

. 51/19١ الحسس‎ ) 


- ةا - 





ثم إننا نجد السكرى فى ثنايا شمرحه لهذا الست ينص على أنه يقال « إزار وإزارة 
تذكر وتؤنث » 19 , 

وذلك يلفت نظرة إلى أن تأنيث هذا اللفظ عند من يؤنثونه قد يكون بالتاء أى 
عن طريق التأنيث اللفظى » فوجوده منؤنثا بالناء فى اللغة بتى احهال قذ كير فوالبست » 
ويضعف احتال تأنيثه فيه . وهذا جرد استئناس تلفت النظر إلمه يحانب ما سقناء 
من دليل . 


هذا ورواية أبى مرو الشمبانى : « وبزم » بالرفع '" أى « ويزه إزارها وقد علقت 
دمه » . وعلى هذا قالببت لا شاهد قية على ما ذهيوا إلبه . 1 


فنمكن الخروج من هذا كله بأنهناك اتجاهاً عند هذيل إلىمعاملة المؤنث الجازى- 
على الأقل فى بمض ألفاظه -. معام المذكر . 


 *‏ خ# ‏ فو 
أما جمع التكسير فبن ألفاظه ما ورد مذكراً .»: ومنها ما جاء مؤتثاً عند هذيل 6 
وإن كان الميل إلى التذكير أوضح . 
ومن أمثلة التأنيث عندهم فى ذلك قول جنوب ترق أخاها عمر] : 
تشى النسور إلبه وهى لاهية مثى المذارى عليين الجلابيب) 
وقول أسامة الجذلى : 


مقلصة قد أهجرتا فرلا ©) 





. 5/1 القخصص‎ )١( 
. (؟) كتاب للصتاعتين ص م7»‎ 


(+) شرح أشعار الحذليين « فراج "/ءهه ب ديران البذليين +/٠؟١‏ . لاج العروس « جليب » . 
مقاييس اللغة « سلب » . 


(4) تاج العروس « ملع » . 
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وقول أبى ذوؤيب : 
.. * ولو كثرت فيها لدى البوارق0» 
ومن مظاهر التذكير أو تجريد الفمل من علامة التأنيث مع جمع التتكسير 
قول ألى خراش : 
ألى نسيانه فقرى [ليه ومشهده إذا اريد الجاوى :؟) 
وقول أبى ديب : 
إذا بنى القباب على عكاظ © 


وقول ساعدة بن حؤية : 


فا برح الأسباب حى وضعئه (4) 


ومن أمثلة التذكير أيضاً قراءة ابن مسعود قوله تعالى : « وإذ قالت الملائكة » ©): 
« وإذقال الملائكة »19 , 


ويمكن أن ترجح قراءة ان مسعود هذه جانب التذ كير على جانب التأنيث قى هذا 
الشأن » إذا ل يكن فراره من التأنيث لدافغ دينى قد يكون هو تحرجه من تأنيث الفعل 
مع الملائكة الذين نمى الله على المشسر كين أن -جعاوم [نا8 فى بعض أى القرآن الكريم » 
ومع هذا فالقراءة سنة متبعة » وغير خاضعة للاستحسان أو للتقدير الشخصى غالبا » 
مما قد يستبعد معه هذا الاحيّال . 


.١٠[/١ ديران البذليين‎ )١( 

(؟) ديوان الهذلبين .1١5١ / ١‏ 

(©) ديوان الحذلمين ١‏ / 8ه . اللمان والصساح « عككظ » . اج العروس « عككظ ٠‏ قول » . 
أسواق العرب ق الجاهلية ص وم” . 

(؛) ديوان الحذليين ١‏ / ه١٠‏ . تاج المروس » مقابيس اللغة « حث » . 

(ه) سورة آل عمران ؟ الآية 0غ . 

(1) البحر المحيط ؟ /ر ٠9‏ . 


ا 





وقد قرأ حمزة والكساق من كبار قراء الكوفة » ومن تلاميذ ابن مسعود بها قول 
الل تعالى : « فنادته الملائكة » "٠‏ « فتاداصبالتذ كير »9 , 

فممكن الاستئياس بهذا على أن هذيلا تبل إلى التذكير فى جمع التكسير ( أو تجريد 
الفعل من علامة التأنيث مع هذا المع ) » وقد يتأكد لدينا ذلك إذا عرفنا أن أكثر 
ما عامل فيه الحذليون جمع التكسير معاملة المؤنث ما تحْفهُ غالبا حينا يكون هذا الجع 
جمما أؤنث كصيغة فواعل الى يغلب أن تكون جما لفاعلة مثل بوارق الق سبقت 
الإشارة إلمها فى قول ألى ذؤيب . 

وصوافق فى قوله أيضا : 

أخ اك مأمون السجيات غِضرم إذا صفقته فى الحروب الصوافق 9" 

وعوائق فى قوله كذلك : 

ألا هل ألى أم الحو يرث مرسل نعم خشالد إن / تعقه العوائى (4) 

وكوادس فى قوله : 

فلو أنثى كنت الملم لمدتنى مريعا وم تحيسك عتى الكوادس”" 

وسوابق ف«قول حذيفة 6 الهذلى : 

لأدركبي: * شعث النؤاصى كا سوابق حجاج توافى المجمرا ) 


وكذلك الدوامع صغة للعبون » ا للبارقات ىقول قيس بن العيزارة : 
رجال ونسوان بأكناف راية إلى سن م العيورن الدوامع 





() سورة آل عمران » الآية وم . 

(؟) الببضارى ١7:/ ٠»‏ , البحر الحبط ؟ / 46؟ . مختصر شُواذ القراءات ص ٠١‏ , 
(") ديوان الحدليين .1١ / ١‏ 

.1١ / ١ امرجم السابق‎ ):( 

(ه) مرجع السابق ١5 / ١‏ . مقابيس اللغة 1١6 / ٠‏ . 

(1) تاج العروس « جمر » . 
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سقى الله ذات الغمر وبلا وديمة ‏ وجادت عليها البارقات اللوامع”" 
 #‏ خ# ‏ و 
ومع هذا فالتأنيث ليس مطرداً عندم حق مع هذه الصيغة فلقد نجد فى شعرهم 
ما يخرج على ذلك مثل قول أبى خراش : 
فصار الفى كالكبل ليس بقائل سوى العدل شيئا واستراح العواذل”؟ 
ونحد التذ كير واضحاً أيضاً فى قول أنى ذؤيبٍ : 
ففدا يُشرق متنّه قبداله أولى سوابقها قريب توزع") 
هذا » وإليك بيت من شعر الهذلبين يرويه عاماء اللغة فى كتيهم ومعاجمهم : 
لو كان فى قلبى كقدر قلامة حما لميرك ما أآها أرسلى؟) 
فى هذا البيت أيضا نجد مظهراً منمظاهر ميلهم إلىالتذكير » قصيغة أفمّل (أرسل) 
هذه هى من حموع التتكسير للمؤنث!*2 > ومع هذا جرد الفعل معها من علامة التأنيث . 


ومما بزيد الأمر تأ كيدا بشأن هذا اللفظ > وكونه جمعاً اونث أن علماء اللغة راحوا 
دبررون ذلك جاهدين »> فيقول الزببدى إن أرسل هو ه جمع الرسول على أنه مؤنث 
بمعنى الرسالة » » ويقولابنجنى : ه كسر رسولا وهو مذ كر علىأرسل وهو من تكسير 
المؤنث كأتان وآ تن » وعناق وأعنق . . كا كان الرسول هنا [مما براد به المرأة ؟ لأنها 
غالبا ما تستخدم فى هذا الباب » . 


وهذا يؤكد ما نذهب إليه من إيثار التذكير مع صيغة للجمع هى من صيغ 


. 5١9 » ديوان الحذلبين + / و* , شرح أشعار الهذليين « مخطرط‎ )١( 
. 1٠١4 / اللبخر المحبط ؛‎ . ١٠٠١ / (؟) ديوان الحذليين ؟‎ 

(©) شرح أشعار الحذليين « فراج » ١‏ / 7؟ . اللسان « شرق » , 

(؛) تاج العروس . اللان « رسل » . الخصائص ؟ / 4١5‏ : 

(ه) شرح إبن عقيل عل الآلفية » وحاشية الخضرى عليه ؟ / 1١٠4‏ . 


-هناا - 





التأننث © ورما كان هذا المع جمعا للنؤنث فعلا إلى جانب الصيغة نفسها كا تدل على 
.لك إشارة ابن جنى . وقد كان مجال القول ذا سعة © يمكن الشاعر من أن يقول : 
أتتها أرسلى » بصنغة التأنث دون أن يكون عليه بأس فى وزن أو لغة » ولكنه - 
أغلب الظن - اتحاه قومه من هذيل . 
وأكثر من هذا أنا نجد منهم ميلا إلى تذكير الفعل أحيان مع جمع التكسير للأسماء 
الى تدل على مؤنث حقيقى كقول أبى ذؤيب : 
وقام بناق بالنمال حواسرا ١‏ 


أو ما يقوم مقام هذا المع مما يطلقون علبه#امم الجع؛لآنه لا مفرد له من لفظه » 

كقول قبس بن عيزارة : 
وقال نساء لو 7 فتلت لساءنا 0 

ولا يمكن القول بأن الضرورة الشعرية هى الى دفعت كلا من هذين الشاعرين إلى 
ذلك ؛ لأن فى الإمكان إلجاى التاء بالفعل دون تأثير على الوزن أو إخلال الموسقا » 
بل إن وجود التاء أدعى إلى استقامة الوزن من غير علة أو زحاف . 

وهكذا نرى فبا اتحدر إلمنا من تراث الهذلبين وأشعارهم مراوحة بين التذكير 
والتأنيث مع جمع التكسير 0 تلك الظاهرة التى قد نراها على صورة ما عند غيرهم من 
أبناء العربية » ونحس صداها فى ةواعد النحاة الى ضضنوها كتبهم » والق كانت - كا 
نعم - مرتكزة على ما سبقها من جمع للشواهد العرببة » ومشافهةللأعراب فى بوادهم» 
ولاشك أن من بين هؤلاء » بل من أههم هذيل التى نحد علماء العرببة يعتمدون عليها 
كثيراً فى إبراد ثواهدم . 

ولكن إلى جانب هذا قد لمسنا أن امل إلى التذ كير فى هذا الجال واضح وضوحاً 
كاملا عند هؤلاء الحذليان . 


4# اك 
)١(‏ دبوان الحذليين ١‏ / ؟5١‏ . تاج المروس ٠‏ اللان « حسر » . 
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وإذا كان هذا هو الشأن فى جمع التكسير » فتحن لا نبعد كثيراً حين نلقى بالا إلى 
ما يسمى :اسم الجنس المعى»وهو الذى يفصل بدئهوبين واحده بالتاه مثل : تخلة و تمل » 
ونعامة ونعام . . . » ققد سبق أن وأينا ما رووا من اختلاف العرب فيه بين تذ كير 
وتأنيث إذ نسوا التأندث فمه إلى الحجاز » والتذ كبر لنجد وه" : 


ثماموقف هذيل فى هذا بين أولئك وهؤلاء ؟ 


يبدو أن الهذليين كانوا ينطقون أغلب مفرداتهذا الجنس بصصغة التذ كير ؛ فشعرهم 
ناطق بهذا فى وضوح » وإن كان النحاة واللغويون يسوقون بعض أبيات منالشعر الهذلى 
تشير إلى تأنيث القليل من هذء الألفاظ « كالتحل » > فقد روى مونئاً فى بيت 


إذا لسعته النحل لم برج لسعها 2 وحالفها قى بيت نوب عواسل7" 
ومع هذا فإن رواية البيت فى ديران الحذليين بلفظ « الدَبرِ » بدلا من النحل * وإن 
كان قد ورد النحل مونثا أيضا فى موضع آخر من الشعر الهذلى؟» . 
اومن أسماء الأجناس التى ورد قمها التذكير « النخل » فى مثل قول أنى ذؤيبٍ : 
ا هل أريك مول الحى غادية طالنخل زينه ينع وإفضاح “ا 
وإذا كان اللغوبون والنحاة بروون الشطر الآغير من هذا البيت : « كالنخل 
زينها ... » بصغة التأندث فىمعرض الاستشباد بالبيت علىلفظ لغوى أو قاعد: حوية » 
فلمل هذا راجع إلى عدم المناية الكافية بالرواية الصحبحة البيت ما دام متسقا مع 
الاتحاء الذى [إلءه يقصدون!" , 


. انظر الصفسة الأولى من هذا الفسل‎ )١( 

(؟) ان الآنبارى : الأضداد ع . القّصص م/2؟ ١‏ . الإتقان ١5» /١‏ . 

(ع) ديوان الحذليين 1557/5 

.4٠ /١ ديوان المحذليين‎ ):( 

 ىةعوض« شواهد كتانب سييويه ص م؟‎  » اللمان « حمل » . الصماح » تاج العروس « قضح‎ )٠( 





ومن عجب أن الزبيدى يتحدث فىهذا الموطن عن النخل بصيغة التذكير فبقول : 
« أفضح النخل احمر واصفر » © ثم يسوق الببت بصيغة التأنيث مالفا بذلك روايته 
تأبيداً له . ١‏ 

ويساند رواية هذا البيت بتذ كير النخل فى الديوان ما جاء من تذذكيره فى مواضع 
أخرى من شعر الحذليين أنفسهم . 

فبذا أبو ذؤيبٍ نفسه يقول : 

كا زال نخل بالعراق مكلم أمرٌ له من ذى الفرات خليج"" 

ففى هذا البيت أكثر من شاهد على تذكيره © فإلى جانب تحريد الفعل معه من 
علامة التأنيث نحد أن التعت التابع له فى البيت مذكر » والضمير العائد عليه فى« له » 
هو الآخر مذكر » وهذا أمر قاطع تركن النفس إلبه » وترتاح له . 

ثم إننا كثيراً ما نحد فى شعرم تذكير اسم الجنس المعى فى غير ما ذكرنا » وذلك 

مثل غاب » ونعام » وهضب ؛ وصفا » وهام : 

«غاب تشْثمه ضرام مثقب م" 
7 لستهم بالنبى النعام الشوارد خريل 
«وزف النعأم إلى حفانه ايوخ » (4) 
هشوا بآذان النعام المصمّ ١‏ “ا 


(1) ديوان اهذليين 0/1 . 
(؟) ديوان الهذليين 1١١/١‏ . 
(؟) الرجم السابق ؟5/ ٠١‏ . 
(؛غ) امرجم السابق 21١١١ /1١‏ 
(0) الآمان « مشش » . 


-هلاةا - 





د وإلا التمسام وحفانه ع )١‏ 
و هضب الصفا المتزحلف الدلاص » ؟) 
0 بتلاع ترم هامهم لمر يقبر رين 
ومثل هذا عندم كثير . 


ا 0 


ونحن نمرف أن لغات العرب ماثة فى الكتاب الكر وقراءاته » وهذا فإن اسم 
الجنس الذى هذا نوعه تحد فيه التذكير أحيانا » والتأنيث أحياناً أخرى . وقد ورد 
قمه لفظ البقر مذكراً ى قوله تعالى : واإقاق با ل 1 » وكلنا نامس 
التأننث أيضا فى قراءة من قرءوا « إن البقر تشايدُ علينا 6“ 'بلفظ المضارع مع تضميف 
الشين أى تتشابه . 


وهنا نحد قراءة أبن مسعود بك ل بماء المضارعة لا بالتاء أى يلفظ التذ كير 
لا بالتأننث . وهذا يساند ما ألفبناه فى الشعر الحذلى من اتجاء إلى التذكير الذى أشمرن 
إلبه فيا نحن بصدده . 


. » اللسان « صفن » لفى » , الصحاح « حفف‎ . ١5317 / ديوان الحذليين ؟‎ )١( 
: 44+ / » » شرح أشمار الحذليين « فراج‎ - (9١ (؟) ديران الحذليين ؟/‎ 
.1١5؟ ديران الهذليين ؟ ل‎ )+( 

(؛) سورة البقرة ؟ الآية ٠١‏ . 

(4) اسن حيط :| ع6 


دولا1ا- 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القص لالثاف 


العرد ٠١‏ السَشيْة وا مع .., 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفص لالثاف 
العرد «دالتنفخ رامع » 


م برد خلاف يذكر بين العرب فيا يتصل بتكوين المثنى > وجمع الذ كور المقلاء جمع 
مذكر سالا ؛ وذلك لآنها مطردان © بسيران على نظام راتب ينضوى تحته أقراد كل 
من امجموعتين بصورة لا تكاد ترىفيماشيئا من الخلاف > فالمفرد فى كل منها تضاف إليه 
زوائد معبلة تحمل منه مثى أو جمعاً فى حالات إعرابه اتحتلفة بشكل لا يتغير 
ولايحول . 


فالخلاف ‏ إذن كل الخلاف [نما هو قاثم فى الجوع التى اصطلح عاماء النحو واللغة 
على تسمستها جموع التكسير » فهى جموع شاذة فى أصل تكوينها » وقد اختلف السماع 
- فى كثير منها - بين قوم وقوم »> ومن قبيل إلى قبيل . وليس أغلب الضوابط الق 
وضعها النحاة دشأنها سوى ضوائط مقصود بها مجرد التيسير والتقريب ؛ وهذا نجد 
كثيراً من الألفاظ المتشابهة أو المتاثلة فى أوزانها تخرج فى جمعبها على ما تخضع له مثيلاتها 
من الكلمات ٠‏ 

ولعل قى هذا مظبراً من مظاهر الحرية المطلقة التى وجد العرب فيها أنفسهم > والق 
كانت تتمثل فى صعوبة خغضوعهم -- ولا سما البادون متهم - لنظام ثابت فى حياتهم > 
ونزوعهم دائً) إلى الانطلاق الذىيظهر أحيانا فى نطقهم » ويتراءى فى اختلاف هجام . 
هذا إلى جانب الأثر الفعال للبيثات الختلفة الى يخضع لها العربى » ويقع تحت سلطانها » 
فتتأثر بها حماته وهجته . 


فنجد بعضها متسقاً مم الاتجاه العنام الذى نقله [لمنا عاماء العربية بشأن هذه المجوع » 
وبعضها الآخر مخْرج على هذا النبج العام » فمتتحى ناحمة أخرى تنفرد بها هذيل » 


ماك 





أو بشار كبا فمبا غيرها من القبائل المجاورة لها » والى تخضم معبا لظروف ومؤثرات 


٠. وأحدم‎ 


ومع هذا فبناك صورة أخرى من صور الخلاف تبدو فى جمع المؤنث سواء كان 
بالألف والتاء » وهوما يسميه النحاة جمع المؤنت السام © أو كان يصيغة أخرى غير 
هذه » وستلم بالحديث عن هذا المع فى إيحاز » ثم نشفعه بالحديث عن جموع التكسير . 


جمممع المسؤونث 

كثيراً ما يكون جمع المؤنث بالألف والتاء فى نهابته مع الحافظة على بنيته » وهذا 
ما يسميه النحاة جمم المؤنث السام . | 

وإلى جانب ما غلب فيه استمال هذا المع أصلا فى اللفة نجدءه أيضاً فى غضون 
ما سماه النحاة جمعا القلة من جموع التكسير فها كان منتهما بالتاء من أوزات الثلاى . وقد 
يحم خصوصا إذا كان وصفا على وزت « فاعلة » بصيغة أخرى هى « قواعل » مثل 
شاعرة وشواعر » وكاتبةو كواتب » وكافرة و كوافر . وأمثلة فواعل هذه عند الهذليين 
ثيزة لا تحمى عدا 20 , 


ولكن يبدو للوهلة الأولى أنه لبس ف الأمر جديد ما دا ذلك منتشراً فى الآدب» 
ومنيثا ق اللغة العامة » لاعند هذيل وحدها » حتى إننا لنجد فى القرآتن الككريم : 
ضواف وصاقات » وروامى وراسسات »© كا تجد فيه كوافر » وجوار ©» وغواش ©» 
وجواب . . . يبد أن الذى يلفت النظر هو كثرة وجود هذا المع فى الشعر المذلى 
بالصورة الى أشيرنا إليها فى الوقت الذى.يقل فيه نظائرها بالألف والتاء عندهم إلى 
د كبين. 

فهل لظروف الوزن والقافمة دخل فى هذه المفاضة ؟ أى أن القوالب الشعرية الى 
صبوا فبها أشعارهم »> والقوافى الى بنوا عليها قصائدهم أملت عليهم هذا المع الذى 


() ديوان المذلمين // ١7‏ 3851( وجا اا ربا ووو دلوا لاتكل. 
شرح أشعار الحذليين « مخطوط » 9 »ء< تحقيقفراج » 35١ ١ 1١/١‏ . الأسان «رضم» . 
تاج العروس « حسر ؛ خمر » . الثعر والثمراء ص 8ه . 
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استقامت معه أوزانهم وأعاريضهم وقوافيهم فى سر لا تشوبه مشقة أو عنت ؟ الحق 
أن الضرورة ليستهنا بذات أثر كبير ؛ لآن الفروراتالق يمكن أنيقال إنها رجحت 
هذا الجانب كان من المسكن أيضاً أن ترجح كفة الجانب الآخر . هذا إلى أن محم الوزن 
والقافية إذا جاز أحيانا عليصغار الشعراء » ف نالإحجا ف أن تهم كبارم كأبىذؤيبٍ » 
وساعدة بن جؤية » وأبى راش »2 وأنى كبير وغيرهم بأن قد كانوا عبيدٌّاللوزن والقاقئة 
بصورة تحملهم على الخروج فى الكثير من شعرم على لهجتهم » ولحجة قومهم إلى الحد 
الذى بسوقنا إلمه هذا الافتراض . 
ومما يلفت النظر فى هذا الهم ع دول المذليين عن بعض ماآثرت الفصحى » 
وآثر القرآن ممه بالألف والتاء مثل « الصافنات » فقاما وجدة هذا اللفظ يهذا اللجم 
فى أشعارهم » فهم يعدلون إلى صوافن فى مثل قول أمية بن ألى عائدذ : 
و فظلت صوافن خوص العسون+"'" 
وقول ساعدة بن حوّية : 
, ظلت صوافن بالأرزان طاوية حزن 
ومن أمثلة ذلك عندهم جمع صالحة وصفا للمرأة على « صوالح » فى قول ماعدة 
ابن جوّية : 
مقت نساء بالححاز صوالحا ..وإنا. مقتنا سكل مسوداء -عتكمب 9! 
# اخ و*# 


هذا وقد قرأ ابن مسعود قوله تمالى : « فالصالحات قائتات حافظات للغيب 
بها حفظ اث » 24. « فالصوالح قوانت حواقظ الغيب با بسفظ الله » 90) . ودؤويد 


. 501/5 » ميوان الهذليين ؟/ ه7١ . شرح أشعار الحذليين « فراج‎ )١( 

(؟) ناج العروس « عمق + وزت » . المبرة دح ه م » . اج العروس « عمق »> ديوان الهذليين 
١9+ / ١‏ . والرواية فبه ه صادية » بدلاً من « طاوية » . 

(ع) المع« عتكب». 

(؛) سووة النساء ؛ الآية 5١‏ . 

(ه) ابن خالويه : كتاب ليس ص 0*0 . الكشاف ١‏ ل فىم. 





أو حمان نسبة هذه القراءة إلى ان مسعود » ثم يضيف إلى ذلك أنها وجدت هكذا 
قَْ 7 الى ١‏ 

وهكذا يمكن القول بالاتجاه إلى هذه الصبغة من صيق المع » وبروزها عند هذيل» 
وإن كنا نجد ذلك بصورة ما كا أشرنا ‏ فى الفصحىالتى هى انطباع للهجةالقرشية » 
وما علقته من مختلف لحجات العرب » ومن بينها أو من أعمها هذيل . 

ومع هذا فشبوع هذا الجع ( جمعا لفاعلة ) فى العريبة بعامة [نما هو مقصور على 
الأسماء » أما الصفات فإنها - فيا أحسب - فى هذيل أعم وأكثر . 

وإذا كنا نجد هذا الهم فاش ق صمغة فاعل أو فاعلة وصفاً للنؤنث © فقد نحده 
أيضا فى صيغة فاعلوصفا لللذكر مثل « فارس وفوارس »عند الحذليين!'' » وغيرهم » 
وإن كان قلملا ما قرر اللغوون والنحاة . 1 

ولكن يبدو أن هذيلا كانت أكثر اتجاها إلى هذا الجم حى فى الخالة الأخيرة » فإم 
نجد ى شعرها « قوائد » جمعا لقائد وصفا للخيل فى قول أسامة بن الحارث : 

فلاه عن الآلاف فى كل مسكنق إلى للق الأوزار خيل قوائد) 

وإذا كان الأألوف فى جمم « غاز » هو « غزاة » © فإنا تراء فى بعض شمر الهذلبين 
«غوار » مثل قول ساعدة بن جؤية : 

تقدم وما فى ثلاثة فتية بحرداء تُصّبٍ للغوازى ثغورهال' 

ثم إن كتب:اللغة تحدثنا أن هذيلا تجمع العاجز من الرجال « عواجز » . 'فاستناداً 
إلى هذه الرواية » وإلى شعر الحذليين أنفسهم » وقراءات ابن مسعود ومصحفه نستطسع 
القول بأن هذا الجع قد احتل من اللبجة الحذلية مكانا مرموقاً . 


. 520 ] البحر الحيط م‎ )١( 
. » (؟) أماس البلاغة « رمى‎ 
1 )م ديوان افذليين م‎ 
056 (؛) امرجم السابق ؟ ث‎ 
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أما الجع بالآلف والتاء * فقد وقع شىء من الخلاف فى بنيته » وتكوينه من حمثك 
تحربك بعض حروقه أو تسكينها دون مساس بالاتجاه العام فى هذا التكوين » فهذا 
الخلاف فى حقرقته: غلاف صوق وقع فى يعض الحركات . 


فقد ذكر اللغويرن والنحاء أن ما كان من الأسماء الثلائة المإنئة على وزن « قَمَةَ » 
صحبح العينمثل زفرة » وسحدة » وجفئة قإن عننهتة تفتم فى المع > فتقول: «زفرات» 
وسجدات » وجفنات 21١»‏ . ولكنها عتنع تحريكها » ويازم تسكينها إذا ما كانت حرف 
علة ( واو كان أو ياء ) مثل : ممضة >4 وبمعة » وحوزة > وعورة » وروضة > فإن 
المثهور فى جمعبا ه ببضات » وسوازت » وعورات » وروضات 6" بالتسكين . 


وقد قرأ جمهور القراء : « ثلاث عورات لم » »2 يسكون الواو 247 . وبذكر 
أبو يان أنها لغة أكثر العرب لا يحركون الواو والياء فى مثل هذا المع ا 


ولكنٌ هؤلاء اللغوبين والنحاة ينسبون فتح المين فى مثل هذا إلى هذيل » وقد 
استفاض ذلك فى كتب اللغة والنحو والقراءات "2 ويهذه اللبجة قرأ عبد الله بن أبى 
إسحاق الحضرمى » والأعمش من تلاميذ ابن مسعود بالكوفة : «ثلاث عورات لع" 
بفتح الواو بدلا من سكونها!ة'. 





1 .ه1١6‎ / ١ .م , للبحر الحيط‎ / ٠ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) تاج العروس « عور » , المصياح « بيض » يبع » . الحقب ١‏ . البخر الحيط دده . 

(») سورة الدور عع الآيةتمه, 

(؛) البحر انخيط 445/5 . 

(ه) الرجم الاب رالصفحة الابقه . 

(د) البحر المحيط + / و؛: + ؟4"0؛ . + / ١ه‏ . السيوطى ؛ البيجة ص 8؟١‏ . تاج العروس ٠‏ 
اللسان « عبر » » المصباح « عور » . الارتشاف ص ١1‏ . التسييل ص ١‏ . شرح المفصل 
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ويسوق النحاة واللغويون شاههالمذه الاجة ينسبونه إلى هذيل هو قول شاعرثم 
أخو بضات رائح متأوب رفيق مسح المسكيين سبوح”) 
وهذا الشاهد و إن كان متواترا عند اللفوبين فى كتبهم ومعاجهم - م أجده فيا 
بين أبدينا من دواوين شمر هذيل “وهر لشامد الوحند الذىيستندونإليه»ويتواردون 
جميعهم عليه . 
الجم » هو قوله : 
أراد الشيب منى غيل نفسى لأنسى ذكر بئضات الحجال 
ولا شك أن وجود هذا البيت المناهض يضعف من قوة استدلال اللغودين والنحاة 
بالتامد السايق ؛ لا سيا أقه شاهد لغوى لا نكاد نعثر عليه قأدب الحذليين و أشعارم » 
ولا يعرف قائله » أما هذا البيتفقد روى فى شرح أشعار الحذليينمنسوبا إلى قائله" . 
فنحن إذن بين أمرين : إما أن :هدر حجبة هذا الشاهد 4 فلا نقبل الفكرة من 
أساسها » أو تحسن الظن بهذا الإجماع أو ما يشبه الإججاع عند هؤلاء القدامى من عاءاء 
العربية » فلا مارى كثيراً فى صحة هذا الببيت »> ونسبته الى هذيل احهالا لسقوطه من 
دواوين أشعارم » وعدم تنبه رواة الشعر الحذلى وجامعيه إلى ذلك . 
وقد يسمفنا في هذا قصمدة لألى ذؤيب مطلعبا : 
لعمرك إلى يرم أنظر صاحبى على أن أراء قافلا لشحيم”) 
فيذه القصيدة » وذلك الببت الذى اتخذه الاغويورن شاهدا ‏ كلاها مِن تحر واحد 
وقافبة واحدة»ضسحتمل سقوط هذا الست منبها . 


)١(‏ الخصائص ؟/4 ١١‏ . الارتثاف ص 5م؟ , المحتسب (/ردم 4٠ ١‏ . شرح الشاقية ؟/1ااء 
(؟) تمرح اثماو الهذلبين « تحقيق فراج » ؟ / 555 . 
(م) ديوان الحدلين .1١6 / ١‏ 
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ولكن يبقى أمامنا شىء آآخر » هو وقوف هذين البدتين متعارضين وحيا لوحه فى 
تراثنا الأدبى واللغوى . 


فبل نقول بوجود ضرورة سُعرية فى أحد هذين اللفظين » ونفسح الجال الفظ 
الآخر ؟ إننا حين نفمل ذلك إما أن نعتير الأصلبيضات,التسكين » وبمضات بالتحريك 
ضرورة » ويهذا هدم رأى النحاة من هذا الجانب أيضا © وإما أن نعتبر بيّضات هي 
الأصل الصحيح عند هذيل » وأن استدلال اللفودين أصابالحز » وأن عات لكين 
ضرورة لجأ إليها أبو صخر فخرج بها على الأصل عند قومه من هذيل . 1 


وكات من الممكن أننقول إنه علق هذا النطق هو وبعض قومه من جيران لحم يتسموت 
بالتسكين فبه كالحضريين من الحجازيين > ولكن يمكن أن نذهب إلى ما هو أيعد من 
ذلك » فإن أيا صخر كان هو نقسه إسلامنا أمويا لق » فلا جرم أن تكون الفصحى 
قد أصحت أثيرة لديه 2 ولو فى بعض ألفاظها حك هذا لإلف الطويل بينه وبين هذه 
الفصحى فى ظل الدولة الإسلامية . 


كل هذه احئالات تفرض نفسها على الباحث » لا لم أ ين فيا ل الى 
خاص » ولو على سبيل الترجمح فى ضوء ما عرضتا . 


وما تقدم يمكننا أن نرجح الآن صحة نسبة هذه الظاهرة بوجه عام إلى هذيل . 


ولكن إذا أردنا أن نصل إلى رأى ف الموضوع يكون أكثر دقة فإما يقوم ذلك على 
أساس فكرة التوسط بين المدو الموغلين ى بداوتهم ».وبين الحضر > ذلكةالتوسط الذى 
لسناه فى هذيل » ووجدنا صداه قى بعض مظاهر حماتها ولهحتها ٠‏ فلعل مده الظاهرة 
موجودة فيوضوح عند البدو الموغلينفى بداوتهم وسط الجزيرةالعريية > وهناك أثارة منيا 
عند هذيل المجاورة لهم » والتى تشاركهم فى بعض مماتهم ؛ ولكنها من جه أخرى 
تحاور الحضر فتأخذ بعض خصائصهم ١‏ ؛ ولهذا فاللغويون الذين ينسبون ذه" الظاهرة 
إلى هذيل وحدها على أساس أتها ظاهرة بارزة فيها من دون غيرها يحانبور, الصواب » 
ولاميا بعد أن رأينا ما فى ذلك من ضعف » ويمد أن نرى أن بعضهم قد نسبها [لى 


. 089 خزانة الأدب « السلفية » ؟/‎ )١( 
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تم''" > أو إلى المجموعة الشرقية من قبائل شبه الجزيرة العربية » وقد جمع بعض الحدثين 
بين الروايتين » فذكر أنها للحجة هذيل وبنى تم 9" . 


| ويبدو أن الظور الأول من أطوار النطق هذا المع كان فتح عبنه صحبحة كانت 

أومعتة ‏ ثم اتجهبعد هذا عند الحضريين إلى التسكين فالممتل مسايرة لناموس التطور 
الذى خضع له هؤلاء الحضر من الحجازيين > أما غيرهم من البدو فى وسط الجزيرة > فقد 
استجابوا لقانون الاتسجام الذى تحقق لحم بالبقاء على التحريك > 5 أشار إلى ذلك 
القدامى أتفسبم حين قالوا إن الإتباع لغة هذيل والإسكان لغة غيرهم > فهم وإن كانوا 
على غير حت كا أشرة - فى قصر الفتح على هذيل » وغير تحقين أيضاً حين جماوا 
الإسكان عام عند سائر العرب فى قولهم : «والإمكان لغة غيرم »*" فإنهم مع هذا 
قد لحوا أن الدافع إلى الفتح مما هو الإتباع الذى لا يعدو أن يمكون هو قاتون الانسجام 
المشار إلبه . 


هذا إلى أن تحريك الواو والياء أظهر فى النطتق من تسكينهها » فهو أشبه ما نكون 
ببذه البيئة البدوية . 


وإذا كان قد نسب إلى ابن عباس ثىء من ذلك حين نسب إليه فتح الواو فى 
وعورات! 2 فإن هذه الروايةموضع نظر > وأغلب الظن أنراوما وام » قد اختلط 
عليه الآمر بين عورات وعيرات 4 فالأخيرة هى الق وردت فى حديث أبن عباس : 
« أجاز لها الِمِيرّات » جمع عيرة"» . وقد ذكر اللغويرن أن صبغة المع فى هذا اللفظ 
الأخير مبى هكذا عند أكثر القيائل العربية » وأنها وإن كانت لمجة هذيل > فإنغيرمم 
من العرب نطق بها » حتى لقب قال سييويه.« إنهم أجمعوا فيها على لغة هذيل ,0 . 





(1) مختصر شواذ القراءات ص ٠١+‏ . 

(؟) القراءات واالبجات ص ٠؟١‏ , 

(>) العسبان عل الأثموق ع / ٠‏ ب المضرى عل اين عقيل » /؟6٠١..‏ 
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(1) الككتاب ١51/6‏ . المصباح «عور » . اللسان «بعير » , التسبيل ص + . الخصص 0/90 .١‏ 
التباية + / ١‏ . 


-ه19- 





والحق أن وجود م ذ! اللفظ هكذا عند كثير من العرتٍ من بدو وحضر يو كد 
ما ذهبنا إليه من أن الطور الأول فى هذه الصبغة من صبغ المع كان فتتح عمنة ثم فزع 
الحضريون إلى الإسكان » وأن هذا اللفظ من الألفاظ القلية أو النادرة الى ل يلحقبا 
التطور المذكور » فمذ كر اللغويون أن التسكين فبها قلمل2 . أى أت السائد فبها هو 
الفتح » ومنه الحديث الذى رواه صاحبالنباية « [نهم كانو يترصدون عيّراتقريش»9'. 
ومنه أيضا حديث ابن عباس الذى سبقت إليه الإشارة ٠‏ 


ويذهب المبرد والزجاج إلى أن صيغة هنذا المع ( عيرات ) هو بفتح العين 
لا بكسرها 0 » وكأتهها فى ذلك بريدان أن يتلاءما مع الاتجاه العام من و-جود الإتباع 
فى جيم أمثال هذه الألفاظ عند من يحمعوتها هذا المع » أى أن قولمها هذا رعا كان 
من وحى ما رأياه فىجمع هذه الأسماء المعتلةالمين مثل : بَيضات » وروّضات » وجوزات 
وغيرها » ولكتهها ‏ فى الحى - ل يتنبها إلى أن هذه الأسماء هى نفسبا مقتوحة الفاء 
فى اللفرد » ولكنها مكسورتها فى نحو « عير » فعيرات هذه جمع عير لا جمع غير > فلا 
يستقم لا [دنْ مع هذا قياس . 


موع التمكسير 


يذكر علماء النحو واللغة كثيراً من صم الجموع فى هذا النوع من المع » فقد رووا 
لكل وزن من أوزان الثلاى أو غيره صيغا مختلفة . وقد وصفوا بعض صيغ هذا المع 
بأنها من جموع القلة » واعتيروا بعضها الآخر من جموع الكارة . 

وستشير إلى كثير من هذه الآوزان الختلفة للجموع » وموقف هذيل هنبا وفاقاً 
أو خلافا لتستبين لنا اتحاهات هذيل فى هذا الموضوع عليضوءماوصل [لينا عن جموع 
التكسير فى العرببة مذكوراً فى بطون الكتب » وأمبات المراجع . 


.1١١ / 10 الخخصص‎ )١( 
. ١64 / + (؟) ابن الأثير : النباية‎ 
٠١ / 6 الصبان عل الأشمرفى‎ )( 
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موع الفلا 
وز فمثل ؛ 
يذكر النحاة أن هذا الوزن جمعه فى القلة على أفمل مثل : «١‏ كلب وأكلب » »> 
« كعب وأكمب » . . وأنه قد شذ عن العرب تكسيرم إياه على أقعال > نحو : « فرخ 
وأفراخ » » د رأد وأرآد » ( والرأد أصل اللحين ) ”© © والصنغة الأولى نجهها عند 
هذيل كا نحدها فى الفصحى » ومن أمثلتها : 


« وجه وأوجه » فى شعر أبى ذؤيب" > و« سهم و أسهم » “ودر كبوأر كب»» 
إن 


فى شعر ساعدة بن جؤية 
ولكنا تجد هاتين الصمغتين معا فى قول مالك بن خالد الخناعى : 
من فوقه أنسر سود وأغربة- ومن دونه أعنز كلف وأتياس©) 


ففى هذا البيت جمع نسر على أنسر » وعنز على أعنز > ولكن فيه أيضا جمع تيس 
على أتاس , وهذه الصيغة الأخيرة الق وصفوها بالشذوذ نجدها فى شعر كثير من 
الهذلبين الآخرين(0) . 


وقد يتبادر إلى الذهن أن هناك تناقضا ملحوظا فى ورجود هاتين الصغتين جنبا إلى 
جنب عند هؤلاء الحذليين »> يل وق شعر الشاعر الواحد من شعرامم أحياتا كا رأينا 
الآن عند مالك بن خالد الخناعى . ولكنا مع دقة النظر » وطول الاثاة نرى أنه ليس 
في الأمر تعارض أو تناقض » فإن لكل من هاتين الصيغتين ‏ غالبا ميدانها الذى 
تختص به »> ولا قكاد تنازعبا فيه الصصغة الأخرى . قبيّنا تحد أن صمغة « أفعل » 


. 276 المقتضب ص‎ - ١1 /٠ه شرح الفصل‎ )١( 

(؟) ديران الحذليين .1١٠ 7/١‏ 

.91١/9 . 107 ١ امرجم السابق‎ )©( 

(4) ديوان الهذلمين ؟ / ؟ . الأمان « تيس » . 

(ه) دان الحذليين ١11١/١‏ 0/5 2 هوا معدب ع/5غ . معسم اليدان +/1؟١‏ . 
شرح أثمار الحذليين « تحقيق فراج » ؟ / 2541١‏ 49و . 


69و 





تكون فى جم الأسمعاء الصحمحة مثل « شهر وأشهر » » نرى أن صبغة «أفعال» تكون 
ف الأسماء التى فى وسطبا أو فى آخرها حرف علة ( ا».ه/ ) » وذلك ف مثل جمع « ناب 
على أنباب » 2 « روح على أرواح » 2 دعام على أعوام » فى شمر ألى صخر وأبى 


ذوسسب(0) 8 


و كذلك ف الأمماء التى نكونفى و سطبا وآنخرها واو أو ياه ساكنة » وذلكمثئلطود 
وأطواد » وطور وأطوار » وفىء وأفياء » وريد وأرياد فى شعر أبى صخر" . ولوز 
وألواز » ويوم وأيام فى شعر أمية بن أبى عائذ 9 » وضيف وأضياف فق شعر أبى 
العبال؟؟ وشعر ألى خراش"' » وسيف وأسياف فى شعر عبد مناف بن ريع 29 . 
ومثل هذا فى شعر الحذلمين كثير""؟ , 

وهكذا ترى أن صغة « أفعال» جما لقَمْل ذائعة فى شمر الهذليين ذيوعاً كبيرا » 
ولكنها ليست غريبة على الفصحى أيضا » وإنما هى مألوفة فى الاستعمال اللغوى العام . 
كا رأينا كذلك ف الاستعال اللغوى المألوف ‏ جمع فمل غير معتل على أقمال مثل ألف 


والافام) 2 وخرت وأخهرات١!ة) ٠.‏ 


ولكنا حين تنظر فى هذه الأسماء جد أن قاءها فى الغالب حرف حلقى > قهل كان 
هذا صنبعهم مع ما كان من هذا الوزن وف ينئته حرق من حروف الخحلى ؟ هذه ملاحظة 


)١(‏ شرح أشعار للبذليين « تحقيق فراج » »؟/ #ه25 54و ديران الحذليين /١‏ الاء 
(0) شرح أثمار الحذليين « فراج » ؟ / 25+07 و؟ة ١١4و‏ ممسم البلدان 5١14 / ١‏ . 
زم) دنوان الهذلين ١١4/٠‏ 2 هواء 

() الرجع السابق ؟ / 744 . 

(ه) المرجع ققسه 1١48/50‏ . 

(1) امرجم نفسه ؟/ة؛. 

(0) شرح أشمار الحذليين « فراج » 51/١‏ 2 14956. 

() ديران اهذليين ؟ / +50 . 

رو) امرحم السابق ؟ / "” . 
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يجردة لا أبنى عليها كا » ولكنها جرد [شارة » فقد سبق أن رأينا كذلك فى أول 
هذا المبحث أن « رأد وأرآد » فرخ وأفراخ » وهما المثالاناللذاننص النحاة على شُذود 
جنعها على أقعال ‏ كلاهما يتضمن بين حروفه حرفا حلقيا . 
وما دمنا قد رأينا كثرة ورود «أقعال»ججمعا لفملفيا اغتبره النحاتجمعاً للقلة » فليس 
مة ما مدعو لاعتماره شاذا فى اللغة 27 > وكل ما هنالك أنه استعمل غاليا فما كان وسطه 
أو آخره حرف علة أو واوا ساكنةأو اء ساكنة كا مر بنا » وقاماخرج عنهذا المجال . 
وإذا كان النحاة حين قالوا يشذوذ جمع فَعْل على « أفمال» جمعاً للقلة كا رأينا كان من 
بين ما ساقوه من أمثئلة لذلك الشذوذ جمع « زند على أزناد »7 فإن نجد أن من شعراء 
هذيل من تخطى ذلك إلى « أزاند » التى تجدها فى قول ألى دريب : 
كمالية الخطين وارى الآزاند "ا 
ولا أحسب أن هذا من قميل الضرورة يلجأ إليها الشاعر لتحقيق وزن أو قافية » 
فهو أبعد من أن يدخل فى باب الضرورة الشعرية » ولا سا عند مثل أبى ذؤيب » ثم إن 
له نظائر فى شعر هذيل منبها جمع قوم على « آقاوم » لا على « أقوام » » وذلك فى قول 
أبى صخر : 
لا يمذرك فيه الأقاوم '*) 
وجمع قول على « أقاول » لا على « أقوال » فى قول ألى صخر أيضاً : 
بعداوة ظهرت وزغر أقاول (0) 


ولا يبعد عن هذا كثيراً ما نجده من أهاضب جمع هضبة ( أو لمعلبا جمع هظّب 


.151/ ٠ شرح الفصل‎ )١( 

(؟) الرجمع السابق والصفحة السابقة , 

(») ناج العروس « زند » . ديوان الحذلمين ١‏ / ١؟١‏ . الأمان « علا » . 
(4) اللسان « قوم » . ' 

() أبر عمرو الشيبانى : الجم مجلد ؟ / ١٠١‏ . ممجم اليلدان ؛ / +5؟ . 
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كا فى الأالفاظ السابقة ) » وذلك فى قول صخمر القى بن عبد الله الحذلى برق أخاء 
أنا حمرو : ١‏ 


لعيرو. .أن جحمرو لقد ساقه المنا ‏ إلى جدث يورزى له بالأهاضب )١‏ 

وق قول أبى صخر الهذلى : 

فألمقن عحبوكا كأر. نشاصه 2 متاكب من عروان بيض الأهاضي(؟) 

وقول حذيفة بن أنس من شعرائم : 

وخلم قتال القوم بضع مدامة إذا أخرجوهامن صدوع الأهاضب(؟) 
د أهضوبة » * وهذا الجمع فى أصله « أهاضيب » مثل أكذوبة وأكاذيب . . ثم إنها 
تحت تأثير الشرورة صارت هكذا « أهاضب » أو إنها فى ذاتها لحجة قى أهاضيب . 
ولكن يدحض هذا أن المعاجم اللغوية لم تستعمل أهضوبة فى المنى الذى نحن يصدده . 

هذا ويصرح صاحب اللسان أن هذا اللفظ جم لحضبة (؛) كا يقرر الستكرى ذلك 
ف شرح أشعار الحذليين(*) . 

ولعل الثأن فى هذه الصيغة الغريبة من صيغ المع ليس أن الحذلبين وحدم > 
وإما بشار كبم فيها بعض جيرانهم من قبيلة فهم وغيرها > فهذا أبو عامر بن الأخنس 
الفيمى تقول : 

أقاوم لا معدو عن الظل عيرهم فذو الث فوم والفقير مدعدع0) 


. ١هو‎ / 1 ديوان الحذليين ؟/ ١ه . معجم اليلدان‎ . ١ » شرح أشعار الحذليين « مخطوط‎ )١( 
. ١١5/1 (؟) شرح أشمار الحذليين « فراج » ؟ / 19و . معجم البلدان‎ 

(0) شرح أثشعار الهذلبين « عغخطوط » ١٠١٠‏ 58 

(؛) اللسان « هضب » . 

زه) شرح أثمار الهذليين «عغطرط » 50١‏ . 

() شرح أثمار الحذليين « فراج » ؟ | 05م . 


هفات 





وإذا كنا قد رأينا أن هذه الصغة من صبغ المع غريبة غير معروفة فى مألوف 

اللغة » فقد نجدها تمند أحمانا إلى ما لا مفرد له من لفظه مثل « أغنام » الى نجدها 
عندم فى بعض الاحيان « أغانم » كا فى قول أنى تدب الهذلى : 
0 أجمّم منوم جاملا وأغاتًا ريل 


ويحتمل أن تكون « أغانم » هذه هى « أغانم » كا برى أبن سيده فما ينقل عنه 
صاحب اللسان » وأن فبها حذفا » كا يحتمل أن تكون يا هى دون حذف كا يرى ابن 
فنظوز :تفن 29 1 


مه 34 يه 


هذا هو شأن جمع القلة فى وزن « قل » »> أما جمع الكثرة فيه » فقد ذكروا أنه 
يحىء على « فعال » > « وَقُمول » نحو « كلب وكلاب » » « فلس وفاوس »" . 


وصيغة « فمول » هذه التى ذكروها نجدها عند المذليين كثيرا فى مثل « كشح 
وكشوح » !4 4و« سعد وسعود»' » و« سَفْر ( بطن الوادى ) وسفور »4 » 
« وريد وريود » '' ( والريد الحرف الناتىء من الجبل ) . . وغير هذا كثير لا يقع 
ا : 


وقد ورد على لسان ابن مسعود من هذا الهم « خاوف » فى قوله : د« ثم إنها تخلف 
من بعدهم خلوف »!4 , 


. 445 / © ديون الحذلبين + / وى . معجم ما استعجم‎ )١[ 
, » (؟) اللسان « عم‎ 

(") شرح الفسل ٠.16/٠‏ 

(؛) ديوان الحذليين ١١5 / ١‏ ,'اللسان « علا » . 

(ه) شرح أشمار الحذليين « فراج » ؟إزلاوة. 

(5) المرجم السابق 545/5 . ١‏ 

() ديوان اللذلمين 5٠‏ /ه8١٠١.‏ 

ره) ابن الأثير : النباية ١‏ وغ" . 


- 1945 - 





وقد تضاف التاء إلى بعض ألفاظ هذا الجمع كقول ابن مسعود : « . . . إلا امرأة 
قد يست من البعولة »''" فى جمع بعل . 


أما الصيغة الأخرى الى يجمع فيها « فمْل » على « فعال » > فهى أيضا كثيرة عند 
هذيل > وغير هذيل . 


ومن أمثلتها فى شعر الهذليين : جمع جحش على جحاش فى قول أبى كبير : 
فاهئتجحن من فزع وطار جحاشها 9) 


ورهب على رهاب فى قول أبى ذوؤيب : 
بيض رهاب ريشهن مقزع") 
ومن ذلك أيضا : « دحل ودحال » ( الدحل هوة من الأرض فبها ضيق ) 6 
« وهجل وهجال » ( الحجل ما اطبأن من الآرض ) » « ونجل وتجال » ( النجل النز 
يستخرج من البثر ) » وذلك فى شعر أمية بن أبى عائذ ؛؟ » وشعر عمرو ذى الكلب 
الحذلى *" . 


ولكنا قد نجد سينا من الشذوذ أو الخروج عن مألوف ما عرفناه قى 'هذه الصيغة 
أيضا عند الحذليين ى أشمارم » فقد يجمع عندم « فْمْل » على « فل » مثل د حبد 
وحيد » !١١‏ ( والحيد كل تتوء فى قرن أو جبل ) . 


وذلك فى قول صخر الغى : 
تلى يها طول الحماة فقرئه اله حيد أثيرافها كالرواجب ١‏ 


-  ,» اللمان « بعل‎ )١( 

(؟) ديران الحهذلئين ؟/١١١.‏ 

ر») الرجم الابق ١4 /١‏ . شرح أشمار الهذليين « فراج » 0١/1١‏ . 

(؛) شرح أثعار الهذليين « فراج » ؟5/ 419 . ديوان الحذلبين 0055 وما يندها. 
ره) ممجم البلدان ه/ 45١‏ . 

(1) القاموس هّْ حيد » . العباب الزاخر ص ١8+‏ . الكتاب ؟5/+4١1.‏ 

(؟) ديوان الحذليين ؟5/ 5ه . 


-#ة8ه) - 





وعلى ( كُمْل ) مثل « سحل وسحل » فى قول المتنخل : 
كالسحل البيض جلا لوتها + .. . © 


وقد أخار ]ل قوذ ماعب ال ا 


وغل وأككل »نل عضن رسكل[ والنغ ل الفسف 1 ولك فقول أى كبو 


فلقد جمعت من الصحاب سرية خدبا لدات غير وش مُمّل) 


وزت فمْل : 

إذا كان الاتحاه العام فى جمع المفرد الثلائى الذى على وزن « فعل » أن يكون على 
«أفعال » *' > وذلك فماعده النحاة من جموع القلة ‏ فإنا نحد ذلك شائما فى شعر 
هذيل" « كجمل وأجمال » »> « نسى وأنساء »© ه وشز وأوشاز» . ومثل هذا 
عندهم كثير . 


ولكنا تجد أن صيغة هذا الجم تأق عتدم فى أحيان قلبلة على وزن « أفمُّل » كا فى 
شعر خويكد الذلى ( والد معقل بن ويد من مشاهير شعراء هذيل ) : 
إلى معشر لا مختنون نساءهم واكل الجراد عندهم غير أفند””) 
وشعر صخر الفى : 


.1١١4 1/1١4 الخصص‎ ٠١ ديران الحذليين ؟/‎ )١( 

(؟) اللرجع الأخير:, الصفحة تفسبا ‏ 

() القاموس « سخل » . 

(؛) ديران الفذليين ؟ ]١و‏ , 

() المبرد : القتضب ص م40 . شرح الفصل ٠‏ // 14 . 

(1) شرح أثمار الهذليين « فراج » ١‏ / ه+ 0# #140 موجه  ,..‏ ديران اللذليين 
الك داكا ساةول تا صما صم ازور ' 

(؟) شرح أشعار الهذلبين « د تخطوط » ١١١‏ « تحقيق فراج »6 /1١‏ 10م. 

(8) المقتضب صن م407 . 
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فلفظ « أفند » فى كلا الببتين مفرده « فنّد » وهو الجق . 


ونحد فى كتب النحو أمئلة لهذا الجم كأجيل وأزمن . ومنه فى شعر هذيل قول 
جنوب ترق أخاها عمراً : 


أتبح له نمرا أجبل ‏ فنالا لعمرك منه مثالا () 


وبذكر الجوهرى من أمثلة هذا المع « جدث وأجدث » وشاهد. على ذلك بيت 
المتتخل الحذلى : 
عرفت بأجِدّث فزثعاف عرق علامات كتحير الناط 9) 


والحق أن الجوهرى وام فى هذا الاستشهاد الذى يورحى بأن لفظ « أجدث » فى 
البيت هو جمع « جدث » » وواقم الأمر على غير ذلك َ د فأحدث » أمم موضع قد 
يستأنس به من بعد على وجود ذلك الجم » ولكنه ‏ مم هذا امم لمكان > فلا 
يتيغى له أن يعمد إلمه قاصدا الاستشهاد به . ْ 


* 4 «+ 


هذا ثأن جع القة فى صيغة « فَمْل » » أما جمع الكثرة فى هذا الوزن فقد جاء 
كا نسوقى التحاة ‏ على « فعال وفمول » كجال وأسودا . 


وألفاظ المع فى هاتين الصيغتين وغيرهما سائدة فى اللفة © ومن أمثلتها فى الشعر 
الحذلى : « غاط فىجم قط »”4) « تقال فى جمم نغل 6" > «أسود قى جمع أسد 11م 
وسبوب فى جمع سبب » ( أى حبل )"2 . 


.1١؟1١‎ / شرح أشعار الهذليين « فراج » ؟ / «مه - ديران الفذليين‎ )١( 
. » المحاح « حدث‎ , ١١ / (؟) دبوان الحذليين ؟‎ 

() شرح الفصل ه/ ١٠١‏ المقتضب ص م08٠4‏ . 

(4) شرح أشعار الحذليين « فراج » ؟ / و - اللسان « نط » , 

(ه ) تاج المروس « نفل » . 

(1) ديوان الحذليين #8 

(؟) الرجم السابق 1/1١‏ 1ه1. 


-ووا- 





ولكنا نجد أن من العرب من يحمع لفظ « أسد » على « أَسّد » “؛ و« وثن »عللى 
« وثن » أو ه أثن » بإبدال الواو المضمومة همزة 4 ولحذا فإن قول الله تعالى : « إن 
بدعون من دونه إلا إناة »!© قرىء إلا د أثنا»9 . 


وهذه القراءة هى أسبه ما تكون بقراءة ابنمسعود » وسمتها سمت هذيل فى إبدال 
الواو االمكسورة أو المضمؤمة فى أول الكلمة همزة مكسورة أو مضمومة لا مر فى 


فهذه الصيغة من صيغ المع ( جمع فمل على فُمْلُ ) ربما كانت من نهج هذيل أحمانا 
فى ذلك الوزن من أوزان الثلائى > وقد وردت كثيرا فى أشعارهم » ومن ذلك قول 


ألى ذؤيب : 
2 ألفيتٌ أغليتت من أسد افد » 4) 
وقوله: 
د كأن محرا من أسد ترج ... :6 
وقول البريق : 
« وما إت شابيك من أسد رج 0 
وقول ساعدة بن جؤية : 


« نما خادر من أسد حلمة ججنه م" 





. 159١9 سورة النساء ع الآية‎ )١( 

(؟) الكثاف 5/١‏ ؟؟. 

(+) انظر ص ( ٠١٠8-٠‏ )من هذا الكتاب . 

(4) ديران الحذلين ١١/١‏ . الاقتضاب ص ١.٠غ ‏ العياب الزاشر « مدد » . 
)٠(‏ ديوان الحهذلين ممه . أماس البلاغة « قيب » . ناج العمروس « حرب » . 
(1) ديوان الحذليين م / ++ . االسان « شبك » , 

(؟) ميان الحذليين ١‏ | دم؟ . 


5 وه” هس 





ومن ذلك أيضا جمم خشب على شب فى قول مالك بن خالد الخناعى : 
« بذات اللظى خشب تحر إلى خشب » "١‏ 

وجمع ولد عنى ولد فى شمر البريق الهذلى'" > وف مواطن كثيرة منالشمر الحذلى . 

و.بهذا قرأ حمزة والكساى من تلاميذ ابن مسعود قوله تعالى : «ر إن ترن أث أقل 
متك مالا ووّلدا »7": و مالا ورّلدا »*؟! وقوله تعالى : « قل إن كان للرحمن ولد » رةا 
دقل إن كان لارحمن ولد 2 . 

ومن ذلك ما وافتنا به المراجع من أن هذيلا » وبعض جيرانها من غزاعة وكنانة 
يحمعون لفظ « عسل » على « عمل » '! »© وقد جاءتنا هذه الصبغة هكذا فى شعر 
هذيل (*) . 


*« + * 
وهكذا مكن القول باتحاه هذيل أحمانا إلى هذه الصيقة غير المألوفة من صيغ المع 
فى هذا الوزن من أوزان الثلاى . 
وزت قل : 


يذكر النحاة أن هذا الوزن يحمع على أفمال مثل « كبد وأكباد » ونم لا يكادون 





- 1١١/٠ ديران الهذليين‎ . ١١9 » شرح أشماو الهذليين « مخطوط‎ )١( 

(؟) البقية ص م7 . ديوان الحذليين ؟ / ١15+‏ . شرح أشمار الهذليين « قفراج » 7٠5/5‏ ب 
الجم ص 78٠‏ . 

(ع) سورة الكبف ١‏ الآية وم . 

(4) البيشضارى / 15107 

(ه) سورة الزخرف ع1 الآية أوء 

. ١+4 / البيضارى ؛‎ )١( 

)0( معجم البلدان « عرام » ب 9 بهأطوية اكع امعاعمة ,رمطقع 

(4) شرح أشعار الحذليين « فراج » .1١41 7/1١‏ 


- 7.١ يم‎ 





«فعول » مثل «غر وتمور ج00 .ى 

ومن أمثلة هذا المع فىالشعر الحذلى : « عقب وأعقاب » ففشعر ساعدة بن جؤية 9 
و « وعِل وأوعال» فى شعره أيضا 9" » و « كيد وأكباد » فى شعر ألى ذؤيب » 
و ورحم وأرحام » فى شعر عبد مناف بن ربع * . ومثل هذا عندهم كثير . 

أما صبغة فمول »© تلك الصمغة النادرة بى هذا الوزن فإننا نحدها عند الحذليين فى 
شعر ألى ذويب وساعدة بن جؤية 77 »> وغيرهما من شعراء هذيل . 

ومع هذا فبناك ‏ عند الحدليين ‏ ما هو أشد ندرة من الصبغة السايقة » وهو 
جمع غمر على «كمر » ولعلها هر » فسكنت الحم ضرورة »> ويحتمل ألا تكون هناك 
ضرورة وأنها صيقة أصلية هى فَْل فى جمع « فول » كا وجدنا فى جمم « فَمُل » . 

وقد ألفينا هذه الصغة فى بعض سّعر هذيل كقول أنى جندب افذلى : 

د لسنا للكاة جارد راع 9 

فالشعر الهذلى يكاد يتفق ‏ مع خلاف يسير ورجموع التكسيز خاضا بهذا الوزن 
من أوزان الثلائى » ولعل مرد هذا إلى أن هذا الوزن ضيق محدود > فم يوجد فبه 
للخلاف مجال يذكر. ‏ 
وزن فمل ٠‏ 


يذكر النحاة أنجمعه يأق علىأفمال مثل « عجز وأعجاز » و « عضد وأعضاد»» 


.1١م/‎ ٠ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) ديوان الحذليين ٠. / ١‏ . أساس للبلاغة واللسان « جِدّم » . 
(؟) ديران الهذليين ١5/١‏ . 

(؛) الرجم السابق ١‏ / 59 اللان « عكف ٠‏ شقف » . 
)٠(‏ ديوان الحذئيين 45/5 . 

(د) الرسم السابق ١/6١؟‏ 2" إكلااء 

(؟) عط اللآلى + /رحولا. 


7 #ه## م 





وقالوا إن العرب ل يتجاوزوء إلى غيره » فاقتصروا فيه على أدنى العدد لقلته » وإن 
كان قد ورد فى اللغة ه رجل ورجال » و ه سبع وسباع » وهذا قليل 23 . 
وقد ورد على الصمغة الأولى عند الهذلبين ألفاظ منبا « عضد وأعضاد » فى شعر 


ساعدة بن حؤية ("' وغيره من شعراء هذيل . 


أما الصغة الثانية الموسومة بقلتها تمنها فى شعر الهذلمين : « رجل ورجال » ") 
وه سمع وسباع »؟) و « ضبع وضباع ع .6. 


ا تا نادرة هى جمع « ضبئع » على « ضسّم » ىق قول 
حبيب بن الاعم : 


فاكورن صيدم بها وأصير للضيم السواغب ") 
وق وله : 
تراها الضبع أعظمين رأسا جراهمة لما جِرّة وثيل 9 


ويحتمل أن تكون « ضبئع:على فمل » » وهى تستقم مع البيت الأول » وتسكن 
لضرورة الوزن ق الثانى . وسواء كان هذا أم ذاك فهى قى كل حال صيغة نادرة . 


وقد وردت فى شعر الهذليين صيغة أخرى يمكن اعتبارها إحدى الصبغ التادرة 
فى هذا المع » تلك هى « أفاعل » فقد جاء فى شمرمم « أراجل » » وهذا على لسان 
ألى ديب : 


. 1١١2/2٠ شرح القصل‎ )١( 

(؟) ديران الحهذليين 1075/1 . 

(») امرجم السابق ؟ .1١١377/‏ 

(؛) الرجم الابق /1١‏ 754 سا ؟/ اهدب 8/١؟.‏ 
(0) الرجع الابق ١‏ / لقلاء 

(1) المرجع نفسه 75/5 . 

(؟) المرجم تفسه » / 10م . 


ل ““اهة 8 ب 





َع بذيه صيفهم وشتاءهم 2 وقالوا تعد واغز وسط الأراجل'" 
وقد رووا هذا اللفظ أيضاً على لسان شاعر آخر هو مَامى بن المقمد الحذل'" , 


ويذكر يعض عطاء اللغة أن هذا المع هو جمع رجل > ويستشبدون لذلك بالبيت 
السابق من شعر أبى ذوؤيب9؟ . 

ولكن سبق أن عرفنا أن هذيلا قد يجمع فى لحجتا ٠‏ قل » على أفاعل مثل « زند 
وأزاند » » فبدو أن هذا من ذاك . أى أن لفظ « أراجل » فى هذا البيت لبس جمعا 
لرجل » وإنما هو جمع « رجل » بفتح الراء وسكونالجم » ومعناه المثاة أو الرجالة » 
ولا سما فى الحرب ( وقد سبق البيت فى ثأنها ) . وقد ورد هكذا بلفظه ومعئاه فى 
أشمارهم > وفسره السكرى هذا التفسير فى « شرح أشعار هذيل »24 , 

وقد عقب بعض اللغويين على هذا البيت بأن الأراجل هنا جمع أرجال > وأرجال 
جمع راجل مثل صاحب وأصحاب وأصاحيب » إلا أنه ذف الماء من « الأراجيل » 
لضرورة الشعر » وساق دليلا يؤيد به دعواه » هو قول أنى المثم الحذلى : 


با صخر وؤاد مام قد تائعه سوم الأراجيل حت سد طيمل 00 


ونحن لا نستطسع أن نرفض هذا الرأى » قإن « أفاعل وأقاعيل » موجودتان جتنا 
إلى جنب ف الشعر الحذلى » وقد أدى ونجودهما معا إلى اختلاف فى الرواية أحمانا » 
حتى فيا جاء على هذا الوزن من أمماء الأماكن مثل « أعاجيل » و« أعاجل » فى 
بيت الممطل المذلى : 


سددت عليه الزرب ثم قريته يبفاتا أتاه من أعاجيل خصّفا 





, >» +م . اللسان « رجل‎ / ١ هع » . ديوان الحذليين‎ / ١ » شرح أثمار الهذايين « فراج‎ )١( 
. 2095 / (؟) معسم البلدان م‎ 

(») اللمان ء الصحاح « رجل » 8 

(4) شرح أثمار الحذليين « فراج » 151١ / ١‏ . 

(ه) ديوان الهذليين ؟ / +؟ . 


تت غ+»"”- 





فقد وردت به الرواية فى دبوان الهذلين « أعاجيل » 2( وهو ف شرح السكرى 
د أعاجل 006 


نع لاورز مان الف ا ا يكون «١‏ أراجل » 
«أر حل »خقان متقارينة عترلاها واحد #تازساء أجدها عل نان نقد 91 
الهذلية » واللآخر على لسان بطن أو بطون أخرى لهذء القبيلة . 


وليس فى الآمر خلاف كبير أكثر من إشباع السكسرة أو عدم إشياعبا » قليست 
هناك هوة كبيرة تمنع من احجال وجودهما معا عند قبيلة مندة الأطراف كبذه القسلة . 
وقد يكون اللفظان لفظأ واحداً هو فى الأصل «أراجمل » ثم حذفت لاوّه للضرورة 
فبا جاء فيه هذا الحذف من أشعارهم . 


وزت فعل : 

يجمع هذا الوزن فى القلة على « أفمال » » وفى الكثرة على « مول » و « يمال » » 
وفمول فبه أكثر » وذلك مثل « حمل و أحمال و مول » » و « عدل وأعدال وعدول » » 
و« بثر وآبار وبثار ». 

و 98 

وقد محتزئون « بأفعال » عن « قعول وفمال » ققالوا ه حمس وأخماس » وشير 
وأشار . . . (9) . 

وهذه الصبغة الأخيرة « أفمال » نتحد لها مثلا كثيرة عند هذيل منبا ه « مسح 

وأمساح افيف »)وه حب وأهاب »(4) »6 و قطع وأقطاع م ©“ و وقلد وافتاد املو 

وغير ذلك من أمثة لا تحصر . 





. ديوان المهذليين " / 62م‎ )١( 

(») شرح الفصل ه / و1. 

(*) تاج العروس « مح » . 

(4) ديوان الحذليين 0٠ / ١‏ »> ؟١؟‏ . اللسان « ضيف » . 

(ه) ديوان الهذليين ١٠٠.١ / ١‏ الحم ااروه. 

(1) ديوان الحذليين 01/١‏ - ممعسم البلدان « كيكب » ؟ | م«م؟ 7 صصح الأخبار اروم 
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ولكن نحد فى شعر هذيل - فا مختص بهذه الصيغة -- شِيئًا من الشذود فى جممع 
« حقد » فإن علاء النحو واللغة يقولون بأن جمعه حقائد على وزن «فمائل» > وشاهدهم 
على ذلك قول أبى صخر الهذلى : 

وعد إلى قوم تحيش صدورم بغش ولا يمخفون حمل الحقائد”" 

وكان الأولى أن يكون هذا الجم جمعا لمقيدة مثل حفيظة وحفائظ © وضغينة 
وضغائن » وعقيدة وعقائد . 

وعلى هذا ينبعى إخراج « حقائد » هذه ما نحن بصدده أى من جمع « فِعْل » إلى 
جمع فعيلة » وهذا ما لاحظه بعض اللغويين أتفسهم29) . 


أما الصيغة المشبورة فى جمع الكثرة وهى « فعول » هما جاء متها فى شعر الهذليين 
أنهم جمعوا سب ( وهو الحبل ) على سبوب9©) 4 ويم ( وهو الوعل امن ) على 
لحوم(:) » وحدج ( وهو البودج ) على حدوج(*) . 6 
وقد نجد فى هذه الصمغة ما يرهم أحماناً بالخروج عليها فى بعض ألفاظ هذا اللجع مثل 
مطيّ » فى قول ألى ذؤيب : 
و لقد لاق المطى بنجد عفر »(5) 


وقول ساعدة بن جؤية : 


2 إذا ماعزا منلهم مطى وعاوع زفق 





. تاج العروس »؛ المحم « حقد»‎ )١( 

(؟) اين سنده : الم ( الحاء والقاف والدال ) ؟ / 558 . 

() ديران اشذليين ١1/١‏ معط اللآلى ؟ / 58ح , تاج العروس « لط » . اللمان « هف » . 

(؛) تج العروس « قرهب  »‏ اتقخصص + / 5+ . ديوان المذليين ؟/ +ه . شرح أثعار الهذلبين 
«فراج»١/4ة؛؟.‏ 

(ه) ديوان الحذليين ٠٠ / ١‏ والرواية فيه « بحنب » بدلا من ياجد , 

(1) ديوان الهذليين ١‏ / »و ثرح أثمار الهذليين « فراج » ١‏ / #ألل.ء 

(؟7) اج العروس « رعم » . 





لاملا ل 





فقد ذكر بعض علاء اللغة أن « المطى » ثم الرجال بلغة هذيل »> وأن الواحد منها 
د مطو )١(»‏ . وهكذا فسر قديوان الحذليين » فسكون علىهذا الرأى جمما « لفغل» . 


ولكن يغلب على الظن أنه جمع « مطية » فيكون فى معنى الركائب والمطايا » 
ويكون من باب الجنس الذى عيز يدنه وبين واحده بالتاء ٠‏ وعللى هذا مكن استتعاد 
التفسير السابق » وما قد بنى عليه من كون هذه الكلمة جمعاً « لمطو » . 


ويؤيد ما نذهب [لءه فى هذا الشأن قول ألى ذؤيب نقسه : 

فالمطى هنا نص فما ثر كب » ولعلبا استعملت فغير هذا الموضع مجازا علىالرجال » 
والرفاق فى السفر أو فى الحرب . 

أما الصيغة الثانية من صيغ الكثرة د مال » فإذا نجد من أمثلتها فى الشمرالهذلى : 
« قطع وقطاع » 9" » و « جذل وجذال » '" > « وزق وزقاق » (4) . 


وهنا تصادفئنا صمغة غريبة فى جمع « زف » » فقد كان وحه الشبه بيثئبا وبين 
سابقتبا « زى » يوحى بأن حمعها زفاف كزقاق, وغيرها مما هو على وزنها ومضعف 
كتضعيفبا مثل ظل وظلال »> ولكنها تتكبت طريقها فصار جمعها « زقازف »(0) . 


تلك أم اللجوع فى هذا الوزن « فمّل » ما هو مألوف منيا » وما هو غير مألوف . 
ولكنا نامى عند هؤلاء الحذليين صيف] أخرى فى هذا الوزن من أوزان الثلاق » 
فنحجد « فمل وأقمّل » مثل « شبل وأشبل »(1) و « قطع وأقطع »(2© . 


. » نج العروس « وعم‎ )١( 
.؟١١5/5؟ ديوان المذليين‎ )١؟(‎ 
. 497 / ٠ المرسم السابق‎ )»( 
. 54 / ١ الرمم السابق‎ )( 
. 5١6 / ١ (ه) الرجم السابق‎ 
. "998/1١ (د) امرجم فقه‎ 
.07/ 1١ ز») الرجم قفه‎ 


يء# ل 





كا نحد « قعل وأفمل » مثل و جرو وأجر»(١).‏ 
وإذا كنا قد رأينا عند الحذليين إغرابا فى جمع « فَعْل » على « أفاعل وأفاعيل » 
مثل « أراجل وأراجمل » » فإنا نحد « أفاعمل » هذه فى جمم « فِعْل » أيضا © فقد 
جمع قدح على أقاديح فى قول أبى ذؤيب : 
أما أولات الذرا متها فعاصية تحول بين متاقبها الأقاديح (©) 


وبدنا نحد اللغوبين فى معاجمهم يعدّونمها جمع «قدم » (©) تحدها فى شسرح ديوان 
' جعهم جم 0 3 
المذليين جمع « أَقدّح » 9©) . 


وأيا ما كان الأمر فهى صلغة شاذة نادرة . 


وزن فعل : 
يجمع فى اللغة السائدة جمع قلة على أقمال مثل عنب وأعناب » وضلّع وأضلاع(:). 
وجمع كثرة على « فعول » مثل ضاوع . 
والأخيرة نجدها فى قول أبى ذويب : 
فحط عليها والضلوع كأنها من الخوف أمثال السهام النواصل(7) 


يا نجدها فى شعر ساعدة بن جؤية "1 » وقيس بن عيزارة لذ! وعمرو بن الداخل لا 
وغيرهم من شعراء هذيل ٠.‏ 


. ديوان افذليين ؟ / ؛‎ )١( 
, ٠١ه‎ / ١ (؟)الممعدق.درح». ديران افذليين‎ 
. » (ع) التامرس « قدح‎ 

(ع) ديران الحذليين ١‏ / ه١٠.‏ 

زه ) شرح الفسل ه / ١١‏ 0 

(د) ديوان الحذلين ١‏ / +؟١.‏ 

() الرجع السابق 1/0١‏ . 

(ه) الرجم الابق + / ؟ . 

(5) الرجم نفه+/ ؟١١٠.‏ 


سارها - 





وإذا كان المثهور فى جم القلة أضلاع - كا سبق - فإن من سّعراء هذيل من قال 
أضلم » كقول ألى ذؤيبٍ : 
« فاشتملت عليه الأضلم » )١(‏ 


ومنهم من أغرب كثيراً » فقال « أضالع » مثل قول أبى صخر : 
«ه فذلك سدى ما تحن الأضالع 0 


هذا » وما تحدر معرفته أن هذا المع من جموع الثلاثى قليل سواء كان فى شعر 
الحذليين أو فى اللغة بوجه عام . 
وزن فمل : 

يذكر النحاة أن هذا الوزن يحمم جمع قلة على « أفعال » مثل : « إيل وآبال » » 
و« [طل (وهى الخاصرة) وآطال» . وأنالعرب ل يحمعوه جمع كثرة > وإنما اجتزموا 
فيه يحمع القلة » وأنه مع هذا قليل فى كلامهم(©) » ويبدو أن المسألة لا تقف عند حد 
القلة بل تنجاوزها إلى الندرة » فلا يكاد يعتر الباحث فى كلام العرب على غير هذه الآمثلة 
الى ذكروها » وقد تصفحت دواوين شعر الحذليين > وآثارمم الآدبية على سعتها » 
وما ورد فى كتب اللغة والنحو من إشارات حول هذه اللبجة الحذلية » فلم أعثر عندهم 
على أثر هذه الصيغة من صيغ المع . وهذه التتيجة السلببة ليست بذات خطر كبير 
ولسكنها ظاهرة أسجلبا تعبيرا عن حقبقة أرجحبا بعد أن تمغض عنها البحث 
وطول النظر . 


وزن مل ٠‏ 
يمىء فى جمع القلة على أفعال نمو « قفل وأقفال » ويرد وأبراد » (4) ومن ذلك 


)١(‏ ديران الحذليين [١‏ ة. 
)١(‏ شرح أثمار الهذليين « فراج » ؟ / 559٠‏ . 
(ع) شرح الفصل ه / 9و١1.‏ 
(؛ ) شرح القصل ٠‏ / و١١1.‏ 


لداقهء”*# - 





الشعر ال حذلى « قرب وأقراب » » وهى الخواصر جمع خاصرة . وهذا فى قول 
« فدا له أقراب هذا رائما » )١(١‏ 
وقول أبى خراش : 
« علج أقب مسير الأقراب 2 0) 


وكذلك « عرف وأعراف » فى شعر المتنخل (؟) » « وعرض وأعراض » فى شعر 
البريق (؛) » و د هدب وأهداب » ف شعر ألى ذوؤيب (0) 2 والواشرض وأغراض»؟ 
( وهى عندان تخرج بها العسل » أو يصلم بها ما أخذ منه ) وذلك فى شعر ساعدة 


ابن -وية (3) . 


أما جمع الكثرة فيه فبو على « فعال وقُمول » » وفعال فيه أكثر (1) > ومن أمثلة 
« فمال » عرض وعراض فى قول أبى ذريب : 


وه هبر عل مبار » فى شعره كذلك (5) » و «قرط على قراط» ق شسعر 
المتنخل(١٠).‏ 

وبعض هذه الألفاظ يبدو مألوقا قى جمعه » وبعضه تبدو غير مألوف على الرِهم 

. 4ه‎ / ١ » وه شرح أشمار الحذلبين « فراج‎ /١ دوان الحذليين‎ )١( 

(؟) ديوان الحذليين ؟ / ١55‏ , تاج المررس « وحد» . 

(ع) ديوان اللذليين ؟ /؟؟. 

(؛) الرجع السابق ./ 36 - 

(ء) ديوان الحذليين ١١/١‏ . شرح أثمار الحذايين « فراج » ١١4/١‏ . ممجم البلدان ٠0/١‏ . 

(5) ديوان الحذلين ١‏ /ر ١م١١‏ اه١؟.‏ 

(؟) شرح الفصل ٠‏ | 15 . 

(4) شرح أثمار الحذلبين « فراج » ١‏ / + . ديران الحذلين ©٠١ /١‏ . 

(و) شرح أشمار المذليين «دفراج » ١‏ / 9ه . 

(١٠)ديوان‏ افذليت ؟ /ر لا؟. 


فه 





من قماسيته . ولكن لعل عدم الإلف مرده إلى عدم الاستعمال الكثير لكل ألفاظ اللغة 
على قدم المساواة بينها . 


ولكن هناك فلاحظة جديره بالنظر هى أن جل ما ألفيته ى الشعر اشذلى من هذا 
الوزن مضعفا » وجدت جمعه فى الكثرة على هذه الصصغة «فمال » ولا أكاد أجد منه 
سيئا على « فعول » إلا نادراً . 


ومن أمثلة جمع المضعف على قعال : ه قف وقفاف » في شعر ساعدة بن <وّية(0) » 
ساعدة أيضا(؟) » و « جذ على جذاد » في شمر المسطل(؛4) © و « جل على جلال » قي 


شمر أممة بن ألى عائذ(0) . 


ومن الغرابة بمكان أن « السم » الذى يجمع في مألوف اللغة على « مموم » نراء مجمع 
لو ما يحم عندم عل د هام 006 . 

ولعل هذا يؤكد صحة الظاهرة المستنيطة من ذلك الاستقراء » وهى أن جمع 
«قَُا, » جمع كثرة حال تضسيفه غالبا ما يكون على « فعال» . 

أما الصبغة الأخرى من ميم الكثرة « فعول » فلم أجد فيا من هذا المضعف إلا 
ودف ودفوف » »2 وذلك في شعر أمبة ابن أبى عائذ (9) . 


يد و«نؤنى ونؤئ ع( > و دعم وغنوم »206 , 


ومن غير المضعف « برد وبرود» 
() ديوان اللذليين ١‏ / ؤدة١ا.‏ 

(؟) امرجم السابق * / 2 . 

(؟) امرجم نفسه .٠* / 1١‏ 

(:) اللسان « سحن » . ديوان المذليين م / 4٠‏ , 

زه) اللسان « دخل » . ديران الحذلمين ؟ / ١م ٠‏ 

(1) شرح أشعار الحذليين « فراج » 511/1١‏ . 

(:) ديوان الحذليين ؟/ .1١86‏ 

() شرح أشعار الهذلين « غطوط » ؟3؟ . 

(5) ديوان الحذليين .53557/1١‏ 

. » امرجم السابق ؟ / ه؟؟ - اللسان « عَم‎ )٠١( 


#511 لس 





وإذاكان المشهور ق اللغة » والمعروف عند اللغوبين والنحاة أن لفظ « قُلك» هو 
مفرد وجمع على السواء(١)‏ » فإننا ‏ مع هذا نجد ابن سيده يحى جمعه على « قلوك » 
ويَّدتم هذا القول بشاهد هذلى دينسيه إلى أحد شعرام : 
جوافل ف السراب كا استقلت فلوك البحر زال بها الشسرير(؟) 


فإذا صح هذا كان ذلك اللفظ أحد الجوع التى جاءت قماسية فى شعر هذيل » وإن 
كانت غير مألوقة فى الاستممال اللغوى الفصمح . 


وزن كُمْل : 
محمع على أقعال نحو عنتى وأعناق » وأذن وآذان . وقد ذكر النحاة أن العرب 
لم حاوزوا هذه الصصغة إلى غيرها لقلة الألفاظ الواردة على هذا الوزن فى اللغة(؟) . 


ومن أمثلة ذلك عند الهذليين - كاهو فى اللغة إلسائدة - ١‏ أذن وآذان»(4) > 
و«عنق وأعناق»(0). 


ومنها أيضا جمع « قذف على أقذاف » > ( وقد فسروا القذف بأنه ناحية الجبل » 
ولعلهم يعنوت جانبه أو سفحه ) » وذلك فى قول المتتدخل : 
أوق يبيت على أقذاف شاهقة جلّس بزل بها الخطاف والحجل(5) 


هذا إذا غضضنا النظر عن احجال كون المفرد « قذف » بفتح القاف والذال وبضمهها 
. كا ذكر عاهاء اللغة (7) » وإلا أمكن إلحاقه جمع « قعل » » وصيغة المع فبهها واحدة » 
وهذا يضعف الاستدلال به جمعا لأُعُل . 
)١١(‏ اتخصص ١١‏ ه١ا.‏ 
(؟) الرجع المابق « الصفحة نقسبا » , 
(؟) شرح القصل « / ٠١‏ 8 
(:) ددوان المهذلين ؟ / 2١‏ . اللسان « جلس » . 
(ه) اللسان « زفف » . الرزانى : الوشح ص اه , 
(؟) ديران افذليين ١‏ /5م. 
() ألُقاموس « قذف » , ديوان الحذليين ؟ / م : 


19 - 





ومع هذا فالرأى أن « قذف » بضمتين هو أشيه الضبطين هذيل » وذلك قى ضوء 
ما ذكرة قى أصوات اللين القصيرة صدرّ الباب الثانى من هذا البحث . 


وهذه الصبغة ‏ كا سبق القول فى بعض الصيغ الأخرى - ضيقة حدودة »> فنجال 
الخلاف فمبا - هو الآخر - فى أضق الحدود . 
وزن فم 3 
جمعه فى القلة بالألف والتاء مثل « جفنة وحفنات » » ومن أمثلته فى الشمر الحذلى : 
«دعبقه وعبقات » فى قول أبى دريب ّ 
د يلوى بعنقات البحار ومحنب )١(©»‏ 
و «ثبرة وثبرات » ى شعره أيضا () . 


وجمع هذا الوزن فى الكثرة على « فعال » مثل « جفان وصحاق » .ومن أمثلته 
وخ متيل وطعة وطامياف . (ترهن الزقق من الستكات ) فاع تن 
الفى (؟) > و « ريطة ورياط » فى شعر المتنخل (؛) > و ر قطرة وقطار ) فى شعر 
ساعدة بن جؤية (0) > و ( سبحة وسباح ) فى شعر مالك بن خالد الختاعى (7) » 


و رحرة وحرار ) فى شعر ألى خراش (*) . 


ويذكر النحاة أن ذلك هو الوزن القيامى فى جمع « فعلة » سواء كان صحيح العين 


)١(‏ ديوان الهذليين ١‏ / ؟لاا. 
(؟) الرسم السابى ١‏ / م6١.‏ 
() الرجع السابق ؟ / 6ه . 
()) امرجم تنه ؟ / و١.‏ 
(0) الرحع ثفه ١/07؟؟.‏ 
(1) امرجم نفسه م«( 5 . 
(؟) امرجم نفسه 6٠/١ا١1.‏ 
(ه) شرح الفصل'م / 51 . 


5 





ومع ذلك فقد نجد عند الهذليين خروجا عليه » فهم يجمعون أحيان حلقه على حل » 
وهذا فى مثل قول أبى ذوؤيب : 1 

ومن شواذ هذا المع عندهم جمع حلبة على حلائب ( وهى الجباعات ) ف شمر مالك 
بن خالد الخناعى : 

لإلدك أصحابى قلا تردهيهم بساية إذ مدت عليك الحلائب'") 
وقول حمنب بن الأعل الحذلى : 
و أيا وهب لبعحزهم ومدوا بالجلائب 7" 

فنجد فى بعض صيغ الجمع فى هذا الوزن شذوذاً عن السائد المألوف . 
وزن إقعملة » 

يجمع ق القلة بالألفوالتاء نحو سدرة وسدرات » وكسرة وكسرات . وقى الكثرة 
على د فِمّل » مثل سدر » و كسر . 


والمعتل اللام يحمع على « فعصل » مثل لحمة ولحى 6 ولا تكادون يحمموته 
بالألف والتاء . 
والمعتل العين يجمع بالصيغتين مع » فبقال : قيمة وقيمات وقم . وكذلك الثأن 


فى المضعف « علّة » وعدات » وعدد» ©) , 


وهاتان الصفتات مثلتان في شعر الهذليين : 


.1١١٠ (١ ديران الحذلئن‎ )١( 
5 المرجع الابق م | هو‎ )١( 
. 78/1 الرجم السابق‎ )-( 
. 5+ | (؛) شرح الفصل ه‎ 


- 764 





ولكنا نحد إلى جانب ذلك فى شمر هذيل صيغا أخرى خارجة على هذا الوزن » 
منبا ما هو مألوف فق اللغة » وهذا فى جمع « فِثْلة » على « قُعَل » مكل «ذروة ودرى » 
فى شمر صخر الغى "3١‏ . 

كا نحد خروجا غير مألوف فىالصحمح والمضعف معا » ويتراءى هذا فى جمع فعلاعلى 
« فعال» خلافا للألوف من جمعها فيالقلة بالألفوالتاء » وفي الكثرة علىوزن دفِعّل» . 


ومن ذلك سجمع « لقحة على لقاح » في قول أبي خراش : 
, عذى لقاح لا يرال كأته 5000-6 رين 


وجمع « حلة على حلال » في قول جمرو ذى الكلب : 
بفتبان ععارط من هذيل ‏ مم ينفون نس الحلال') 
مي 
وزن فعلة : 
يجمع جمع قلة بالآلف والتاء مثل « حجرة وحجرات » . ونحمم جمم كثرة على 
دقعل »مثل و حجرع!' 6 فن أمثلة جمعه بالألف والتاء رجمة ورجمات فى شعر 
ألى ذؤيب ا ٠‏ ومن أمثلة جمعه على « كُمَل » حزنة وحزن في شعر ساعدة بن جؤية!") 
( والحزن الجمال الغلاظ ) ؛ وجحية وجحم (وهى حر النار ) >» وقحمة وقحم 
( وهى عظائم الأمور ) وذلك في شعره أيض] 9 » وصحرة وصحر ( أى صحراء 
وصتحارى ) في شعر أبي ذؤيب 0 »> وريدة وريد ( والربد آثار سوداء في الشىء ) 


.59 / ١ ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين 5١‏ / +؟١١1.‏ 

() المرجم السابق + / ١١٠6‏ - اللسان « أتس » . 

(4) شرح الفصل ٠‏ / 08 . 

(ه) ديوان الحذليين /١‏ 5ؤو١ا.‏ 

(د) الرجم السابى ١‏ / م١٠‏ . 

(«) الرجع السايى 21١91 / ١‏ كؤلء 

() المرجم السابق 4/١‏ . الصحاح « برع » , اللسان « برع ٠‏ سى * . مقاييس اللغة « صحر » . 
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فى شمرء كذلك 7" » وفى شمر مالك بن خالد الختاعى !' » وشعر صخر الغى 9© » 
وسناد ةا عا لي 


ع (ه) 


ومن المضسف حمة وحمم ى شعر ساعدة بن جؤية 
وإلى جانب صمغة « فُمَل » هذه فى المضعف نجد « فمال » ومنها فى شعرهم قبة 
وقباب 0 > وجمة وجمام 1 ( وهى ما اجتمع من الماء ) . 
* * +* 
وقد تخرج « فعلة » عما هو مألوف فى جمعها » فتجمع فى شعر الهذليين على «فمائل » 
ج.عا نادراً كجمع عصبة على عصائب فى قول مالك بن خالد الختاعى : 
كأنا سطن الشعب غريآن عملة ومن فوقنا متوم رجال عصائب2""7 
* * * 
تلك أم الملاحظات على جموع التكسير فى أم أوزان الثلاثى مثلة في الشعر الهذلى . 
أما أوزان غير الثلانى فهى موضوع دراستنا فى المبحث التالى من مباحث هذا الفصل . 
جوع غير الشلاني 


يجمع الرباعى الذى جميع حروفه أصلية » اسما كان أو صفة » يجرداً من التاء أو 


)١(‏ ديران الحهذليين 1١‏ /5وى. 
(؟) امرجم السابى + / 315. 
(>) امرجم السابق ؟ / 306 . 
(:) امرحم السابق م / 9م. 
(ه) المرجع تفسه ١ / ١‏ 
(1) الرجم ثقه ١‏ / "ا 54, 
(د) الرجع نفه؟ / ١«‏ 7 . 
(؟)المرجم نفدم / ؟١١ا.‏ 


-15م- 





غير بجرد منبا على وزن « فمالل » كثمالب » ويستعمل هذا للكثير والقايل 
ممآ » ومما جاءعلى طريقتههفاعلةكساجد ومكار4'أويتقاس كل بإعى أوله ممم زائدة. 


وقد وردت صمغة «فعالل» هذء كثيراً ف الشعر ال ذلى مثل : «حوشب وحواشب» 
( منتفخات البطون ) فى شعر حبيب بن الأعل9؟ » د جنجن وجناجن » ( وه ىعظام 
الصدر ) فى سُعر المعطل '' » د جندع وجنادع » ( اسم عم لشخص وقبيلة ) فى شعر 
التررى (4) »؛ وسلجم وملاجم ( والسلاجم الطوال ) ى شعر عمرو بن الداخل ") 4 
« وحنتم وحناتم » ( أى سحب مود ) فى شعر ألى ذؤيب ١‏ > و «حنظب وحتاظب» 
( حشرة تشبه الخنفساء ) » و «جأنب وجآتب» ( والجأنب الطويل أو الضخمالغليظ) 

1 


فى شعر حذرفة بن أنس 7" » و « جندب وجتادب » فى شعر أمية بن ألى عائذ 40 . 


وق حدندث ابن هسعود أنه « كان مصلى والجنادب تنقٌز من الرمضاء » 299 , 
دمن_«مفاعل»التى جاءت عليها بعض الجموع ند : « مسحتة ومساحن » 
( وهى الرحى ) فى شُعر المعطل "'١'‏ و ه مشوذ ومشاوذ » ( عمائم ) في شعر قيس بن 


عيزارة !0 »> و « ومذنب ومذانب » فى شعر حذيفة بن أتنس 459و ور مقلب 


)١(‏ شرح الفصل ه /ىم؟. 

)١(‏ ديوان الحهذليين ؟ / هم. 

. 48 / ٠ الرجم السابيى‎ )١( 

(1) ارصع نفمة 8 84+ 

() امرجم نفه »م / ج١٠١‏ . الصحاح « عقر » , 
(1) ديوان الهذلمين ١‏ / ١ه‏ . اللسان « حثتم » . التصحيف والتحريف ص 55 . 
(؟) شرح أشعار الحذليين « مخطوط » ه566 555/2 . 
(ى)تديران الحذلين ؟/ .1156١‏ 

١و‏ ) ابن الأثير : النياية 5١ / ١‏ 

. » ديوان الهذليين + / ه» . اللسان « سحن‎ )٠١( 
ديران الشذليين م ر ؛/ا.‎ )١١( 

(؟١1١)‏ شرح أشمار الهذليين « مخطرط » ؟؟ . 


# ا 





ومقانب » ( أى جباعات ) > و « ملاث وملاوث » ( أى ملاجىء يلجأ إلييم ) ف 


لمر أبي ذؤيب 27 . 


ولكن خرخ الحذليون أحياتا في شعرم على هذه الصصغة © قبدلا من « مفاعل » 
رى « مفاعيل » » ١‏ ففلاوث » هذه تجدها « ملاويث » . وقد وردت هكذا في شعر 


أبي ذؤيب '"' . 


وإذاكانت « فعالل » هى الغالة ق هذا الجع « جمم الرباعى » عند اهذليين ع 
إذا ما الخلاجم العلاجم تكلوا وطال علييم حميها وسعارها " 


٠‏ 9 يا 


علاجممه غرق في رواء كأنها قمان شروب رجعهن نشيج 8 
ولكن رواية الديوان للبيت الأخير « ضفادعه » بدلا من « علاجممه » “ » 
فبكون على هذا سائراً فى الاتحاه المعتاد في هذا المع » ولا خروج فيه . 
هذا وقد وجد « فعالل » و « فعالمل » معا في شُعر ساعدة بن جؤية : 
ه فختيا وألقت كل نعل ششراذما » 2) 


ل وم سق من شرها إلا شرادم يل 


.ا١١١‎ 2 64 ١ ديران الحذلبين‎ )١( 

(؟) تاج العروس « لوث » . 

(؟) ديوان الحذليين ١‏ / + كتاب الصناعتين ص »1٠0‏ . 
(؛) الحمدانى : صفة جزيرة العرب ص #"» , 

(ه) ديوان الحذليين ١/هه.‏ 

(3) ديوان الحذلين ؟ / ه١؟‏ . تج العروس « ثرذم  »‏ 
() امرجم الأخير « المادة قبا » : 


ةا - 





فلعل الشرورة ألأته إلى حذف الياء فى « شراتم » © أو إشاع الكسرة فى 
« شرادم » 2 وإن كانت الصمغتان قد وجدتا معا فى أشعار قومه » ولكن صمغة 
« فعالل » هى الصمغة الغالية ‏ كا رأينا ‏ فى هذا الجم » حى عند المذّليين أنفسوم ؛ 
فلسى غريبا أن يعتبرها النحاة أصلا فى جمع الرباعى . 


لسعم الخانسى 1 | 
المثهور ق جمع الخامى أنه يرد إلى الرباعى فيجمع جممه »2 قيقال : سقرجل 
وسفارج » ومعردل وثمارد ١٠١‏ 


وهذا المسلك تجده عند الهذليين غالبا » فبم يقولوت : « غرقّيق وغرائق » ( نوع 
هن طمور الماء طويل العنق ) ونجد هذا فى شعر جنادة بن عامر ؟! » و و عمروط 
وععمارط » » ( وهم الذين لا يتركون شيئا إلا أخغذوه ) وذلك ى شمر عبرو ذى 
الكلب "' » و « بطريق وبطارق » » و« مُطبول ( وهي المرأة الفتية ) وعطابل » 
وهذا فى ثعر أبى ذؤيب!*؟! “ « وصحصاح وصحاصح » ( وهو ما استوئ م نالأرض)» 
و« وعواع ووعاوع » ( أول من يغبث من المقاتلين ) وهو فى شعر أى كبير”*؟ ٠‏ 


. وقد أقر بعض اللغويين هذا اللفظ الأخير « وعاوع » وصححوا روف ا نا 
المفرليا# وهكذا وصل [إلينا فى بعض معاجمهم ؟؟ . ولكن من اللغودين من يقول يأن 
أصله « وعاويع » فحذف الياء للمشرورة ”4 » ويقارب هذا ما يقوله ابن منظور بشأن ‏ 
« يطارق ويطاريق » قى بيت ألى ذويب الذى سبقت إليه الإشار ولكك”ى 


)١(‏ شرح القصل ٠‏ م ه”م. 

(؟) ديوان الحذليين + ٠٠١‏ . 

(») امرجم السايق + / ١١٠‏ - اللسان وتاج العروس « أقس » . 
(4؛) ديران الحذليين ذ(/هعرء+هل اللآان « بطرق ». 
(*) ديوان الحذلمين " / ملاء 

(د) اللرجع السابق ؟ / 50 

(؟) القاموس » تاج العروس « وعوخ » . 

() المخصص « وعم » . 

() اللسان « بطرق » . 


وام - 





والحق أنه لا داعى لهذا القول ؛ فإن من المعروف عند هذيلوق الفصحى أنيكون 
جمع الخاسى هو نفسه جمع الرياعى » وقد وجد فيه أمثالهذا بالحذف ف ألفاظ كثيرة » 
كا وجد الإشباع فى ألفاظ أخرى . 


فإذا كان المشهور فى جمع الخامى ‏ كا رأينا ‏ هو صيغة « فعالل » كجمع الرياعى 
فنجده فى شعر الحذليين » وقد يكون عند غيرهم أيضاً « فعاليل » كا لمسنا ذلك فى 
الرباعى . ومن أمثلة هذا -جراميز ( أى أعضاء الجسم ) > وبلاعم فى شعر أمية بن ألى 
عائذ © » وعناجبج ( أى الطوال الأعناق ) فى شعر ساعدة بن جؤية 7 © ومُليح 
ابن الم '' » وشماريخ فى شعر: مالك بن خالد الختاعى9؟ . 
جمع أمماء من أريعة أحرف ثالثبا حرف مد زائد : 
وزن قَعَال : 

مجمع على « أفملة » كزمان وأزمنة » وقد جمع أيضاً على « فعول » "؟ . 

ولكنا نجد عند الحذليين » وفى مألوف اللغة ما يخرج على ذلك » فنجد جمع «قعمال» 
على « فعال » مثل جواد وجياد *! » كا جمع على.< فعائل » مثل شمال وشمائل © , 

وإذا كان المألوق فى جمع « قمال » ودفا كجبان هو « جيتاء » فإننا تجد فبه عند 
الحذليين « أجبان » » وذلك فى قول أَبى قلابة الحذلى الاحمانى : 

إذ لا يقارع أطراف الظبات إذا استوقدن إلا كاة غير أجبانت0) 


. » مقاديس اللغة « حيد‎ ١8+ ء‎ ١1 / ديوان الحذلين ؟‎ )١( 
. ١5 (؟) ديوان الحذليين ؟/‎ 

(») شرح أشعار الذليين « تحقيق فراج » .31٠١١1١/٠‏ 

(؛) ديران الحذليين + / .1١‏ 

(ه) شرح الفصل 41١/٠‏ . 

(1) ديوان المهذليين /[ة؟ . 

() اللرجع السابق ؟ / ١4‏ . 

ره) ديوان المهذلمين ؟/ وم . 
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وزن فمال : 


يحمع فى القلة على « أفملة » « كحار وأحمرة » » وق الكرة على « كفل » مثل 
« حمر » » وقد يحم أيضا على « فعائل » 1١‏ . 


ومن أمكةحعتنة قالشعر الحذلى على « أفعلة » سقاء وأسقبة فيشعر ألى ذؤدب 9) 34 
وشفام وأشفية في شعر العجلان بن ويل" . 


24 : ا . ا ٠.‏ 
ومن -حوّعه على « فعل » إزار وأزر في شعر ألى ذؤيسب 9) + ولجام ولجم فى شمر 
ساعدة بن حؤية "؟ , 


أما -جمعه على « فعائل » تمنه ثمال وثمائل فيشعر المتنخل (5) اورف 21 5 


ويلاحظ أن شمائل هذه إذا كانت هنا جمعا لشمال بالكسرة © فإنها في الوزن 
السابق جمع لمال بالفتح . وهكذا نجد ه قعائل » ششركة في امع بين « فعال وقّعال » . 
وهذا الاشتراك نحده في أحوال كثيرة . 


ولكن جمع « ؤعال » لبس مقصوراً على الصبغ المذكورة » فقد يجمع على «أفمل» 
كذراع وأذرع 4 » ولسان وألسن *؟) . ونحد هذا في واقع اللفة ا نجده ماثلا في 


تسر هددل:. 


ولا نكاد نجد روجا عندهم و هذا الوزن من أوزان المع عن مألوف اللغة . 


.4١ شرح الفصل ه/‎ )١( 
3 "| ١ (؟) ديوان الحذايين‎ 
.81١؟‎ ْ/ » (ع) المرجع السابق‎ 
٠.16١ / ١ امرجم السايق‎ ):( 
. 50+ ْ/ ١ الرجع السابق‎ )( 
امرجم نفسه ؟ / شاك‎ )5( 
.ءلك١ اأرجع نفسه ؟*/‎ )07( 
: ٠١ / ١ (م) امرجم نفسه‎ 
."؟56٠ (ؤو) امرجم ننسه ؟/‎ 


خشاة 





وزت مال + 
يمع فى القلة على د أفعلة » > وف الكارة ة على «وفعلان » 7) . ومن أمثلة جمعه على 


وفملان » غراب وغربان فى شعر مالك بن شاك الجناعى ' '" وعقاب على عقبان ق شعر 


وق 4 لق 
أبى ذو ودب 7 وساعدة بن سجؤية””ا وألى خراش 5 


ومن أمثلة « أفعله » جمع غراب على أغربة فى قول مالك بن خالد الخناعى ؛ 
( من فوقه أنسر سود وأغرية ) "١9‏ 
ورغاء على أرغة فى شعره أيضا " . 


وقد دشل عن هذا فتراه ى شعر هؤلاء موسي ( أفكل ) مثل كراع وأكرع 


)2 
ق شمر ألى دؤيب 


وزن فعيل : 


يجمع فى القة على ( أفعلة ) مثل كثيب وأكثبة . وقد يحمم على ( فملة ) كصبى 
وصببة » وعلى ( أفعال ) كيمين وأعان . 


وفى الكثرة على ( قُمّل » وقملان ) مثل ( كثيب وكثئب وكثبان ) . وما عدا 
ذلك فقد عده النحويون من الشواذ 9. 





. ع١ شرح الفمل «ه/‎ )١( 

(؟) ديران الهذليين ١١/٠‏ . 

(م) الرحم السايق ١م" .1٠١+ ٠‏ 

(4) امرجم السابق ١377/15؟35.‏ 

(ه) الرجم نفسه ؟5// +؟؟. 

. المرجع تفه + / ؟‎ )١( 

(؛) امرجم نفه +/ ١7‏ . 

(م) الرجم ثقه 7/١‏ . تاج العروس « حصب » , 
(ه ) شرح اللمفصل 4١/٠‏ . 


بتففد سن 





)١ ء‎ 


ومن أمثلة جمعه على ( أفملة ) : عقيق وأعقة فى شعر أبى خراش © وطريق 
وأطزقة ق نس صقر العن1) © وعشسل وأمنة ف شفر أى دوي 19 


وإذا كان لفظ ر مريم ) أىخصيب يجمع في مألوف اللغة على ( أمراع ) كأفمال» 
فإنه يمع في شعر ا هذليين جمعاً غريباً هو ( أمزع ) على أفثل كا جاء في شعر أبى 


ذؤيب لق 0 


وقد بلغ من غرابة هذا الجمع أن أنكره بعض علاء العربية كاين برى © وقد قال 
بأنه جمع ( مَرْع ) وهو الكلاً ام 


ومن أمثلة ورود هذا الجمع في الكثرة على ( كُمْل ) مسيل ومُسْل © وقضيب 
وقضب في شعر صخر القى ١‏ » وصبير وصبر ( وهو الغم الأبيض ) في شعر ساعدة 


بن حؤية "1 » وسحيل وسحل ( الثياب البيض ) في شعر المتنغل 40 , 


وما بج على انقياس المألوف في صياغة هذا الجمع : جمع فعيل على ( فعائل ) مثل 
أصيل وأصائل في قول أبى ذؤيب : 
لعمرى لآنت البيت أكرم أهله 2 وأقمد في أفائه بالأصائل”؟' 


وسنين على سنائن ( وهى الرياح ) في قول المفطل : 


.1١52 دوان المهذليين ؟/‎ )١( 

(؟) المرجم السابق ؟ / 7 مقاييس اللغة 03 االسان:« جزم » . 

(ع) ديران الحذليين ١٠١١/1١‏ 

(4) ديوان الحذليين ١‏ / 4 . الصحاح ء واللسان « مرع » . التصحيف والتحريف عن ٠١‏ . 

(ه) اللسان « مرع » . ش 

(1) شرح أشعاو الهذلين « غطوط » غ+؟ سا دوان اخهذليين ؟ | ١١6174‏ . 

(؛) ديوان الحذليين ؟ / ؟؟؟ ‏ اللسان « صبر» . 

(4) ديوان الحذليين ؟/ .1٠١‏ 

(5) امرحم للسابق ١41١ /1١‏ المبرد : الكامل ؛ / 8؟ . اللسان وتاج المروس «وأصل». 
إصلاح المنطقق ص 06م , 


سا 





أبتنا الدّيان غير بض كأنها ‏ فضول رجاع رقرفتها السنائن'" 


وهذء الصيغة من صيغ الجمع إما هى في مألوف اللفة جمع ( فعيلة ) لا جمع 
(فعيل).. 

هذا شأن ( فعمل ) حمنا يكون اسم . أما ( فعيل ) وصفا » فقد خرج على 
المألوف في جمعه ( غليظ وغلظاء ) في قراءة ابن مسعود : ( أذلة على المؤمنين غاظاء 
على الكافرين ) ''؟ بدلا من ( أعزة على الكافرين ) '! في قراءة جمهور القراء . 


والجمع المعرف'لهذ! اللفظ في القرآن ( غلاخل ) » وهو الاستمالالمألوف ف الفصحى 
دشأن هذا الجمع . 
ورت قمول : 

يحرونه في جمع التكسير بحرى (فعيل ) » فبو في القلة على ( أفعلة ) كأعدة » 
وف الكثرة على ( فل ) كعمد 9 . 


وأمثلته في جمع القلة كثيرة في شعر هذيل . ومن أمثلته فيالكثرة عندم : بكور 
وبتكر ( ما بكر من النخل ) في شعر المتنخل ٠‏ » عَجول وعجل ( وهى الى أكل 
السبع ولدها أو مات ) في شمر أي المثلم 29 . 


وقد نجد عند الهذليين روجا على المألوف في هذا الجمع إذ يجمعون أحيانا وزن 
( قمول ) على ( أفمل ) مثل رسول وأرسل " . 


, 207 / ديوان الحذليين‎ )١( 
.ه(1١‎ /+ (؟) البحر الحيط‎ 
. الآية عه‎ ٠ (ى سورة المائدة‎ 
. 61١/٠ شرح القصل‎ )2( 
. + (ه) ديوان المذليين ؟‎ 
الرجع السابق الما‎ )1( 
. (؛) امرحم السابى ؟ / وو‎ 
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كا نجد جمع « قمول » أحيانا أخرى على «قمائل » مثل جدود وجدائد ( وهى 
الآتن القى خف لبنها ) فىشمر ألى ذؤيب ”© » وأسامة بنالحارث 9" » وأبىخراش 9" 


وزن فاعل ( صفة ) : 

الأصل فبه أن يجمع بالواو والنون > ومونثه بالآلف والتاء . وقد ذكر النحاة أنه 
يجمع جمع تكسير على « فمل » مثل بازل ويزل 4 كا ذكروا إلى جانب هذا صمغآ 
أخرى )4١‏ 

وليس هناك خلاف يبه له بين ما جاءنا فى سعر الحذلين > وما نص عله النحاة 
فى كتبهم » غير أتنا قد سبق لنا أن رأينا فى المم بالألف والتاء أن الهذلبين يعدلوت 
عنه فى ججع « فاعلة » إلى ه فواعل » فى كثير من تراثهم . 


وهنا نرى أنهم قد يعدلون عن الحم الواو والنون فى بقع د« فاعل » وعن بعص 
لسر و علا ا ا : شاه وسود م 
فى شعر أبى ذؤيب ** 2 و و باد وبقى ١»‏ '' فى قراءة طاحة '"؟ بن مصرف من تلاميذ 
ابن مسعود » وغاز وغدّى وقد رودت عن ابن مسمود ئقسه (15 , 


ومثل هذا أيضا ما نحده فى قوله تعالى : , مستكيرين به سامرا تبحرون ان 2 
فقد قرأها ابن مسعود « ُمّرا » بالمع على صيغة « قل 0117 . و كذلك قوله سبحانه : 


,ةا١ص شرح أشعار الحذليين « فراج » ذلك . السحستاق : الأضداد‎ - 2/١ ديوان الحذليين‎ )١( 
.؟١+‎ / (؟) ديوان الحذليين ؟‎ 

(») الرجم السابق ؟ / 1١1‏ . 

(4) شرح الفصل م / ع+«ه. 

(ه) ديران المذليين ١١١/١‏ , 

(«) سووة الأحزاب »مم الآية ٠١‏ . 
(9) محتصر مواد القراءات ص ه١1‏ . 
(ه) سورة آل ععران » الآية 1 . 
(5) مختصر شراد القراءأت ص .1١1١8‏ 
٠١(‏ سورة المومنون © الآية 59 . 
)١١(‏ اين حى احتسب ا ص 6وه. 


هم“ د 





« أولثئك ما كان هم أن ا 2 دام اليه (ختنا) هلاه 
الصصغة نفسها () . 
فلمل فى هذا كله ما دشير إلى اتحاه هذيل إلى هذه الصيغة من صمِم الجم فى بعض 
الألفاظ الى -جاءت على وزن فاعل وكانت صفة من الصفات . 
الألوفة ! فواعل ) مثل جانح ( أى مائل يحناحه ) والمع جوانح © فإنا - مع هذا 
تجده عند الحذليين ( أجتاح ) بدلا من جوانح » وذلك فى مثل قول أبى ذؤيب : 
تمر بالطير منه فاعم كدر فيه الظباء وفيه العصم أجناح (؟) 
نينا زامالة) وبمذا كارع اصن طبع المع الغررية الو جلها أحياناً فى 
الشعر الهذلى . 
وربما كان أغرب من هذا أن هذه الصغة نفسها وردت فشعرم جمعا لوزن (فعلى) 
صفة كحبلى » فهألوف المع فيها ( حبالى ) ولكنبا وجدت عندم ( أحبال ) فى قول 
أبى جندب الهذلى : 
إذا معشر يوم بغوى بغئتهم عسقطة “الأحبال فقاء قِنطر (4) 
وعند ساعدة بن حؤية فى قوله : 
ذا جرأة تسقط الأحبال رهبته مها يكن من مسام مكره يسم(ه) 


جع الرياعى الميدوء همزة : 
يجمع على صيغة واحدة هى ( أفاعل ) مثل أيم وأبام » و[صبع وأصابع )١(‏ . 


.از١14 سورة المترة ؟ الآية‎ )١( 

() القالى ؛ الأمالى .06١ ١‏ 

رى دوان الخحذلين (١‏ هع». 

(؛) ديران المذليين م /*و. 

(ه) ددران الحذليين ٠١+ /١‏ . اللسان ٠»‏ راج العروس « حيل » . 
(د) شرح الفصل ٠‏ / 36 , 


#6 عم 





ومن ذلك فى الشعر الحذلى ( أهر وأباهر ) فى شمر حمرو بن الداخل )١(‏ وأجدل 
وأجادل ( الصقور ) فى ثعر أبى ذؤيب () > و ( أيرق وأبارق ) ( جبال ) فى شعر 
ساعدة بن جؤية (5) » و ( أيحل وأباجل ) ( عرق فى الرجّل ) فى شعر أبى خراش(؛) » 
وأشجم وأشاجم ( أصول الأصابع ) فى شعر أمامة بن الحارث (*) 2 ( وأزمل 
وأزامل ) ( الأصوات الختلفة ) فى شعر أبى قلابة  )3(‏ 


وقد ورد هذا الجمع فى اللفظ الأخير عند الهذليين ( أزاميل ) وذلك فى شعر 
عبد مناف بن ربع الذلى (:) . ونرى مثل هذا الإشباع أيضاً فى مواطن أخرى من 
الشعر الحذلى كلفظ ( أناجنح ) من قول ألى ذؤيب : 
بغايةَ نما يبغى الصحاب من القتبان فى مثلك الشم الأناجيس (2) 


وقد سبق أن أشسرنا إلى أن مثل هذا قد بحدث عن ضرورة شعرية © أو لعله من 
قبل الخلاف بين لححات البطون اتختلفة لهذه القببة الى تشغل حيزاً كبيراً من أرض 
الجزيرةالعربية يتعرض فيه بعضيطونها لما قد لاتتعرض له البطونالأخرى منمؤثرات . 


وإذا كان قد سبق القول بمثل هذا فيا عرضنا له من صبغ مشايهة وقع فيها 
الاختلاس حمناً » والإشباع حينا آخر . فإنه هو تفسه يقال فهالم نعرض له من صيغ 
مثل ( مطافل ) و (مطافيل) فيج ع (مُطفل) » فقد جاء الإشباع فبباعند أبىذؤيب1؟)» 


.31١١١ ديوان الهدلين ؟5/‎ )١( 

(؟) امرجم السابق /١‏ 6م + ؟4١‏ : 

(؟) الرجم السابق 107١ /1١‏ 

()) الرجم السابق ؟ / ١؟١١.‏ 

(ه) الرجع نفسه .٠٠٠١ /١‏ 

(1) الرجع تقه م | ع" . 

(؛) الرجع نفه ١‏ /17. 

(م) اللسان « بغى » . ديوان المذلمين 3١+ // ١‏ . 

(5) ديران الحذليين ١4١ ١‏ . الصحاح « طفل » . اللسان « بكر » . اين الأقبارى : الأضداد 
ص م١٠‏ . مالك الأبمار 85/١‏ . 


#ب###”# د 





كاروى الاختلاس فى شعر أبى كبير )١(‏ > وشعر مليح الهذلى (؟) » وفى شعر أبى 
ذؤيب أيضا (0) : 


و كذلك ( مطاعم ) و ( مطاعم ) » فقدروى الإشساع فى شعر ساعدة بن 
المحلان(4) » وشعر ألى دؤيب(5) »© كماروى الاختلاس فى شمر أبى الملو(ة) . 


ولكنى - مع ذلك - أميل إلى القول بالفمرورة فى بعض هذا على الأقل فيا وقع 


ا ا 


وإذا كنا نامس ظاهرة الإشاع فى صمغة ( أفاعل ) هذه » وتظائرها مما وقم فبه 
ذلك » فإا تجد - مم هذا - صبغة أشد غرابة ع( وبعدا عن مألوف اللغة فى هذا النوع 

من الجمع » تلك هي ( أفعال ) جما ( لأفعل ) » فقد ورد فى شعر هذيل ( أجلام ) فى 
جمع ( أجلح ) > ومنه قول أبى ذؤيب : 


إلا تكن ظمنا تبنى هوادجها فإتهبن حسان الزى أجلاح ") 
« *# و 


وهكذا ترى فى جموع التكسير فى شعر هذيل شيئاً من الشذوذ > ونامس أنه قد 
يحىء الجمع عندم أحماناً على غير مفرده المستعمل فى مألوف اللغة . 


.و١‎ / ديران الحهذليين ؟‎ )١( 

(؟) ابن سيدء : المحم ؟ / 41", 

(>) ديوان الهدليين ١4. /١‏ . المخصص ١1١ /1١‏ . الخصائص " | ١١+‏ . مالك الأبصار 

.مهدإا١‎ 

(؛) ديوان الهذليين م / ١١ا1.‏ 

(ه) اللمرجع السابق .316١ ١‏ 

(د) المرجم السابق ؟ /[ 554 . 

(؟) ديران الهذلمين ١‏ / 140 . 
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ونحن ل نعمد إلى عرض بعض صِيِغ جموع التكسير هذا العرض السريع إلا لبيان 
موقف الشعر الحذلى - وما يسانده من آثار هذلية أخرى - ما قرره النحوبون ف 
هذا الشأن . 


وليس القصد من ذلك هو دراسة هذه الجموع فى شكل -جامع مستوعب > لأفنا 
لسنا بصدد لغة نقعد قواعدها » ونوضح أصولها » وإنما هى ظواهر خاصة نترصدها ى 
ثىء من القصد والإنجاز . 


0 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصلالغالث 
برغ رام البنية مثلةفى ارما 


و 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








النصل الثالث 
بعض ظواهر البنية 4ثلة فى الاشتقاق 
قد تتغير بنبة الكليات عن طريق التغاير فى الاشتقاق من لهجة إلى أخرى داخل 
اللفة الواحدة » وقد يتناول هذا التغير المصادر والافعال الختلفة » والمشتقات الآخرى 
إن قدلا أو كثيراً » ولكته » مها يكن الآمر » فإن هذه الظاهرة من الظواهر 
الجديرة بأن يتتبعها الباحث ويسجلبها فى شىء منالعناية ؛ لما لها من أثر ى تميز اللبجحات 
بعضبا عن بعض 4 وما يتبم ذلك من آثار أخرى لها أهميتها البالغة فى الدراسات 
اللغوية . 
وقد أفردت لذلك هذا الفصل من فصول البحث . 


الممسدر 

المعلوم أن المصدر - شأنه شأن غيره . لا ختلف اختلافا جوهريا عنه قى اللقغة 
السائدة التى يقوم فىالواقع نحوها وصرفها ومفرداتها على تتبع هذه اللبجات » والأخذ 
مما هو جدير منها بالآخذ بين لغات العرب » ومن بينهم هذيل . 

ولككنا ‏ مع هذ[ نجد شيثئا من الخلاف يلفت النظر فى بعض الأحيان . 

ومن ذلك ما نراه من اتجاه إلى صباغة بعض المصادر على ( قُعول ) > فقد تتفق 
هذيل فى بعض هذا مم الاتجحاه العام للغة مثل صماغة مدر ( فل ) اللازم 
على فعول »> ومن ذلك قوهم : ( بدا يدوا ) » و ( مثل مثولا ) يما فىقول ألبى خراش : 

يقريه النيبض التجميح لا يرى فنه بدو مرة ومثول ''' 


١اذإ ديوان الحذليين ؟/؟١ - القالى : الأمالى ١/رلاه » مه -ابن الكيت : الأضداده ص‎ )١( 


الأصمعن : الأضداد ص 5 . اخمرة « ثم » 0 


بالا ا 





ومثل ذلك ( عكف عكوقا ) »و (هجع هجوعا ) “» و(رجم رجوعاً) » 
و ( طلع طاوعا ) فى مر أنى ذؤيب "1" » و (غيد غيوراً) > (همر هموراً) » 
و ( قتر فتوراً ) فى شعر ساعدة بن جؤية ”"" . 

ولكن إذاكان الاتجاء العام تللغة قد يؤثر أحمانا ( قمالا ) على (فمول ) فى هذا 
النوع من المصادر كقوهم ( صلح صلاح) ) » ( كل كلالا ) » فإن تجد.عند هذيل ميلا 
إلى'( فمول ) مثل ( سُلوح » وكلول ) . 


وهذا فى ول ساعدة بن جؤية : 
ألا قالت أمامة إذ رأتنى لشاتتك الضراعة واشكلول 9 


وقول عون بن عمد الله بن عتبة : 
وكيف يأطراق إذا ما شتمننى 2 وما يعد شُتم الوالدين- صلوح ©) 
: “فالصاوح هو الصلاح ©» » والأأخير هو السائد فى اللغة . 


وصمغة فعول هذه مألوفة فيا كان على مثال ( قعد يقعد قموداً ) » وهذا ينضوى 
تحتها لفظ ( صاوح ) على أساس أنه مصدر قيامى > وإن كان - فى الغالب - غير 
مألوق فى الاستعال اللغوى . 


آم لفظ ( كاول ) فعلى الرغم من وجوده فى المعاجم اللغوية '7' فإنه ‏ مع ذلك 
:عن المألوف ف الاستعبال اللغوى . 


. » الحمدالى : الألفائل الكتابية ص 1م88 . اللسان « غور‎ , ٠٠١ ١ 5م‎ / ١ ديوان الحذليين‎ )١( 
المبنى : الشواهد الكبرى « عل هامش اخرَانة » ذ لإ ماله‎ 

(؟) شرح أشمار الهذليين « تحقيق فراج » / 1١١2٠١‏ ١م١215‏ 1اما(ز. 

(>) ديوان الهذليين 71١/1‏ 

(#) تج العروس « طوف » . اللسان « مثل » ؛ « حارف » . 

(ه) القاموس « صلح » . 

() الرجم السابق « كلل » . 


6 





وإذا كان المشهور فى الفعل ( حبر ] أنمصدره ( جيّر ) فإنا ألفيناه ففشعر الهذلين 
بلفظ ( جبور ) ٠.‏ 


) لكل أناس عثرة وجبور اد 


ولكن النحاة واللغودين,قولون بأن هذا ذا القعليأقى لازما ومتعديا » ويسوقون لذلك 
شاهداً خاصا هو قول الراجز : 


( جبير الددن الإله فحير ) 


وعلى هذا يمككن أن يكون المصدر ( جبوراً ) مصدراً للفمل ١‏ جير ) اللازم دون 
التمدئ 0 وبهذا يتسق مع ما وضعه النتحاة من قواعد 6 وإن كان مع هذا غريباً 
غير مألوف . 


وما يقال فى ( جير ) يقال مثله فى ( همر ) فالمصدر عندهم فيه ( همور ) وهو كا 
سق أن أشرن - ماثل فى شعر ساعدة بن جؤية"' . وما يقال فى (جبور ) 
و (همور ) يقالى فى ( طمور ) من طمر فى شعر أبى ذَؤيب 050 


وإذا كان المعروف أن مصدر الفعل ( عثر ) بمعنى زل وأخطأ هو ( عثر ) 
و (عثار ) » وإلى جانبها يوجد فى معاجم اللغة (عثير ) 49) 6 فإنا نجد فه عند 
الهذلمين ( عثوراً ) على وزن ( فعول ) . وذلك فى قول أبى ذويب : 


لا عدن الله لبك [د غزا فسافر والأحلام حجم عثورها يق 


. » الصحاح « قيص‎ . 1 / ١ » شرح أثمار الحذليين « فراج‎ . 16 / 1١ ديوان الحذليين‎ )١( 
اين‎ . 4#" /1١+ تاج العروس » اللسان « قيص » قيض » , الخبرة« جير » , التخصص‎ 
السكيت ؛ الأضداد ص أاا.‎ 

(؟) ديوان الهذليين ؟7/5١؟.‏ 

(») المرجم السابق ١‏ / ده١‏ ب الأساس » الجبرة « جار » . 

(ع) التأمرس « عثر » , 

(ه) ديوان الحهذلمين 1١‏ / ا16. 


- “> 





والعثور أكثر ما ستعمل فئ مألوف اللغة » فإما يستعمل فى العثور على الشىء . 
ولعل من هذا أيضاً لفظ ( فروج ) مصدراً للفمل ( فرج ) فى قول أنى ذؤيب : 
0 وللسر بعك القارعات فروج 0 
أى تفرج وانتكشاف » فهذا أولى من اعتباره جمع تكسير » وأكثر استقامة مع 
الساق 4 وإن كان اللغويون يتأرجحون فمه بين المصدر والمم . 
وكذلك ثأنهم فى لفظ ( وعوث ) حين يقول صخر الغى فى أبى المثم : 
يحرض قومه كى يقتلونى 2 على المُّرَنى إذ كثر الوعوث 
فبم يمتبرون أحيانا أن ( الوعوث ) الخلط والشر 2 » وأحيانا أخرى يقولون 
يأن ( الوعث ) هو فساد الأمر واختلاطه » والجع وعوث 9 . 
ومن ذلك أيضا أننا تجد عندم لفظ ( نصور ) مصدراً للفمل ( نصّر ) فى قول 
ألى دؤيب : 
( فتلك الجوازى عقبها ونصورها ) 9 
و( صنوع ) مصدرا للفعل ( صئع ) فى قوله : 
( كواهية الأخرات رث صنوعها ) 0 


وإذا كان الزسدىينقل إلينا قول ابنسده ؛ ( صنوعها لا أعرف له واحداً اكد 
فإن هذا وه منه حين عدل عن المصدر إلى افتراض اله الذى لا يعرف له واحداً . 


. » تاج المروس « فرج‎ )١( 

(؟) دوان الحذليين ؟ / ؟» , اجيم ودج العروت «رءد ا 

(*) اللسان « وعث  »‏ 

(4) ديوان الحذليين ١1/مه١.‏ المحم« عقب ». 

(ه ) ديوان الهذلبين 1/ ده .تاج للخروس « صئع » , معجم اليدان « كرماء »م ٠١‏ / 8954 . 
(1) تاج العروس « صنع » 3 


1م 





والحق أنه مضدر كا يفهم من سياق البيت > وهو ما نبه عليه الستكرى فى شرح 
أشعار الهذلبين . 1 
وإذا كان هذا هو شأنالهذليين مع صيغة ( فمول ) مصدراً فى هذا النوعمنالفعل » 
فإنه من الغريب أيضا أن نجد ‏ عندهم ‏ إلى جانيها فى أحوال نادرة صيقة مقعول 
مصدراً ( لفقل ) اللازم » فنجد لفظ ( بجاود ) مصدراً بعنى ( جَيّد ) » وذلك فىمثل 
قول قيس بن عيذارة : 
وأببك إن الحارث بن خويكد. “لأخو مداقعة له بجاوى () 


وعلى هذا الآساس سحل اللغويون هذا المصدر إلى جاتب المصادر الت ساقوها لهذا 
الفمل > فقالوا : ( جد جلادة » وجُلودة وجلداوجاودا) 9" . 


وهذا المصدر غير مألوف ف الاستممال اللغوىي كثيراً » والنحاة لا يأبيون يذكره 
لشذوذه عندم » وعدم استقامته مع قواعدهم » ولكنه ‏ كا نرى - حقيقة لغوية نشير 
إلمها » لأنه.لا يتبقى إهاهًا . 


وهذا ما نحده أيضا عند هؤلاء الهذلمين من جعل ( المدسور ) مصدراً 9" فى معنى 
( الدسر ) ') . وتصور هذا قراءة اين مسعود » فقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى مدسرة ) © نجده فى قراءة عبد الله ( فنظرة إلى ميسوره ) نإضافة المصدر 
( ميسور ) على وزن مفعول [ل الضمير العائد على الغريم © ( أى المدين ) . 


وهكذا ند أن الهذليين قد يؤثرون أحيانا صياغة مص در اللا ( قل ١‏ 
لازما ومتعديا على ( فول ) . 


(41 وان ليذلين م 7 ع 
د :,ح أثعار الحذليين « مخطوط » 6ه ؟ . القاموس وتاج العروس « جلد » . 
(س0 القاعوس راج العروس « اليسر » , الصياح < يسر » . 

(4) لامباح «يسر» . 

(ه) سورة البقرة ؟ الآية ١م‏ . 

(1) البخر الحيط » / 820 . 


لس 





وم فى بعض هذا يوافقون الاتجاء العام للغة ويخالفونه فى أكثره > حت إنك لتجد 
أن مصدراً كتصدر الفعل ( قبح ) يذكر فيه اللغويون ( تبحا وتبيحا وتباح؟ ) "9" » 
ولما اعترضهملفظ ( نبوح ) فى شعر هذيلقسروءه بأنه ضحة القوم وأصوات كلابيه 419 
فكأنهم قد لحوا فبه معنى ( التباح ) » ولككنهم فروا من اعتياره مصدر ( تبح ) ؛ 
لأنه لا يتفق والمقاييس النحوية ( الصرفية ) » مع أنه يحتمل أن يكون مصدراً لهذا 
الفعل > وأن يلتقى مع النسى الذى نلسه عند هذيل أحمانا فى تظائره من المصادر . 


ولعل من مظاهر ممل هذيل إلى هذه الصغة من صبغ المصدر أن اللآية الكريعة : 
( أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائك ) 9" قرأها ابن مسعود الحذلى » والأعش 
الكوق من تلاميذه ( الرقوث ) © مكان الرفث عند جمهور القراء . 


هذا وتجد عندم ( فعيلا ) ى موضع ( قمّل ) أو ( قَمْل ) * فصدر الفمل (وج) 
تجده فى اللغة ( وهجا ) و ( وهجانا ) وى( وج ) نجد. ( ونهجا ) . وإذا وجدنا 
إلى جانب هذا ( وهبجا ) ألفينا الشاهد علمه من الشعر الحذلى 29 . 


ومثل هذا تجده فى ( أرج ) و ( أريج ) » فالأخيرة متها نراها فى شعر ألى 


ديب زفق 7 


وإذا وقفنا ق معاجم اللغة على أنخمصدر الفعل ( هبر ) ( بعنى قطع هيرة مناللحم) 
ما هو ( هيّر » وهبير ) رأينا أن ثاننها سحل الشعر الحذلى » وأن علماء اللغة يفزعون 
إلى هذا الشعر فيستمدون منه الشاهد المطلوب 0 , 


2 . » القاموس « تبح‎ )١( 

(؟) ديوان الحذليين ١‏ / 0 . الصحاح » وتاج العروس « تبح » , اللسان « قطع » . 
(؟) سورة البقرة ؟ الآية ١97‏ . 

(:) الكتاف ١5١ ( ١‏ , البحر الحخبط 2١/١‏ 2 مه. 

(ه) القاأموس » الأماس « رهج » . 

(1) الأمان « قطع » ناج العروس « رهج » . 

(؛) ديرآن الحذليين ١‏ / وه . الصحاح ء اللسان « بول » المصباح « أوج » . الجو اليقى : اللعرب 

ص اهة, 
(4) تاج العروس « هير» . اللسان « سقط + هبر » , قايس ألغة والصحاح « سرط » . 


ناث 





وإذا كان مشى المقمد هو فى اللغة ( رسّف ) » و ( رسيف ) © فإن الآخير منها 
مائل فى شعر صخر الغى!" . 


وكذلك الشأنق ( نبت »> ونهبت ) ( وهو صوت شبيهبالزجر ) فالأخير منها أيضا 
نحده فى شعر الراعش الحذلى 9" . 


ولهذا فنحن حين نقرر أن بعض المصادر الى جاءت على ( فعبل ) ف الشعر الهذلى» 
وقراءة ابن مسعود وبعض تلاميذه تتفق مم الاتجاء العام » وما وضعه له النحاة من 
مقاييس مثل ( قب الأسد قبدبا ) ( سمع صوت أنيابه ) فى شعر ألى ذؤيب!" > وغير 
ذلك من مصادر مألوفة فى الشعر الحذلى -- فإنا مع هذا لا نستطيم أن نواتم بين كل 
ما جاء عند الحذليين من ذلك » وبين القالب اللغوى المألوف . 


عد عد اس 


وقد تتأثر هذيل ى صاغة بعض المصادر بالاتحاه الذى سبى أن لمسناه من الملاءمة 
بين الحركات الثلاث » وبين الآلفوالواو والماء أى بين أصواتاللين قصيرها وطويلها » 
أو ما عبر عنه ( برجشتراس ) بالحركات المقصورة والممدودة 69 , 


فقد نحد عندم ( القال ) فى مكان ( القول ) » و ( الحاب ) فى مكان ( الحوب ) . 


ولهذا فإن قول الله تعالى : ( ذلك عسى بن مرم قول الحق  )‏ تجد فمه قراءة ' 
ابن مسعود ( قال الحتى ) '7) ومثلبا ( قال الل ) "2 أى قول الله . وقد قرأ الحسن 


)١(‏ ديران الحذليين ؟ / ٠,٠١‏ . الخهرة ا رسف » . معجم اليلدان « عير »> 5 / ا 
(؟) الخبرة ات نه », 

(؟) ديوان الحذليين ١‏ / لاو , فاج أأعر وس « قبب  »‏ 

(؛) مذكرات لطلية كلية الآداب بجامعة الفاهرة بعنوان « تطرر الحو » ص 4 52 م”. 
(ه) مووة مرم ١9‏ الآية .م . 7 

(1) البحر الحيط 5 / 5ه١‏ . اللسان « قرل » . عغتصر شواذ القراءات ص 1م . 


(0) أأر جع الأخير م الصفحة تفسرا » . تاج العووس « قول » . 


لومم - 





قوله سبحانه ( إنه كان حوبا كبير )97 : ( حابا كبيرآ) ‏ » وقراءة الحسن أشبه 
ما تكون بقراءة ان مسعود . 

وتجد عندم ( الغار ) أيضا فى موضع الغيرة » وذلك فى قول أبى ذؤيب : 

لمن نشيج بالنشيل كأنهاا ضرائر حرمى تفاحش غارها"" 

ويقول اللفويون إن الغار لغة فى الغيرة 4 » وها نحن نرى أن الأولى تحد مكانها 
فى الشعر الحذلى . 

وإذا كان بعض اللغويين قد فسر الغار بالصخب'*؟ » فهذا التفسير إنما هو فيا 
أحسب - من قسل التفسير باللازم » إذ يازم منغيرة الضرائر هذا الصخب المشار [ليه . 
ولكن الأصل هو أن الغار والغيرة ثىء واحد » أو هما لغتان مختلفتان فى لفظ واحد » 
وهكذا قال اللغويون أنفسهم . 


#ا اغا ور 


هذا ما نجدء فى الشعر الحذلى » وق بعض آثار الهذلبين الأخرى أحمانا كقراءة 
ابن مسعود دشأن هذه الصبغة من صبِغ المصدر . 


ومع هذا نرى أن أيا حيان حينا يريد أن ونسب هذه اللغة إلى أصحابها يقول إن 
هذه لغة تم وغيرهم » ولعله يعنى بذلك من يشابهونهم ويجاوروتهم فى وسط الجزيرة 
العرببة » وها تحن قد رأينا أثارة من هذا عند هذيل فى الشعر وفى غير الشعر . ولعل 
قراءة الحسن البصرى الى سيقت الإشارة إلبها تر هذه النسبة » فهناك من الروايات 


. سورة النساء  الآية ؟‎ )١( 
.111١ / (؟) البحر انحيط م‎ 
. الصحاح « غور»‎ . 43١ 9؟ . الأساس « فحش » . الاقتضاب‎ /1١ ديوان الحذليين‎ )©( 
. » ضرر‎ ٠» تاج العررس « ضر » غور » . اللسان « غور » حرم‎ 
. 43١ اللسان « غوي» . الاقتضاب ص‎ ):( 
. (ه) الرجم السايق والمادة السابقة‎ . 
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ما يفيد أن الحسن مكث حمنا فى هذيل » وقد انمكس على نطقه بعض ألفاظبه"" . 

وإذا صح هذا » فإنا نرجح أن « حابا » تلك الى نسبت إلى الحسن قد سحلت محل 
المصدر د حَوْيا » » فذلك يؤيده الاتجاه الذى أشرة إلمه قى أصوات اللين من الارتباط 
بين الفتحة والآلف . أماه حويا » بالمم والواو وهى الامم المرادف للإثم والذنب 
فلا يمكن أن تصير « حابا » ؛ لآنها ليست مصدراً من جبة حتى يحل حلها مصدر » 
ولآن اللملاءمة بين أصوات اللين متوافرة بين الضمة والواو فمبا » ولهذا نجحدها هى 
الأخرى ف الشعر الحذلى" . 

وهكذا تكون قراءة الجهور « حُوبا » بالامم » وقراءة الحسن « حايا » بالمصدر . 

وقد تجنح هذيل فى تكوين بعض المصادر إلى « فعال » مثل « طلاب » فى معنى 
طلب الشىء » أو المطالمة به » وذلك فى قول أبى ذؤيب : 


« نبنتك عن طلابك أم عرو »7) 


وقوله: 
0 ما أدرى أرشْد طلابها ؟ . (4) 


وإذا كان هذا المصدر - بصيغته هذه غالبا ما يكون فى مقاديس النحاة مصدراً 
للفعل الذى يكون على وزن « فاعَل » وفنه معنى المشاركة « كقاتل قتالا » > أو على 
« فمل » اللازم الذى دل على امتناع « كأبى إياء » ونفر نفاراً '*) - فإنه عندالهذلبين- 
كا نرى - ليس مقصوراً على ذلك . 


, » تاج العروس « وضا‎ )١( 

(؟) ديوان المحذليين /١‏ مو . الفضليات ص ١؟5‏ , تاج العروس « فجر » . 

(») ديوان المذلمين /1١‏ 8و . شرح أشمار الهذلمين « فراج » ١/١ /1١‏ . الصحاح « إذ» . تاج 
المروس ٠‏ واالسان « شلل » شرح المفصل 5 / 5 "١/1١‏ , 

(؛) ديوان الحذليين 7١ / ١‏ . المرزانى : الوشح ص مم . الغنى /١‏ ١٠95و”.‏ 

(ه) حاشة الخضرى عل ابن عقيل ؟ ‏ ١5؟‏ 2 .”٠‏ 
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فإذا كان الأمر الظاهر القريب المأخذ هو أن « طلابا» مصدر للفمل « طالب » » 
ف 
فإنه من الراجح أن يكون هنا مصدراً الفمل « طلب » وليس هذا غريبا عليهم ؛ فإة 
نجد فى شعرهم أيضا ( السباء ) فى معنى ( السبى ) أى أن المصدر ( سبى سباء ) بدلا من 
فلا تثترى إلا بربح سباؤها بنات الخاض شومها وحضارها:" 
وكذلك نجد ( المراح ) فى موضم ( المح ) كا فى قوله : 
( ومحد حيناً فى المراح ويشمع )") 
و ( الحباب ) فى موضع ( الحب ) كا فى قوله أيضا : 
فقلت لقلى يا لك الخير إنما يدلّيك. للموت الجديد حبايها”" 
وقول صخر الغى : 
( عاودنى من حمابها زود ) ©) 
فالحباب هو الحب كا نرى » وكا هو فى شيرح السكرى لأشعار الهذليين "2 » وهذا 
ما يثقله ابن صيده أيضا من قول السكرى نقسه تعقببا على هذا البيت 29 . 


ولست أريد القول بأن لفظ ( الحماب ) هو وحده السائد فى شعر هذيل » فإن 


. » ه» . الجهرة « ش م و » . الأسان والصحاح « شم‎ / ١ ديوان الحذلبين‎ )١( 

(؟) ديران الهذليين ١/ه‏ . اللسان « ثمم » . 

(+) ديوان أبى ذؤوب ورقة ٠غ‏ . شرح أشمار المذليين «فراج» 4/١‏ ؛ . ديران الحذليين ١/؟7.‏ 
تاج العروس « جد , حب » . 

(؛) شرح أشعار ال هذليين « فراج »© /١‏ + ه؟ . ديران المهذليين ؟ / لاه , الشعراء ص ه١١‏ . 
تاج العروس « حب » والروافة فيه « الزؤد » . 

(0) شرح اثمار الهذلين « فراج » ١‏ / 4٠؟‏ . 

(1) التخصص ؟١‏ / +6؟. 


ات 





لفظ (الحب) هو الآخر فى أشمارم )١7‏ . ولعل هذا ما حمل بعض اللغويين على الرجوع 
بهذه الصبغة من صيغ المصدر فى الشعر الحذلى إلى وضعبا المألوف ف اللغة » وانضواعًا 
تحت المقاييس الى وضعوها » فإنهم على الرغم من تصريحهم بأن هذء لغة هذيل » فإنهم 
مع هذا قالوا بأنهمصدر فاعل ( فاعلٌ فعالا ) أى (طاليت طلابا » وحابيت سماب!)290. 

قفم القول إذن بأن هذه لغة لهذيل ما داموا بردون أخيراً هذء الصيغة من صيغ 
المصدر إلى هذا القياس العام ؟ 


لعل ما دفعهم إلى هذا إنما هو ميلهم إلى القياس » وإلفهم لذلك المصدر على هذا 
الوضع الذى ذكروه . 


ولكنى أرجح أن ذلك المصدر فى لفظه هذا كثيراً ما يخرج عند الحذلمين على 
المقاييس المرسومة » غير أنه ربما أقاد أحمانا معنى المتابعة والاستمرار » فالطلاب قد 


وليس هذا المصدر مقصوراً عندهم على فمل خاص من وزن خاص »© ققد نحد 
( كفاتا ) مصدراً للفمل الثلاثى المتعدى ( كفت يكفت ) ا فى قول أبى ذويبٍ : 


وموقعها ضخم إذا هى أرسلت ولو كفتت كانت يسيرا كفاتها (؟) 


والفعل الثلائى المتعدى أيضاً ( صقل يصقل صقلا ) نحده يختلف بمض الاختلاف 
عن سابقه » قباب الأول ( ضرب ) وباب هذا ( نصر ) ؛ ومع ذلك تحد مصدره 
( صقالا ) كقول عمرو بن الداخل . 
تنانى وأبسض مشرفبا أشام الصدر أغلص بالصقال (*) 








03 شرح أشعار الهذلمين « فراج > ١‏ / 4:.» , ديوان الحذليين /1١‏ مه . الخصائص ةع ٠.‏ 
اللسان وتاج العروس « رمسل » 8 


(؟) ديوان الحذليين ١١+ / ١‏ شرح أشمار الحذليين « فراج » 82/1 ؟ . 
(©) ديوان الحذليين 1١5+‏ 
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وقد نرى هذا المصدر فى هذه الصيغة مصدراً للفمل اللازم ( -جرى يجرى جربا ) 
إذ تحده «جراء» فى مثل قول أبى ذوؤيب : 


يقريه لاستضيف إذا دعا جراء وشد كالحريق ضريم( 


ويجمل الزبيدى الجراء خاصا بالفرس »> وينقل ذلك فى معجسه منسوياً إلى اللث 
من قدامى اللغويين '؟؟ ولا أدرى سر هذا التخصيص »2 ولا أعل له وجبا » إلا أن 
كونرا قد نحوا ما أشسرنا إلمه من احتال وحود معنى المتابعة والاستمرار والجد المتصل 
فى هذه الصيغة من صيغ المصدر فخصوا الفرس بذلك لأنه أشه به . وإن كان هذا 
لايمنم من أنيكون ذلك الشد والجرى لارجل على قدميه » كا هو دأب كثير منالذلبين 
الذين اثتبروا بذلك . وهذا ما جعل ابن منظور يقول فى تعقيب له على هذا البيت : 
« أراد جرى هذا الرجل إلى الحرب > ولايعنى فرسا ؛ لآن هذيلا إنما هم عراجلة 
رجالت» 9 , 


هذا وقد نحد ذلك المصدر فى صصغته هذه مصدراً الفمل الثلاثى المتمدى « غاره 
غورء » أى نفعه وأفاده » وذلك فى قول أبى ذويبٍ : 


د ها مُمّل البختى عام غبارم م ©) 
ومصدر الفعل الثلاثى اللازم « غار يغور » أى ذهب وغاب » وهذا فى قوله : 


هل الدهر إلا ليله ونبارها وإلا طلوع الشمس ثم غبارها ؟ ") 


. ©» ؟5 . تاج العروس « جرى‎ / ١ ددوان الحذليين‎ )١( 

(؟) الموجع السابى « المادة نفسها » , 

(؟) اللسان « جرا» . 

(:) ديوان الحذليين ١٠١+ / ١‏ . شرح ديوان ألى ذؤيب « مخط وط الشتقيطى » ورقة ١٠‏ *؛ 
« تيمور » ١٠‏ . الصحاح « غير » . اللمان « وثق » حمل » , تاج العروس « وثق » . 

(ه) ديوان الحذليين 1/١؟‏ . الصاح ؛ اللسان » مقاييس اللغة.ه غور » . الاقتضات عن 6م7١‏ . 
الالفاط الكتاية ص +م؟ - الشواهد الكبرى « هامش الخزانة » م / ١١١‏ . الجرساون . 
شرح شواهد اين عقيل ص "05١‏ . ْ 
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ومكون كذلك ف الفمل الثلاثى المتعدى « عاد المربضيعوده » » فمقولون «عمادا» 
كا فى قول ألى ذويب نفسه : 

ألا ليت شعرى هل تنظر خالد عيادى على الحجران أم هوياثس؟ "١‏ 

وقول المعطل : 

« وها لمت تفسى فى عاد خويلد » 9) 

وقد روى : فى « دواء خويلد » ( أى فى علاجه ) ) . وها هو الآخر مصدر 
من هذا الطراز © فيو يؤيد ما نحن بصدده . 

والمثهور فى مصدر الفعل « عاد » إا هو « عمادة » » وهذا ما حمل بعض اللغويان 
على القول بأن حذف التاء ضرورة آلحىء إليها © . ولكن بعضهم قد ذكر « عياداً 
وعبادة » جتباً إلى جنب مصدرين لهذا الفمل 9 . 

ومثل ذلك عندم « حياط » أى « حياطة » فى قول المتنخل : 

وأحفظ متنصى وأصون عرفضى وبعض القوم ليس بذى حياط 77 

وخماط أى « خياطة » فى قوله : 

كان على سساصحة ملا عاشّرة تزعن من الخياطل " 


والذى دفعهم إلى القول بأن حذف التاء ضرورة إئا هو مارأوه من وحود هذا 


(1) ديوان الحذليين ١1١ / ١‏ . المع ووقة  ».‏ شرح أشعار الحذليين « فراج » 217/1١‏ - 
اللسان « بشر . بصر . ررض . لثنع . يسل » . 

.25 / ه٠ المحم « عود» , انخصص‎ )١( 

(+) شرح أشعار الهذلمين « فراج »> 4١ / ١‏ . 

() المحم ١١م«‏ غطوط » ورقة ٠لا‏ _المخصص ٠‏ / 5ه . اللان « بصر » روض » . 

(«) الخصص مه / 5م. 

(1) ديوان الحذلءيت ااا 

(9) الرجم السابق ؟ / ه» - تاج العروس « ريط  »‏ 
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المصدر متتها بالتاء فى أكثر ما جمعه الرواة من مفردات اللغة وألفاظها » فهم ل ,ألفوه 
بجردا منها . ولو قد نظروا فى تراث الم#_ذليين نظرة شاملة فاحصة »© قائمة على جمع 
الأشباه والنظائر لوصاوا إلى المك الصحيح فى الموضوع . 

ومع هذا فإنا نحد من علماء الاغة من أدرك هذه الحقيقة » فضمه [لىالمصادر المتعددة 


الى كثيرآ ما ذكروها للفمْل الواحد نظراً لاختلاف لحجات المرب > وإن كان الرواة 
وأئمة اللغة. الأولون م سندوا هذه اللبحات إلى أصحابها ما سبق .أن أشرن . 


و كذلك تمد أن الفعل الثلائى المتمدى : « شاب الثىء بشوبه » مصدره عندهم 
د شاب » '!! . و ١‏ صاب يصوب »© مصدره و صياب » 9) وقد جاء ضبط أول هذا 
المصدر الأخير بالفم فى بعض معاجم الاغة ! » والحق أن الكسر أششه به » شأنه فى 
ذلك ثأن نظائره مما ذكرا . هذا! إلى أن الكسر هو السائد في سائر ما ذكر فيه هذا 
اللفظ من مراجم . 


ومن أمثلة ما نجده عندم من هذا النبط - إلى جاتب ما ذكرة ‏ مصدر الفعل 
« زاط » ( أى أحدث صياحاً وجلية ) إذ هو عندم «زياط» 9 » وفى رواية الديوان» 
وبعض معاجم اللغة و هياط » !*) “ وى اللسان « لغاط » 00) : 


والمصدر قببا جمبعا واحد ف وزنه ومعناه » ولكن تعدده هكذاعلىوزنه ر سورته 
بزيدتا اطمئنانا إلى ما انتبجناء في هذا الشأن . 


ومن قسل هذا المصدر أيضا مصدر الفعل « قلط » إذ هو عندم «قلاط» ( والقلاط 
المفاسأة ) 29 , 


. » اتج المروس « شوب‎ م٠١‎ / ١ ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) ديوان الهذلبين ٠ / ١‏ تاج المررس « نفر » قتر » + اللسان « ذرر » قتر » . 
(ع) تاج المروس « تفر » . 

(؛) مجالس ثعلب : القسم الاول ص ١١١‏ . اللسان « وعى » , مقاييس اللغة « خش » . 
(ه) ديران الذليين ؟ / ؟., الامان « هيبط » , المج « رعى » . 

(5) اللسان « لغط » . 

() اين الاثير : النباية س / 4١؟‏ , اللسان « فحأ » . 





وربا كان أكثر يمداً عن المألوف أن نجد الفمل « خضخض » مصاحياً فى شعر 
الحذليين لمصدر « خياض 276 الذى اعتيره الزبيدى مصدراً لهذا الفمل فى أشعارم 7" 
على الرغم من أن مصدرء المألوف هو « خضخضة » وشتان ما بيتها » فهو موغل فى 
الشذوذ [لى عد كمير . 


ومع هذا قلا يبعد أن يكون مصدراً لهذا الفمل جاء فى شعر هذيل مسايراً 
لانطلاقهم قى أمثال هذه الصيغ التى لا شايط لا إلا السماع » وقد رأينا عندهم من ذلك 
الشىء الكثير فى هذا النوع من المصادر » وإن كان الشذوذ هنا أكثر شدة وانطلاقاً . 


وعلى هذا نحد أن ما مماء التحاة يعد بالمصدر كان يأغذ عند هذديل معنى عاما يشعل 
نا بدو زا العبدرا اد أصلا لا مختص باشتقاق ممين > بل هو أصلمجموعة 
من'الأفعال والمشتقات تتفق مادتها ومختلق يناؤها : 


وإذا كان لقائل أن يقول إن جميم المصادر الى سبقت الإشارة إليها ف الشعر الحذلى 
هى منقبيل ما سماء النحاة « امم المصدر » “أو المصدر الجارى علىغير فمله » قالجواب 
على هذا هو أن « امم المصدر » شىء ابتكره النحاة فى الواقع من الأمر تخلص] من مثل 
هذا الخلاف فى المصادر حت يستطيعوا أن يعوا لها ضوابط يمكن أن نتسكسيها قثا 
من الشات والاطراد . 


فليس هناك ما يحملنا على أن ندخل قى هذا المصطلح كل ما رأيناه من مصادر غير 
قباسة عند هذيل »© ولا سما أن عاماء اللغة مم أنفسهم يعترفون بكثير من المصادر 
المذكورة مها يكن شذوذها كا رأينا » ولم يحاولوا أن يخرجوا بها عنمصدريتبا الآصيلة 
إلى غيرها . 


ثم إن ما ذكره اللغويون خاصا باسم المصدر يدل على أنه ضيق الدائرة » قلا يحتيل 


)١(‏ ديوان الحذشين ؟ / 7+٠‏ . اللسان « خوض . خضض ء عطف » جمم ٠‏ وبر ٠-صفن‏ »> الصحاح 
« صفن » ء تج العروس « خاض » صغن ٠‏ جمم » . 


(؟) تاج العروس « خضض  »‏ 


لاخ ل 





التوسع السكثير الذى يكاد كون فى ذاته قاعدة لا تجرد استثتاء . 
ا ل 


وهكذا يمكن القؤل - كا سبق أن ذكرة - ,أن هذيلا تلتزم أحيانا جموعات 
خاصة من المصادر ينضوى تحتها أخلاط من الأفعال > يلتقى بعضها مم الاتجاه العام فى 
اللغة » ويختلف بعضبا الآخر عن هذا النبج . 


+ 4 + 
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المشتقات 
صدينة فيل 
قد لا تختلف اللهجة الحذلمة اختلافاً كبيراً فى مشتقاتها عن نظائرها من اللهحات 
العريية » أو عن اللغة الفصحى ذاتها » ولكنا مع ذلك نحد ظواهر من الخلاف ينبغي 
أن ينظر إلبها فى شىء من التحفظ والاحتراس .ما عساه أن يخالطبا أو يُتَسْيها من آثار 
الفسرورة الشعرية الى برتكبها الشعراء لتسعقم لهم موسيقا التشعر وقواقيه ويعد 
هذا الاحتياط قد نحد من هذه الظواهر ما هو جدير بالدراسة ٠.‏ 
فعيل وصفا 1 
لعل من هذه الظواهر إيثارهم لصيغة « فعبل » حين ققع وصفا »> كا لمسنا إبثارهم 
إياها بعض الأحمان ف المصدر . 
فنحن إذا ألفينا أن المثهور فى يعض الأوصاف صغة «قَدّل» مثل « نذل » وسمح» 
وسمج » فإننا كثيراً ما تجدها عند هذيل « نذيل > وسميح » وسميج 1١6‏ كا تنبئنا بذلك 
المراجع اللغوية . 
ونحن إذا نظرنا فى الشعر الحذلى وجدنا مصداق هذا فى قول أبى ذويِبٍ : 
وقول أبى خراش : 
مندبا وقد أمسى تقدم وردّها أقمدرٌ جموز القطاع نذيل © 
)١(‏ اللسأن « ممج » ليث » . ناج العروس « سمج » . اتخصص #/ 4ه . الكتاب ؟ / 374 . 
(؟) ديوان الحذليين 1١ / ١‏ . التتضب ص 6+4 . تاج العروس « سمج » . الصتحاح والأساس 
« سمح » . الجيرة « ج س م » المخصص + / 14 . أدب الكاتب ص لام . 


(») ديوان الحذليين ١‏ . شرح أشعار المذليين « فراج » /؟55١١‏ . تاج العروس « حمز >». 
الجبرة « ن ذ ل ٠‏ ق ط ع » , 
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ومثل هذا « تحيس » يدلا من « نحس » فى قول ساعدة بن حؤية : 
ه والثيب داء نجيس لا دواء له , "'" 


و« حديب » بدلا من « جدب » فى قول ممقل بن خويلد : 
ولا يتسو فى الكل الجديب ريل 
و«دشد» فى موضع و لحد » ( وهو الحهد والص دمة تصدب الصدر من ثقل 
الجل ) 9" > وذلك فى قول قبس بن عيزارة : 
و ككد كأنى فى القوراد لحصد ع" 
وقول ساعدة بن المحلان : 
د كد كظيما مما زقفر اللييسد ريل 
ومن ذلك أيضا « بريح » مكان « برح » فى قول أبى ذوؤيب : 
«يدافع عق قولا بريحاء ") 
وتعقبب السكرى على هذا : « يقال بريح وبرح مثل سمبح وسمح » 1 . فشأنها 
أن ما سبقبا من إيثار « فعيل » فى موضع « قعل » . 


+ #* * 


. اسان « تهم»‎ )١( 

(؟) شرح أشعار الحذليين « مخطوط » ١٠٠١‏ . 

(؟) القأموس « فد » . 

(4) شرح أثمار الحذليين « فراج » ؟ / لازو» . ديران الهذليين 79/6 . 

(ه) الرجم السارق 8/8 ١1ء‏ 

. » اللسان « ترن‎ . ١١+ /١ ديوان المهذلمين‎ . ٠ / ١ » شرح آشعار الحذليين « فراج‎ )١( 
. » مقاديس اللفة « ينو‎ 

() شرح أمعار الهذليين « فراج » أ/ماء*. 
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وليس الأمر مقصوراً على هذا » بل قد تحل « فعيل » عتدم نحل بعض الصيغ 
الثلائية الأخرى مثل « فعل » فإنا نجد لفظ وهيج فى موضع « وهِج » كا فى قول عرو 
ابن !لداخل الحهذلى : 
كأن عدادها إرنانى ثكلى خلال ضاوعها وجد وهِبِبِ 7" 
وه شيف » فى موضم « لمف » ك فى قول أنى دريب : ْ 
« شفيت النفس لو يشفى اللببف 00 
وقول ساعدة بن جؤية : 
« صب اللييف لما السبوب بطغية م 9 
وه بهج » بدلا من « بيج » فى قول أي دوت : 
فذلك سقيا أم حمرو وإننى با بذلّت من سيبها لببيب:4) 
و « لقيف » مكان « لقف » ( وهو الحوض الذى تخر من أسفك ) فى قول أبى 
دؤيب نفسه : 
0200 يتهدم الحوض اللقنف » 57 
ونجد مثل هذا فى شعر صخر الغى 5١‏ . ومن يقرأ دواوين شعر هذيل يجد من 
أمثال ذلك الشىء الكثير . 


* 4 * 





.1١١؟‎ | لالحد . ديران الحذليين‎ / ١ ) تمرح أشمار الحذليين فراج‎ )١( 

(؟) ديران فذليين ٠١6 ]١‏ . 

(؟) الرجع السابق ١1/١‏ , شرح أشمار الحذليين « فراج » 1١١1/+‏ . سمط اللآلى «/رفحد. 
اللسان « طغى »٠‏ لحف ؛ لطط » , تاج العروس « لط + جدب » . الصحاح « لطط . سيب . 
حلب . 

(4) ديزان أبى ذذؤيب ورقة ١٠١١‏ . ديبران الحذليين /١‏ وه . تاج العروس « بيج  »‏ 

() ديوان الحذليين ٠١/1١‏ . الصحاح « ازم » . اللسان « لقف , لزم » 5 

(5) ديوان الحذليين ؟ | 70 . 
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وأكثر من هذا أن صمغة « فصل » هذه قد تحاوزت الأوصاف الثلائية إلى بعض 
؛ الأسماء الثلاشية مثل الآذن ( عضو السمع ) » فهي عتد الحذليين « أذين » » وذلك فى 
مثل قول أبى العسال الحذلى : 
أو كالنعامة إذ غدت من بيتبا لبصاغ قرنها بغير أذين () 


و كذلك نجد عند الشمر الحتيع 2« والليف و قلبل ع" . والكلام الحفى 
«ونسيف » '" ؛ والمروس د هديئع 4) » والحاو ه طليل » *؟ » والثوب الخلق 
المالى « شق عالق » والحوض ١‏ نضمح » 7 7 ليل 7 


والخار « نصف » '” 


فصيل في معنى امم القاعل : 


إذا كنا نجد صبغة «فصل» في ممنىيقارب اسم الفاعل موجودة كثيراً فى الفصحى » 
وئراها ماثلة فى كتب النحو العربى تحت عنوات « الصفة المشبهة باسم الفاعل » » وذلك 
فى ألفاظ مألوف فها هذه الصبغة - فإنا تجد إلى جانبهذا عند الهذليين ألفاظا أخرى 
غير مألوف فى صياغتها « قعيل » » ولككن سجلتها أشعارهم » ومن ذلك قولهم : داء 
نجدس بمنى تالجس ( أى داء عماء ) . وهذا فى قول ساعدة بن جؤية : 


2 والشبب دام تحنس لا دواء له “إلى 


() امرجم السابق ؟ / 34؟. 

(؟) ديران الحذليين » | هه ؟ . اللسان وتاج العروس « فلل » . الروض الالف 5 / .131١1‏ 

(+) ديوان الهذليين /١‏ ؟١٠‏ . االسان « نسف . ضم » . الصحاح « تدسف » , 

, 58 تاج العروس « هدى » . الاقتضاب ص‎ . 18 / ١ ديوان الحذلبين‎ ):١( 

(ه) تاج العروس « طلل » . 

(1) ديوان الهذلمين ٠١١/1١‏ م / سه »ج / ج ب اللسان « حمثف . سوم » . تاج العروس 
« حشف » سوم » . الفائق /1١‏ +5 ؟ . الامالى ١‏ / باع . سمط اللآلى 1١١5 (١‏ . 

(؟) ديوان الهذليين ١‏ / 000 

(ه) الرجم السابق .1٠١+ / 1١‏ : 

(و) امرجم السايق ٠9١/1‏ ,تاج المروس ؛ أساس البلاغة « نجس » . 
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ففى شرح ديوان هذيل "١‏ > وق معاجم اللغة ”'' أن النجيس والناجس واحد . 
ولكنا نحد لفظ « ناجس » فى قول أنى ذؤيب : 
« ودام قد اعيا بالأطباء تاجس »ع 9) 


فاللفظان ماثلان جنبا إلى جنب ف الشعر الهذلى » فهل يمكن اعتبارهما كلاهما من 
نهجات هذيل تبعا لاختلاف بطونها > وتنوع المؤثرات الواقعة علمها ؟ أوأن لاوزن 
والقافبة دخلا فى وجود « نجيس » هنا و « ناجس » هناك ؟ والمق أنه لا يثيغى لنا 
أن نساير اللغوبين فى قولهم بأن النجيس والناجس واحد > فإن هذا كلام فيه تجوّز 
وتسمّح فيا أظن »> فلفظ نجيس قد يكون صبغة مبالغة جاءت على وزن « فعيل » »> 
وليس مساويا لناجس تام المساواة . 


ومن قبيل « فعيل » هذه الى فى معنى « فاعل » : «صويب» ببعنى صائب > وذلك 
فى قول ساعدة أيضاً : 
« وقد خشله سهم صويب معد »م 4) 
وقد فسر الزييدى لفظ صويب بأنه صائب قاصد © , 
وفى شرح أشعار الهذليين أن صويباً وصائبا واحد » وقويا وقام) واحد 29 . 


ومثل هذا نجده فى « سنيح » بمعنى « سانح » فى قول ألى ذويب : 
« زحرت ا طير الستمح . . . » ) 


.او1١‎ /١ ديران الحذليين‎ )١( 

(؟) القاموس » الأساس « نجس » . 

() ديران الحذليين ١11١ / ١‏ , الميرة « ج س ن » . 

(؛) شرح أثعار الهذليين « فراج» / ١١و‏ . ديران الحذلبين ١‏ / ١41؟‏ , تاج للعروس 
« عرد » . القاموس « صوب » . 

(0) تاج العررس « عرء » . 

, 1١١ / شرح أشعار الهذليين « فراج » م‎ )١( 

(؛) ديوان الهذليين ٠١ | ١‏ ب اللسان « هوى » . 


دسم 





وقوله : 
و أزدى لبن الإإب المتسيا 10 

ومثله أيضا « لبيج » ( أى نازل أو بارك حول الببوت ) 29 وذلك فى قول 

وقد يكون « لبيج » يممنى « مليوج » أى مضروب بالأرض حيئا يبرك فيكون 
« قعل » هنا فى معنى « مفعول » بدلا من « فاعل » . 

ولعل من قبيل ما جاء على فعيل © وفيه معنى فاعل ما ذكره اللغويون ى قول 
أبى ذؤدب : 

فإن بنى لحبان إما ذكرتهم ‏ ثتاهم إذا أخنى اللثام ظهير 9) 

من أن لفظ ظهير فى هذا البيت يعنى «ه ظاهر » . وقد فسر هكذا فى ديران 
الهذليين"؟ » وى معاجم اللغة 27 خلافاً لظهير قى معنى معين » فإن هذه الصصغة مألوفة 
فيه » وهو موجود فى شعر الهذلين "© وق مألوق اللغة . 

وإذا كانت في الببت السابقرواية أخرى هى « طيير » بالطاء بدلا من « ظهير » » 
فإن هذا لا يخرج با عن الموضوع ؛ لأن معنى « طبير » في هذه الرواية هو « طاهر » 
أى أن اللفظ فى الحالين « فعيل » فى موضع « فاعل » . 





.ا١؟5/١ ديوان الهذلمين‎ )١( 

)0( كتاب الكم والقاموس « لبج » . 

(؟) ديوان الهذليين ١‏ / هه . تاج العمروس « برك , لبيج » . 
(؛) ديوان المذلين ١‏ / ؤم ١‏ . تاج المروس « ظبر » . 
)٠(‏ ديوان احذلين ١‏ ومذ. 

(1) اج العروس « ظير » . 

(؟) البقية ص 8+ . 
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ولكن معتى البدت لا يمنع من أن تكون هذه الصبغة قد قصد بها إلى المالغة » 
فيكون لفظ دو ظبير » معناه سُديد الظهور »> ود طبير ءمعتاء د« طظيور» 
جرد طاهر . 

والمهم هو أن وجود هذه الصغة فى مثل هذه الألفاظ غير مألوقف » 0 
ذلك ان جنى إلى القول بأن العرب قد اتغنوا فى بعض أفعال بوزن « قاعل » 
« فعيل » 4 وذكر الفمل « طهر » بين هذه الأفمال 4 أى أن فيه لفظ 00 2 
وليس فيه « طبير » » فتصدى له من برد عليه من اللغويين أنفسهم بأن لفظ « طهير » 
حاء فى شعر ألى ذؤيب » واستشهد بالميت الذى سقناء 9" , 


وقد وقع بهذا اابيت فى بعض المماجم ته.حيف فى كلمة « ثناهم » إذ قدمت النون 
على الئاء فصارت «١‏ نثاهم » ') » ولكن هذا التصحمف ف الميت لا يؤئر على موطن 


الشاهد فيه . 


ومن أمثلة « فعبل » فى معنى اسم الفاعل أيضا « عقيد » فى معنى « مماقد » 9" » 
. ذلك فى قول ألى خراش : 
« ك من عقيد وجارحل عتدهم 2 


و « قير » بدلا من « مقامر » كا فى قول أبى المثلم : 
هو خاض القداح قير طامع خَصِل »© 
و« مكيث » فى موضع متمكث ( أى ذو تمكث وبطء ) © وذلك ف قول 
صخر الغى : 
وأجبب قلا ألف ولا مكيث م8 
)١(‏ تاج العروس « طبر» . 
(؟) اللسان وتاج العروس « طبر » . 
() تاج العمروس « عقد » . 
(:) ديوان الحذلبين ؟ / ١58‏ . تاج المروس « عقد ٠‏ .ملف » . اللسان « خلف » . 
(ه) ديران الحذلين ؟ / +؟؟. 
(5) الرجم للسابق 5 / 074. 
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وقول ألى المثلم : 
« فإنى عن تفقرم كن فارلق 
ومن ذلك أيضا « صريخ » ( مكان صارخ ؛ أو فى معنى مغيث ) '؟ا وهذا فى قول 
ألى ذويب : 
وقال تعالئوا ألا صربخ فأسصعه ولا مت حى قريب 9 
وصمم قد تكون فى معنى « مصمم » فى قول الحذلى '4' ( ساعدة بن جؤية ) (*) : 
فورك لمنا لا يثمثم نصلكل إذا صاب أوساط العظام صم 
و «خليف » في ممنى « خالف » "١‏ » أو متخلف "" . كقول أبى ذويب : 
اعاط عكظ تلنززلئه وم تمل إذت أفى خليف '" 
وقوله : 
, وأمسلة مدامعيا ليف + 0 


وقول صخر الغى : 
3 تسممت أطرقة أو غليفا 2 





. 4*9 ديوان الحذليين ؟ / 86؟ . الاقتضاب ص‎ . ١5 » شرح أشعار الحهذليين « مخطوط‎ )١( 
. » مقابيس اللغة واللسان م قفر‎ 

(؟) القاموس صر . 

(+) ديوان الحذليين 5571/1١‏ . 

(ع) الاقتضاب ص ه7غ ٠,‏ 

(ه) ديوان الهذليين 1/١‏ ١٠؟.‏ 

(1) الرجع السابق 5357/1١‏ . 

(؟) اللسان « خلف » , 

() ديوان الهذليين /١‏ وه . ميران ألى ذؤيب « تيمور» ١18‏ , « الشتقيطى » ورقة ١١8‏ 
والرواية : « تواعدنا الرييق » وكذاك تاج العروس ( لف ) ٠‏ 

(و) ديران الحذليين ٠١١/١‏ . شرح أشعار الهذلمين رفراج ) 1١7/١‏ : 

)٠١(‏ شرح أشمار الحذليين ( فراج ) "٠٠ / ١‏ . ديوان الهذليين ؟/ 7*7 . اللسان وتاج العروس 
رخلق ) . معجم ما استعجم ( أطرقا) ١11/١‏ . 
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وقد فسر الخليف فى قول صخر القى بأنه الطريق وراء الجبل > أو لف واد » 
قفبه هو الآخر معنى التخلف . 


ومن هذا أيضاً « حليف » قى معنى حالف 20 كقول أبى ذؤيب : 
و أخانت العهد أم أثم الخليف "ليذ > 


ولقظ حليف هذا مألوف سائد فى اللغة » ولككن فسره بعضبم ععنى « الحالف » 
لاه الخالف »27 . وق كلا المعنين نحد صبغة د فعيل » بممعتى اسم القاعل »> وكلاهما 
معنى معقول » والصلة بينها معقودة غير أن معنى « المحالف » كدخل لفظ « حليف »> 
فى مألوف اللغة » ومعنى « الحالف » يخرجه عناللألوف > ويدخله فى إطار الشعر الهذلى 
أنه شأن غيره مما سبقت الإشارة إليه » وإلى ما فه من غرابة وسُذود . 


وإذا قبمنا لفظ الحليف بعنى الحالف رما استقام فى أفبامنا أن « الحليف » على هذا 
الأساس صيغة للمبالغة ( أى الكثير الحلف ) » أى أنه يحلف كثيرا ثم يحنث وياثم > 
قبى إذن فى معنى م« حلاف » لا يعنى « حالف » وصيغة فعيل ‏ كا نعم - من صيغ 
المالغة المشبورة . 


فعيل صيغة لامبالغة : 


إذا كنا نجد فى شعر هذيل من صبغ المبالغة المعروفة فمّالا » وفمولا وقِعّيلا مثل 
خراج » وولوج 9 » وطلوب » » وسبوح 2 » وغرايق "2 »© فإنا ندم مع هذا 


. ) اللسان وج العروس ( حلف‎ )١( 
. ) تج العروس واللمان ( حلف‎ 1 / ١ (؟) ديدان الهذلين‎ 
ٍ , ) 5و . اللان ( حلف‎ / ١ (؟) ديوان الهذلبين‎ 
دوان الحذليين ؟ / ؟5١ . اللسان ( لحص . حيص) . تاج العروس ( لخص ) . الكتاب‎ )4( 
. 1١١١٠ / ؟ / ة؛ . إصلاح النطق ص 5+ . شرح المفصل ع‎ 
5 هه‎ ١ (ه) دووان المذليين‎ 
. 559 / 0م . شرح التصريح ؟‎ / ٠ شرح المفصل‎ . ١86 / الخصائص م‎ )1( 
. ) (؛) اللسان ر خشف ) . الصحاح ( خرق‎ 
5---- 





يتوسعون فى تطبيق «فعيل» صمغة للمبالغة يا توسعوا فبها فيا عدا ذلك »> فناسسها عندهم 
فى ألفاظ ل تألفها كثيراً فى الفصحى » أو فيا ألفناه من استعمال لغوى . 


ومن ذلك استعالهم لفظ ذ طليب » المبالغة فى معنى « طلوب » أى كثير الطلب 

كقول ملبح الهذلى : 
د ول ينقلب متنكم طليب بطائل » "ا 

ومع هذا نجد لفظ « طاوب » فى بيت أبى ذويب : 

فألقى نحده وضنوى إليبمى ' تنقض خائتة طلاوب ") 

فلعليم استعملوا مع الأمؤنث « طاوب » » ومع المذكير « طلبب » إذا لم يكن هذا 
من صنع القاقية » وححكها على الشعراء . 

ومن صيغة « فعيل » هذه « عَرريف » أى كثير المعرفة فى قول ألى ذؤيب : 

فاما خر عند الحوض طافوا به وأيانه مشوم عصريف 9" 

وثببت ( أى ثابت جداً ) فى قول عمرو بن شميل اللحياى : 

ألا من مبلخ الكبى عنى رسبولا أصليا عتدى ثبيت 9) 

ونهيك ( أى كثير النبك ) فى قول أبى ذؤيب : 

فكو تيزوا بأبى ماعز تيك السلام حديد اللمر © 


. ) تاج العروس ( طلب‎ )١( 
. 58 /1١ (؟) ديوان الحذليين‎ 
.٠١* ١ (ع) ديوان الحذليين‎ 
. ) الأسان ( رضض‎ )4( 

(ه) المرجع السابق ( نك ) . 
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ونجيح ( أى عظم النجح ) فى قول أبى خراش : 
« يقربه النبض النجيم لما برى ء ١‏ 


وقول أبى ذؤيب : 
د ينهض فى الفزو تنهضا جبحا () 


وقول أنى المثلم : 
با صخر ثم سعى [إخواتهم بهم سعيا نجيحا فا طَلُوا ولا حملوا©) 


وقد سبق لنا القول بأنه يحتمل أن يكون من هذا القبيل « حليف » ( أى كثير 
الحلف أو «حلاف» ) » و «ظهير» ( أى شديد الظهور ) «وطهير» ( أى طيور )© , 


فميل فى معنى مفعول : 
هذه الصبغة مألوفة » كثيرة الدوران فى اللغة » 50 سحلبا 
الشعر الهذلى ( وغيره ) : فطم(ه) » وجريح(17) > وقريح”"" . . . ؤغيرها . 


ومن غير المأاوف هذه الصغة » وسجلته أشعار الذلبين » ثم تتاقلته معاجم اللغة : 


« كشف » بعنى « مكشوف » فى قول صخر الغى : 
نك الخال ريطا كم اك 


)١(‏ شرح أشمار الهذليين ( فراج ) ؟ | ١١54‏ . ديوان الهذليين ؟ / +؟١‏ . الأمال ١‏ إباءء 
هه . المبرة ( ثم ) . اللسأن ( مثل ) . تاج العروس ( نجج . مثل ) . الأسممى : الأضداد 
ص و+ ابن السكيت : الأضداده ص امذا. 

(؟) ديران الهذليين ١+ (١‏ . 

(؟) الرجم الابق ؟ | 58١‏ . 

(؛) انظر ص ه٠5 ١‏ اه" فى هذا الفصل . 

(») اللسان ( حتر ) , 

(5) تاج العروس ( جمل ) . 

(:) ديران افذليين ١‏ / هد ٠١‏ وكدرء © ١؟‏ - شرح أثمار الهذليين ( مخطوط ) ١55‏ . 

(4) دبوان الغذليين ؟ / 58 . اللسان ( كشف ) والرواية فيه « برفع » بدلا من يكشف , 


ووم - 





ود يعيج » ( أى مبعوج » وهو مبقور البطن ) فى قول أبى ذؤيب : 
د وبطلى بالكرام يعماج > 010 

وقول عمرو بن الداخل : 
د كأآن ظباتها عقر بيج 2 ") 


وقوله: 

2 وحدو لد صحار أو عمسم لل 
.ومن هذا أيض) « فلمج » أى « مفلوج » فى قول سامى بن المقعد القرمي : 
لظلت عليه أم شبل كأنهاا إذا شيعت مته فليج ممدد” 


و «لهي » أى قتيل”*' فى قول ساعدة بن جؤية : | 
فقالوا عهدنا القوم قد ستصروا بهد قلا ريب أن قد كان ثم لحم" 


وهذه رواية البيت فى الديوان » وقد سحلته كتب اللغة 0 واتفرد بعضها بتصرف 
قليل فى شطره الأول لا يؤثر على موضع الشاهد منه " . 


ومن ذلك أنضاً ا رديد » ( أى مكتار 4 بعضه مردود على بعض ') ٠‏ كقول 


. 5123/9 شرح أثعار الحذليين ( عوط ) +3 ؟ , الصحاح رالميرة ( بمج ) . عمط اللآلى‎ )١( 
وتاج المروس ( علهل) »2 والرراية فيها : « ويطنى‎ ٠ الاقتضاب ص 414 . المحكم‎ 
.» . .. الكرام‎ 

(؟) ديوان الهذليين » / ٠١١‏ . الصحاح ر عقر ) , التتبيه * / 9؟١‏ . 

(") ديران الحهذلين / .1٠٠١‏ 

(4) الأسمعى : ما تفرد به بعض أنمة اللغة بي 

(ه ؛ اللسان ( لحم . حمر ع . تاج المروس (١.‏ حصر ) , مقايس اللفة ( لحم ) , سيرة أبن.هشام 
الكول. 

(د) ديران الحذليين 206/١‏ . 

(؟) اللسان ( حدق » لهم ) . تاج العروس'( عضب ) . مقاييس اللغة ( لمم) . 


0 





هو كناز اللحيم فائكه رديد م )١‏ 
وحجبج بمعنى محجوج ( أى سر الطبيب شجة فى رأسه ) . 
كا فى قول أبى ذويب : 
وصب تعليها الطيب حتى كأتها ‏ أسى على أم الدماغ حجيج 9 


وضريح ( أى بعيد كطريح ) فهو الآخر - كا صرح الزبيدى - قعيل فى معنى 
مول !0 


وهذا فى قول أبى ذؤيب : 


عصانى الفؤاد فأسمته ول أك ما عناه ضريج]") 


وقوله: 


سأبعث توحا بالرجيع حواسرا وهل أنا مما مسهن ضيريح ؟ 0“ 


وقوله: 
شر به لاستضف إذا دعا جخراء وشسشد كالخريق ضريح 00 
وإليك من هذا أيض] لفظ ( فريج ) بمنى مكشوف ظاهر كقول أبى ذؤيب 


يصف درة : 


بَكَفى رقاحى بريد تماءها لبيرزها للبيم قهى فريس ") 


.) ديوان الحذليين ؟/ ؟1١ , تاج العروس ( ردد‎ )١( 

(؟) الشيبانى : الجم ص 38 . اللسان ( أسا ) . مقاييس اللغة ( حج ) الخصص 1/18 185. 
(») تاج العمروس ( ضرح » حج) . 

(؛) شرح أشمار الحذليين ( فراج) ١55 / ١‏ . ديوان الهذلمين 55/1١‏ . 

.1١52 /١ ديران الحذليين‎ )٠( 

(د) تاج العروس » اللان ( جرى ) ٠‏ 

() ديوان الحذليين ١‏ / 5ه . تاج العمررس ( فرج ) , اتخصص ؟١١/ 507١‏ . 
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وسحاب « جنيب » ( أى بجنوب ) أصابته الجنوب'' وهذا فى قول أبى خراش : 
وغداة تخالنا نوا جئنسا ».ل 
وسيف خشيب ( أى مخشوب ) أحم صنعه 9" كا فى قول ألى خراش نفسه : 
م حسام المد مذرويا خشساً 0 
ونقيب أى منقوب فى قول ألى ذؤيب: 
أرقت لذ كره من خير وب ياج دومى ثقسبٍ (5) 
ورواية الديوان « ثقبب 206 » وها - وزنا ومعنى ‏ ف كلتا الروايتين لا مختلفان . 


وإذا قلنا م الشىء بالضشىء 2 فهو , ممسعدوع و سيعحساح 0 ها أسرع ما الستشهك 
اللغويون ١‏ لسحبج » من الشعر الحذلى(؟) . 


و كذلك الشأن فى ثوب هريد أى مشقوق '*! »> وقرس مشمق ( أى مشوق 
ضامر ( 5 1 


. ) القاموس ( حلب‎ )١( 

.1١4 شرح أثمعار الهذليين ( فراج ) » / 0 ١؟١ . ديوان الحذليين ؟5/‎ )١( 

() الأساس ( خشب ) . 

(؛) ديوان الهذليين ؟ / ١+‏ . شرح أشعار الهذليين ( فراج ) | ١١١7‏ , تاج اللغة ( حسم) . 
السحاح ( رحق ) . اللسان ( حسم ٠‏ رهق ) . 

(ه) تاج العروس ( نقب ) . 

(1) ديوان الحذليين ١‏ / ؟و. 

(؟) ديوان الحذليين ١‏ / “اه . تاج العروس ( مج ) . 

(م) دبران الهذايين ‏ / ١١‏ . تاج المروس ( عبق ء شحط ) . 


(5) ديوات الذليين ١‏ / مام . شرح أثمار الهذليين ( فراج ) ١6١/١‏ . تاج المروس (طفف) » 
مشق ) . اللسان ( طفف ) , 


تاشت 





وق « قطيل » ( أى مقطول مقطوع ) )١(‏ » ورديم ( أى أصابه رداع ) () . 


ولدس الأمر وقفا على ما ذكرنا » بل إن الماحث فالشعر الهدذّلى لمجد فيه من أمثال 
ذلك الشىء الكثير . 

وهذا جعلنا ميل إلى القول باتجحاه هذول - بصورة واضحة - إلى صلغة فعدل هذه 
فى كثير من كلامها . 
فعيل وقمال وفمال : 

قد نحد فى اللقظ الواحد من ألفائل اللغة أحياتا صغة «قميل ©» وو « فعال » معاً 
كطويل وطوال » وكبير وكبار (9) . 


وف هذا ما ,دل على أن بعض العرب كان يستعمل قديا إحدى المسغتين » وبعضهم 
كان يستعمل الصغة الأخرى . 


وقد رأينا موقف الحذليين من « فعيل ». مق «فاعل ».> أو بالأحرى بمعنى اسم 
الفاعل > و « فعيل » صبغة للبالغة . نما موقفهم من « قعبل وقعال » ؟ 
الواقع أننا نجد فى شمر الهذليين أحياناً وزن « فعال » فى معنى « فل » كحُمّاب 
مكان حميب فى قول معقل بن خويلد الذلى : 
,2 لاقطع دابر العش الحباب © 0:0 
وقول المتنخل : 


« إفى من العيش الحباب ليائس )0(١‏ 





, ) العباب الزاخر ( جتاأ‎ . ٠١١ /١ ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) تاج العروس ( ردع . أمى ) . 

(ع) ديوان الحذليين /1١‏ 8؟؟ ٠/4مء‏ هل ؟ . السان ( شرى ) . تاج العروس ( رفد) ‏ 
حماسة البحقرى ص 1- . شرح أشعار الهذليين ( مخطوط ) ص 581١‏ . 

(4) اللسان ( دبر » سيف ) . تاج العروس ( حير ) ٠,‏ 

١ه‏ ) شرح أشمار الهذليين ( فراج ) 1١54/٠‏ ؛ ( عغطوط ) ..04١‏ 


ا 





وخشفاف مكان خفيف ق قول مالك ن مالك الختاعى : 
فضاريهم قوم كرام أعزة يكل شخفاف النصل ذى ريد عضبي<١)»‏ 
* * * 
وقد تأق « فعال » بفتح الفاء أيضاً بمعنى « فعيل » ( أو فميلة ) مثل د تقال » أجى 
ثتقمل » ( أو ثقبلة ) كا فى شعر ألى فلاية 1؟) . 
ولكن هذا قليل فى شعرم » فبم لا يزالون يؤثرون «وفصسلا » حق ى هذا المال 
أى مكان « قعال وقمال » فى بعض ألفاظهم . ومن ذلك « جزيف » ععنى « سحرزاقف » 
فى قول صخر الغفى : 
فأقيل منه طول الذرا كأت علتين بيعا جزيفاً (» 
وقد يمكن اعتبار « فعسل » هنا مكان « فعال » بكسر الفاء » أو «فعال» يقتحها ؟ 
فإن لفظ « جزاف ؛ روى فيه اللغويرت هذء الأوزان الثلاث . 
وتقع « فعيل » عندم أحيانا حل « فعال » أيضاً فى « قريح » مكان «قراح » 2« 
فالقريح هو الخالص من الشوائب كالقراح (4) فى شعر ألى ذؤيب ‏ . 
هذا مع أن لفظ « قريح » لا يستعمل ف اللغة المألوفة بهذا الممنى » فنحن نقول « هماء 
قراح » » ولا تقول قريح » وإنا يستعمل اللفظ الأخير مرادفا للفظ « جريح » شلافا 
لا تراه فى الشعر الهذلى » فقد استعمل فيه هذا اللقظ بهذين المشين جميعا . 


«+ * 4 


. 1١/0 ديران افذليين‎ )١( 

(؟) ديران الحذلسن + /؟؟ 5 

(؟) الرجع السابق ؛/ 34 - اللمنان ( جزف ء بيع ) . تاج العروس ( جزف  )‏ 
(4) القاموس ( قرج ) , 

(ه) تاج العروس ( وقح » قرح ) . 
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الفقعل 

إذا كنا قد وجدة شيئًاً من الغرابة فى استععال المصدر » وبعض المشتقات أحماناً فى 
شعر هذيل » فإنا نحد مثل هذا فى الفمل »> فقد ترى يعض أفمال تختلف فى صياغتها 
واستعانها عنها فى مألوف اللغة . 

وقد تحد أفعالا أخرى تتفق وزنا وصباغة مع نظائرها فى اللغة الألوفة » ولكنبا 
تغايرها من حدث معناها قليلا أو كثيراً . 

وهكذا يمكن القول بأن حلول بعض الأفمال حل بعضبها الآخر أمر مألوفعتدهم. 

ونستبين ذلك فى وضوح إذا تناولنا بعض الصمِم بالبحث فى ضوء مزالشمر المهذلى » 
وما عساهأن يكون هنالك ما يلقىالضوء أيضا) علىالموضوع غير هذا الشعر كالقراءات» 

تأق هذه الصيغ وغيرها ‏ فى أغلب الأمر ‏ طبيعية على نحو ها هى فى الفصحى . 
ولكنا نجدها أحمانا تحل حل أوزان أخرى لكى تؤدى معناها » وتستعمل استعياها . 

فقد تحل « فَعَل » حل « فُعّل » مثل « شير » فى موضع د يشر » وقد قرأ بدي 
عبد الله بن مسعود وطلحة وان وثاب : « وتبشر المؤمنينيذ١)‏ فالفمل هنا مضارع بشر 
الخفف () . 

وقد تحل « َمل » محل « تفعل » مثل « رٌوِى » مكان « تردى » ا فى قول اين 
مسعود : « من نصر قومه على غير الحق » فهو كالبعير الذى ردى » يعنى أنه وقعؤالإثم 


)١(‏ سورة الإسراء ١‏ الآية و.. 
)١(‏ البحر امحبط 1 / 31. 
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كالبعير إذا تردى فى المثر 230 , 

وقد تأق « قعل » هذه فى موضم « أفعل » مثل « شبٍّ » وهو لازم مكان «أشب» 
وهو متمد > فأخذ معناه » ووضعه فى اللغة . وذلك فى قول جنوب أخت عمرو ذ 
الكلب ترشيه : 

شبث هذيل وفيم بيننا إرة ها إن تبوخ وما يرتد صاليها ") 

يا تمد هذا عند بعض الشعراء الآخرين من هذيل 9؟ , 

ومثل ذلك « جلا » بمنى « أجلى » إذا صح ما أوردته المعاجم من قول ألى ذؤيت 
يصف النحل والعاسل ( أو مشتار العسل ) : 

« فاما جلاها بالأيام تحيزت » “)ا 

والرواية فى دواوين شعر الحذلبين « اجتلاها » ) » وهى تخرج بنا عما نحن 
لصلائده . 

وكذلك نحد « لد » مكان «ألحد» ا فى قراءة ابن مسعود : « لسان الذى 
بلحدون إلنه أعجمى 6 بفتح ياء المضارعة من الفعل « يلحد » مضارع «لحد»" . 

و « .حدق » بدلا من « أحدق » ك فى قول ساعدة بن جؤية : 


|وأنبئت أن القوم قد حدقوا به قلا ريب أن قد كان ثم لحم 40" 





. ) ابن الأثير : التباية.؟ك 7 . اللسان ( ردى‎ )١(' 

(؟) شرح آشعار الحذليين ( غطوظ ) 5١١‏ . ذيوان الهذليين +/5؟١‏ . 

(؟) ديوان الحذليين ؟١/ .1١١١‏ 

(؛) اللسان ( جلا ء أوم ) , مقاييى اللغة والصحاح ( آم ) . الاقتضاب ص 6. ؛ 6 شرح المفصل 
ه/ع . النصقفا ١1/[؟؟؟.‏ 

(ه) ديزان الحذليين ١‏ / ول . شرح أشعار الجذليين (فراج ) /١‏ م . 

(د) سورة النحل ١5‏ الآية 5٠١٠‏ , 

(؛) البحر المحيط 5 / 160. 

(2) اللمان ( حدق ) . 


ا 





ورواية هذا البيت فى الديران قد ه حصروا به » بفتح الصاد و كسرها 27 بدلا من 
و حد قوابه » » وفى اللسان « قد عصيوا به » 9 وهو فى جمسع هذه الروايات ثلاى 
فى معق ( أحاط وأحدق ) . 


وقد نحد « فل » بمعنى « افتمل » مثل « تخذ » مكان «١‏ اتخذ » و « تقى » مكان 
«اثقى »... 

ونامس هذا فى قراءة ابن مسعود « لتخذت عليه أجرا »9 بدلا من « لاتخذت .(4) 
كا مر ينا . 


وقول أبى حندب : 


وقول ماعدة بن جؤية : 
« يتَّى به نقيان كل عشية .0" 


وقوله: 
« ولو أن الذى يتْقى عليه ع 0 


وقوله: 
يتقى كا يتقى الطلى 'الأجرب » ”*) 


. الجيرة رحل)‎ )١( 

(؟) اللسان ر لحم ) . 

(؟) البحر اتحيط 1957/5 

(:) سورة الكبيف ١١‏ الآية بالا. 

(ه) ديوان الحذليين + / ١٠و‏ . معجم ما استعجم ( غران ) » / ؟وه . التصريح ١‏ / 0ه 
شرح أثمار الهذليين رعغطرط )"5ه ٠‏ ( تحقيق فراج ) ١‏ /ر +ه**. 

(3) ديوان الهذليين ١59 / ١‏ : نوادر أبى زيد ص © . 

. "١6 ١ ديوان الحذليين‎ )»( 

(د) امرحم الابى ١84 /١‏ . تاج العمروس ( يذخ ) . 


لا اه 





وقوله: 
« ومن الموادى أن تقتك سغضة 01 


وقد نجد « قَمَل » فى موضم « تفاعل » كقول صخر الغى : 

ده تحبنا غاديين وسايلتنى » "ا 
أى تواجهنا وتقابلنا » وهذا تفسير اللغويين تعقيبا علىالبيت > وإن كان قد سبق لى 
عند الحديث عن التخفيف بالحذف أن جعلتها بمنى « اتحه » ثأنها ثأن تخذ وتقى » 
وما جاء على شا كلتها من الأقعال'' وعلى هذا تكون فى مكان « افتعل » لا « تفاعل » . 


وسواء كان هذا أم ذاك » فقد نص اللغوبون على أن ذلك لهجة لحذيل 14 . 


وزت أقمل : 
كثيراً ما تأقى هذه الصغة فى ألفاظ تتفق فمها مع اللغة المألوفة مثل أنبح الكلاب 
أى جعلبا تنبح ") . . وغير هذا الفمل مما عرفنا وألفنا . 
ولكن مما نجد فمه شيثاً من الإغراب أن هذه الصبغة « أفعلٌ » قد تحل نحل دفتّل» 
مضعف العين مثل أصات فهى تأق عندهم مكان «صوت» كا فقول ألى ذؤيب ف القوس : 
وبككر كلما مست أصناتت 39) 


ومثلبا « أخرب » بعنى « خرب »كا فى قول ساعدة بن جؤية : 
عه 
0 . .. كالريط لاهفٌ ولا هو مخرب تحرين 


.ا١دم/١ ديران الحذليين‎ )١( 

(؟) شرح أثعار الحذلمين « فراج » 4/١‏ ؟ . ديوان الهذلبين +/57 « والرواية فيه فساء لتنى» . 
معجم البلدان « سبلل » , 

(؟) انظر س "من الكتاب . 

(4) شرح أثشمار الهذليين « مخطوط » 1ه . « تحقيق فراج » 4/١‏ ه8 . إبراز المعانى ص25؟ . 

(ه) اج المروس « نبح . 

(1) ديوان الهذليين ١ / ١‏ . تاج المروس « بكر » . 

(؟) الموجم الابى ١ / ١‏ . 


4 





وه أزاد » فى مكان ( زود ) وذلك فى قول أبى خراش : 
وقد يأتنك بالأخيار من لا تجحهز الحناء ولا تيد 144 
فتزيد هذه هى « ترود » الواردة ف المثل المناظر لهذا البيت : 
ويأتتنك بالأخبار من لم تزود 
وكذلك « آرق » فى موضم « أرَّى » كقول ساعدة بن العجلان : 
تفدو فتطعم ناهضا فى عشبا صبحا ويؤرقها إذا لم يشبع '" 
و د آعشاه » إذا أطعمه طعام العساء » بدلا من «عشّام» وذلك ف قول ألى ذوؤيب : 
فأعشيته من بعد ماراث عشيه 2 يسهم كسير السايرية هوق 9" 
ود أغشاما » مكان غمّاها فى قول ألى ذؤيب : 
للخو ميات رايا 
و «أضاف » مكان « ضيف » ( أى أ إلى الثىء ورجع إليه ) '*' . وهذا فقول 
المعطل الَذلى : 
م تضيف إلى صوقه الغيلم 0 


وتحد هذا الفعل نفسه فى شعر ألى ذؤيب ”) » وشعر ساعدة بن حوية 2# . 





: ١١5 / شسرح أشعار الهذليين « فراج » ؟‎ )١( 

)١(‏ ديوان الحذلين +( 10 1ه 

() الرجم السابق 1١/1١‏ . اللسان « ثير .. عشا . فى ع , 
(:) الأسان « وصل ٠‏ ألف » . 

(ه) انظر القامرس « الضيف » . اللسان « ضيف » . 

(د) ديوان الحهذليت مده . 

(0) للرجم السابق ٠.33/1‏ 

(م) الرجم السابق ؟ / ١ ٠‏ ؟, الآسان « ضف » ,. 


35 





ومثل ذلك أيضاً « أدنس » أى « دنّس » وهذا فى قول أبى خراثى : 
وإنى لأثوى الجوع حق علنى فقيذهب ل يدنس ثيابى ولا سيرمى 03 
وكذلك « أبدّ » أى « بدّد » وقنتم وفرّق > ك فى قول ألى ذؤيب 3 
فأبدّمن حتوفين قبارب بذمائه أو بارك متجسجم 62 
و« أجمع » أى « جمع » فى قول أى ذؤيب : 
فكانا بالجزع حزع يتابع وأولات دى العرحاء لهمي ممع نتصفى 
وإذا كنا نقرأ في كثب اللغة ومعاجبا أن « أنام ونم » بعنى > فإنا جف الأو لمتها 
فى قول ألى جندب المهذثى : 
« لعلك لست بالثأر الم ع4 


وقول الأب بن مرة الحذلى : 
١‏ لأنت تعر عر الثأر المنم 6 (5! 


ومثل هذا كتاب « مُتْمل ومتكل » ( أى متقارب الخنط . والأاول منتييا ق قول 
أبى السال الحذلى : 
والمرء عمراً فائته بنصبحة منى بلوح بها الكتاب المتمل <6) 
»« اج ابه 
)١(‏ شرح أثمار الحذليين « فراج » / 5واا . 3 
(؟) ديوان الحدليين 1/١‏ . الفضليات ص 4 * ١ل‏ . اسان « جعع » . مقايفيسى لللقة «داع» . 
أو هلال المسكرى : المعجم فى يقية الأشاء « باب الذال » . 
(؟) ديوان الهذلمين >/١‏ . تج العروس » اللسأن « ببع » . مقابيس اللغة « عر ج » الحخصص 
5ه 4, 1 
(؛) نج العروس « ثأر» . 
(ه) شرح أثعار الهذلبين « خطوط » ورقة 09 . معجم البلدان م / ١١‏ . 
(1) ديوان الحذلسين » / ؟5؟ , اللمان ٠‏ تاج العروس « تمل »> . 


سم الع “38 اليه 





قد تأقى أفمل » فى معنى « فَصَّل » مثل د أسعى » فى مكان « سمى » كقول 
ألى خراش : 


أبلغ عليا آطال الله ذلهم أن البكير الذى أسموا يه همل ١‏ 
وهذه الصيغة غريبة ما دامت الهمزة هنا ليست للتعدية » فهي من النوادر » وقد 
سر. بعض اللفويين « أسعوا به 6 يعنى طليبوه د ٠.‏ ولكن الطلب لا يخرج فى معتاه 
بن السعى » ولهذا فإن « أسعوا » لا تعدو أن تكون « سعوا » > وهذا بواتم ماذكر 
0 ديوان الحذليين تعقسيا على البيت من أن « سعبت وأسعيت سواء » (©) . وقد قسبر 
بن جنى « أسعوا » بعنى اهتموا » والاهتام فيه معنى السعى أيضاً 6 ولكنه سمي 
حثدث » فلعل زيادة المناء فى « أسعوا » لا تلو من زيادة فى المعنى تجمله غير مقصور 
عل معنى السعى امجرد . 
ومن قبيل «أفمل» فى معتى «فمل » : وأطاف قى معنى طاف» كقول ألىخراش ؛ 
ه تطيف عليه الطير وهو ملعب 242 
و« أجاز» مكان جاز الطريق وقطعه . وهذا فى قول أممة بن أبى عائذ : 
أجاز إلينا على بعمده ‏ مباوروىَ شرق مباب مهال 


وقول التنحل 59 


01 2 5 - 5 
١‏ احزت بفئمسة لممن كرام 00 


)١(‏ ديوان الهذليين ؟ / ١19‏ . شرح أشعار المذليين « تحقيق قراج » + / 5 م١١‏ . اللسان 
« سعى » . الخصص 5 / 15١‏ . 

(؟) القأموس « سعى »> , 

(ع) ديوان الحدليين ؟/1797١1,‏ 

() اللسان « طوف » . ١‏ 

(0) شرح أشعار الهذليين « فراج» ؟ / مة؟ . ديوان الحذليين ؟ / ؟07١١.‏ مقابيس اللغة » 
اللسان » تاج اللغة د هول » , الصحاح » تاج العروس « هوب » .. 

(1) اللسان « سبط » , 


مدت 





وقول أبى ذويبٍ : 
د أجاز إلينا لجة بعد لة » 3 
وقول ساعدة بثن جوّية : 
« أجزت كوب صقل وضالة »'") 
ومن ذلك « ألظ » بالثنىء مثل دلظ » به أى ازمه » وهله حديث أبن مسعود : 
« ألظوا بياذا الجلال والإكرام » أى الزموا ذلك 9" . 
1 وم أنال » فى معنى « حلف » كقول ساعدة بن حوّية : 
« تلان بالله المجمد لقد ؤى 2 4) 
وقول غاسل بن غُزية البربى الحذلى : 
« وقد أثال أمير القوم وشطلهم ازيل 
و« أفرم » بممنى « ملا »كا فى قول البريق : 
وقوم سول هم سامر شبدت و عبهم مفرم إلى 


فقد ورد تفسير هذا اللفظ فى الديوان عمنى « مملوء » » وقد صرح اللغويون بأن هذه 
لحة لذبل © , 


. 45 5ه . الفضليات ص‎ /١ ديوان الحذلبين‎ . ١١4 /١ » شرح أثمار الحذليين « فراج‎ )١( 
. حياة الحيوان ؟ م5951‎ 

(؟) ديوان الحذليين .357٠ / ١‏ 

(+) تاج العروس » الصحاح ٠‏ الآساس « لظ » . 

(؛) ديوان الهذليين ؟ / +١8؟‏ . اللسان « ثيل » . تاج المررس « تول » . 

(ه) معجم البإدان « اللث » 709 5457. 

(1 ) دموان الهذليين ؟ / ه. . تاج العروس » اللسان « فرم » . البقية ص ؟4 . والرواية فمها 
« أولى بيجة » بدلا من « هم سامر » . 

(:) تاج العروس ٠»‏ للامان ٠‏ الصحاح « قفرم » اتخصص 1١١/1٠١‏ 


اي سم 





وكذلك.« أرعى » ف معنى « رعى » قى قول دح بن الحم : 
00 أرعيت قيوم وما أرعوا ولا قصدوا ال 


و« أرزمت » الناقة أى « حنت » » وذلك فى شعر ألى ذؤيب 29 »> و« ألاح» 
.معن لاح ق شعره أيضاً 0 


و « أنشأت » الناقة أى نقحت » إذ تحدثنا المعاجم أن هذه لحجة هذلية ©2 . 


وإذا كنا نحد فىقراءة هور القراء : ه «أو ابروا كمف يبد ٠‏ اللهالخلق ثم يعيده»*© 
«قل جاء الحق وما سسدوع. الباطل وما يصد » 0 4 « إثه هو يبدئ ويعيد "2 .. 


فإنا تجد فى قراءتهم أيضا : « الله يبدأ الخلق ثم بعيدء » 0 . 


وهنا تحد ابن مسعود يحرص على أن تتكون قراءة هذه الآية أيضاً « سدئ م “) 
من « أبدا » على عكس قراءة الجهور قبها . 


ولعل فى هذا دليلا تر على إيثار هذيل لاستعمال « أفمل » فى بعض المواطن مكان 
الوزنافلانى « فعل » . 
وزف قعل : 

مر بنا أن بعض الأفعال الى على وزت « أفعلٌ » تأق مكان دفكل » » والآن تحد 
نقيض هذا » أى أن بعض ما هو مألوف على وزن «أفعل» نجده عند الحذليين « فَكّل » . 


.1١1١5/* ) شرح أشمار الحذلمين ( فراج‎ )١( 
الأمالى 1/ا.‎ . ١» ٠/1١ (؟) ديوان الحدليين‎ 
. 151/1١ ) شرح أشعار الحذليين (فراج‎ . ١؟5‎ / ١ (ع) ديوان الحذليين‎ 
. » الشيبانى : الجم » / 4 0؟ . تاج العروس » اللمان » العباب الزاخر « قشأ‎ ):( 
.15 سووة العشكيوت 5؟ الآية‎ )٠( 
 عو سووة سيأ عم الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البروج ٠ح الآية‎ )( 
.11 سورة الروم ٠م الآية‎ )( 
.1١ه‎ / المحر المحيط ا‎ )5( 





وقلت لحم قد أدركتي كتيبة مفدة الأدبار هال تَحْثَرَ (' 


50 » مكان « أر كس بر ان : « كلما ردوا إلى الفتنة أر كسوا 
فمها » "' إذ قرأها ابن مسعود « ب كسواء © ٠‏ 


و كذلك م غَرَّاه » مكان « أغزاه » أى جعله يغزو فالغالب فيه الحير ©) » ولكنا 
نجده مضعفاً فى مثل قول المعطل : 
لعمرك ما غزّوت ديش بن غالب لوتر ولكن إنما كنت موزع) 0 


وصصدغة ة التضعيف هذه فى اللفظ المذكور نجد صداها في يعض المعاجم اللغوية (0) 
شأ ا ثأن غيرها من الصبغ الغرية الأخرى ؛ لأن المعلجم مرآة تكس أغلب الألفاط 


“ا اجو اع 


وقد تأق « فمّل » مكان «كْمَل * مثل « نكل » فى معنى « نكل » كا فى قول 
ألى ذؤيب : 


« إذا ما الخلاجم الملاجم نكلوا م ١‏ 


إلا إذا اعتبروا « نكلو » معنى « نكلوا نكلا شديداً » ما قبل فى ا » أى 
رفعوا رفعا شديداً » وعلى هذا قراءة ابن مسعود ١‏ “" « يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا 


, ديوان الحهذامين +/ 54 , تاج العروس « قسد»‎ )١( 
. و١ (؟) موورة القساء ع الآية‎ 

)2 الختسب ص ١١‏ ؟. 

(4) الأساس «غ زو » , المصياح « غزا » . 

(ه ) ديوان الحذليين ٠‏ | ؟ع. 

(5) القاموس » تاج العروس « غزر » , 

(») ديوان الحذليين /١‏ ++ , كتاب الصناعتان ص 5٠١‏ . 
(ه) الكثات /روذا. 


4لا ب 





أصواتك فوق صوت النى » 7" » ومن ذلك قول الأعلٍ الحذلى : 
رقعت عننى بالحجاز إلى أناس بالمناقب "" 


وقول صخر الغى : 
0 يرقم الخال ريطا كشفاً » 9) 
ومع هذا فإن من اللغودين من يحمل « رفع ورفع » سواء 4 » ومهها نكن الأمر » 
فإنه مدو من قراءة اين مسعود ©» ومن الشعر الهذلى أن صيغة التضسف فى هذا الفعل 
لغة هذلية . 
وقد نحد أيضا « أب » مكان « آب » > وهزز » ق موضع دهر» 4 وذلك ق 
قول المتنخل : 


قد عمال دون دريسية مروبة تسع لها بعضاء الأرض 6 


و « فثّر » من الأمر بمعنى « فتر » فبه » كقول ساعدة بن جؤية : 
أخيل برقامق حاب له زجل2 متى يفقر من توماضه حلجا ") 


وقد نجد أحماناً ه مشى » بدلا من « مشّى » كقول المتنخل : 
و عشى بين || حانوت خمر خريل 


* * 4 


. سووة الححرات 4غ الآية ؟‎ )١( 

(؟) ديران الحذليين ؟ | ١م‏ . شرح أشعار الحذليين « غطرط » مه . الكثاف + / .1١١١‏ 

() القاموس « وفع » . 

(4) اللسان « كشف » . ديوان الحذليين 18/٠٠١‏ « تكشق بدلا من يرفم »> . 

(ه) ديوان الحذلبين ؟/7١‏ , اللسان «هزز» . تاج المروس » الصحاح «امسع» . السمط ا . 
الامالى اروم + +/(9ه. 

(د) ديوان الحذلبين ./ و١٠‏ . اللان « ومض » , اللتخصص و / 3٠١9‏ . 

(؟) ديوان الحذليين ؟/ ١؟‏ . اقصص .59١/١١‏ 


# هيلا”# اه 





وقد يأق « فمل » سكان « تفعل » مثل « قنب وتقنب » فحين يسوق اللغويون أن 
دقنموا وتقنبوا » كلاهها يمنى اجتمعوا على العدو 2 نحد شاهدهم على وجود دقنب » 
مستمداً من الشعر الهذلى كقول حذيفة بن أنس « وينسبه الزعخشرى لساعدة بن 


حؤية » 37" : 
ألا هل لقس والحوادث تعحب وأضعات قبس يوم ساروا وقد 1 "ا 

كثيراً ما برد هذا الوزن من أوزان الفمل ف الشعر الحذلى مطايقا لما هو عليه ق 
مألوف اللغة مثل : « عاود » واثب » سايق » والى . . . » '" . 

لكنه قد ينحرف أحيانا عن الوضم المألوف > فقد يأقى فى موضع « أفعل » مثل 
« صف » فى مكان « أنضف » » وذلك فى قول الشاغر الهذلى : 

-< ل يعطنى الحق ول يناصفٍ > 4) 

هذا إذا لم يكن القغل هنا من « ناصفه » بعنى قاسمه المال مناصفة بينها » ولكن 

وقد يأ فى مكان « فمّل » مثل « ناصم » بمعنى « نصح ». فى قول عمرو بن معمر 
الهذلى برثى عبد الله بن الزبير وأخاه مصعب بن الزبير : 
« ولكنتى ناصحت فى الله مصساً م © 


وقد يأى معنى فِعلٍ مرادف على وزن « تفل » ومنه« عاررت أو غاريت »6 ى 





. >» الأساس « كنب‎ )١( 

. 7 © ديوان الحذليين‎ )١( 

() امرجم الايق ٠ / ٠»‏ » »» . الأسان « صرف » . 
()) البكرى : معجم ما امتعجم « قتان ع © / ٠١59‏ 
(ه) الؤتلف واحشتلف ص ١؟؟‏ . 


لاكلالا- 





معنى سكنت أو تلرة تلبئثت قليلا » فقد روى بعض علاء-اللغة ذلك » وتسبه إلى الشعر 
الحذلى فى قول ألى خراش : 
قعاريت شئأا والرداء كأنما بزعرعه ورد من الموم مامن )١'‏ 


وإذا كانت الرواية فى ديوان الهذليين ( فعديت شيئاً ) ”7 » فلعله وقع تحريف من 
نساخ الديوان فى اللفظ ( عاريت ) فجماوه ( عديت ) © فالممنى يستقم مع التنكث 
الذى يعبر عنه الافظ فى رواية اللفويين » فربما كان' لقصود من الميت - كا نفهمه فيضوء 
ما سبق - أن أعداءه هدّءوا من روعه حتى يسكن [ليهم تهيدا للإيقاع به » فتريث فى 
مشيه حى يوهمهم بأنه قد أطمأن [ليهم » وخدعه صنيعهم . أما لفظ. (عديت ) فلا معقى 
له فى هذا المقام . 


وزت تفاعل : 
قد نجده فى الشعر الحذلى فى معنى المشاركة مثل ( تواعد ) فى قول ألى ذؤيب : 
( تواعدة الرئبى لننزاش )ا 
أو فى معنى ( التزايد ) مثل ( تفاحش ) ( أى تزايد فى القبح والفحش ) كقول 
ألى ذؤيب أيضاً : 
( ضرائر حثمى تفاحش غارها ) ©) 
وكثيراً ما بأتقى هذا فى أفمال مألوفة فى اللغة » ولكن من الأفعال ما نكون عند 
الحذلبين على هذا الوزنوفيه بعد عن المألوفمثل ( تشاتٌ ) أى بلى ففى حديث عبدالله 
.إن مسعود فى صفة القرآن ( لا يتفه ولا يتشانٌ ) أى لا يبلى © . 


. » تاج العروس « عر‎ )١( 

(؟) ديوان الهذلبين ؟ / ١644‏ . شرح أثعار المذليين « غطوط التتقيطى » 0١‏ . ' 

)( ديران الخذليين ١‏ /ر .1١١‏ 

(4) ديوان الحذليين ١‏ / ؟؟ , الصحاح « غور » . اللسان « غوو » حرم » ضرر » . 6ج العروس 
1 «دضرء غور » . الأساس « فحش » . الاقتضابي ص ه؟١‏ . 

(ه) اللسان « تنه » , 
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ومما هو غير مألوف ثب هذا الوزن من أسماء الفاعلين ( ماحل ) وقد فسره اللغويون 
بالطويل المصضطرب الخقَلى 7 » أو الفاحش الطول"' » ونجده فى مثل قول أبى ذؤيب : 
وَأَسْقَف توش الفينأ 55 غداتئد ذى حردة مجّاحل بين 
و ( متائن ) بمعنى قدم > كقول مالك بن خالد' ( أو المعطل الحذلى / "' , 
رويد عليا مد ما ثدى أمهم إلينا ولكن بغضهم متائن 


وبروى ( متّان ١)‏ بالياء فى موضع الهمز أى مغشوش ( من المين والغش ) وأصله 
تمانوا أى تكاذبوا ( كذب بعضبم بعضا ) »> وإذا كان هذا اللفظ فى كلتا الروايتين 
غير مألوف لدينا » فإنا نحد لهذا أثره فى ممل بعض القائٌين بالدراسات اللغوية والأدبية 
إلى ما ءجاء قى اللسان من رواية ان كيسان : 


( ولسكن بعضهم متيامن ) "ا 


أى ذاهب إلى البمين . والكتى أنه ينبغى ألا نمم الذوق فا ثبت من مرويات اللغة » 
وإن كان غير مألوف لدينا . 


ومما جاء من هذا الوزن فى معنى المشاركة أيضاً ( تهارج ) فى قول أبن مسعود 
( يتبارجون تهارج الببائم ) ”4 أى يتسافذون > فكأنه من احرج فى معنى الخلط 
أو التخلبط . 


وقد جاء من ذلك ثىء ديشه معنى الادعاء والتكلف 0 لكته غريب ف استماله. 


. » اللسان القاموس « محل‎ )١( 

(؟) الأساس « عمل » , 

() ديران الهذليين ١‏ / مم . الصحاح « جرد . محل > , الأسان ء تاج العروس « بوش » ٠‏ 

(:) شرح أشعار الحذلييت « فراج ١'»‏ / 244 . 1 

ره( اللسان « مأن » والرواية فبه « ودمم » بدلا من « بغضهم » , 

(1) ديوان الهذابين /4 . الكتاب ١/؟؟١‏ . اتخصص +١/وم‏ . معجم ما استعجم 7 
(؛) ديوان الهذلمين م / +4 « حاشة ؟ », 

(ى) النائق م / ١92‏ . 
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مثل ( ماجم ) إذ أن معنساه عند اللغويين نكتى وتُوْدٌى كا فى حديث أبن مسعود : 
( ما كنا نتعاجم أن ملكا ينطق على لسان عمر ) )١‏ 1 


وما هو شديه بذلك فى استعالهم « تحالت » المرأة أظبرت حلاوة وعجيا > وذلك 
فى قول أبى ذؤيب : 
إذا ما تحالى مثلبا لا أطورها ") 
وقد يأق (تفاعل) مكان ( تفمّل ) مثل ( تزايل > تزيل ) وكلاهما فى معنى قبابن'؟! 
ونجد الأخيرة منها فى قول أبى ذَويبٍ : 
إلى ظعن كلدوم فيها تزايل ) 
وزت تفغل : 


تأق أقعال هذا الوزن عند الحذليين أحيانا فى معنى أفمال تسكون فى الغالب من 
أوزان أخرى » ومنهذه الأفعال ما هو غريب فى وضعه » ومنها ما هو مألوف » ومنبا 
ما هو موجود الآن فى اللبحات الحديثة . 


ومن ذلك ما -جاء عندهم على ( تفمل ) مكان ( افتمل ) مثل ( تعدّْر ) بمعنى 
( اعنذر ) » ومنه التعذر أى الاعتذار فى قول أنى ذويِبٍ : 
فإنك منها والتعذر بعدما لجحجت وشطت من قفطيمة دارها ©» 


وهذا الفعل من نطق العامة الآن فى بعض بلادنا إذ يقولون ( قلان تمذر-لفلان , 
عما فعله ) أى اعتذر له . 


. اللسان « عجم»‎ . ١١5 / » امرجم السابق‎ )١( 

(؟) ديران الحذليين ١١١ / ١‏ . اللسان والضحاح « حلا » . 
(») اللسان ٠‏ الأساس « زيل » . 

(؛) ديوان الحذليين ١‏ / ١ه‏ . اللسان » تاج العروس « زيل » . 
(ه) ديوان الحذليين ١‏ / 1؟ . تاج العروس « عدر » . 
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ومن هذا الوزن أيضا ( تنظر ) بعنى ( اتنظر ) » وذلك فى قول أنى ذؤيب : 
ألا لنت شعرى هل تنظر خالد عبادى على الحجران أم هو يانس'!" 
و ( تنقص ) بعنى ( انتقص ) فى قول ألى صخر الهذلى : 
قالت أثية قد تنقصك الملى ونكست فى أطيار أشعث ناحل 9) 
و (تشى ) بعنى ( اشتى ) فى قول جنوب أخت عرو ذى الكلب : 
وحناء حرف تشى الكلالا م 
و( تخير ) أى ( اختار ) كقول أبى ذؤيب : 
( تخير هن لين الأركات اللا 
و ( تلبب ) أى ( التبب ) كقول ساعدة بن مجؤية : 
خرق من الخطي أغمد حده ‏ مثل الشباب» رفمته يتلهب “) 
و« تبفي » فى معنى « ابتغى » ( أو فى معنى الثلانٌ بغى ) وذلك قى قول ساعدة 
ابن جؤية : 
ولكنا أهلى بواد آنيسه سباع تبغى الناس مثنى وموحد ") 


ومما هو من هذا الوزن فى معنى الثلاثى (توئب) أى ( وب ) > ومن ذلك مايسوقه 


ه5/٠ التخصص‎ . ؟١٠/‎ ١ » شرح أثمار الحذلبين « فراج‎ . ١١١ / ١ ديوان الهذليين‎ )١( 
. » السان « سل . بشر , بصر . ووض » . امك « شئم , عود‎ 

(؟) البحترى : ديوان الحاسة ص ٠٠١9‏ . 

(؟) ديوان الهذليين + / +؟١؟‏ ,. كتاب الصئاعتين ص 16١5‏ . 

(4) ديران الذلين ١45/١‏ , مقاييس اللغة « أرك » . 

(ه) ديران افذليين ١‏ / 5د١ا.‏ 

(1) ديوان افذليين /١‏ +«ج» , المخصص ١7‏ / 4؟١‏ . إللسان والصحاح وتاج العروس « بغى » . 
المغنى » / ؟1١‏ , شرح الفصل ( رالرواية قبه « ذئاب » مكان « سباع ») م / ٠‏ . 
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اللغوون من حديث هذيل : « أيتوثب أبو بكر على وصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمع") 5 

و ( تليث ) بمعنى ( لبث ) كقول معقل بن خويلد : 

( دعوت بنى سهم فم يتليئوا ) 9 

ولعل. فى بعض هذء الأفعال معنى بزيد قوة وتأ كبداً على معنى الفعل المناظر له » 
فرا كان ( التلبب ) أقوى من ( الالتباب ) © والتبغى أشد من الابتغاء ( إلى جانب 
ما بلئح فبه من معنى البغى ) > والتوثئب أقوى من الوئب »> وأشد إيغالا فى التعبير 
عن الظم . 

ولكن الذى يمنا هو أن فى يعض هذه الآفمال - كا ذكرةا ‏ شيثًا من الغرابة 
فى الاستميال . 

وهناك غير هذا أفعال كثيرة خررجت عن أوزان نظائرها المشايبة لها أو التى تقاريها 
فى معناها . وقد كتب لبعضها البقاء فى بجا الاستمال » وبعضها اكتفى بأن يظل قابم) 
فى بطون المراجع » أو أن يتطور فاستعاله بع ضالتطور . فإذا كنا قد ألفنا فالفصحي 
وجود ( تغنى ) مرلالفعل ( غنى ) > فإنا لم نألف ( تغرد ) من ( غرد ) > ولكنا نجده 
مائلا فى الشعر الحذلى . 

ومن ذلك قول ساعدة بن جؤية : 

بأوب. يدى صتاجة عند مدمن غويت إذا ما ينتشى يتغرد 9) 
ونجد ‏ إلى جانب ما ذكرنا -- أفمالا أخرى مثل : ( تنقّد ) مكان ( أنقذ ) أو 
)١(‏ تج المروس ء اللسان « وثب » . 

(؟) ديران المذليين ؟/ ا . 


(؟) ديوان الحذلين ١‏ م ؟؟ . 
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( استئقذ ) 9" » وتجرم بمعنى (مضى وانصرم ) ) » و (تقضى ) بمعنى ( أذ 
و ( تسدل ) قى معنى ( استبدل ) 9©) 04 و (تروح ) مكان ( روح ) 2( وال 
السكرى * » وهذا يؤكد وجود التناظر بينهها . 


وزت استفعل : 


تأقى أفعال كثيرة على هذا الوزن عند الهذليين متفقة من حمث صيغتها و 
وضعبا فى مألوف اللغة مثل : استبدل © واستات ) > و «استحم» 
كا) » واستحر ( أى اشتد ) 60 » واستدار (أى دار ) 0 6 و 
(أى أكرء ) 91" > واستفاق عمنى أفاق 29 > و « استبل » بعنى « أبل » 
وغير:هذا كثير . 


ومن ذلك أيضا « المستأخِذ » الذى به أُحُذ من الرمد ( أو به رمد شدنا 
فى قول ألى ذؤيب : 


١٠٠ ديوان أبى ذؤيب « مغخطوط الشنقيطى » رورقة‎ . ١61 / ١ ديوان الحذليين‎ )١( 
. » اللسان « نمم‎ , ١5 » تيمور‎ 

(؟) اللسان « جرم . حير . عيق » . تاج العروس « يضع . حجار » . 

(*) اللسان « حير » . 

(:) شرح أشعار الحذليين « فراج » ١‏ / ؟١؟‏ . تج العروس « بدل » . اللسان « شور 
فحول الشعراء ص >ة . ديوان الهذليين * | 4+ : 

(ه) الرجم السايق ٠‏ / 5 . 

(د) الرسم السابى ؟ / .1١‏ 

(؟) الرجع السابق ا 

1١48/5 السان :« زمم » . ديوان الحذليين‎ )١ 

(ة) ديران الحذليين /؟؟ . 

. 2 /+ الرجمع السابق‎ )٠١( 

(١١)الرجع‏ تفسه ا / .1١١‏ 

(؟١)الرجم‏ تفسه ١‏ »؟. 

(؟١)الرجم‏ تفسه ١م‏ و؟١ا.‏ 
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يرمى الفعوب يعبنيه ومطرفه ‏ مفغض كا كسف المستأخذ الرمد () 

و« المستوبد » فى قول ساعدة بن حؤية : 

هو الطرف لم تحشش مطى يمه ولا أنس فستوبد الدار خائف9» 

وقد فسره صاحب القاموس''' بالجاهل بالمكان أو السبىء الحال , ولعل المعنى الأول 
أشه بالبيت وأنسب » وإن كان اللفظ فى نفسه غير مألوف . 

ومثل ذلك « المسقرعف » > وهو الفرس السايق”4) كقول أبى كبير : 

ولقد أجزت الخرق يركد علجسه فو الإكام إدامة المسترعف) 

و«المستخلف » فى قول ألى كير نفسه: 

عجلت بداك خيرم عرسة كالعط وسط هزادة المستخلف (5) 

وقد فسر فى الديوان بأنه المستقى لصحايه() > ولكن المعاجم تحمل المستخلف 
والخالف السقاء(ة) » والمعنيان يدوران فى فلك واحد » وسواء صح هذا أو ذاك » فإن 
لفظ المستخلف هنا فى غير وضعه المألوق الذى يتبادر إلى الذهن حيننسمع هذا اللفظ . 


وقد نحد الفعل من هذه الأفمال غريبا فى معناه الخاص > ولكنه مألوف من حىث 
المعنى العام لصيغته والقالب الدى صب فيه > ومن ذلك ١‏ استياث الشىء دستبيثه » 


. » م ٠؟١ . اللسان « كدف . أشذ » . تاج المروس « أشذ . غيب‎ ١ ديوان الهذليين‎ )١( 
. ؟؟/١ (؟) ديوان الذلمين‎ 

() القأمرس « ويد» , 

(4) القاموس « رعف » . 

(ه) ديوان الحذليين ؟ ٠١5]‏ . 

() الرجم السابق ؟ / 1١5‏ . 

(؟) الرجع نقسه ؟ .1١١٠١/‏ 

() القاموس » تاج العروس « شلف » . 
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( أى استخرجه ) )١(‏ فعلى الرغم مما فى معناه من غراية نجد أن صغته تفيد الطلب 
كا هو شأنا في مألوف اللغة . 
ولكن قد نجد فى بمض الأفمال الى على هذا الوزن شيثا من الغرابة فى قالبها 
واستمالها » ومن هذا القسبل ما نجده من أن الفعل « استشر » معناه « يشر » ا قى' 
قول ساعدة بن جؤية : 
قبينا تنوح استبشرها يجببا على حين أن كل المرام تروم (5) 
وقد استشبد صاحب اللسان بهذا البيت على أن «استشر» تكون فى معنى «شر» . 
وق موضمع آآخر من ديوان الهذليين نجد بيتا آتخر لساعدة هو قوله : 
فبينا تنوح استبشروها يحبها ١‏ صحيحاً وقدفت العظام فتورها(؟) 
والرواية الأخرى للببت : : 
« قبينا تنوح أبشروها محبها »(4) 
وعيلى هذه ازكرم إخر في فى اخلت ميق وخر و والنمل في لخالت 
بعد عن المألوفف . 
ومن ذلك « المستبدر » ( أى المسرع الماضى ) (0© كقول المتنخل : 
مستيدرا يزعب قدامه2 برمى يمم السمر الأطول 7) 


0 تاج‎ )١( 

(؟) ديوان الحذلبين 0/ 9 . 

() ديوان الحذليين ؟/؟ » . اللسان « بشر » . 

(؛) ديوان الحذليين ؟ // م١؟‏ . شرح أشمار الحذليين « فراج » *./ 51861 . 
(ه) تاج العروس « بحر » . 

(5) ديوان الحذلبين ؟ / م . تاج المروس « يذر » . 
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رقد -جاء فى القاموس « مستبذراً » بالذال » وذكر أن معناه « المسرع المافى » . 


وقد روي البيت نفسه قى شرح القاموس هكذا بالذال المعجمة » لا بالدال المبملة١1)‏ 
على سبنل الاستشباد » وهو أقرب إلى أن يكوت من قبيل التصحيف ؛ لأن «مستبدراً» 
الدال معناه ‏ فى أغلب الظن - مبادر » وعلى هذا يكون مشثقاً من الممادرة » وهذا 
يتفق والمعنى الذى ذكرته المعاجم من أنه المسرع المافى © أما « مستبذر » فهو أقرب 
إلى أن نكون من معنى التبذير كا فى اللسان . 

ومن'الممنى الآول ( أي معنى المبادرة ) نجد الفعل « يستبدر » بمعنى « يبدر » فى 
تقول المتنخل : 


و كأن الدنم سدر من منخل. »37) 
ومن الأفمال.الأشترى الى جاءت على:هذا الوزن : « استراب بة » إذا رأى منه 
ما بريبه » فيتسب بعض اللغويين هذا إلى هذيل 7" 8 ْ 
و« استجمع » بمعنى « اجتمع » فى قول أبى ذؤيب : 
0 وا م سسمجمع ١‏ لطقل منه برشوجآ كر 
و-« انتوقد » بعنى « ترقد ».كقول أنى قلابة :. 
إذ لا يقارع أطراف الظباة إذا استوقدن إلا كأة غير آجبان 9 


و واستحار » الشىء بالثىء « أى حار أو تحير » ( إذا تردد وامتلاً ) كا فى قول 


, » تاج المروس « بحر‎ )١( 

() ديوان الحذليين ؟ / ؟. 

(م) تاج العروس « راب » .. 

(غ) ديوان الحذليين ١1/؟5١1.‏ 

(ه) شرح أشعار الحذليين « فراج » ؟/؟١!‏ . ديوان الهذلبين 85/5 . 
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ه... واستحار شبابيا » () 
وقول ساعدة بن جؤية : 
« إلى فضلات مستحير ججومبا م ") 
وكذلك « استحار » الثىء طلب رجوعه من « حار يحور » ( أى رجع يرجع ) 
ومن ذلك قول خالد بن زهير يخاطب أبا ذؤيب : 
لعلك إما أم عمرو تبدلت- سواك خليلا شاتمى تستحيرها 9 
أى تسترجعها » وتطلب رجوعها . وتفسيره فى ديوان الهذلبين تستعطفها » وليس 
هذا بالتفسير اللغوى الدقيق 4 وإنما الاستعطاف هو السبمل إلى استرجاعبا . 
ومن برى الأخذ بالرواية الأخرى هذا اللفظ « تسخيرها »4 بالخاء لا بإلحاء تحمد به 
هذه الرواية طبما عن المعنى الذى نحن بصدده . 
ومن الأفعال الغريبة فى استمالحا على هذا الوزن ما نراه من قول ألى ذوُيِبٍ : 
د رآها الفؤاد فاستّضل فلاله » © 
أى فضل ضلالا بعبداً » ويفسر ذلك صاحب الصحاح بقوله « يعنى طلب منه أن 


يضل فضل »2 أى استضل الحهوى إلىحد كبير » فكأن الذىوقع تحت تأثير الإضلال 
أو الامتضلال ليس هو الشخص الله نفسه بل الضلال المنسوب إلبه > ا يقال ( حُن 


. » الصساح ء أماس البلاغة « حير‎ . 7١ / ١ ديوان الحذلمين‎ )١( 
. » وء؟ . اللمان « جحم . شور‎ / ١ (؟) ديوان الهذلمين‎ 
. 1١45 1/١ ديوان افذلسن‎ )"( 


(4) شرح ديوان ألى تقؤيب « معخطوط الشتنقيطى » ورقة ١٠+‏ . « مخطوط تسمور » ص 154 . 
اللسان « خور» . 


(ه) شرح أشمعار الهذليين « فراج » ١4١/١‏ . اللسان « غلل ٠‏ نوف » . الصساح « ضلل » . 
(1) الصحاح « ضلل » . 
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جنونه ) » وهذه مبالغة وتفخم للضلال الذى وقع فيه . ولكن التعبير - كا نري -- 
غير مألوف . 
وزت افتعل : 

كثيراً ما تأق الأفمال فى هذا الوزن على مثل حاها فى الفصحى »© أو قبا ألفناه من 
ألفاظ اللغة وذلك مثل ( ازدار من زار )0 » و ( اصطان من صان ) 29 > واحتا.م 
( أى اشتد )9 » والتس الشىء ( أى طلبه )©) » واعتسر الصعاب أى ركبها"؟ . 
وقد نجد أفمالا غريبة » ولكن ربا كانت غرابتها راجعة إلى قلة دوراتها على 
الأقلام والالسنة . 

وذلك مثل ( اشتجر ) إذا وضع يده تحت ( شّجُره ) كقول ألى ذؤيب : 

نام الخلى ويت اللبل مشتجراً كأن عينى فيها الصاب مذبوم) 

و ( اضطمر ) بمعنى ( مر ) فى قوله أيضا : 

تريع الغزاة وما أن يريع مضطمرا طرتاء طليحا ") 
# اغ عر 


ولكنا نجد أفعالا لا تأقى غرابتها من ألفاظبا » بل برجع ذلك إلى صياغتها » 


. » تج المروس « زور » . اللان « زور . عدل‎ )١( 

(؟) اللان « صون » . تاج العروس «.صان » . 

(») اللسان « مى » . 

(4) تاج العروس « صاب . مرح » . 

(ه) ديوان الحهذليين ؟١5/[؟.‏ 

(1) ديوان الحهذليين ١٠١ 4/١‏ . الصحاح « صوت » . كاج العروس ء اللمان » مقايس اللغة «شجر». 
شرح اللقصل ٠١‏ / 4؟١‏ . شرح الشاقية .٠٠5 4/١‏ 

(؟) ديوان الهذايين ١١4 /1١‏ . الكتاب ١‏ / 84؟ , الخسائص ؟ / ١غ‏ . اللسان « ضر » 
والرواية فيه « بعيد الغزاة فا إن يزال > . 
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ومجيئها فى :هذا الوزن على غير معناها الممروف > كقوهم ( اعترف ) مكان ( عرف )١١)‏ 
فى قول أى ذويب : 


إذا اعترف لنا عرفناء ) © . 


ويفسر ابن الآثير ذلك بقوله ( إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عرفتاه ) » وهذا 
نفسه تفسير ابن متظور لهذا اللبمل (4) . 


ومن هذه الأفعال ( اقترى ) أى تتبع واستقرأ (0) كا فى قول أبى ذويبٍ : 
تأبط خافة فيبا مساب فأضحى يقترى مسداً بشيق (0) 


ومنها أيضا ( اختل ) إليه أى احتاج ( وهو من الله أى الحاجة ) » ومنه قول 
ابن مسعود : ( علي بالعم فإن أحدم لا يدرى متى مُختلٌ إليه ) 9 أي متى يحتاج 
الناس إلى ما عنده . 


' ومن هذه الأفعال ( اجتلى ) بعنى ( أجلى ) > وقد.رؤيت هسكذا فى بيت 


أبى ذؤيب 0 


. » اللسان والصحاح « عرف‎ )١( 

(؟) ديوان المذليين ١‏ ؟١١‏ . شرح ديوان أبي ذؤيب « شنقطيطى » ورقة 5 .« تبمور » 
"مل . الصساح « عرق ». احج دع ذر». اللسان « عرف . نعم » . الجيرة 
دع م ن » . الكامل + /5؟ . ذيل الأمالل س 5 . 

(ع) النباية + / 5ه . 

( ) اللسان « عرف ». 

(ه) القاموس « القرية » تاج المروس « الشيق » . 

(3) ديوان الهذليين ١‏ / 8 . اللسان « جرف . زهق  »‏ تج العروس « سأب » 2 «سد» 
الصساح « مأب ٠‏ خوف » . الخصص ٠ه‏ / ١5‏ . والرواية فى اللمان والصحاح واتخصص 
« فأضحى » » وف تاج العروس « فأصبح » , 

(*) اللسان ء تاج العمروس « خلل » , الفائق ١‏ / 07+ , ألبسان والتببين ؟ / ١0+‏ . الخصص 
١‏ / *؟» . النباية ١‏ /ه؟,. 
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فنا اجتلاها بالإإام تجيزت ثبات عليها لها واكتثابها "ا 


و كذلك «١‏ التمع » النىء ععنى اختلسه واختطفه » ويوجد قى معاحم اللغة لازم 
« التمع به وعليه » ومتعديا يا مر" ك وهو هكذا ى حديث أبن مسعود حين رأى 
رجلا شاخصاً يبصره إلى السماء فى الصلاة » فقال : « ما يدرى هذا لعل بصره سملتمع 
قبل أن يرجم إليه » 99 . 

وإذا كنا قد ألفنا الفمل « افتن » بمعنى صار « مفتنا » » فإنا لم نألفه فمعنى آنخر » 
ولكنا نحد هذا الفمل على غير معناء المألوف فى الشمر الحذلى ( قى قول أبى ذويب ) : 

فافتن بعد تمام الظمء ناجية 2 مثل الحراوة ثتبا بكرها آبد © 


وقوله : 
فاة-: عن | أء وماؤه كثر وعارضه طريق مهسع ره 


فقد فسره الضى بقوله « افتنبن:فرقهن يطردهن فنونا من الطرد » 2١‏ وف راأوية 
#فاستطين ع من الخط »وق وواية أخرى « فاحتثين »امن اللخ © وكليا ضيغ ليست 
من الإلف يمكان . 


وإذا كنا نحد أن الغمل « اختفي » ممناه المألوف ضد ظبر »© فإنا قد نحده عند 
اللغوبين بمعنى استشريع وأظهر "2 ونجد مصداى هذا فى قول ألى ذؤيب : 


' ه‎ | ٠ تاج المروس « أ » . شرح المفصل‎ )١( 

(؟) تاج المروس «المم » . 

(©) اللسان «لمع » . القائق » / 475 . الثباية 6 / 507 . 

(4) اللفضليات ص ١5م‏ . اللسان « فتن » . السساح « أبد» . 

(ه) ديوان الهذليين ٠ / ١‏ . مقاييس اللغة « بثر » . معجم البادان « البثر » . معحم ما استعجم 
ص 175. 

(1) الففليات ص 51م . 

(؛) الأماس والقامرس « خفى » , الأمالى ٠١84/١‏ . 
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ومدعس فيه الأنيض اختفيته بحرداء يتتاب التسلّ حمارها :) 
ومن قبيل ذلك ( اظمم ) أى”صار ذا طعم فى حديث أبن مسعود ( ... كرجرجة 
الماء لا تطعم ) *" * وقد روى لا تطعم من ( أطعم ) أى أعطى طعما 9 . 
والفمل فى كلا الآمرين غريب في معناه واستعماله . 
ومن هذا القبيل أيضاً ( اختلى يختلى ) بمعنى جز أو قطع 22 كقول المتنخل : 
أبيض كلرجم رسوب إذا ها تس فى محتفل يختلى © 
و ( اقتر ) بمعتى ( سمن ) فى قول أبى ذؤيب : 
به أبات شهرى ربيم كليبها فقد مار قمها نسؤها واقترارها7) 
وقد نجد من ذلك ( اعتنق ) كا فى قول أبى ذؤيب : 
سبقتهم ثم اعتنقت أمامهم ١‏ وشايحت قبل اليوم [نك شيم ") 
ولعله مأخوذ من المعَنّق ( وهو نوع من السير ) » ويفسره اللغويون بمعنى ( بدّر 
وسبق ) . 


ومع هذا فالرواية المذكورة فى البيت هى رواية اللغوبين > أما ديو انالهذلمين فرواية 
الشطر الأول فمه : 


. وكف » , الأسممى‎ ٠ تج المروس « تمل . دعس » , اللسان « مل‎ . 0١ / ١ ديران الهذليين‎ )٠١ 
. الأضداد ص ل؟‎ 

(؟) 2م [السان « طعم » : 

()) القاموس « الى » . 

(ه) ديران الهذليين ؟/ . تاج العروس «حقل» . الصحاح «رجم . ترخ » . الحبوآن ٠‏ / 9ة؟ . 
الجير: «دجرع». 

(3) ديوان الحذلبين ١‏ / ؟ . نج العمروس « وجمع » . اللسان « أبل . قرر» . 

() ابن السكيت : الأضداد ص +5 . السستاق : الأضداد ص والاء الآماس « شح » مع 
خلاف طفيف فى الرواية ( « تبعتهم » بدلا من « سبقتهم » ) . 
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( بدرت إلى أولام فسبقتهم )" 
6# ير 


ولكثرة ما جاء فى الشعر الحذلى من أفعال غريبة فى استعرالها تيحد اللغويين أنفسهم 
قد اختلفوا فى تفسيرها ‏ ومنها ما لا يفسرونه تفسيراً لغوداً دقيقا بل دستوحون معناء 
من معثى البيت الذى حتويه . 


ومن ذلك ( التحص ) فى قول أمية بن أبي عائذ : 

قد كنت خراجا ولوجا صيرفا ل تلتحصنى خيص بيص لخاص”) 
فنهم من يحمل معنى ( التحصه ) ألأء إلى الأمر » والالتحاص:الالتحاج 

والاضطرار 9" : ومنهم من يفسر الفعل قى البيت بقوله : لم تلتحصنى:( لم أنشب 

فيها ) ؛؟ » وى شسرح البيت فى ديران الحذليين ( لم تنشب فّ) *؟ »> وق حاشيته 

 (‏ تلبطنى )”1 » وى شرح أشعار الحذلبين ( / تضطرق ) . وما ذاك إلا لعدموضوح 

هذه الألفاظ أمامهم وضوحا كافناً 58 


ومن الأفعال الغريبة فى هذا الوزن عند الهذليين ( انتحى ) مكان ( تناجى ) فى 
قراءة ابن مسعود وتلاميذه » فقد قرأ جمهور القراء ( يتناجون بالإثم والعدوان ) ''" 
وقرأ حمزة وطلحة والأعمش ويحى بن وثاب ( ونتجون ) '*) : 


. 59 ّ/ واتظر التبيان ؟‎ ., ١ى5/‎ ١ ديوان الحذليين‎ )١( 

(؟) ديوان الهدليين » / ١55‏ . شرح أثمار الحذليين « فراج » 451/٠6‏ . مقابيس اللثغة «بيص» . 
اللمان « خيص . صرف . لحس » , الماح « ميض »> , إصلاح المتطق ص 5١‏ . 
الكتاب ؟ / ١ه.‏ 

(>) القاموس « لص » . 

()) إصلاح النطق ص 5م . 

(ه) ديوان الحذليين ؟//؟15ا. 

() شرح أثمار الحدلمين « فراج » ؟ / 41١‏ . 

(؟) سووة الجادلة مه الآية م . 

زى) البحر الحبط م ]1 5؟ . 
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وقرأ جمبور القراء أيضاً ( يأبها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان ) )١(‏ وقرأ عبد الل بن مسعود : ( إذا اتتجيتم فلا تنتجوا ) () . 


وما يو كد أن هُذه لغة عبد الله إلى جانب قراءته وقراءة تلاميذه - أنه عند 
قول الله تعالى ( ما وكون من نحوى ثلاثة . . . ) (؟) نجد ابن مسعود يضيف إلى ذلك 
قوله ( إذا انتحوا ) » وهى هكذا فى مصحفه ©) . 


وزت انفعل ٠‏ 
أغلب ما كوت هذا الوزن فى المطاوع مثل انتكسر » وانفتح . . . ولكن هذه 
المطاوعة قد تحدها عند الحذلمين فى أقعال مألوف فيبا هذه الصبغة مثل ( اندمل ) فى 
قول أممة بن أبى عائدذ : 
خمال ازينب قد هاج لى فكاسا من الحب يعد اندمال (0) 


وقد تكون غير مألوفة ففمثل ( انضاع ) » فنحن تحد فى اللغة ( ضاع الشىء ) ببعنى 
تحرك وبدا وظبر(”) » و ( ضاعه ) أى حر كه(؟) » والمطاوع المشهور فيه ( تضوع ) 
فبقال ( تضوع المسك ) أى تحرك فانتشرت راتحته(4) » و ( تضوع الصبى أو الفرخ ) 
أى تحرك وتلوى » أو بسط جناحمه إلى أمه لتزقه 29 , 


ولكنا تجد ( انضاع ) فى هذا امن مناظراً للفمل ( ضاع يضوع ) إذا تمرك !"!" > 


. سووة الجادلة الآية و‎ )١( 

(0) البحر الحط م / ؟١١؟‏ . الكشاف +/155. 
(؟) سورة الجادلة الآية ١١‏ , 

() لكثان م رلحدر. 

(ه) اللمان ع نكس » , 

(1) السجستانى : الأضداد ص مم" . 

(؟) القاموس « ضاع » . 

() الرجع السابق « الادة السابقة » . 

(5) المرجع قفه « المادة تفسيا » . 

. » مقايدى اللغة « ضوع‎ )٠١١ 
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أو للفعل ( تضوع يتضوع ) فى المعنى نفسه ''؟ »> وإذا ذكر الفملان تيا إلى جنب 
فى كتب اللغة نجد الشاهد الذى يسوقه اللغويون على وج ود ( انضاع ) هو قول 
الشاعر المهذللى : 

فريخان منضاعان فى الفجر كلما أحسا دوى الريح أو صوت ناعب 


وهذا البيت ينسبه اللغويوت إلى أبى ذؤيب 2 > وهو ق ديران الفذليين منسوب 
لخر الغى 9" . 
ومما هو غريب فى ذلك ( انشام ) الشىء أى دخل فيه 9" كا فى قول أبى خراش : 
فهجها وانشام نقما كأنه إذا لفبا ثم استمر سحميل 7 
وكذلك انباع من البيع » وذلك فى قول صخر الغى : 
لفاتح البيم يوم رويتيبا وكات قبل انساعه لكد 9 


فإذا كان السكرى قد قسر اليم والانبباع هنا بالانبساط »© فإن من اللغويين من 
جعل الانبياع المساحة فى الببع » فيقال ( انباع لى ) إذا سامح فى البيع "2 أى اتباع 
الشىء على يده أو يرضاه ومساحته » والانبياع هكذا فى كلا الممتيين غريب على 
اللغة المألوفة . 


والمعروف فى صغة المطاوعة هذه أن تأقى غالبا على البناء للمعلوم > ( أو البتاء 


. » الم » الاسان «ه ضوع » . تاج المروس « ضيم‎ )١( 

(؟) مقابيس اللغة » اللان ٠‏ الحم « ضروع» . تاج المروس ٠‏ شيع » . الأمالى ؟ / 85 . 
المجتانق بن الأضداد ٠‏ ضاع » . 

(") ديران الحذليين ؟ / ده » وانظر السمط ؟ / 58ى. 

(؛) القاموس « الشممة » . ديران الحذليين ؟ / 1١5‏ . 

(ه) ديوان الحذليين 1١١9/5١‏ ., 

. » الآمان « بوع » . تج العروس « لككد‎ . ١ شرح [شعار الحذليين « مخطوط » ص‎ )١ 

(؟) المورجع الساءق والمادة السابقة , 
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الفاعل ) > دوت البناء للمحبول ( أو البثاء لللفعول ) ؛ لآن معناها قى الواقع الإسناد 
إلى المفعول حقيقة » وإن كانفاعلا شكلا ؛ ولهذا لا نكاد تجد البتاء لمجهول - بعناء 
المعروف - قى صلقة المطاوعة “ فلا يقال ( اتكسر ) ولا( انفتم ) » وذلك فيا ألفنا 
غالماً من ممت اللغة 35 


ومع هذا نجد ( انحْسف ) قى لفظ ابن مسعود ‏ فالآية السكرعة ( لولا أن من الله 
علينا لخسف بنا ) ”'" هى فى قراءة ابن مسعود وطلحة والأعمش ( لا تخسف بنا) *, , 
على البناء للمفمول فى المطاوع لا بالفمل الثلائثى الجرد كا هو فى قراءة جمبور القراء . 


ل 
هذ أم الاتجاهات التى ألفيناها فى آثار الحذلبين من شمر ونثر وقراءات بشأن 
الأفغال وأوزانها » وما فيبا أحمانا من غرابة أو خروج على الألوف . 


وقد نشير إشارا.تعابرة إلى بعض أفعال أخري فى صبغ غير المي ال ىمرت بنا . 
ومن ذلك ( افر نقع ) بمعنى تفرق »> ذلك الفمل الغريب نجده عند ابن مسعود » قفى 
الآية الكرية ( حت إذا فزع عن قاويهم . . . )'" نجد قراءته ( افر تقع عن 
قلويهم ) 9 . 

ومما نلحظه أن صمعة ( افمال ) الى كثيراً ما تدل على التدرج شيثاً فشيئاً مثل 
( اخعضارٌ واحَارٌ ) نجدها فى كلام أبن مسعود تدل ‏ هى ومااشتى منبا ‏ على 
المبالغة » ففى حديث ابن مسعود رضى الله عنه ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وم 
وهو نائم فى ظل الكمية » فاستبقظ مارآ وجهه » وروى فاحمار وجهه -تى كأنه 
الصّرف ) 0 7 





. سورة القصص ى؟ الآية م‎ )١( 

(؟) السمر الحيط 4/0 ١‏ . مختصر شواذ القراءات ص ١١+‏ . تاج العروس ء الصماح «خسف» . 
(©) سورةسياً ع ؟ الآية م, . 

(؛) البحر المحيط ١٠78/0‏ . مختصر شواذ القراءات ص ١١‏ 

(5) الفائق ص ٠‏ » الأسان م صرف » . 
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ثم إن قول الل تمالل : د فوجدا فبها جداراً بريد أن ينقضٌ فأقامه » (') نجد فيه 
قراءة ابن مسعود « ينقاٌ » أني يسقط بسرعة "" فالصيغة بوضمها هذا تدل على 
الممالقة في الانقضاض . 

وهكذا نجد أن لبعض الأفعال وضعا خاصا من -حيث معناها وصماغتها بالقداس 
إلى تظائرها فى اللغة . 


. الآية مانا‎ ١١ مووة الكيف‎ ١ 
. ه١ ؟ عختصر شواذ القراءات ص‎ 
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الفصل الأول 
التعدى واللزوم 
من مظاهر اختلاف اللهجات بعضها عن بعض أن من هذء اللهجات ما يستعمل 
أفعالا خاصة استعال اللازم » ومتها ما حمل هذه الأفعال نفسها متعدية . وقد يعمد 


بعضها إلى صبغ وأوزان خاصة ألفناها قى اللغة لازمة » فنراها عندمم متعدية » وثقيض 
هذا هو الآخر يمكن أن يكون . 


وقد نجد هذا اللازم ثلاثياً فى لحجة 6 ثم تراه رباعماً من مادته فى لهجة أخرى . 


وقد تختلف أيضا فى طريقة تمدية الفمل إلى مفعوله » فقد يتعدى جردا عند قوم » 
ويتعدي باهمز أو التضعيف عند آآخرين . 

وقد يغلب استعبال الحمز حينا » والتضصف يحمتا آخر © فتتسم بهذا أو ذاك هذه 
القبيلة أو تلك »> فيصير من خصائصها التى تميزها عن سواها . . . إلى غير ذلك من 
الظواهر الى لمسنا بعضها خاصا بهذيل . 


وستتناول ذلك بالدراسة في هذا الفصل . 


أفعال لازمة ثلاثية عند هذيل > ونظائرها عند غيرها رباعية بالمهمز : 


من هذه الأقعال « جد تحد » بممنى استبد » و « أجد تحد » فى هذا الممنى أيضا » 
فقد وردا مما ق اللغة » وإن كان المثهور أولما » ومن المسلم به طبعاً أنيكون أحدها 
قد مم فى قبيلة أو جموعة من القبائل 4 والآخر قد ممع فى قبيلة أو جموعة أخرى من 
هذه القبائل . 
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وق هذا بروى الأععمى أن « جد يحد » لغة هذيل 2١7‏ والاصممىفوق أنه من كبار 
أة اللغة ورواتها » هو أيضا من أهم رواة الشعر :اذى » والمتصلين بالهذلبين فى باديتهم» 
وينقل القالى فى أماليه ‏ وهو الآخر من المبثمين بالتراث الحذلى - رواية الآحممى من 
أن هذيلا تقول « ددت ف الأمر » '؟ »> وهذا الفمل د جد »: جردا من الحمز هو 
المألوف فى الاستعمال الآن > وقد جاء به الشعر الهذلى فى مثل قول ألى ذويب : 
فلبئن حينا يعتلجن بروضة فيجذ حمنا فى العلاج ويشمم ©) 
وأما الفمل « أجد * فرما أخذ عندهم معنى آخر هو « أحدث »> وأوجد » » وذلك 
فى قول أبى ذؤيب نفسه : . 
أجد بها أمراً وأيقن أنه ها أو لأخرى كالطحين تراءها (4) 
وأما قول ألى المؤرق : 


تركت الماذ مقلما تمها إلى سرف وأجددت الذهاب © 


فقد يكون من قسل سابقه » وقد يفهم منه ممنى الجد فى الذهاب والاجتهاد فيه « 
فمكون قى هذا اللفظ - والحال همكذا ‏ ضرورة معرية » أو مكون قد علقه ومعه 
بعض قومه من حيران لهم تكون هذه لهجتهم > وليس هذا - فى كل حال - هو ممت 
هذيل فى هذا الفمل يا مقت الإشارة . 


ومن قبيل هذا الفمل « لحد وألحد » وتاتنها هو المألوف فى الفصحى وعليه قوله 
تعالى : « لسان الذى كلحدون إلنه أعحمى » 37 وقراءة ابن مسعود وابن وثاب 


. ١؟ ديوان ألى ذزيب « تيمور » ص‎ . ١4 /١ » شرح أشعار الهذليين « فراج‎ )١( 

(؟) الأمالى أللروه». 

(؟) ديوان الحذليين ٠ / ١‏ . شرح أشمار الهذلبين « فراج » ؟ / 4/ا؟ . المحم « علج » . 
(4) ديوان الحذليين ١‏ //ه؟ . 

(ه) شمرح أشماو الحذليين د فراج » ؟/ مام . البقية ص 85 . 

(<) سورة النحل ١١‏ الآية ٠١١‏ , 


الى ا 





والأحمش وطلحة وآخرينمن تلاميذ أين مسعود بالكوفة 5 دتلحدوت» من دلحد» !"© 3 
أفعال متعدية ثلاثية عند هذيل وغير ثلاثية فيا ألفنا : 
من هذه الأقمال « حذاه » نعلا و « أحذاه » . والهذليون يستخدمونه فى أشعارمم 
جردا من الحمز > وذلك قى مثل قول أبى خراش : 
حذانى بعد ما حَذِمت نماللى دبرتة إنه نمم الخليل"" 
وقول | لتنخل : 
حاو ومر كمطف القدح مرته يكل إن حذاء الليل ينتمل") 
وقول يدر بن عامر برد على ألى العبال : 
وتأمل التّبت الذى أحذوم فانظر بمثل [مامه فاحذونى 4 


ومن ذلك أيضا « ركس » و «١‏ أر كس » > وقد قرأه ابن مسمود جردا من الحمزة 
فى بعض الروايات > فقرأه كوا » ) مكان « أر كوا » فى قوله تعالى : « كلما ردوا 
إلى الفتنة أركسوا فبها » (3) »> و « ركسهم » بدل « أركسهم » (9) فى قوله تعالى : 
« والله أركسهم بما كسيوا » (4). 


وإذا كان فى مألوف اللغة « أسر » الشىء ععنى أخفاء » فإنا نحد ىقراءة ابن مسمعود 


.هم5/٠‎ 6٠١/4 السر الحبط‎ )١( 

(؟) ديوان الهذلمين ؟ / ١٠١‏ . الللان « حذا » . 
() ديوان الحذليين ؟ / 06 . 

(؛) الرجمع الابق 1/١‏ »17؟. 

(5) البسر الحبط 5١5/0‏ . 

)١(‏ سووة النساء ؛ الآية رو. 

(؟) السر الحبط " /؟١١1.‏ 

(م) مورة الشاء ؛ / هه. 


ا ا 





« سر » من غير همز > وذلك فى قوله تعالى : « لمعم ما يخفين من زيتتبن » )١1(‏ فقراءة 
أبن مسعود : « لمعل ما مر من زيتتين » (؟) .. 


وإذا كان جمهور القراء قد قرأ قوله تعالى : « وما ألتناهم من ععلهم من ثىء » 
بالفمل « ألات 26©) > كا قرأ بعضهم « 1 لتناهم » من « آلت» فإن ابنمسعود وطلحة 
والأعمش من الكوفين قد قرءوا « لتناهم » من « لات » (؛) . وهذا يحمل على الظن 
بأن الأخيرة هذلية . هذا ويسوق صاحب الكشاف أتها لغة أسد وأهل الحجاز (0) » 
ولعل ايع بهذا من أهل الحجاز من كانوا أقرب إلى البداوة منهم » وهذيل -حجازية 
فمها بداوة يا هو معاوم . 


وكذلك نحد فى اللغة و صاب وأصاب » وللاهما يستعمل متعديا » ولكن أكثر 
ما يستعمل « صابا » فى اللقة المألوفة » فإنما هو فى الغبثوالمطر » فيقال : صابه المطر 
أى « مَطِر » » وفيا عدا ذلك فالمثهور أصاب . 

ولكنا مع هذا نجد أن « صاب » مجرداً من الحمز يستعمل عند الحذلبين في كثير 
من الأحمان متعدياً بعنى « أصاب » » وهذا ما نحدء الآن فى بعض اللهحات العربية 
الحديئة قبقال « صابه برصاصة » مثلا أى أصابه . ومنه فى شمر الهذلمين قول ساعدة 
ابن جؤية : 

فورّك لثنا لا مثمتّ فصل إذا صاب أوساط النظام مم (5) 


وقول اليريق الحذلى : 
إذا الرجل الشبمان صابت قذاله أذاع به بجلوزها والمقلّل () 


. م١ سورة النور 6؟ الآية‎ )١( 

(؟) غتصر شواذ القراءات س ٠١١‏ . 

(») مورة الطور ؟, الآية ١؟‏ . 

(غ) البشر الحبط م/[ ة؟١ا.‏ 

.١؟هر/ الكثان م‎ )٠( 

(5) ديوان الحمذلين ١‏ / 0+" . اللسان « ّم » . ناج العروس « ورك » . الاتتضاب ص "٠٠١‏ . 
(0) ديوان اهذليين + / 54 . 
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ومن أمثلة ذلك « تهذ واتخذ » » و « تقى واتقى » » و« تحه واتحه » » والثلاق 
منيا لحذيل «') » والأمثلة على تعديته كثيرة فى الشعر الحذلى "2 » وفيا نسمه اللغويون 


والرواة إلى هذيل من لحجات 9" > وما أسندوه إلى ابن مسعود من قراءات '؟) , 


أفعال ثلاثية اشتبيرت هذيل بتمديتها وهى فى الفصعحى لازمة : 


إذا كنا ترى عند الهذليين - وغيرهم - كثير من الأفعال الثلائية المألوف تعديتها » 
فإنا نجد عند هؤلاء الهذلبين من هذه الأفعال أفعالا متعدية ل يألفها النحاة . 


نمن المعروف المألوف أن الفعل « سعد » لازم » والمتعدى منه « أسعد » بالهمز » 
فبقال مثلا د أسعده الله » ولكن هذيلا تقول « سعده » دون همز؟ . وهذا الاستعمال 
مألوف ق بعض اللهحات العربية الحديثة » ولا سما عند غير المثقفين فى بلادنا » ولكنه 
غريب على الفصحى - فيا بروى الرواة - بيد أن غرايته عندم لا تسليه ‏ فما نزرى ‏ 
فصاحته ؛ فقد جاء به قول الله تعاللى : « وأما الذين شعدوا ففى الجنة خالدين فيبا »'3) 
فبو من « سعد » ولو كان من أسعد » لكان « أسعدوا »يا هو معلوم . وكذلك قرىء 
« شقو » بالبناء لمفمول » وهذا يدل على أن هذين الفعلين يتعديان » ومن ذلك قوم 
د مسعود » من سعد الثلاثى المتعدى »> وبه ممى بعضالذليين أنفسهم » كا سمى به غيم 
من العرب 4 ولا سما من جاورم كثقيف » ومنهم عروة بن مسعود الثقفى . 


هذا » وقد تقل أبو حمان عن بعضوعاماء اللغة كالجوهرى قوله: « سعد فهو سعيد » 
وسما. قبو مسعود » » يا نقل عن القشيرى أنه جاء فى اللغة سعده الله فبو مسعود 6 


. وما بعدها من هذا الكتاب‎ ١١ انظر « الترخم والحذف »> ص‎ )١( 

(؟) شرح أشمار الهذليين «غطوط» 5م » « تحقيق فراج » ١‏ / 4 هم . ديران الحذليين ©/ .5٠‏ 
اللسان « ضحا » . مقايس اللغة « بغض » . السمط ؟ / 16١‏ , التصريح 1١‏ 56819ا. 

(ع) شرح أثمار الهذليين « غخطوط » م , «قركاج »© ١4/1ه9.‏ » : 

(:) إبراز العاى ص 885 . 

.3161١ / ٠ البحر اتحيط‎ )5( 


(1) سورة هود ١١‏ الآية م١٠1.‏ 
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وأتةوافيو حسمن + 0 ى ولكن صاحيا الصحاح والقاموس يقران لفظ « مسعود 6 


دوت « مسعد »29 , 


ول يكن ذلك الفمل شافيا على بيئة النحو واللغة يالكوفة » فهى أكثر البيئاثض 
العرببة تأسيا بقراءة ابن مسعود © أو أشدها تأثراً بالحذليين عن طريق أبن مسعود 8 
فلفظ « سعدوا » بالبناء لمفعول هو قراءته » وقراءة طلحة بن مصرف » وابن وتاب » 
والأحمش » و كثيرين من تلاميذه الآخرين بالكوفة » ومن آخذوا عنهم » ومن بينهم 
حفص بن سلمان 7 القارىء المعروف صاحب القراءة المثهورة فى مصر . 


فلاغرو إذن أننحد الفراء الكوق يحى أنهذيلا تقول « سعدة الله معتى أسعده غ©ء. 


ثم إن الكساق » وهو أحد القراء السبعة » ودأس المدرسة الكوفية فى النحو كان 
يقرأ هذه القراءة . وكان على بن سلهان الأغفش متعحب مزقراءة الكسانٌ « شعدوا» 
مع علمه بالعربية » وينكر أبو حبان 0 هذا التعحب الذى لا مبرر له مادامت 
هذه القراءة راجعة إلى ابن مسعود وتلاميذه من الكوفيين ©) , 


وعلى مثال الفعل « سد » بمعتى « أسعد » تجد فعلا آخر هو «جير» بمعنى «أجبر» » 
ويذكر الزبيدى أنها لغتان جمدتان « جبرته و أجيرته » ببد أن اللغويينوالنحاة استحبوا 
أن يحعلوا «جيّرت» لبر العظم بعد كسره > وجبر الفقير بعدفاقته » وأن يكو الإجبار 
مقصوراً على الإكراه * . ثم ينقل عن اللحيانى أن « جيره » لغة تي وحدها > وأن 
عامة المرب بقولوت « أجبره » . 


وأغلب الظن أتها - هى الأخرى - لحجة هذلية مثل «سمد » ولا سيا أن الزبيدى 
ينقل عن الأزهرى أن الشافمى كان يقول « جبره السلطان » 50) » وسدو أن" هذه 


.؟0١ البحر انحبط ه/‎ )١( 
. » (؟) الصحاح والقاموس « سعد‎ 


(؟) البحر المحيط ٠‏ / 554 . 
(4) اللرجع السابق والصفحة السابقة , 


(ه) تاج المروس « حبر » . 
(1) تاج العروس « جير» . 


اد 





من الصلة ما أسلفنا . 


وإذا كان المشهور فى الفعل «نأى» هو أته يتعدى حرف الكر » ولا يتعدى بنفسه » 
وما بزيادة الهمز فى أوله » فإنا مع ذلك تجد هذا الفعل ( نأى ) يتعدى بنفسه فالشعر 
الحذلى » ومن ذلك قول الداخل بن حرام أحد بنى سهم بن معاوية!!؟ » ( أو هو عمرو 
ابن الداخل ؟ا فى ديوان الحذلمين ) 99 : 

تذكر أم عبدالل لما نأته والتوى منبا لجوج 


وقد يعال إن المقصود «ه تأت عنه » » ولكن الفعل موجود بالمعاجم اللغوية لازم 
ومتعدي) 9" » ومع هذا ما دام متذاط) على المفعول بغير واسطة © فيتبغى ألا نفر من 
الظاهر إلى التأويل مادام المعنى مستقراً مع هذا الظاهر القريب . 


وهنالك بعض أفعال أخرى من هذا القببل مثل « جار » الذي يتعدي حرف الجر 
ف اللغة الفصحى > ولكنه يتعدي ينفسه قى قول خالد بن زهير برد على أبى ذؤيب 
( وقد نسبه صاحب اللسان خطأ لأى ذويب ) : 

فإن الى فبنا زعت ومثلبا لفيك ولكتى أراك تجورها”؛) 

ومن تعقسب صاحب اللسان على هذا البيت قوله : « إنما أراد تحور عنبا فحذف 
وعدى » . ولعل هذا راجع إلى تأثر اللغويين بما ألفوا » ونظرتهم إلى كل ظاهرة مخالفة 
نظرة فردية فى ضوء المعايير اللغوية العامة الى ارتضوها * ول يحاولوا معها أن يتامسوا 
أثر اللهجات الختلفة فى هذا الشأن . 


ومن هذا أيضا الفعل « غار » » ومعناه فى الفصحى ذهب وغاب » مثل غار الماء 
سفل فى الأرض » وغارت عمنه دخلت فى رأسه » وغارتالشمس أي غابت » فهو بهذا 


. 051١ / شرح أشمار الحذليين « عغطوط » +5؟ ؛ « فراج » ؟‎ )١( 
. ديران الحذليين / هو‎ )١؟(‎ 

() القاموس « نأى » . 

(: ) دهان الحذلمين ١‏ / ؟١٠١‏ , الآسان « جور » . 


ل[ بياج له 





المعنى فعل لازم فى الفضحى »© ولكنا نجد له فى الشعر الهذلى معنى طريفا » فهو يستعمل 
متعديا فى مغتى « نفع وأفاد » » فبقال « غار الرجل يغوره وتغيره » نفعه © . 
وقد جاء هذا الفعل « تغير » فى شعر عبد مناقة بن رمم الهذلى : 
ماذا يغير ابئق ربع عزيلها 'لا ترقدان ولابؤمى أن رقدا') 
ومثل «غار » تجد الفعل «سار» وأكثر ما دستعمل ف اللغة تجده لازم » والمتعدى 
منه « أسار » » «سير » . ولكنه هو نفسه يتعدى أيضاً إلى المفعول فى الشعر الذلى 
كقول ساعدة بن جؤية : 
شييّمة جد الشرى لا تريمه ‏ وكان طريقا لا تزال تسيرها 9 
وقول خالد بن زهير : 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها 2 وأول راض سنة من يسيرها 0) 


وببذا البيت بستدل اللغويرن على وجود هذا الفعل متعدياً فى اللغة ‏ . بل إن من 
اللفوبين من ذهب إلى ما هو أبعد من هذا » فلم يكتف بأن جمل الفعل «سار» متعدياً 
إلى المفعول مثل « سير » » وإنما قال بأن صمغة الفعل الآخير فى مثل قوله تعالى : « هو 
الذى يسيرم ف الير والبحر » 7 إنما هى للسالغة لا للتعدية ا 


ومن هذا القبيل من الأفعالأننا نجد قى معاجم اللغة «عشى يعشّي» » و «عشا يبعشو 
وهو فمل لازم » والمتعدى منه « أعشى » . 


. » مقاييس اللغة » واللسان » وتاج العروس « غير‎ )١( 

(؟) المراجع السايقة « المادة نفسبا » . ديوان الحذليين ؟/ مم . الأمال /١‏ ده . 
(؟) ديوان الحذليين ؟ / ؟١؟‏ . معسم البإدان « جد الشرى » ١‏ / لاه . 

(؛) ديوان الحذليين ١٠١0 / ١‏ . الصساح « مير » سئن » , اللجبرة « ررس ى » . 
(ه) الماح « سير » . 

(1) سووة بوفس ٠‏ الآية الى 

(؟) انظر اين هشام : الى ؟ / ٠١07‏ وما يمدها . 


اليه - 





ولكن الفمل « عشا » ثقفناء متعدياً فى شعر هذيل ( فى قول ساعدة بن حؤية ) : 
« شبابى الذى أعثو الطريق يضوئه » 60 
وإن كان يحتمل أن يكون « الطريق » هنا ظرفاً لحصول الفمل 6 ولا ينصب عليه 
الحدث » ولكن المعنى يكون أكثر استقامة واتساقاً مع تسلط الفعل عليه » فهو حيئا 
قال : « أعشو الطريق » كأنه قال : « أيصر الطريق » » ولكته نوع معين من 
الإيصار . 
وقد أدرك اللغويرت هذا » ولكنهم ل يألفوا تعدية مثل هذا الفعل 4 ولهذا قسر 
صاحب اللسان « أعشو الطريق » بعنى أقصد إلمه » واستشيد يميت ساعدة هذا *8 » 
وهو برجو من وراء ذإلك التفسير أن يعود بالأمر إلى وضعه الطببعى المأاأوف قَْ اللغة 
دوت نظر إلى الخصائص اللهجية ألتى ما كان يتبغى إهمالها . 
وسواء كان هذا الفعل معبراً عن المعنى العام ى هذه المادة »> أم عن معنى خاص 
متصل بهذا المعنى العام » قبو فى الحالين متمد كا نرى . 
وإذا كنا نجد الفعل « سرح » لازم فيا ألفنا » متعديا قا روته كتب اللغة » وإن 
كان عنأى عن الاستعمال السائد ‏ فإنتا نامس جانب التعدية متحققا عند الحذليين ى 
قول أبى ذويب : 
وكان وثلين ألا بسرحوا نعما ‏ حبث استرادت مواشيهم وتسريم © 
وهذه رواية السيت فى ديوانالهذلمين » ورواية صاحباللسان لا تختلف عنها اختلافاً 
ذا بال . وثم رواية أخرى للبيت : 
وكان سيان ألا يسرحوا بنعما أو يسرحوه بها واغيرت السوح 9 
)١(‏ ديوان المذليين ١6/1؟؟‏ . 
(؟) السان « عقا»ع , 


() ديوان الحذليين ٠١ / ١‏ . تاج العروس « سرح » . 
(54) أماس اليلاغة « سوح » . 


ا 4ه" ب 





والتعدى واضح فى هذه الرواية قى شُطرى البيت جيعا . 

وق هذا الإطار يدخل الفمل « شب » فى مثل « شبت النار » فقد وره فى المعاجم 
لازم ومتعديا 4 والمشهور فيه الازوم 6 ولكنا تصادقه متعدداً عند هذيل فى مثل قول 
جنوب أت عمرو ذى الكلب تريثه : 


شبت هذيل وفهم بيننا إرةّ ‏ ما إن تبوش وما يرتد صاليبا ") 
وقول ساعدة بن حوّية : 
عناش عدو لا بزال مشمرً برجل إذاما الحرب شُّبٍ سعيرها ) 
ويمكن أن يكون من قبيل ما ذكرنا من أفمال الفمل « جن » © فبو يأق لازماً 
ومتعذيا » والمشهور فيه اللزوم » وقد نزل به القرآن الكرم فى قوله تعالى:: « قاما جن 
عليه اللبل رأى كوكبا» 9؟ . 
ومنه قول الحذلى!؟ ( حبيب الأعل ) " : 
دلجي إذا ما اللبيل جن على المقرنة الحباحب 
ولكته كثيراً ما يأقى عند الهذليين متمديا مثل « أجن » ونجد ذلك قى هذا البيت 
من شعر هذيل : 


من المرتمين ومن آزل إذا جنه اللمبل كالناحط 9 


. 1١١١/٠ ديوان الحذليين‎ )١( 

(؟) امرجم السابق ؟ / ١٠١؟‏ . تاج العروس « عنس »© . 

() سورة الأنعام ١5‏ الآية 5لا , 

(؛) الصحاح « حيب » » اللسان « قرن » . الفائق ؟ / 75 . 

(ه) ديوان الحذليت /5١‏ ؟5ه. 

(1) مقاييس اللغة « أزل» . اللسان « ويم » تحط » همع »> . المحاح « ربع » تحط » تاج العروس 
« خط ء أزل » ربع » . إصلاح النطق ص ١5؟‏ . الأمالى 167/١‏ . السمط 055١‏ . 


امات 





ذلك البيت الذى نسبه الزييدى لأبى سهم الحذلى ”'؟ > والصحيح نسبته لأسامة بن 
الحارث الحذلى ا قى دبوان الحذليين 9 . 


وق قول مالك بين خالد الختاعى : 
فزال بذى دؤران مني جماجم ‏ وهاءٌ ذا ماجنه الليل صاخب؟ 
وف قول الإديق : 


و وقد حنه السدف الآدم خرن 


وقد يكون من هذا القبيل من الأقعال الثلاثية الى عرقت هذيل بتعديتها » ورا 
كانت قى الفصحى لازمة - الفعل « تفذ ». » فالمعروف أنه فمل لازم » ولكنا - مع 
هذا - تجد فى اللغة « تفذهم وأنفذهم » وكلاهما بعنى واحد ”*) > فبو متعد فى صيغتيه 
هاتين » وبالأولى جاءنا حديث ابن مسعود : «إنك جموعون فى صعيد واحد يتفذم 
النصر » 299 , 


وقد رواه يعض اللغويين بالدال «ينفدم» أى يستوعبك من نفد الشىء وأنفدته 7" » 
وعلى أساس من هذه الرواية يكون الفعل المتعدى هنا « نقد ينقّد » » هذا الفعل الذى 
كثيراً ما نراه لازم فى مألوف اللغة . 


وقد بزى هذه الرواية أن الفعل « نقذ » بالذال المعجمة جاء متعديا .بال همز ى شعر 


. » ريع‎ ٠ ناج العروس « نحط » أزل‎ )١( 

(؟) ديوان الهذلين » .١55/‏ 

(©) شوح أشعاو الذليين « تحقيق فراج » ١‏ 455 . 

(:) دهوان الحذلمين ٠‏ / ١ه‏ . شرح أشعار الحذلبين « تحقيق فراج » ؟ / 7٠٠‏ . ابن الاقبارى : 
الأضداد ص ١و‏ . السجستاق : الأضداد ص 5ج .- 

. » (؟) تاج العروس « تقد‎ ٠» )( * )٠( 

() ديوان الحذليين ١/ه‏ . الجبرة ( ص خ ع).. 


- ووم - 





فإِذا كان المعروف عند النحأة هو عدم التمدى فى كثير من الأفمال التى جاءت على 
صبغة « فمل » كحصر وفرح . . . وق صيغة« فل » كظلاف و كرم مه فإنا نحد 
هذا كثيراً عند هذيل » ومنه : أمر ويئس ق قول ابن مسعود : د. . . إلا امرأة 
ينست من البعولة غ 2 » « كنا تقول ف الجاهلية أمر بنوفلان أي كثروا » 29 . 


و« بيج » فى قول الهذلية ترق أخاها : 
وبحت جيادك واسترحن من الوغى إن 
و« قدّم وحدّث » ف قول ابن مسعود : « فأخذنى ما قدم وما حدث » © . 


ومع هذا فقد رأينا تعدية « َمِل » هذا ماثلا قى الفمل « نقد » ومن الغريب كذلك 
تعدية « فعّل » بضم العين أحيانا » وقد روي من ذلك تعدية الفعل « رحب » ف عبارة 
نمبت لنصى بن سيار منها قوله : « أرحُبك الدخول فى طاعة بن الكرمانى » أي 
وسعكم 0 وبأب النحاة تعدية هذا الفعل قائلين دشذوذه )١‏ مستندين إلى عدم حجية 


نصر هذا ”"" > قائلين يتضمين هذا الفعل معني « وسع » 4 . 


ولكن بعض اللغويين يحى عن هذيل تعديتها!؟» غير أنه يمل ذلك مقصوراً على 
كونها قابلة للتعدى جعناها كقوله : « ول تَبِصر العين قيبا كلابا» 1" . 


. » اللسان « بعل‎ )١( 

(0) المرجع السايق « أمر » . النباية ٠ 6 | ١‏ 

(ع) التببان » / الام . 

(4) اللسان « قدم » , تاج العروس « حدث » . 

(ه) اللسان « وحب » كرم » . تاج العروس « وحب » . السيوطئ : الجمع ؟ / ٠ 8١‏ 
(5) القأموس « رحب » . 

(؛) الأزهرى : التبذيب « وحب » . شرح الشاقية ١‏ / ٠لا‏ . 

(6) الحمع ؟ / ١ه‏ . شرح الثافية 7١/١‏ . 

(9) القأموس « وحب » . 

. ؟٠‎ /١ تاج المروس « رحب + . شرح الشافية‎ . ١5 / ١٠١ الخصص‎ )٠8( 


7 





أما « قعل » فقد سبق أن رأينا فمها تعدية القمل دنقد » في حد رن أو مسعوده 
وتجد مثله « سرف » بعنى أغفل أو جيل > وهذا في قول ساعدة بن -وية , 


ه حلف امرىء برد مسرفت يمنه جراد 
وكذلك الفعل « أل » تجد الاسم الذى يليه متصوباً فى الشعر الحذلى فى مثل قول 
صخر الغى * 
, يأل قرظا أزوهة نقد »ع»") 
وقد يقال إن الاسم بعده منصوب على ما يسميه النحاة ( تزع الخافض ) أي « يأل 
من قرن » » ولكن ظاهرة النصب يعد هذا الفعل وغيره من الأفعالالق لم يعرف نصب 
الاسم بعدها على هذه الصورة ‏ هذه الظاهرة نفسها تلفت النظر . 
+* امه 1 
وقد يككون الفعل متعديا في اللغة ثلاشاً وغير ثلاث مثل « نكر وأنكر » وهما 
موجودان معا عند هذيل » ولكن يبدو من استقراء شعرهم » وتفهم ما حوي من معان 
أنهم يستعماون في الأغلب الأعم « نكر » إذا شاب معناء الخوف والتوجس مثل قول 
ألى ذؤيب يصف الجر : 
فنكرنته فنفرن وامترست به هوحاء هادية وهاد جرشم ‏ 
وهذا هو الممنى الذي تؤديه الآية الكرية : « فلما رأى أيدييم لا تصل إليه نكرمم 
أ 5 خضفة »> 49) 
ودس عام ل . 





.االا١‎ /١ دوان الهذلين‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ؟ /5* . اللسان « أوم » . تج العروس « آرم ٠‏ نقد ب . الجهرة « ن ى د » . 

() ديوان الحذليين ١‏ | م , مقايس اللقة « مرس » . الصحاح « جرع » . اللمسان « جرم مع »* 
فرس » , البجر انحبط ٠‏ / 745 . 

(4) سورة هود ١١‏ الآية ٠,٠١‏ , 


اا 





أما « أنكر » »> فبو أقرب إل ممنى الإنكار الخالص الذى قد يغلب فيه العجب 
والدهش على التوجس والخوف »> وذلك فى مثل قول أبى خراش : 

رفونى وقالوا يا خويك لا ترع فقلت وأتكرت الوجوه ضّ مم ) 

وقول أبى كبير : 

وصحوت عن ذكر الغوانى واتتبى ‏ جمرى وأنكرت الغداة تَمتّلي") 
أفعال غير ثلاثية لازمة فى الفصحى متعدية عند هذيل : 

مه أفمال تستعمل في الفصحى لازمة فى معنى من المعانى » وتستعمل عند الذليين 
متعدية فى هذا المعنى نفسه > أو معنى آآخر يقاربه . 

ومن ذلك الفمل « غرّد » » فهو لازم فيا ألفنا فى القصحى > ولكنه يتعدى إلى 
المفعول فى شعر هذيل كقول شاعرهم : 

يغرد ركبا فوق خوص سواهم)0 ١/نها‏ كل منجاب القميص شمردل”» 

وى تعقبب الزيبدى على هذا البيت أن فيه دلالة على أن « يغرد » يتعدى كتمدي 
« يغنى » » ولكنه يعود فقول «وحوز أنيكون على حذف الجار وإيصال القعل»"؟ . 

وسواء صح هذا أم ذاك » فبذا الاستعمال غريب غير مألوف فى اللغة . 


والفعل «فرّط» نجده مشهوراً فيه التعدى بحر ف الجر > ولكنا نراه فى الشعر الهذلى 
منصيا على المفعول يغير واسطة » مثل قول صخر الغى الهذلى : 


)١(‏ ديوان الحذليت ١64 /!٠‏ , اتخصص 8١/١5 + + /١١‏ , الخصائص 457/١‏ تاج العسروس 
«درفاء راع » . اللسان « يفا » روع » . البجر تاخبط / ١ه‏ . الدميرى : حياة الحيوان 
5/ ١ذ١؛.‏ 

(؟) ديوان الهذلءين ؟ للحم . 

() تاج العروس « غرد » . 

(4) اللرجع نفسه والمادة نفسها , 


1م - 





ذلك يزى فلن أفرطه أخاف أن ينجزوا الذى وعدوا )١‏ 
وإذا ثقفنا فى اللغة « جنأ وأجتأ »''2 فملين لازمين بعنى « مال عليه أو عطف » » 
فإنا نجد « أجنأ » متعدية فى الشعر الحذلى ( بمعنى أمال وحنى ) » ومن ذلك قول ساعدة 
ان جؤية ( وقد أخطأ صاحب الجهرة فنسبه لأبى ذؤيب ) : 
إذا ما زار مجنأة عليهبا ثقال الصخر والخشب القطبل © 
وقول أسامة الحذلى : 
« تمد ذراعيه وأجئاً صلبه م © 


وقول عمرو ذى الكلب : 
« وأسمر بجنا من جك ثور م © 
وقول صخر الغى : 
إفى سيلبى عنى وعدم بيض رهاب ويجناً جسن 057 


و كذلك الفعل د انتحى » نجده لازما قى السائد الألوف » ولكته متعد فى بعض 
أشعار هذيل » كبذا البيت الذى أنشده السكرى لشاعر هذلى ( ولعل لأبى ذوؤيب من 
قصبدة فى الديوان على وزنه وقافئته ) 27 : 


فبذب عنبها ما يلى البطن وانتحى ‏ طريدة متن بين عجب وكاهل!6 


. وه؟‎ /١ » شرح أشعار الهذلين « تحقيق فراج‎ )١( 

(؟) النباية ١‏ / «كل. 

() ديوان الحذلمين '6/ه 5١‏ . السمط ١/4؟‏ . تج العروس «جتأ » قطل» 200 
العياب الزاخر « جنا » ورقة ٠١‏ . 

(4) اللسان « عطف » , تاج العروس « لكد » , 

(0) ديران الحذليين 31١5/8‏ . 

)١١(‏ ديران المهذليين ؟ /روه. 

() الرجع السايق 2١/١‏ . 

(ه) نج المروس « هذب » . 


- هطم"م4 ا 





وفى قول أبى قلابة : 
يئست من الحذية أم عمثكرؤ” الّداة ]إذ ائتسونى بالجناب )١١(‏ 
وق قول ساعدة من جؤية : 
تحملنَ من ذات السُلم كأتهبا سفائن مم تنتحيها ديررها() 
ومثل ذلك أيضع « اختل » بمنى.فهد أمره > فهو لازم فى الفصدمى © ولكنه جاء 
متعديا فى قول أبى خراش : 
فأهوى لحا فى الجو فاغتلى قلتبا صَِوكٌ لحبات القلوب قتول (©) 
والفعل « ترامى » على الرغم من أنه لازم أيضاً * جاء متعدياً فى قول أبى دؤ: ب : 
فاما تراماه الشاب وه وق النقس منه 'قمنة وفحورها(؛) 
ومن ذلك الفمل « افتنّ » النسع بأى لازم » ولكنه عَدّى ف الشمر ال حذلى ( فى قول 
أبى ذؤيب ) : 
قافتنين 5 السواء وماوه بثر وعارضه طريق مهمع (5) 
وقوله أيضاً : 
« فافتن بعد تام الظمء نأاجبة ©» (3) 
وقول ساعدة بن جؤية : 
ه فافتنبا في فضاء اللارض يأفرها » "© 


٠178/١ اللسان « حذا » . مسجم ما استبجي « الحذية » ١/5؟4 , معجم البلدان «الأحث»‎ )١( 
.9١١ (؟) ديوان الهذليين » ثم‎ 

(؟) ديوان الحذليين ؟ / ٠؟3‏ . سمط اللآلى 5157/١‏ . 

(4) ديران الحذليت ١‏ /ر .١١١‏ 

(ه) ديوان الحذلمين ٠ / ١‏ . مقاميس اللغة « بثر » . 

() المفضليات ص ١م‏ , اللسان « قتن » , الصحاح « أيد » . 

(؛) ديران الحذلين [1١‏ و5 . 


- اما 





ومنه أيضا « انشام » فى الشىء « وتشمٌ » دخل فيه '" » وكلاهما متعد » ينصبٌ 
الحدث فيه على المفعول بقير واسطة فى الشمر الهذلى كقول أبى خراش : 
فهمجبا وانشام نقما كأنه إذا لفبا ثم اسشتمر سحبل "ا 
وقول ساعدة بن جؤّية : 
أفمنك لا برق كأن وميضه غاب تشيّمه ضرام مثقب" 
وإذا كان الفمل « استشر » بأنى فى العادة لازم » فإنا نحده فىالشعر الهذلى متعدياً 
فى معنى « نشّر » كا قى قول ساعدة بن جؤية : 
« فبينا تنوح استشيروها نبا » (4) 
وكذلك نجد الفعل « حاول » يتعدى إلى المفعمول يغير واسطة كقول أبى دؤيب : 
رويت وم بغرم ندكى وحاولت بنى ععمبا أسماء أن يفعلوا قعلى '*) 
وأمثلة هذه الأفعال كثيرة فى تراث هذيل . 
أفعال تتعدى بنفسها في الفصحى وبالمهمز فى لغة هذيل : 
من المعلوم أن هذيلا وغيرها لا تختلف كثيراً فى طريقة تعدية أكثر الأفعال عنمسلك 
الفصحى فى ذلك »> فأغلب ما عدى من الأفعال فى الفصحى بنفسه كان عند هذيل 
مكذا > وأغلب ما عدى من هذه الأفمال فى الفصحى الهمز أو التضعيف عدى عند 
هذيل كذلك . 


وليس هذا الاتفاق محل يحثنا الآن » فهو شىء واضح فى غير ما حاجة إلى بحث أو 





. » القاموس « الشيمة‎ )١( 

(؟) ديوان المهذليين ؟ / .1١١5‏ 

(+) الأساس « شم » . شرح أشعار الهذليين « فراج » ؟ / ٠15١١‏ 
(4) الصاغانى : ما تفرد به بعض أعة اللغة « ووقة قاع 

(ه) ديوان الهذليين /١‏ 5؟. 


اسم 





إشات > ولكن الجدير بالبحث أن هناك أفعالا تختلف عن نظائرها فى اللغة العامة 
اختلافا واضحا فى نظام تعديتها » فتتعدى فى هذه ثلائية مجردة » على حين نجد نظائرها 
فى تلك يلازمها الهمز فى أوها باعتباره جزءاً من بنية الفعل فيها . ونجد فى كتب اللغة 
ومعاجمها من هذا أقعالا كثيرة . 


ومن أهم هذه الأفعال « راب » قى الفصحى > و «أراب » عند هذيل'" فإذا قالت 
الفصحى « رابه الأمر » قالت هذيل « أرابه » أى أثار فى نفسه الشكك » أو رأى 
مئة ما نكره . 


أما د أراب » فى الفصحى فهو فعل لازم معناه « صار صاحب ريبة » ") . 


وعندما أراد اللغورون أن بسوقوا شاهداً على وحود « أراب » المتعدى لل يسعفهم 
فى ذلك إلا الشعر الذلى فى مثل قول خالد بن زهير يتحدث عن أبى ذؤيب : 
« كأنتى أربته يريب غ2" 
ولكن النسخة المطموعة من ديوان الهذليين 4 ومخطوط الشنقيطى الذنى هو أصل 
ه كأنى قد ربته يريب »') 
وتردّتا هذه الروابة إلى المألوف من تعدية « راب » الثلاى دون « أراب » > وتُفقد 
الشاهد قممته فى الاستشهاد الذى اعتمد عليه اللغويون فما ذهبوا إلنه . 


. » اللسان « راب » . الصحاح » الصباح « ريب‎ )١( 

(؟) الصحاح « رويب » . 

() اللسان « واب » أق » بزز» , الصحاح « ويب » , تاج العروس « بز » أتواء ريب ». الجمبرة 
«برى» . الخصص ؟١١/‏ + .* ٠‏ 6١8/1؟‏ . اصلاح النطق ص ١١١‏ , الفضليات 
ص وءه . مجالى ثملب .15*/1١‏ 

(؛) ديوان الفذليين 158/١‏ 


0 





ولكنا نجد للشنقيطي تعليقا على هذه الرواية هو أن المملوم فى هذا « أربته » » 


وهذا يضعف من ثأنها . 


ومبها يكن من أمر اتجاه اللغوبين إلى تطويع الشواهد لا يريدون » قإن الفعل 
« أراب » يتسق والتبج الذى نهجته هذيل فى بعض الأفمال الأخرى . 


وإذا كان هذا هو ثأن اللغويين » فإنه يمكن أن نقول ما يكاد عاثله فى رواية الشعر 
ونسخه إذ من الجائز أن يتصرف الراوية أو الناسخ لأغراض قد يكون من بينها العمل 
على اتساق الرواية مع ما ألفه فى الفصحىي »© وهو لا يدرى أن أمانة النقل واجبة » 
وأنها قد تكون أساسا في المستقبل لكام علمية يقوم خطؤها أو صحتبا على مدى 
توافر الدقة والأمانة اللازمتين فى الرواية الأدببة وفى غيرها . 


فسحتمل أن يكون قد حدث هنا تصرف ق الرواية من هذا القببل > ولاسما أن 
ان هشام صاحب السيرة ١7‏ » والسهيلى صاحب الروض الأنّْق 2 س وهما لا يتان فى 
هذا المقام بالاستشهاد اللغوىمقد ذكرا هذا البيت بلفظ « أراب » بالمهمز > فاتفقا .هذا 
عن غير عمد مع اللغويين فى روايتهم . 

هذا ويروى ثعلب قى يجالسه « أراب »'! كا بروى صاحب الأمالى ذلك البيت 
آيضاً بالرواية نفسبا /؟/ » وذلك دون قصد منها إلى الاستشباد الذى قد يثير الشببة فى 
يعضر. الأحبان . 


ثم إن القالى يعد من مشاهير من كتبوا فى الشعر الحذلى وأولوه اهتامهم ") » فهو 
من أدرى الناس به . 


() سيرة ابن هشام "521١9١ /١‏ / 9-0. 
(؟) الروض الأنف ؟ / ١‏ . 

() مجالس ثعلب : للقسم الأول ص 1١5‏ . 
(:) القالى : الأمالى ؟ / 5١6‏ . 

(ه) الرجع السابق ١‏ / 5509 . 


- 04 - 





هذا ويقره السكري راوية دواوين هذيل » وشارح أشعارم أن هذه لغة لهم"" » 
وكلام السكرى له وزته قى هذا المجال . 


و.وق ذلك نحد فى اللسان أن عسى بن عمر ممع هذيلا تقول « أراينى أمره ,ع 


وهذه الروادةالىتحتمد على المشافهة أو السماع تعضد الشاهد الشعرىوتزيده قوةوتمكينا . 


هذا إلى أن « أراب » هى الرواية الواردة فى الأصل ق ديوان أبى ذؤيب 6 وهذا 
كله يمحو كل شك » ويبدد كل ريب . 


ومن هذه الأقعال أيْضا قوم « ريع » الرجل فهو « مربوع » > و«أربم» فهو 
« مُرتّع » 9 ( إذا تركته الحى ثلاثة أيأم ثم جاءته فى اليوم الرايع ) > ويبدو أن 
الأخيرة منها هذلية » فالشاهد عليها عند اللغودين لشاعر هذلى هو قوله : 

من المرئعمين ومن آزل إذا جله اللبل كالناحط 

شعرائي ©) » وتلك عادة اللغويين أحياناحين يُعَم علمهم امم الشاعر » أو حين لا يتعلق 
الغرض - في نظرم ‏ بذكر هذا الشاعر , 

وق يعض المراجع أنه أسامة الحذلى'*) » وفى بعضبا أسامة بن حبيب الحذلى 07 » 
ومنها ما يتسبه لألى سهم الحذلى (") » ولكته فى ديران الهذليين منسوب لأسامة بن 
الحارث الحذلى ( . 





, » دبوان أن ذؤيب « مخطوط تمور » © . « مخطوط الشتقيطى » ووقة‎ )١( 
. » (؟) اللسان « راب‎ 

(») اللسان ء والصحاح ٠‏ وتاج العررس « ربع » . 

(:) الأمالى ١‏ م ١#‏ . السمط ١‏ / وم . إصلاح المنطق ص ١ؤ؟‏ . 

زه) تاج العروس « أزل » ربع » , الصحاح « ريم » تخط » ,. 

() مقايس اللنغة « أزل » , 

(؟) تاج العروس « نحط » . 

(د) ديوان الهذليت ؟ /51و١ا.‏ 


ال ء لإا - 





ومع هذا فجمبع هذه المراجع يدور قى فلك واحد هو نسبة هذا البيت إلى أحن 
كعزاء هذيل , 


ومن هذا القببل من الأفعال « رجع وأرجع » » فإن الفمل « رجع » وإن كان يأ 
تعالى : « فإن رجعك الله إلى طائفة منهم . . . » "١7‏ 8 ولكن هذيلا لا تعديه إلا 
بالحمزة « أرجم » 9) فتقول أرجعه غيره ©) 4 وأرسعته أنا الى 


وشاهد اللغويين على ذلك قول ألى ذؤيب : 
« فعيّث فى الكنانة يرجم »م ١‏ 


هذا وينبه الضى فى تعليقه على البيث إلى أن هذه لغة هذيل 2 »> و كذلك الشأن 
فى ديوان ألى ذؤيب'"! » وفى ديران الهذليين!"؟ » وق شرح أشعار الهذلمين للسكرى» 
إذ يقرر هو الآخر أنها لغة هذلية 29 . 


ومن ذلكأيضا « كرّى » الأمر أعادة مراراً ( أى أطال فيه ) » وكذلك «أكرق» 
بالحمز 10 . وقد جاء الأخير على لسان ابن مسعود فى قوله : « كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأكرينا الحديث » أى أطلناه وأخرناه 10" . 


. سورة التوبة و الآية م‎ )١( 

(؟) اللسان ٠‏ المصباح « وجع » . الخضرى عل ابن عقيل 312١ // ١‏ . 

)م( الماح « رجحم »> . 

(؛) شرح أشعار الحذليين «فراج» 54/١‏ . ديوان ألى ذؤيبٍ ض ١‏ ( تيمور) . اللسان «رجم» . 

(ه) شرح أشعار الحذليين ١‏ / +7 . الفضليات ص 18 , ديوان ألى دريب ( تيمور ) ص 5١‏ , 
الماح « وجم » . تاج العروس « عيث » . مقاييس اللغة « رجع » عيث » . 

(5) الفضليات ص ؤهه , 

(؟) دوان ألى ذؤيب ص 02 . 

(4) دوان الحذليين ١‏ ى. 

(5) تمرح أشمار الهذليين « فراج » ١‏ / 54 . 

. الأسان « كرا»‎ )٠١( 

. 3٠١ه‎ ْ/ المرجم السابق والمادة السابقة , للفائق ؟‎ )١١( 


الس 





و كذلك الفعل « هجر » يذكر اللغوبون أن له مقابلا عند هذيل هو « أهجر» وهو 
متعد للمقعول أيضا "١‏ خلافاً لأهجر فى اللغة الفصحي » فهو لازم » ومن معانيه : أهجر 
قال هجراً ؟؟ > ويدال اللثويون على وجود أهجر متعدياً فى اللبجة الحذلية ببيت 
ينسونه لأسامة الحذى : 


كأنى أصاديا على عبر مان مقلّصة قد أهجرتها فحولها 9) 


وهذا الفعل » وإن كان يبدو غريبا » فإنه لاغرابة ف نسبته إلى هذيل » وقد رأينا 
موقفها من غيره > ولكن نقطة الضعف فيه هى عدم العثور على هذا البيت فى شعر 
أسامة بن الحارث © وأسامة بن حبيب »© وغيرهها من الشعراء الذين وردت أشعارهم 
فى دواوين هذيل . ولو قد وجدتا قصيدة من قصائدم تتفق مع هذا البيت وزنا وقافية 
لقلنا باحهال سقوطه منها . ومع هذا ففن الجائز أن جامعى شعر هذيل - وم في أغلب 
الظن ل يستوعبوا كل أشعارهم - قد سقط منبم هذا البيت فبا فاتهم من ذلك . وهذا 
يحملنا على أن نأخذ أنفسنا بشىء من الأناة قبل أن نرفض هذا البيت وأمثاله » أو أن 
نقول بأنها من المصنوع المنتحل . 

. ومن هذا النوع من الأفعال « حم » اللهله كذا إذا قضاه » و ه أحمه » أيضا > وهذا 
الأخير نجده فى شعر هذيل » وشاهد اللغويين على وجوده فى اللغة هو قول شاعرها 
عمرو ذى اللكلب المذلى : 


أحم الل ذلك من لقاء أحاد أحاد فى الشبر الجلال ©) 


ومن ذلك « لام » » و« ألام» » »> ونجد الشانى عند هذيل فى قول معقل بن 
خويلد اهذلى : 


. » اللسان « هجر‎ )١( 

(؟) الصباح « هجر » , 

(*) االسان « مثع ٠‏ هجر » . المكم ء ونج العروس « منع » . 

(؛) اللسان « حم » , الجيرة « أسمد » حدر م , سمط اللآلى ؟ إلخثلا. 
(0) اللسان « لوم » . 


أ لاا 





حمدت الله أن أمسى ريينع بدار الذل ملحيا ملام () 


فلفظ د ملام » هو امم المفعول من « ألام » » ويقابله « ملوم » اسم المفعول من «لام» 
فى اللغة الفصحى . والأول نجده قى بعض اللبحات الحديثة » ولا سما عند غير المثقفين 
ف بلادة . 

ومن ذلك أيضا « دان » و « أدان » ونجد ثانيها فى قول ألى ذويب : 

أدان وآنناء الأولون ‏ يأن المدان الملى الوق 9) 


ولفظ « المدان » اسم المفعول من « أدان » يقابل « المدين » اسم المفعول من «دان» 
فى اللغة المألوفة » والأول نحده هو الآخر فى بعض اللبجات العربية الحديثة . 


ومن هذا كذلك « راث وأراث » وتحد د أراث » فى شمر معقل بنخويلد الحذلى: 
لعمرك لليأس غير المريث شير من الطمع الكاذب ”) 


وإذا وجدة فى اللغة السائدة « مراه حقه » أى جحدهء © فإ نجده فى قراءة ابن 
مسعود « أمرى » » فقوله تمالى : « أفتارونه على ما برى » 7 ققراءة عمد الله فيه 
« أفتمروته » )6١‏ مضارع « أمرى » . 


و ولاق » الدواة » و « ألاقبا » نجد ثانى هذين الفعلين فى .شُعر عبيدالله بن عبدالله 
أين عتبة بن مسعود 4 


إذا نحن جهزة [لبك صحيفة آلقنا الدوايا بالدموع السواجم'© 


. » الصحاح » رتاج العمروس ء والآسان « لوم‎ )١( 

(؟) شرح أشعار الحذلبين « فراج » ١‏ / 9و . ديوان الحذليين 50/1١‏ , الاقتضاب ص 5لا" , 
مقاييس اللغة » الصحاح « دين » , تاج المروس « أرل » . العباب الزاخر ررقة 5؟ . 

(+) نج العروس « ريث . لدم » . 

(4) سورة النجم +ه الآية 1١‏ . 

(ه) مختصر شواذ القراءات ص ١45‏ . 

(1) ابن الأقبارى : الأضداد س اا , 





و «فزه وأفزه » ( أى أفزعه وأزعجه ) نجد الثانى منها فى قول أبى ذؤيب : 
والدهر لا يبقى على حدتانه ‏ شيب أفزته الكلاب مروع١)‏ 


والفمل (جمع) فىمعنى غم أشياء متفرقة بعضها إلى بعض_يتعدى بنفسه فالفصحى» 
ولا يقال ( أجمع ) فى هذا المعنى بل يقال ( أجمع الآمر ) و ( أجمع عليه ) و ( الأمر 
مجمع أو مع عليه ) و ( جمعوا رأيهم وأجمعوا رأبهم ) . 


ولكنا نجد عند الحذلبين '( أجمع ) مكان ( جمع ) فى بعض الأحيان حت فى جمع 
المتفرقات من الأشياء » واسم المفعول منه ( ممع ) وذلك في قول أبى ذويب : 


فكأنا بالجزع جزع ينابم وأولات ذى العرجاء نهب جمم 9 


وق القصحى ( ذراه يذروه ) متعديا بنفسه »؛ ومنه قوله قمالى : ( تذروه 
الرياح ) " . ولكن ابن مسعود يعديه بالهمز فى قراءته لهذه الآية الكرعة ( تذريه 
الرياح ) ©) من أذرى » لامن ( ذرى ) ؟ا هو الشأن فى قراءة جمهور القراء . 


ويذكر اللغويون أن أماز النىء لغة فى ( مازء ) » ونجد هذا الفعل رباعيا بالهمز 
فى قراءة ابن مسعود » فقد قرأ قول الله تعالى : ( ليميز الله الحميث من الطبب ) © : 
( ليميز ) يضم أول المضارع > ففاضيه ( أماز ) 0 . 


وثة أيضا ( سحته » وأسحته ) » ويذكر أبو حمان أن الأولىلغة الحجاز » والثائية 
لعة م زئف 1 


عم 


. 859 الأمالى ؟‎ , ٠١ / ١ تاج العروس « قزز » . ديوان الحذليين‎ ٠ اللسان‎ )١( 

(؟) دوان الحذليين ١/١‏ , اللسان » وتاج العررس « قبع » ابخبرة «ب عن. جمع» . 
مقايدس اللفة « عرج » . الاقتضاب صس اها , 

(+) مووة الكيف ١8‏ الآية هو , 

(؛) السسر الحيط . / ١١‏ . 

. سورة الأنفال م الآية ام‎ )٠( 

(1) ما تفرد به بعض أن اللغة ورقة ؟ 5 

(؟) البسر الحيط + / +6 ؟ . الضباع : إرشاد الريد ص 2490 . 


4س 





ولسنا الآن فى مجال التعرض لهذا التعمم فى الأحكام “ وإنما يعتدثا أن نقول إن 
هذيلا وإن كانت حجازية تحمل فى سماتها كثيراً من خصائص الحجازيين » هى - 
مع ذلك - لبداوتها » وكونها فى مركز وسط بين القبائل السرقية والغرببة » تحمل - 
كا سبق أن أشرنا فى غضون البحث ‏ شيئًا من خصائص بعض القبائل الشرقية > ولعل 
من ذلك و أسحت » الى بروى أبو حبانأنها لغة تمم » والق قرأ بها كثير من الكوفيين» 
ومن بينهم طلحة والأعش والكسائى”" » وأثر ابن مسعود فيهم واضح معروف . 

ومن ذلك أيضا « بعثه وأبعئه » بمعنى أحياه » والرباعى منها أَسْبه بهذيل » وإليك 
قول الله تعالى : « قالوا يا ويلنا من بعثنا من مزقدنا » 9) تحد أن قراءة ابن مسعود 
«أبمشناء 19, 

ومثل « أبعثه » نجد « أنشره » فإنه وإن كان كثير الذيوع فى الفصحى بهذا المعنى 
نفسه > قد نجد إلى جانبه « نشيره » فى هذا الممنى أيضا . غير أننا نكاد تجزم 
بأن هذيلا لا تعرف فى معنى البعث والإحباء إلا الرباعى « أنشر » » وعمدتنا فى ذلك ' 
ما وصل إلبنا من سُعر الهذليين » وقراءات ابن مسعود وتلاميذه من الكوفيين . 

وما ورد فيه من الشعر قول أبى ذؤيبٍ : 

لو كان مدحة حى أنشرت أحدا أحيبا أبوتك الشم الأماديم ) 


ورواية ابن فارس > واين دريد والجوهرى لهذا البيت : 


« لو كان مدحة حى مشيرا أحدام 6 


وهو- كا نرى - فى كلتا الروايتين من « أنشر » لا من « نشر » وكذلك نحد 


, البحر الحيط 5/ 04؟‎ )١( 

(؟) سورة يس 5ع الآية ؟هو, 

(ع) مختصر شواذ القراءات ص ١١١‏ , 

(4) ديوان الحذليين ١١ / ١‏ . الصحاح « أبا » . اللسان ؛ راج المروس « أبى » نثر » التبيان 
/لا؟. 

(ه) الصحاح ومقايس اللغة « مدح » . المبرة « ح دم ». 


حاللتات 





الرواية منشراً من « أنشر » فى شرح أشعار الحذليين )١(‏ وإن كان قد ذكر إلى جانبها 
أنه يروى « نشرت » بالتضعيف »> وهذه أضعف الروايات لتعارضها مع المعروف فى 
هذا اللفظ »© والمشهور فيه عند الذليين فى أشعارهم » وق قراءات القرآن الكريم > 
فيسوق أبو حمان حول قوله تعالى : « هو الذى يسيّرك فى البر والبحر » (؟) أن قراءة 
بعض القراء فبه «كتشرء » من النشر والبعث » ولكن قرأ الحسن « تُنشِر؟ » من 
الإنشار أى الإحماء » وهى قراءة عبد الله بن مسعود 9) . 


هذا » وقول الله سبحانه « وانظر إلى العظام كيف ننشزها » (4) قراءة الكوفيين 
فبه « ننشرها » من الإنشار (0) . 


وهذا كله بزى ما نحن بصدده . 


وإذاما نظرة إلى الفمل « سلك » وحدناه يتعدى لمفعول واحد مثل « سلكت 
الطريق » > وقد يتعدى فى الفصحى لفعولين أيضا مثل « سلكتهالطريق » > أو يتعدى 
للفعول الأول بنفسه » وللثانى بحرف الجر مثل قوله تعالى: « ما سلككى فى سقر »3 » 
كذلك سلكتاء'ق قالوب المحرمين » )١(‏ . 


ولكلة حرئا يتعدى ‏ غاليا ‏ عند هذيل سواء لمقمولين م( أو للمغمول الأول 
بنفسه © وللثانى يحرف الجر تجده رباعياً مبدوءاً بالهمز كقول أمية بن أبى عائذ : 


فأسلكبا مرصداً حافظ] به ابن الدجى لاصقا كالطحال (6) 


. 1١17/١ » شرح آشماو الهدليين « فراج‎ )١( 

(؟) سووة ونس ٠١‏ الآية 05 . 

(؟) البسر الحيط ٠‏ | 087 . 

(:) سورة البقرة ؟ الآية وه . 

. » اللسان « نشر‎ )٠( 

(1) سووة المدثر 6* الآية ؟6 . 

(؟) سووة الشعراء 5؟ الآية ٠٠١‏ . 

(د) ديوان الحذليين ؟/ ١8+‏ . الخصص م١1‏ 760. 





وقول ساعدة بن العحلان : 

م تركوا الطريق وأسلكويم على شماء مسلكها يصد ١‏ 
وقول عبد مناف بن ربع الهذلى : 

هز منعوى من حنين ومائه وهم أسلكوم أنف عاذ المطاسل") 
وقوله: ْ 

حى إذا أمسلكوم قى قتائدة ‏ شلا كا تطرد الجالة الشردا) 


وجدير بالنظر ما نراه من وجود « الجارٌ » بعد « أسلك » فى البيت الأخير » وعدم 
و-جوده فى البيت السايق عليه ؛ وذلك لآن صاحب هذين البيتين شاعر واحد » ومن 
الأمور البعسدة أن نجد وضمين يمختلفين للفظ واحد فى بطن واحد من بيطون قبية من 
القائل > وأبعد منه أن نجد ذلك على لسان شاعر واحد منالشعراء ؛ ولهذا فإنا نرجح 
أن الشاعر قد ارتكب الضسرورة فى أحد المدتين : فإما أنه حذف حرف الجر من البيت 
الأول » وأوصل الفمل إل المفعول الثانى بدونه > فكأنه يريد أن يقول « أسلكوم 
فى أنف عاذ » > وإما أنه أقحم حرف الجر فى البيت الثانى » فكأنه قال « أسلكوم 
قتائدة ©#. 

هذا ذا | يكن اهمف أث ف تبه الشاعر هذه الوبة فى كل من البيتين: » 
« فقتائدة » فى الميت الثانى ثنبة ضقة ”2 يناسيها التعبير يفى » فكأنه بريد أن يقول 
أدخلوم فى قتائدة وأقحموك فيها 4 وذلك خلافا لأنف عاد ) فى البدت الأول ) غبو 
واد منيسط > لا يستقم معه ما استقام من معنى مع وجود الجار فى البيت الثانى . 


)١(‏ ديوان الحذليين » / ٠١١‏ . شرح أشمار الهذلءين « فراج» ١‏ / 5عم ٠‏ والرواية قيه « ومم 
مثموا الطريق »© . 

(؟) ديوان الحذليين ؟ ]| 46 . تج العروس « طحل »> . معجم ما استعجم © / 51١‏ . ممجم 
الملدان م / ٠.846‏ 5 

() ديوانالهذليين ؟/؟4 . اللسان «سلك ٠‏ جمل ١‏ إذا» , الصحاح «سلك + عضد » جمل » شرد» ٠‏ 
ناج العروس « إذا . حمل . ققد » » الاقتضاب ص 4١‏ . البحر المحيط م / ؟0© . الخزانة 
يل . القاصد النحوية « هامش الخرانة » ©( 390١‏ . 

(؛) الاقتضاب ص ©٠0٠غ‏ . 


مفضان 





وهذا الاحّاليساير وضعاللغة ( مختلفلهجاتها ) » و كونهاذات مضمون » وليست 
بجرد كلام قال 8 


وهناك احيالآخر هو أن يكون تعدى هذا الفمل لمفعول الثانى هو يحرف ابر 
دائماً » ولكن هذا الجار يذكر أحمانا » ويحذف أسمانا أخرىسينيكونهنلك داع 
يقتممى هذا الحذف . | 


وذلك إلى جانب ما عساه أن يكون لاختلاف البطون من أثر فى الموضوع . 


والهم -- فيا نحن الآن يصدده - هو وجود « أسلك » ق السّعر الهذلى مئان 
« سلك » , 


وينقل [لمنا ان دريد احتتجاج ألى عبيدة على وجسود « أسلك » قى اللغة بذلك 
البيت السابق والآخير من بيق عبد مناف بن ربم الحذلى '؟ © كا استشبد صاحب 
اللسان 1) وغيره من أصحاب المعاجم بذلك البيت لهذا الغرض . وذلك الاحتجاج له 
قبمته فى نسبة هذا اللفظ إلى هذيل . 


ويؤكد هذا أيض) قراءة مسل بن جتدب المذلى : « تُسَلكه عذاباً صمدا ع 9" 
بدلا من « يُسلكه » ”4 > وعلمه قراءة يعض التابعين - و لعلهم من تلاميذ أبن مسعوده- 
« فإنه نُسلِك من بين دديه ومن خافه رصدا » © » فهو من الفعل «أسلك » » وقراءة 
جهور القراء « سلك »م 7 . 


. » الخبرة « س ك ل‎ )١( 

(؟) الان « ملك » . 

(©) شواذ ابن خالونه ص 1١51١‏ , 
(ع) سورة الجن ؟؟ الآية ا١1.‏ 
[ه) السمر المحبط م / .1١١١‏ 
() سورة الجن ؟؟ الآية ااه 


ا 





وهكذا نرى أن اللغة الفصحى حين تتجه إلى تعمدية كثير من الأفعال الثلاثية 
الجردة > فإنه قد يقابل بعض هذه الأفعال فى اللهجة الحذلية أفمال رياععة مبدوءة 
بالهمزة » وهذه الحمزة - كا رأينا ‏ ليست زائدة لتعدية الفعل في هذه اللبجة » بل هى 
أصل فى بنية الفمل عندم لا يتفصل عنه . 
تعدية بعش الأفمال باللهمز ( بدلا من التضميف ) عند هذيل : 

إذا كنا قد رأينا طرفا من إيثار هذيل للبمز تبدأ به بعض الأفعال المتعدية فبها 4 
وذلك نظير أفعال ثلاثبة متعدية من مادتها » لا وجود لهذه الهمزة فمها ‏ فإنا سنرى 
الآن وجبا آخر لإيثار الحمز » يمككن إيجازه فى أنه حين تعمد اللغة الفصحى أحيانا إلى 
تعدية الفعل بالتضعيف © نري أن هذيلا قد تجنس إلى الهمز فى هذه الأفمال بدلا من 
التضعيف المشار إلمه » وإنا لنجد فى الشعر الهذلى » وفى قراءة ابن مسعود وتلاميذه » 
وق بعض مرويات اللغة مصداق ما نقول . 

فحين نرى أن الفعل « زود » بالتضعيف من التزويد ( وهو الإمداد بالزاد المادى 
والمعنوى ) هو المألوف ف اللغة » فإنا تجد عند هذيل « أزاد » متعديا الهمز ق قول 
أبى خراش : 

وقد يأتيك بالأخبار من لا١0‏ تجهز الحذاء ولا ريد *" 

وحين نجد فى الفصحى « بدد » بمعنى فرق تجد فى المعنى تفسه - أو ما يقاربه ‏ 

فى الشعر الحذلى « أيدٌ » » وذلك فى مثل قول ألى ذؤيب : 
فأبذهن حتوفهن فهارب 2 بدّمائه أو بارك متجعجع 7" 


و كذلك عندما يعدون الفعل « أرق » نراهم وؤثرون فى تعديته الهمز على التضعيف 
أحبانا » فبقولون « آرقه » قى معنى « ألاقه » » ومثال هذا قول ساعدة بن المحلان : 


,1١١٠٠١ / ديوان الهذليين ؟‎ )١( 
و . اللسان «دمى» . مقائيس اللغة « بد » , تاج العروس « يدد » الصحاج‎ / ١ (؟) الموجع السابق‎ 
٠. ١١ /١ جعجع » . الفائق‎ « 


ولام - 





تغدو فتطعم ناهضا فى عشبا صبحاً ويّرقها إذا لم يشبع 00. 
وإذا كان فى اللغة ( أفرهت الناقة ) فهى ( مفره ) » و”هت فهى ( مقّرهة ) () 
( أى تنتج الفره ) + فإنا نجد اللغودين يستمدون شاهدم على الهمز من الشعر الهذلى » 
ومفرعة عنس قدرت لساقها فخرت ا تتايم الريح بالقفل " 
فى قول ألى ذؤيب : 
وبكر كلا ممست أصاتت2 ترم نهم ذى الشرع العتبتى ©) 
وقد تجدها ( صات ) على ثلاثة أحرف فى قول أبى خراش : 
يطبح إذا الشعراء صاتت يجشه 3 طاح قدح المستفيض الموشم )6( 
ولككن قد يكون الدافع إلىهذا هو التخفيف الذى تتسم به هذيل 77 » وقد مر بنا 
حذف الممز تخفيفا فى ألفاظ كثيرة من بينها اسم الفاعل لخذا الفمل » وذلك فى قول 
يكاد يدرج درجا أن يقلبه مس الأنامل صات قدحه زعل ") 
وإذا وجدنا فى اللفة ( غشيه » وغشاء » وأغشاه ) فإ نرى الأخيرة فى قول 


ألى ذؤيب : 





. 049 / ١ » شرح ألثعار الهذليين « فراج‎ )١( 

(؟) تج العروس ( فره ) . 

(؟) ديوان المذليين ١1/ىءم‏ . إصلاح النطق ص ٠‏ . تاج العروس ( فره . تيع ) . اللسان 
(قفل  )‏ 

() ديوان الحذليين 5١/1١‏ . 

(0) الرجم السابق 5 /145. 

(1) انظر حذف الحمرَة ص ؟ وما بعدها من هذا الكتاب . 

(؟) ديوان المهذليين ؟ / ؟؟ . شرح أشعار الجذليين ( فراج.) ا ل 6 


3 





توصل بال كبان حمنا وتؤٌّلف الجوار ويفشيها الأمان ربايها )١‏ 


هذا وقد قرأ ابن مسعود قوله تعالى : « نظر المفشِىٌ عليه 6 : « المفشّى عليه »7 
من « أغشى » كا وردت فى أشعارم . 
وقد يؤثر الهذليون الحمز في « أبلغ » مكان التضعيف ف « بلغ » . ومن أمثلة ذلك 
قول عمرو بن هميل : 
ألا من "مثلم الكعى عنى رسولا أصلبا عندى ثبمت (4) 


وقول أبى خراش : 
د أبلغ عليا أطال الل تلهم # . . . 606 


وقول ألى جندب : 

د ألا أبامفا سعد بن" لمث وجندعا »() 
وقوله : 

, فأبلغ معقلا عنى رسولا رين 


ومن المعاوم أنه لا دخل لاوزن فى إيثار « أبلغ » على « بلمُ » » إذ لا يتأثر الوزن 
بوضع أحد اللفظين موضع الآخر » وإن كان مختلف ذلك فى مشتقاتها » أما هما ففى 


هذا سواه ٠‏ 


. ) نج العروس ( وصل . ريب‎ )١( 

(؟) سورة جمد باع الآية ٠‏ . 

(0) مختصر شواذ القراءات ص ١6٠‏ . 

() اللسان ( رسل ) . 

(ه) ديوان الحذليين ؟/ناةل.المخصص .1١١١/+‏ 
(5) ديوان الهذلين «/ ١1و.‏ 

(0) معجم البلدان ار ءه. 





وربما آثرو! أيضا الحمز فى « أنحى » على التضعيف فى « نجى » > ومن ذلا 
أبى غراش : 1 
ولا وال لا ا ينحسك درع مظاهرة ولا شح وسند 


للق 


وبه قرأ حمزة والكسانى « لمتجوم » () مقابلا التضعيف فى قوله تعالى : 
منجوم أجعين » '! كا قرءا « لنتجيته » > « إن منُجوك » خلافا لباق 
السعة 19 , 


وقد يؤثرون كذلك الحمز فى «أنبأ» على التضعيقف فى «ننأ» ومنه قول أبى ذو 
لأنبئت أ] نجتدى للفضل إنما يكلفه من النفوس خبارها(0) 


وقوله 3 
أدان وأثباء الأولون بأن المدان الم الوق (0) 


وق اللغة الفصحى « دشر يدشر » وعليها نزل قوله تعالى : « فنادته الملائكة 
قَائم يصلى فى الحراب أن الله يبشرك ببحى » )١(‏ وقوله سبحانه « إذ قالت اللا 
يا مرم إن الله يدشرك بكلمة منه » (8) ولكن ابن مسعوة يقردّها « بيشرك » فى ٠‏ 
القرآن من « أيشر » 90 . 


. ) نج العروس ( شيبح‎ )١( 

(؟) البضارى م / ذم , 

(؟) سورة الحجر ١١‏ الآية ده, 

(4) البحر المحيط 0 / ٠‏ .إرشاد المريد ص “5 , 

(5) ديوان الحذليين 9١ / ١‏ . تاج العمروس ( جدى ) , 

(1) انظر الحاشية رقم » ص #»"” من هذا السكتاب , 
(؛) سورة آل عمران م الآية وم , 

(ه) سورة آل عمران الآية هع . 

(5) البحر اتميط 445١‏ . 





وكذلك « متم وأمتع » » وبالتضعيف تزل قوله تعالى : « فأمّمه قلبلاء 207 3 
وقد قرأها يحي بن وثاب « فأمّتعه » 9" بالهمز لا بالتضعيف . ش 


ومن هذا أيضاً ما نراه ى قوله تعالى : ( لنبوثنهم من الجنة غرقا ) 9©) من بوأ 
مضعفا » فقد قرأه اين مسعود ( لنثوينهم ) من ( أثواه ) بالحمز بمعنى أتزله وأسكته 2 
والفعلان مترادفان أو متقاريان فى معتاهما . 


وكذلك عندما قرأ جمهور القراء ( تبوئع ) بالتضعيف من قوله تعالي : ( وإذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين ) (4) قرأ عمد الله ( تبوئ؛ ) من أبوأ » عداء الجهور 
بالتضعيف » وعداه عبد الل بالحهمز © , 


وكذلك قول الله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) (*) قرأه بعض القراء 
كاين عباس ( وَضَى ) » ولكن ابن مسعود ‏ حفاظا على مسللكه ومسلك قومه ق 
إيثار ال همز على التضعيف قرأه ( أوصّى ) ") . 


ومن ذلك أيض] ( نزل ) » ( أنزل ) فقول الله سبحانه : ( وما نوّل من الحق )(0) 
عندما قرأه بعض القراء ( نزل ) بالتضعيف ألفينا قراءة ابن مسعود (أنزل) بالهمز 90 . 


وكذلك الشأن فى قوله تعالى : ( ونزل الملائكة تنزيلا ) © إذ نجد قزاءة 


, .'١؟5 سوورة البقرة ؟ الآية‎ )١( 
. 6دم‎ /١ البحر الحيط‎ )١( 

(؟) سورة المتكبوت 5؟ الآية هه , 
() سورة آل عمران + الآية 5١١‏ . 
(5) البحر الحيط / 44 . 

(5) سووة الإسراء ١‏ الآية م», 
(0) مختصر شواذ القراءات ص الا 
(4) سورة الحديد به الآية 0-05 
() مختصر شواذ القراءات ص.١٠١٠١‏ . 
)٠١(‏ سورة الفرقان ؟ الآية ه؟ . 





ابن مسعود « وأنزل الملائكة » 0 » وبرى ابن شالويه أن هذا الأمر غريب » ويعلله 
بالترادف بين الفعلين”') شأنه فى تعلمل هذا أن كثيرين من اللغويين والنحاة 29 . 


ولا وجه لدهشة ابن خالويه » ولا لهذا التعليلبالترادف » فالتراد ف وحده لا كفي 
فى الاتتقال من إفظ إلى غيره دون حافز آآخر » ولا سيا أن هذا قرآن © ولا تجوز قه 
القراءة بالمرادف إلا إذا كان مقصوداً بها التفسير كا نرى عند ابن مسعود فى مواطن 
أخرى ”4 . أما هنا فلا حاجة إل التفسير ؛ فالفعلان متكافئان فى الوضوح والبيان » 
فلم يبق إذن إلا القول بأن اين مسعود آثر الحمز > كا يؤثره قومه أحماناً 
على التضعيف . 
أفمال غير ثلاثية نوحى صيفتها بتعديتها ولكتبا عند هذيل لازمة : 

سبق.أن رأينا بعض الأفعال ‏ ثلاثية كانت أو غير ثلاثبة ‏ لازمةٌ فى الفصحى » 
وها نظائر متعدية عند الحذليين » والآن - على نقيض هذا - نحد أفمالا تيد على ثلاثة 
أحرف رباعية. كانت أو خماسية أو سداسية ( مضعفة أو ميموزة ) توحى صيقها 
وأوزانها بتعديتها » ولكتباعندم لازمة » ورا وجدنا سين من ذلك فى اللغة 
المألوفة » ولكن ما هو موجود منها فى الشعر الهذلى جدير بالنظر © إذ نجد فى ترائهم 
كثيراً من الأفمال التى توم بادئع ذى بدء أنها متعدية » ولكنها فى الواقع لازمة . 

ومن ذلك الفعل د ألوى » فى قول أمية بن أبى عائذ : 


وإن غض من غرها رقّدت 2 وسيجا وألوت يخلس وال "١‏ 





.125 7/1١6 الخصص‎ . 1١١١ /١ اللسان رنزل ) . الكتاب ؟/ غ6؟ . شرح المفصل‎ )١( 
1 . ٠١» مختصر شواذ القراءات ص‎ 

(؟) مختصر شواذ القراءات ص م8١١‏ . 

(0) الكتاب ؟424/5؟. 

() البحر الحيط ٠‏ / 41ه. 

) كج العروس ( رفد‎ . ٠١٠ / شرح أثعار الحذليين ( فراج ) ؟ / 19ةغ . ديوان الهذليين ؟‎ )٠( 
. ) والرواية فبه ( وشيحا‎ 


م ب 





وقد فسر هذا اللفظ فى شرح أشعار الهذليين للسكرى بعنى أشرفت بعثق طوال 
أى طويل . 
وكذلك الفمل « أشب » أى تراءى للناظر عفوا 7 ويسوق الزبيدى شّاهداً لهذا 
الفمل هو قول الشاعر الهذلى : 
وكيم اعت لها رام عمخدلة ري 
ولكنا نجد رواية البدت فى الديوران خالية من هذا اللفظ إذ تستبدل به لفظ 
« أتبح » . وهذه الرواية تضعف الاستدلال بإلبيت على ما نحن يصدده . 
ومن ذلك الفمل « أنال » بمعنى حلف كقول غاسل بن غَزيّة المزبى : 
وقد أنال أمير القوم وسطهم لله يملو يه حقا فبجتبد"" 
و. .. حتى تشيحوا أو يشاح بم ع 47) 

ومثل ذلك « ألاح » بعنى لمع وظهر > وهذا فى قول أبى ذؤؤيب : 

رأيت وأهلى بوادى الرجسع ق أرض قملة برقا ملحا ”© 


ومن ذلك أيضا : « أنشأت » الناقة إذا لفحت ”2 4 و «أنهج » الطريق أى صار 
مسلوكا 1079) 2( و« أسعى » فى مكان وسعى »!ذا » و « استحار » ععى امتلا ١‏ 


. ) تاج العروس ( شب‎ )١( 
. (؟) امرجم السابق والمادة السابقة‎ 
. 28 / © شرح أشعار الحذلبين ( فراج ) ؟ / ١ج , صحمح الأخبار‎ )"( 
. 2010 / شرح أشمار الهذليين ( فراج ) ؟‎ )4( 
.١؟5‎ 7/١ باو . ديوان الحذلسن‎ /١ ) (ه) شرح أعار الهذليين ( فراج‎ 
. ) الجيم » / 774 . تاج العروس » اللسان » العباب. الزاخر (نثأ‎ )1( 
. الأمال ؟ / 5م‎ (9) 
٠. ديران الحذليين 3 ارا‎ () 
. 45/1٠١ الأساس ( حير ) . الخصائص‎ ٠ ديوان الحذليين ؟ / ون‎ )( 


ونا صر > 





و«استوقد » "!فى معنى صار متوقد! '؟) > أو صار جادا بجدا على سبيل الجاز . 
و« فر » فى ممنى فتر ”! > و ١‏ مثّى » بمعنى مشى 4) » و « عث » بعنى ( عاث بيده 
كثيراً فى الشىء ) © » و « استدقٌ » بعنى « دق » ' ( أى صار دقيقا ) . . . 


»«* باه ىو 





, دبوان الحذليين م / وم‎ )١( 

(؟) اللسان ( عجم ) , 

(؟) ديوان الحذليين » | 5.؟ , اللسان ( فتر ) , 

(4) اللسان ( قطط ) . 
(ه) يدان افذليين ١‏ /ه- ؟ /.<ه١‏ , اللسان ( رجع ) . الصحاح ( عيث ) , 
(1) تاج العروس ( دق ) . 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 


لعل ظواهر الخلاف فى الإعراب من أقل الظواهر وضوحا بالقياس إلى ما وقع من 
.-خلاف بين اللهحات المربية » فلا نجد فبا ذكره النحاة واللغويون من ذلك إلا القليل » 
ومع قلة ما عرضوه من هذا نجد من المحدثين من ينكره عليهم » وبعده من صناعةهؤلاء 
النحاة حين اشتد الجدل بينهم وحاول كل فريق منهم ‏ على حد قوله - أن يألى يحديد 
قى قواعد الإعراب منسوبا إلى لحجة من اللهجات !" . 


والحق أننا لا يمكن أن نسم فى سبولة يأن هذا الإعراب كان من الظواهر اللغوية 
التى عنى بها خاصة العرب وحدم دون غيرهم > وأنه مسألة مواضعة بين هؤلاء الخاصة 
من جبة » ثم بين النحاة من.جبة أخرى > ذلك أن هذه اللغة الآدبية ليست إلا انعكاساً 
للبجات العربية الحتلفة » وتنتبجة أو ممرة للانتقاء والاختيار من هذه اللبجات كلا 
سنخث الفرص الأدبية والتجارية والاجتاعية الى هيأها للقرشية مكانها المرموق في 
الجزئزة العربية . ْ ْ 30 00 


فيل يمكن القول بأن ظاهرة الإعراب كانت الظاهرة الى إنفردت بها الفصحى 
وحدها دون غيرها من اللبجات فى الجزيرة العربية ؟ وما معنى المواضعة الى كانت بين 
خاصة العرب فى هذا الثأن ؟ هل اجتمع هؤلاء الخاصة » واصطلحوا فوا بينهم على 
حركات الإعراب وظواهره فى ندوات ومجالس انتبوا فبها إلى ما انتهوا إلبه ؟ إن هذا 
الرأى برجع بنا قليلا أو كثيراً إلىالقول بالوضع فاللغة » ذلك القولالذى تبينخطؤء » 
فاللقة فى جميع مظاهرها ‏ إعرابية وغير [عرابية إنما هى ظاهرة اجتاعمة لا شأن 
للمواضعة فيها . 1 


. 76 فى اللبجات العربية ص‎ )١( 


5 





هذا والإعراب من المظاهر اللغوية التى لا تخاو منها اللغات السامية » فكيف نتنكر 
وجوده إلا فى اللغة الأدسة ؟ 


ثم إن [نكار نسبة هذا الخلاف القليل فى الإعراب [لى اللهجات العربية يدحضه 
وجود آثار له فق قراءات القرآن الكريم > تلك القراءات الى يعرف الخاصة والعامة 
أنها من آثار اختلاف اللهجات العربية » أو أنها تصور هذا الخلاف وتبرزه واضحا إلى 
حف لا بصم أن يكون معه حل شك أو مراء'. 


وإذا تطرق الشك أحماتاً إلى النحاة » وما عساهم أن يصطنعوه دعما.لرأى يرونه » 
أو حجة يحتجون بها » فإن القراء لا .شك يعيدون عن هذا الميدان ؟؛ فقراءتهم حجة ى 
الموضوع > وإلى جاتيها الشعر العربى الذى روا الأدباء والرواة فى كتب الأدب » 
وذلك بعد دراسته وتمحمصه حتى يمكن الاستدلال به بعد أناة » وطول نظر . 


ولعلنا - فيا يختص بسعض هذه الظواهر عند هذيل ‏ واجدون فقراءات المذليين 
ا موضوع . 
ظاهرة الرفع : | 
. يذكر النحاة بشأن هذه الظاهرة بعض: ألفاظ آثر بعض القبائل رفعها فى الوقت 


الذى تحمل فيه عند غيرهم علامة أغرى من علامات الإعراب » أو علامة من تلك الق 
سماها النحاة بعد بعلامات اليناء . 1 


ومن هذه الألفاظ د الذين » الاسم الموصول لجماعة المذكرين > فقد ورد أن بعض 
العرب زمنهم هذيل 2٠١‏ يازمونه الواو ف حال الرقع. » والماء فى حالى النصب والجر 
0000 راب جمع المذكر السام ' ©» ولكنا نحده فبا ألفناه فى اللغة ملازماً 
الباء فى الأحوال الثلاث : وقد نسب بعضهم هذه الظاهرة إلى تقبل بيد | و تأرجحوا 


(1) الخشرى عل أبن عقيل ١‏ / ؟؟ , السسامى س مه : 
(؟) ميزات لقات العمرب ص م؟ . 
() نوادو أبى زيد ص وه . شرح شواهد ابن عقيل ص ٠١‏ 2 ١؟‏ . 


وغع”# اه 





فيه بين القبيلتين ( هذيل وعقيل ) 7" . 


ومع هذا فالقسلتان متحاورتان 6 وإذا صدق هذا على إحداهما 6 قلا بعد صدقه 
على الأخرى » بل إن من النحاة من يجملها لغة لطع وهذيل وعقيل 9'' » ويؤيد 
النحاة وجود هذه الظاهرة بشاهد شعرى ينسبونه لشاعر من بنى عقيل هو ( أبو حرب 
ابن الأعلم ) 19 : 


نحن اللذون صبحوا الصباحا بوم الأُخيل غارة ملحاحا 9) 


وإذا صح هذا كان دليلا صرحا على اختلاف علامات الإعراب قى اللهجات العرسة 
حق فى بعض الأحوال الى يلازم فبها اللفظ وضعا واحداً فى اللغة الأديبة . ولكن 
وجه الضعف فيه هو عدم سيرورته فى المجال اللغوى والأدبى > والاقتصار عليه مجرد 
شاهد تحوى مع إغفال أغلب المراجع لذكر قائله . 


ومع هذا ينبغي ألا يحملنا ذلك على رفضه ضربة لازب 4 فإن فكرة إعراب 
الموصول ,هذه الصورة ليست مقصورة على هذا الاسم وحده © بل [نهم ليذكرون أن 
بعض هذيل يقولون « اللاءون » لماعةالذكور رفعا » واللائيننصبا وجرا مستشهدين 
بدت يسندونه إلى شاعر هذلى هو قوله : 


هم اللادون فكو الغل عنى برو الساتحات وهم جناحى ١‏ 


وإذا كان فى هذا شىء من الغرابة » فإنه برجع إلى استعبال « اللاء » ( أو اللاءمون ) 
جماعة الذكور » مع أن المألوف فبه استعماله لمؤنث . 


. 78 ميزات لقات العرب عن‎ . ١+ / ١ التصريم على التوضيح‎ )١( 

)١(‏ همع المرامع ١‏ | 6م. 

(؟) وادر أبى زيد ص لائن, : 

(:؛ )المع رمعم : الخضرى /١‏ ,”ا . المفنى ٠‏ / لاه . السجاعى ص «ه . شرح شراهد 
ابن عقيل ص ٠١‏ . 

. التبيل ص ؟١ , الغنى 0 / لاه‎ )٠( 


- 41م - 





ولكن النحاة - مع هذا - ذكروا « اللاء » أيضا بعنى الذى 7 > ويذكر صاحب 
المفصل أن اللاء يجمع جمع سلامة» فبقال اللاءون قى الرفع > واللائين فى النصب والجر *'" 
وهذا ماقرره بعض عاماء النحو واللغة الآخرين ؛ منسوبا لبعضهذيل كا سبقت الإشارة . 

وقد ذكر بعضهم أن « اللاء» بصورم! هذه - وبدون جعها جمع سلامة - هي 
بمعنى الدين ('' » وعلبها قراءة ابن مسعود فى قوله تعالى: «للذين يؤلون من نساءم» 4) 
« للاء آلوا من نساهمي!*) » وهذا شاهد يستأنس به على وجود هذا الموصول مستعملا 
للمذكر فى الليحة الهذلية » وذلك يقرب فكرة قبول جمعبا جمعا مذ كرا عند بعض 
هذيل كا ذكر النحاة . 


وإذا صحت نسيتهم لهذا اللفظ جموعا في الأصل إلى عقيل أمكن تصور أن بعض 
هنيل هؤلاء مم الجاورون فى منازهم ومساكنهم هذه القبيلة من الحذليين . 


ومن مظاهر الخلاف بين الرفع وغيره في بعض الألفاظ ما ذكروه من أن لهجة 
الحمحازيين [عمال ما التافية عمل ليس حو « ماهذا بشيرا » 3 « ماهن أمباتهم » » وأن 
لغة تم [هالها » ورفع الخير الذى دنصمه الحجازيرن بعدها (1) 5 


وقد ذكروا بعد هذا أن ابن مسعود قرأ بلبجة التسمين « ما هذا يشر » "". وأن 
عاصا نقل عنه « ماهن أمهاتبه '4) بالرفع أيضا > وعلاقة عاصم يابن مسعود لا تنكر . 


وإذا كانت هذه قراءة ابن مسعود 6 فما صلته بالتميميين ؟ ولماذا يقرأ بلغتهم وهو 


. 8م‎ /١ الحمم‎ . ١69 /# شرح الفصل‎ )١( 

(؟) شرح الفصل ؟ / ؟6١1.‏ 

(؟) امم ١‏ / 6م. 

(؛) سورة البقرة ؟ الآية 5؟؟ . 

(ه) الحممع 1/؟هم. 

() الصبان عل الأثموقى ١74 / ١‏ , البحر الحبط ه / 4 .؟ . شرح شواهد ابن عقيل ص لاه 
(؛) الصيان ١‏ / م+؟١‏ . القراءات واللبجات ص ١٠١‏ . 

(ه) عختصر شواذ القراءات ص .1١‏ 


اس 





حجازى هذلى ؟ إنه ‏ فى أغلب الظن - لا يفعل هذا إلا لأن هذه لغة قومه » ولكن 
اللغويين » وقد سيطرت عليهم غاليا فنكرة المقابة بين الحجازية والتميمة » ألحاهم تعمم 
الأحكام بهذه الصورة عن الدقة فى تتبع لحجات القبائل حتى يخلصوا من هذا التعمم 
إلى حم سلم . وكيف يذكرون أن هذه قراءة أبن مسعود » ثم لا ينببهم هذا إلى أن 
هذه ريما كانت لهجة قومه » ويكتفون بالقول بان ابن مسعود قرأ بلغة تم . 
وإذا كان هذا هو أن ابن مسعود فى رفع الخير بعد ( ما ) » فإنه قد أثر عنهرفع 
الاسم بعد ( لا ) فى قوله تعالى ١‏ ( قلا رفتٌ ولافسوق ولا جدال قى المج ) 17) فقد 
كانت قراءته : ( فلا رفثٌ ولافسوقٌ ولا جدالٌ ) 9 . 
ومن مظاهر الرفع هذه ماقد نراه من إيثار الهذليين لارفم ىق بعض ماسمه التحاة 
فضلة ( كالحال وغيرها ) [ذ يرفمون ذلك فى بعض كلامهم » كا لو كان أصلا في الكلام 
فيأخذ وضعا فى الجملة كالر كن منها » ومن أمثلة هذا فى شعرمم قول أبى ذويب : 
5 5 هر 
فم ديق منها سوقر هامد وشفع التدود معأ والنؤئ 2 
) وصسفع الخدود معصما والنؤئ ( 
وذلك بالجر فيهما على أساس أتبما معطوفان على يجرور » ولكنا ألفيناهها بالرفع 
هكذا فى النسختين الأوروبية والتخطوطة ©» ومطبوع ديوان الحذليين ©» . 
ومن أمثلة ذلك أيضا قول المتنخل : 
لا دردرئّ إن أطعمت نازليم 2 قرف ال وعندى البر مكنوز( 





. سورة البقرة ؟ الآية باو‎ )١( 

(؟) مختصر شواذ القراءات ص 1١١‏ . 

(؟) دوان الهذليين 551/1١‏ . 

(4) اللرجع السابق ( الصفحة نقسها ) . 

(ه) ديوان الهذليين ؟ / ٠١‏ , اللسان « حتا» , الكتأب 5١ / ١‏ . 


ا 





فرفم لفظ « مكنوز » ويمككن توجيهه - كا فى اصطلاح النحاة بعد بأنه خبر » 
وإن كاذاللى نصبه على الحال > كا ف اصطلاح النحاة أنفسهم > وهذا أول ما يتجه 
إلبه النظر (1) . 

وكذلك قول حذيفة بن أنس : 

فإن المألوف أن تكوت عمارته : 

هد فشن يلق منا يلق سيدا مدريا » 

وقد يتجه النظر للوهلة الأول إلى أن القافئة هى التي اضطرت هؤلاء الشعراء إلى 
أن يسلكوا هذا المسلك حتى لا يقعوا فى « الإقواء ». » ولكنا نحد مثل هذا فى حال 
« وهذا بعل شخا» '' قرأه عبد الله د وهذا بعلى شيخ » بالرفع © . 

وقوله تعالى : « فكان عاقبتها أنها فىالنار خالتين فبها » ''' قراءة أبنمسعود فيه : 
«. . أتها فى النار خالدان فببا» 29 , 

وقول الل سبحائه : « أكان للناس عحبا أن أوحينا إلى رجل منهم » 7" قرأه ابن 


مسعود « عجب » بالرقم (5) ٠.‏ 


.» 501١/١ انظر شرح شواهد الكتاب « الكتاب‎ )١( 

(؟) دوان اهذليين / 2؟. 

(م) سووة هود ١١‏ الآية 6لا . 

() البحر الحيط ه / 44؟ . الكتاب ١‏ / هه؟ . مختصر شواذ القسراءات ص .5 . الغنى 
/١ة؟"١.,‏ 

(0) سورة الحشر وه الآية ا1. 

(1) الكشاف «ييررت » ع / 0ه . 

(؟) سووة يوفس ٠١‏ الآية 5 . 


.1١١١ | ٠ اليسر المحبط‎ )0( 
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وق قوله عز ثأنه « يأها الذين آمنوا كتب عليم الصيام كا كتب عيى. الدين من 


عت تتقون أياما معدودات » 2١‏ نجد قراءة اين 00 دأيام معدوداتٌ » 
بالرفع '" . 


ويعلل أبو حمان ذلك بأن الرفع على أنه خبر للبتدأ محذوف أى المكتوب صومه 
أيام معدودات © وهذا يفيد أنه يعامل من حيث معناه ولفظه معاملة الركن فى املة 


كا سيق أن أشرة . 


هذا ونجد الآية الكرعة « وأتوا الحج والعمرة لله . . » 7" بنصب العمرة لأنما 
معطوف على المفعول » ولكن ابنمسعود يقروها ( فيمن قرأ ) « والعمرة لله » بالرقم 0©) 
على الاستئناف »> وبعض العاماء يوجه هذه القراءة توسجمها دينيا تشريعيا » هو يبان 
وجوب الحج دون العمرة » وهذا رأى له وجاهته . 


الدنيا ) 9 قرأه ابن مسعود ( مودة بيني ) برفع مودة > وهذه قراءة الأعش عن 
أبى بكر عن عاصم 7 » وهذا الطريق هو طريق الرواية عن ابن مسعود . 


خا + +« 


وقد أدى هذا الاتجاء فى جموعه إلى أتنا حينا نجد أن اللغويين يذكرون أن أهل 
الحجاز يقولون فى دعامهم : ( مبرورا مأجورا ) وتم تقول ( ميرور مأجور ) تمبلالنفس 
إلى أن ما نسب إلى تم من ذلك هو أيضا لحجة لهذيل . 


ويصدق هذا أيضاً على المستثتى بإلا فى هذا النوع من الاستثناء الذى يسممه النحاة 


.١4ه4‎ ١١6 سررة البقرة ؟ الآيتان‎ )١( 

() عغتصر شواذ القراءات ص ١١‏ .اضر ]قفبظ ا 
(؟) سورة البقرة ؟ الآية 155 . 

(؛) الكثاف لهو . مختصر شواذ القراءات ص 1١‏ . 
(ه) سورة المنكيوت 5؟ الآية 5 ؟ . 

(5) مختصر شواذ للقراءات ص ١١١‏ . 
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( الامتثناء المنقطع ) » والذى يكون فمه المستثنى من -جنس غير جنس المستئنى منه 
مثل قوله تعالى : ماهم به من عل إلا اقبا الظن ١١)‏ » وقوله سبحانه : (ومالأحد 
عنده من نعمة تحزرى إلا ابتغاة وسجه ريه الأعلى ) 7 » فقد ذكر النحاة أن بنى تمم 
برفعونه » والحجازيين بنصبونه 9" , 


ونحن إذا ما رحعنا إلى الشعر الهذى وجدنا قيه رواية الرفع بارزة قَْ هذا الذوع 
من الاستثناء فى قول ألى خراش : 
أمسى سقام خلاء لا أنيس بهد إلا السباع ومر الريح بالغرف ؟) 


برقع المستثنى ( السباع ) » ويروى إلا ( الهم ) بالرفع أيضا "© وكان يرفعه لغوى 
معروف »> وهذلى ف الوقت نفسه هو أبو عمرو الهذلى فما برويه الجوهرى نقلا عن أبى 
عصدة (3) 3 

هذا والاستثناء الذى يسمه التحاة بالناقص »© أى الذى يكون فيه المستثنى منه 
موجوداً والكلا م منفيا » ذكروا فيه جواز النصبوالرقع » ونجد الرفع فى قوله تعالى: 
(ما قملوه إلا قليل منبم ) ؟ » وهذه القراءة يقرأ بها عدد من القراء منهم عبد الله 
ابن مسعود » ونسبت أيض] إلى بعض تلاميذه كالأعمش ** . 


فعئدما وجد الى از ا 0 والنصب » أو عندما وجد لغتان هما الرفع والنصب>» 


10 التام الذى يحب فيه النضب 


(0) سورة النساء ع الآية 9ه . 

(؟) سورة الليل 9و الآية 8 . 

(») شرح الفصل ؟ /-ة؟ . الخزافة « السلفية » ع / 5٠١‏ . 

(4) ديوان الحذليين ١١5/5‏ , الضحاح « سقم » . معجم ما استعجم « سقام » ؟ / ١غلاء‏ 
<م) ديران الحذليين ١١‏ . المحاح « سقم » . 

(«) المرجم السايق « المادة تفسبا » . 

(؟) سورة النساء ؛ الآية و 

(4) البحر المحيط ؟ / 7515 . 


جاب 





عند النحاة وجويا قاطعاً فى مثل قوله تعالى 8 « ثم تولمتم إلا قليلا مني » ١‏ يقرؤه 
ابن مسعود « إلا قليل منكىم » بالرفع (؟) 0 وقوله سمحاته : « فشربوا منه إلا قلملا 
منهم » ؟! نصادف فيه قراءة الأعمش « إلا قليل متهم » بالرفع ©؟ . 


ومثل هذا نجده فى قول ألى ذويب : 
على أطرقا الات | - ام إلا الام ولا ١‏ كك 


فالاستثناء هنا تام متصل لأن المستثنى وهو «١‏ الثام ثم العصى » هو بعض 
المستثنى منه » ومع هذا جاء مرفوعاً خلافا لما ذكر النحاة . 


ودقول بعض النحاةو اللغويين كلجرمىبآن لغة تم تحمل ما هو فصل عند غيرهم مبتداً 
عندمم » ويرفعون ما بعده على الخبر('2 » ونجد بعض قراء الكوفة من تلاميذ ابن مسعود 
كالاعمش يلتزم الرقع بعد هذا الضمير كا فى قوله تعالى : « و إذ قالوا اللبم إن كان هذا 
هو الحق من عندك » 7" إذ يقرؤه « هو الحق » بالرفم 7) على أن « هو » ميد ويس 
بفصل »> وذلك يدلا من النصب عند جمهور القراء . 


ومن مظاهر الاتجاه إلى الرفع فى قسراءة ابن مسعود حين ينصب غيره من القراء 
ما نراه فى قوله تعالى : « وما يعم تأويل إلا الل » !ا إذ يقرأ هو « إن تأويل إلا عند 
الله » 00" وقوله سبحانه : « وإنّ كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم » » 1١7‏ فقراءته « وإِنْ 


. سورة للبقرة ؟ الآية م‎ )١( 

( ؟ ) مختصر شواد القراءات ص 7 , 

() سورة البقرة ؟ الآية 5؛» . 
9)الكشاف ١ل‏ كم؟. 

(0) ديوان الهذليين ٠6 / ١‏ . معجم البلدان « أطرقا » "+5١ / ١‏ . 
(5) البحر الحيط م / 510 . 

(؟) سورة الأتفال م الآية ؟” . 

(ه) البحر انحبط /١‏ 6ا. 

(1) سورة آل ععمران » الآية ا. 
(١٠)الكثاف /١‏ 1١م‏ . الإتقان ‏ / ؟ . 
(ؤ)مورة هود ١١‏ الآية .1١١‏ 
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كل » )١(‏ بالرقم بعد إن الثافمة أو انخففة . 

ومن ذلك أن إعمال ما عند الحجازيين فى مثل قوله قمالى : ( ما هذا بششراً ) (؟) 
وإهاها عند تم » ورفع الخير يعدها » هذا الاتجاه نجده عند ابنمسعود فى قراءته(». 

ومن الاتجاء إلى الرفع فى الفعل فى قسراءات ابن مسعود وتلاميذه مع ثبوت غير 
الرفع عند سوام ما نجده ففقوله تعالى: ( ولا تلبسوا الحق بالياطل وتكتموا الحق(4). 
فالقراءة السائدة فى ( تسكتموا ) هى الجزم على أنه ممطوف داخل تحت حم النبى » 
ولكن قراءة ابن مسعود ( وتكتمون الحق ) (ه) » وهى هكذا فى مصحفه (7) , وقد 
خررجها النحاة على أنها جملة فى موضع الحال”" . ْ 

والقراءة المثهورة فى قوله تعالى : ( لمعذب الله المنافقين والمنافقات والمشر كين 
والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات )0 هى نصب الفعل ( يتوب ) معطوفا 
على سابقه » ولكن الأعمش قرأها بالرفم لا بالنصب 50 . 

وكذلك قوله تعال : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لل ) 1٠١0‏ 
قراءة الجهور فيه ( ويكون ) بالنسب على العطف » وقراءة الأعش ( ويكون ) بالرفع 
فى مكان النصب!١1)‏ 1 


»* + * 


)١(‏ البحر انحيط ه/ 55؟ . مختصر شواذ القراءات: ص 4١‏ . الخزاقة غ / 0و . الحتسب 
ص 88" . 

(0) سورة يوسف ؟١‏ الآية ١م‏ . 

.1١9 1١ حاشة الخُضرى‎ )»( 

(؛) سووة البقرة ؟ الآية 11. 

(ه) البحر اقبط /١‏ ١6١ا.‏ 

: ؟) البيضاوى ١65/1١‏ .,. 

() الرجم السابق /١‏ وغ ١‏ , البحر اتخيط .186٠- / ١‏ 

(4) سورة الأحزاب عم الآية سلو, 

(و) البحر الحيط ؛ /ر ع ه؟ . مختصر شواذ القراءات ص ١٠٠١‏ . 

, سورة الأنفال م الآية وم‎ )٠١( 

. 458 4 البحر الحيط‎ )١١( 
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ومن قبيل ذلك أيضا ما ذكرء النحويون من رفع جواب الشرط يدلا من جرمه '١'‏ 


:قلت تحمل, فوق طوقك إنها ‏ مطبعة من يأتها لا يضيرها"' 
وقد ذكرسيبويه أن هذا على نية التقديم > فكأنه قال : ( لا يضيرها من يأتها )""" 
وتقدير المبرد أن هذا على إرادة الفاء ؛ لآن ( يضير ) إذا تقدم على ( من ) ارتفعت به » 
ويطل فيه الجزاء الى ١‏ 
وهكذا أخنوا فى التقدير والتبدير لهذه الظاهرة على أساس.أن ( من ) شرطية » 
وقد جزمت فعل الشرط م هو فاهر أمامرم . ١‏ 


وأغلب الظن أن (من) هنا ليست إلا اسم موصولا » فلا .جزم هنا لأنها غير شرط » 
فكأنه قال إذن : ( الذى يأتيبا لا يشيرها ) برفع الفعلين معا » ولكن الفعل الأول 2 
وهو ( المعتل ) يحىء محذوف الياء عندهم دام حت فى حال رفعه كدأب الذليين قبه » 
وفى أمثاله من الأفمال الممتلة بالواو أو بالماء كا سبق ى موضعه من البحث 7 . 


ويهذا نستطيع أن نوائم بين الظواهر الختلفة فى اللبجة الواحدة » ونفيد منها في 
أكامنا > أما النظرة الفردية فى كل مسألة مستقلة عن سواها فإنها لا تعطينا الأحكام 
الى ننشد فمها الدقة الكاملة . : 
ظاهرة التنصب : ١‏ 

إذا كناقد رأيناعند الحذليين ميلا إلى الرفم فى أحوال خاصة مخالفين فى ذلك 
ما هو مألوف فى اللغة » فإنا نلاحظ أيضا أن لهم شيئا من الميل إلى التصب فى أحوال 
تلفت النظر أحمانا لخالفتها - هى الأشرى - للسائد المعمروف . 


() الكتاب ١‏ /روم: , شرح الفصل م | ١١8‏ . شرح التصريح 5/ ٠57٠٠١‏ 
(؟) المراجم السابقة في المواضع نفسها . ديران الحذليين ز/عهل,الشجعارد)؟. 
(م) الكتاب /1١‏ ىم , 1 
() الكتاب ١8/1؟4.‏ 
(ه) انظر مى 48 من هذا الكتاب . 
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ومن “لك ميلم إلى نصب يعض الظروف والأسماء بدلا من تسلط حرف الجر عليبا 
حتى ف المواطن الى ألف قيبا وجود الجار . 


ومن أمثلة ذلك قول أبى ذؤيب : 
را حجوارسها تأري الشعوف دوائيا 10 
أى تأري فى الشعوف »> وهى النحل تعمل فى أعالى الجبال نشيطة دائية 
وقوله: 
ثم انتهى بصرى عنهم وقد بلغوا ١‏ بطن الم فقالوا الجو أوراحوا”' 
فالمراد قالوا فى « الجو » وهو أرض المامة بالجزيرة العربية . 
وقول ساعفة بن جؤية : 
لدن بهز الكف يمسل متنه فيه كا عسل الطريقٌ الثعلب 9) 
' أى كا عسل الثعلب فى الطريق . 
وقفوله: 
وحوافرٌ تقع اليراح كأنما ‏ ألف الزماع بها سلام صلب ©) 
وقد يحذفون الجار وينصب ون ما يعده حتى فى غير اقرف »© ومن ذلك قول 
صخر الغى : ش 
« وما تغنى التميات الخاما » *©) 





: ه؟‎ | ١ ديوان الحذلبين‎ )١( 

(؟) ديوان الحذليين 45/1١‏ الي . خبر » . تاج العروس « نبى » معجم البلدان « الحم » 
4 . 

(م) الكتاب 1/1 15. 

(4) دبوان الحذليين ١‏ م 46؟. 

زه) ديوان الغهذلين » / 57 .حرج غبار اقلت دار ل 2. 
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أى عن « امام » . 

كا أنبم كثيراً ما ينزعونالخافض » وينصبون ما بعده فى أحوال أخرى » فهم حينا 
يريدون تشبيه شىء بشىء لا يستعملون الكاف الجارة أداة للتشبيه غالي » ولا سها 
ذا كات المشيه بد«مصدراً “ وإنا يأتون,المشبه به منصوباً » ومن أمثلةهذا قول عدمناف 
ابن ربع الهذلى ( أو المتتئخل المذلى كا فى ديرات الحذلين ) : 

وللقِسيٌ أزاميلٌ ونمغمة حش الجنوب تسوق الماء والبرد! 07 

فكأنه يريد أن يقول « نمغمة كحس الجنوب » فحذف الكاف »© أو تشه حس 
الحنوب » فحذق الفعل  .‏ ' 

ومثل هذا تماما قول أبى كبير : 


ولقد أجزت الخرق يركد علجه فوق الإكام إدامة المسقرعف ") 


بتصب « إدامة » . 
وقتوكه : 

تعوى الذئاب من المجاعة حوله إهلال ركب اليامن المتطوف9؟ 
بنصب « إهلال » . 


وقوله : 


وإذا رميت يه الفجاج رأيته ينضو مخارمها هوي الأجدل 7*) 





. » اللسان « حسس‎ . 4١ / ديوان الذليين ؛؟‎ )١( 
, ٠١5 // (؟) ديوان الحذلبين ؟‎ 

(©) ديران الحمذلنين ]ا . 

(4) امرجم السابق 54/5 . 


داومب 





بنصب «هوىُ ». 
وقول أبى ذويب : 0 
ركرك كيفك الاك + ترتم نعم ذى الشرع العتيتى "١‏ 
بنصب لفظ « ترثم ». 0 
وقول ساعدة بن جؤية : 
واستدبروهم يكفئبون عروجهم 2 عور الجهام إذا زقته الأذيب ”) 
بنصب لفظ و مور ». 
وأمثلة هذا كثيرة فى شعرهم بصورة تبعد به عن مجال الضسرورة الملجئة إلى جال 
الطابم الذى يتسمون به . 
ومما هو جدير بالملاحظة فى مجال حذف الجار » ونصب ما بعده فى شعر هذيل أن 
هذ! كثيراً ما يحدث مع المصدر الحذوف فعل, ؛ كقول عبد مثاف بن ربع الحذلى ( أو 
المتنخل الحذلى ا فى ديران الهذليين ) : 
إذا تجساوب نوح قامتا معه ضرا ألبا سبت يلمج الجلدا 7" 
أو ما أضيف إلى هذا المصدر » كقول مالك بن خالد الخناعى : 


فبعض الوعيد إنها قد تكشئفت ‏ لأشياعها عن فرج صماء مذكر ©) 





)١(‏ الرجم نفسه 1١‏ | -.و. 
(؟) امرجم ثفسه 1 .15٠١‏ 


(©) الصحاح « لعج ٠‏ جك » » مقاييس اللغة « لعج » . تاج العروس « جد » . المهرة « جعل » 0 
سمط اللآلى ١‏ | ١؟؟‏ , الاقتضاب ص م90 . النصف 8/ 8٠1‏ . التبيان 538/١‏ . 
ديران الحذليين ؟ | و؟ , 


(4) ديران الحذليين +/ ا . 


لاق" - 





وأمثة هذا كثيرة ى أشعارم © . 


ومن مظاهر الزد ب أو الفتح بعض ألفاظ تدور قَ الشعر الهذلى 6 كقول ساعدة 
وقول أبى ذؤيب : 
جمالك أيها القلب القفريح ستلقى من تحب فتستريم " 


فلفظ « جمالك » مكن اعتباره مما نصب بعد الحذف ( اسما كان أو مصدراً ) أى 
الزم جمالك > وقد يمكن اعتباره مما سماه النحاة بأسماء الأفعال » فيكون اسم قعل 
معنى « تحمل > . 


ومن أحوال النصب الغريبة فى هذا الجال » إلى جانب الأحوال السابقة قراءة ابن 
مسعود : « وحوراً عيئا » بالنصب؟) فى قوله تعالى : « وفاكبة مما يتخيرون » ولحم 
طير مما دشتهون » وحور عين » ©) بدلا من الرفع كا نرى > وهو قراءة جمهور القراء . 


ويعلل ابن جنى ذلك بأنه نصبه على فعل مضمر أى ينون أو بروجون 1 


ومن ذلك أيضا قراءة أبن مسعود نفسه : « سلاما على نوح فى العالمين!") » بدلا من 
« سلام » بالرقم فى قراءة جمهور القراء الى 


. 392 48 / + الرجع للسابق‎ )١( 

٠ 5١١ /1١ (؟) لارجع السايق‎ 

(+) الرجع نفسه ذ/0: .الخبرة« حلم». 
(غ) الحتسب ص بادلا . 

(ه) سورة الراقعة 5ه الآية اا. 

(1) الحتسب ص 20لا . 

() البحر الحيط 526/1١‏ . 

(م) سووة الصافات وم الآية ولا . 


ذا او“ 





ومن الاتجاه فى بعض الأحوال إلى النصب أيضا - فوق ما سبق - ما نراه فى قوله 
تعالى : « وتركبم فى ظامات لا يبصرون صم بك عمى » "١"‏ > فإنا نحد قراءة ابن مسعود 
« سايكا عا » " على النصب شلافا لجهور القراء . 


وقوله تعالى : « هذا ما لدى عتيد »'" إذ يقرؤه « هذا مالدىعتيدا »9 بالنصب . 


وقوله سبحانه : دولا جاءم كتاب من عند الله مصدق لما مغهم » 6 » فقراءته : 
« مصدقا لما معهم » 7" بالنصب أيضاً . 


وقوله عر شأنه : د ثم جاءم رسولمصدق لا معكم »'" قراءته : «رسولمصدقاً 
ما مع » بالنصب كذلك ©©) , 


وقد جاء التصب فى قراءة هذه الأيات على ما مماه النحاة «حالا» فى مصطلحاتهم . 


وقد كان ممكنا أن يقال إنه إلى جانب هذا الخلاف بين ابن مسعود وغيره من 
القراء » قد وقع خلاف آلخغر فى قراءته للآية الأخضيرة »> خرج به على ما جاء النحاة 
واشترطوه فى الحال من أن يكون صاحبها معرفة إلا إذ اوجد مسوغ لتنكيره كأن 
تتقدم الحال على صاحبها النكرة » أو أن تخصص هذه النكرة بوصف أو بإضافة » أو 
أن تقع بعد نفى أو نهى أو استفهام”* ولا يتحقق شىء منهذه المسوغات فىهذا المقام . 


ولكن إذا عرفنا أن اللغة ذات مضمون »© وأن كلمة رسول هنا إذا كانت نسكرة 


. ١١ سورة البقرة ؟ الآية‎ )١( 

(؟) البحر اط 15/ ؟2ى. 

(©) سورة ق ٠٠‏ الآية م5 , 

(4) مختصر شواد القراءات ص ١144‏ . 
(ه) سورة البقرة ؟ الآية وم . 
() مغتصر شواذ القرامات ص م . 
(؛) سورة آل عران + الآية وم , 
(8) البحر المحيط ؟ // ١ه‏ . 

(و) الخفرى عل ابن عقيل 1١١٠/١‏ . 


هوم ب 





شكلا فى عرف النحاة » فلا شك أنمدلونها معرفة * فلا تحبل أحد أن المراد مها رسول 
الله صلى الله عليه وسم . وعلى هذا الآساس يمكن تسويغ هذه القراءة . 

وإذا كانت الخال تأقى غالاً مشتقة » وتأقى قلملا حامدة » فنوؤوها النحاة بمشتق » 
فإنا نحد عند الحذلمين من هذه الحال الجامدة أمثلة كثيرة » متها ما جاء قى حديث ابن 
مسعود « أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسم فاه إلى فى » أى مشافها إياى . ويقول 
ابن الأثير فى ذلك « هو نصب على الحال بتقدير المشتق » 0 

وقد اتخذ النحاة من هذا الحديث شاهداً من شواهدم على أن الحال قد تأقى جامدة 
وتؤول عمشتق . 

ومن أمثة ذلك أيضاً قول حذيفة بن أنس الحذلى : 

نجا سام والنفس منه بشدقه 2 ولم هنج إلا حفن سيف ومازرا "ا 


ويقول صاحب اللسان إنه « نصب جفن سيف على الاستثناء المنقطع كأنه قال نا 
ول ينج » 9" ٠.‏ وهذا كلام يحاق الصواب فى سماقه ومعتاه 6 بل فى موافقته المعنى 
المراد » تم إنا قد رأينا هذا الاستثناء المنقطع مرفوعا عند الهذليين فى أمثلة كثيرة سبق 
أن عرضتا شنا منبا فى هذا الفصل؟؟ . 


هذا ويتقل صاحب اللسان نفسه قول ابن سيده : « وعندى أته أراد وم ينج 
إلايحفن سيف ثم حذقف وأوصل »© . 


وهذا كلام يساير ما ذكرتا من حذف الجار ونصب ما بعده 29 > والكن الحق أنه 


.؟١5‎ / الثباية م‎ )١( 

(؟) اللان «ه جفن » . ديران الحذلبين + / 0١‏ . 
(ع) السان ٠‏ حفن » . 

(4) انظر ص 45+ من هذا القتصل . 

, » اللمان « جفن‎ )٠( 

(1) انظر ص 7.٠‏ وما بعمدها من هذا القصل . 


6ه ب 





حال حامدة » فكأنه يقول : « نحا والحال أنه لى ينج منه إلا رمق > قم يظبر منجسمه 
9 3 شيج 


ثىء غير سسفه ومأزره » . 


ولعل من هذا النوع من الحال قراءة ابن مسعود قوله تعالى : « حت تأتبهم البينة 


رسول من الله »7 > فقد قرأها«د رسولاً » بالنصب لا بالرفم 57) : 


ومما يلفت النظر فى يجال النصب وظواهره ماروى فى كثير من كتب اللغة من 
نصب لفظ « ثات » بالفتحة بدلا من الكسرة “ مع أنه من قبيل المع بالألف والتاء » 
وقدسجاء نصبه فى الفصجي وف القرآن الكرم بالسكسرة » وإلبك قول الله تعالى : 
« فاتفروا ثبات أو اثقروا جميعا» 9) أما نصمه بالفتحة فقد ورد فى خعر أن تر 
ومنه قوله : 


فنا جلاها بالإيام تحيزت ثباتا عليها ذلا واكتثابها 


قاذا كان قد حاء لفظ « ثبات » بالكسرة فى بعض ال مراجع 04 “ فإنه قد روى 
مكذا منصوبا بالفتحة فى أغلب هذه المراجع سس ورا ناك 
ظأهرة غردبة فى نصب هذا الجمم أحياتً بالتئحة » وهذ! يخالف الألوف . 


ولعل الفراء حينا نقل عنه أبو حمان ما قاله من أنه مع عن العرب نصب هذا المع 
بالكسرة والفتتحة ‏ قد اعتمد فى قوله هذا على مثل هذا البيت من الشعر الهذلى 7" . 


ومما هو .جدير بالذكر نصب الظرف ١‏ إذا » > فقد قال عض اللغويين بنصه نحين 
يود هبكذا منفردأً:« أي بدون إضافة المين إلبه » » وذكروا أن نصبه هكذا لغة 


, ١ سورة البشثة 6و الآية‎ )١( 

() الكثاف م/ ١ه‏ , 

(؟) سووة النساء ؛ الآ 1١‏ . 

(؛) شرح الفصل ه / 6 . ديوان الحذليين ١‏ / 7 ء والرواية فيه «اجتلاها» بدلا من « جلاها » . 
(0) التصريح 4١/١‏ . البحر الحيط م/٠5؟‏ . شرح المفصل « الحاشية » و/4 . الصحاح «أم »> . 
(5) الدعر الحيط 55٠١/0‏ . 


جوم 





هذيل » أما غيرهم فيقول « إذ » بالجر ''» ويسوقون لذلك شاهدآً من شعر الحذليين هو 
تواعدنا الِصِى لننزلنه 2 ول تشمر إذآ أنى خليف " 
ومن ظواهر النصب الى تلفت النظر أيض) عند الهذليين أن النحاة قد ذكروا أن 
من حدق المنصوب على المدح أن يكون معرقة » ولكنه جاء نكرة فى الشعر الهذلى » 
ويتخذ أبو حيان منه شاهده فى الرد عليهم » وذلك هو قول الشاعر الحذلى : 
يأوى إلى نسوة عطضلل2 وشعثا مراضيع مثل السعالى © 
ومن إيثار النتصبف الفع ل أحماناً نصبه بإذن الناصية فى بعضحالاتها الى لا تنصب 
فمها عند جمهورالنحاة » ومثالذلكةولاللهسبحاته : « فإذن لا يؤتون الناستقيرا ع » 
فإنها فى حرف ابن مسعود «١‏ لا يؤتوا » على إعمال « إذت » !"'' »> وقوله تعالى : « وإذن 
لايليثون خلافك إلا قليلا » ”2 قراءة ابن مسعود فيه أيضا « وإذن لا يلبثرا » 9) 
وهكذا هى فى مصحفه محذوفة النون (4) , 


ورا كان أكثر بعد عن الألوف ما روى بالنصب عن ابن مسعود فى قوله تعالى : 


» ديوان ألي ذؤيب « مخطوط تيموو‎ , ١6“ / ١ » شرح أثمار الحذليين « تحقيق فراج‎ )١( 
.11١١٠ ء « مخطوط الشنقيطى » ورقة‎ ١١68 ص‎ 

(؟) اللسان « آذن , خلف » ., ديوان الحذليين /١‏ 45 . والرواية فيه « عكاظ » بدل « 'لربيق » » 
« تغلم » بدل « تشعر » , ديران أبى ذويب «مخطوط تيمور» ص ١١6‏ » «مغخطوط الشنقيطى» 
ورفه 51١١١6‏ . 

(") البحر انحيط ؟ / 404 . 

(:) سورة النساء ع الآيتان ؟كو 2 مه. 

(5) مختصر سُواد القراءات ص 9ا؟ . اليحرالمحيط م / 77 . التصريح م 8 
الكثان ١1/؟20.‏ 

(د) سورة الإسسراء ١9‏ الآية وا , 

(؟) مختصر شواذ للقراءات ص ؟؟؟ , البحر المحيط 5 / 315 . شرح المفصل 7/10 .15١‏ 

(ه) البحر الحيط 55/5 . 


زوم 





دو وإذ أخذاسثاقبنى إسرائيل لاتعبدون إلا الل »(" » فإنديقرؤها دلا تعيدواء'" . 


وقد استدل الكوفيون بهذا على جواز إعمال « أن » فى الفعل وهى محذوفة » مم 
أنه مكن القول بأن ١‏ لا » هنا لدستنفية » وإنما هى لا الناهية الى يجزم الفعلبعدها » 
فنكون الفعل هنا مجزوماً لا منصوبا » وتكون العبارة تفسيرا للميثاق » أى أن هذا 
الممشاق الذى أخذه الله عليهم إنا هو تبيهم عن عبادة غير الله > وعلى هذا يَكون الكلام 
طبعبا » ولا تصب ولا حذف . 


هذا وقد رويت قراءة عمد الله « ألا تسدوا » 9" وعلى هذه الرواية يكون النصب 
مألوفاً لا غرابة قنه . 


ظاهرة الجر : 


إذا كنا قد لاحظنا بعض ملاحظات فيا يختص بالرفع والنصب »© فإن هناك بعض 
ملاحظات أخرى فيا مختص بالجر . 


ولعل من أيرز هذه الملاحظات ما ذكره اللفورون والنحاة من أن «متى » تكون 
فى معنى ين فى لغة هذيل > وأنهم يستعماونها فى الجر مثلها سواء بسواء ”*؟ . ويسوقون 
لذلك شاهداً من الشعر الحذلى » هو قول أبى ذؤيب : 


شربن باء الحر ثم ترقمت | متى لجج خضر لحن نليج “ا 


., سورة البقرة ؟ الآية م‎ )١( 

(120 الأنارى : الإنصاف السألة ١١‏ . 

(© الكشاف 574/1 . 

(4) اللسان والصحاح « مى » . تاج العروس « مى * ومض » . الجمع ؟ / 4؟ . ديوان ألى ذؤيب 
« مخطوط تبمور » ص ١؟١‏ 6« مخطوط الشتقيطى » ووقة 6 . التصريح ؟ / ؟ . الاقتضاب 
صس «هو5. 

(ه) ديوان الهذليين ١/؟ه‏ . سر صتاءة الإعراب ١١٠/1١‏ . الخْرّاتة م+/ ١5+‏ . امخصص 
٠‏ /؟؟ذ . أدب للكاتب ص ١١ه‏ . شرح الكافية ؟ / 1م . التصريح 7/6 . الصحاح » 
مقابدس اللغة » اللسان «مى » . الاقتضاب ص 7610 » ١1ها.‏ 


دارم" - 





وقول ساعدة بن حؤية : 
د أخيل يرقا مق عاب له زجل 211 

وإن كات قد ثار خلاف حول « متى » فى قول ساعدة 2( فقال أبن سيدء هى ععىق 
« فى » ؛ وقال غيره هى بمعنى « وسط » » كا اختلفوا أيضاً فى بيت أبى ذؤيب »> فقيل 
تبأ فبه يمعنى د من » » وقيل بعنى « وسط » » وقبل بمعنى « فى ع 5 . 

والمق أن هذا الخلاف أو هذا الاضطراب ليس مرده إلى تحقيق هذا اللفظ ؛ 
وحاولة الوصول إلى معناه الحقيقى فى بدئته ومعطته قدر ما هو راجم - فى تقديرى - 
إلى الحدس والظن » والاختلاف ى فهم ما يرمى إليه هذا البيت أو ذاككومم هذا فإن 
هناك تضافراً بين كثير من المراجم على أن « م » بمنى « من » فى لغة هذيل . 

وإذا كان قد روى بدت ألى ذويب فى ديوانه : 

تروت بام البحر ثم تنصبت20 على سبشيات لمن 'نئيج 
فإنا مع هذا تجد قى الديوان نفسه رواية الأسمعي : 
5 مق لج خضر فن نج 8 إفرف 

ويساند ذلك أن هذه الرواية الأخيرة نجد نظيراً لها فى ديوان الحذلمين عن كتاب 
العين '24 . هذا والنفس ترتاح [ىرواية الأصمعى لأنه سافه الهذليين ف باديتهم » وكتب 
عنبم كثيراً من ألفاظهم وأشعارم » وقرأ شعرهم هذا على الشافعى الذي قضى بوا كير 
الشباب فى باديتهم . 


ثم إن وجود هذا اللفظ فى الشعر الهذلى ليس مقصوراً على رواية الأمعى هذا 


(0 الفى ؟ ١‏ . 

. 59/١4 ديران ألى ذؤيب « مخطوط تيموو » ص ١؟١ . الخصص‎ . ٠٠١ المغنى ؟/‎ )١( 
. ه١‎ /١ ديران الهذلبين‎ . ١5 / «+ الصماحي « مق » , الخرّانة‎ 

(©) ديوان آبي ذؤيب « مخطوط تيمور » ص 9١١‏ . 

(:) ديران اهذلين 1١‏ وه. 


27 





البيت > وإْنما قد احتوته أبيات أخرى من هذا الشعر ذكرنا بعضها » ونضيف [لبها 
ما روى من قول صخر الفى : 


« مق أقطارها علق نفث » <» 


والقول باستعمال « متى » أداة للجر عند الهذلبين ليس معناه أنها لا تأق فى اللبحة 
الحذلية فى معانيها المعروفة فى اللغة كالاستفبام وغيره . بل إن هذا لا شك هو 
الأصل عندهم كا يبدو واضحا من استقراء أشعارهم وغيرها من ترائهم » ولكن اللغويين 
فجأم أنيحدوها فالشعر الحذلى يحروراً ما بمدهاخلافاً للمألوف عتدهم » ولهذا اختلفوا 
فى معناها هذا الاختلاف الذى لمسناه > كا دفعهم هذا إلى اعتبار الجر بها شاذاً فى هذه 
اللبجة الهذلية . وهم على حتى فى هذا فاستعمال « متى » أداة للجر عند الهذليين م يكن 
الافأحوال قلملة » أو فى أمثلة معدودة لا يتعداها . 


أما « من » فإنهامستعملة أداة للجر عندهم ف أغلب كلامهم » وإن كنا تجد أ نمسعود 
يتنكيها أحيانا ىقراءته » يا فقوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 0 
فإن قراءته « حتى تنفقوا بعض ما تحبون » 7" . فهل يعتبر هذا صورة من صور تخلص 
الهذليين أحماناً من استعمال « من » أداة الجر فى بعض أحوالها » أوأنها قراءة قصد امن 
مسعود من وراا مجرد التفسير بالمرادف > دوت أرى يكون ف هذا أثر لليجة قومه 
من هذيل ؟ 

هذه أهم ظاهرة منظواهر الجر عند الحذليين » ولكن هناك بعض ملاحظات أخرى 
نلاحظبا على قراءة ابن مسعود ‏ لعل بعضبا مرده إلى لحجة قومه ©» وبعضها الآخر 
راجع إلى ظروف أخرى اكتنفت ابن مسعود فى حياته الجديدة فى المجتمع الإسلامى . 


ولعل من هذه الملاحظات ما نراه من إيثار ابن مسعود للجر بالحرف أحيانا حين 
يؤثر غيره الجر بالإضافة أو عدم الجر أصلا » ومن ذلك قوله تعالى: « لا يسأم الإنسان 


. 15 /٠ » التصريح ؟ / ؟ . تاج المروس « مى » . الخرّاتة « ولاق‎ )١( 
(؟) سورة آل عران م الآية 01و.‎ 
. 79 / ١ حاشية الخضرى‎ . ١ / التصريح ؟‎ , ١؟١‎ /١ (؟) الحمع ؟ / 4م . الإتقان‎ 


ا ا 





من دعاء الخير علق فقد قرأه أبن مسعود : د لا يسأم الإنسان من دعاء بالخير » ؟) ( 
وقوله تعالى : « إن الى إلا ش بعص المتى »'" لا قرأه بعض القراء « يقضى الحق » 
ألفينا قراءة ابن مسعود و كثير من تلاميذه كابن وثاب وطلحة والأعمش : « يقضى 
والحق »4 وقوله سبحانه : « قاد خلى ف عبادى وادخلى حنق » اها بقرره « وادخلى 
فى حنق ع 19, 

والآمثلة الى تدخل فى هذا الإطار كثيرة في قراءته ")2 ومن هذا القبيل ما نراه 
من تكرار حرف الجر بصورة واضحة قمل الأسماء المعطوفة على أسماء محرورة سابقة 
لها » وذلك مثل قوله تعالى : « وفي خلقي وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون » 
واختلاف اللبل والنبار »(3) » فقراءة ابن مسعود « وف اختلاف اللمل والنهار »'6؟ . 
وقوله تعالى : « .حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 2١١١‏ فحرف أبن مسعوه : 
« حافظوا على الصوات وعلى الصلاة الوسطى » !1 , 


ولكن لعل الذى حدا بابن مسعود إلى هذا إِنما هو التنسه علىأهمية الصلاة الوسطى 
بتكرار حرف الجر وتسلطه عليها » وهذا ما يشير إلبه أبو حمان حين يقر ر أن إعادة 
الجار مقصود بها التو كيد 19 5 


. سورة فصلت ١غ الآية وغ‎ )١( 
(؟) الكشاف  /سمم.‎ 
(؟) سورة الأنعام < الآية لاه.‎ 
, ١68 / 4 البحر للبحر التحيط‎ )( 
. م٠ (ه) سورة الفجر وى الآية‎ 
. ١!!؟ مختصر شُواذ القراءات ص‎ )5( 
هم”.‎ 1/١ رانظر الكثاف‎ ٠ ١٠١5 (؛) مختصر شواذ القراءات ص‎ 
(ه) سورة الجاثية مع الآيتان غ » ه.‎ 
. 54/5 (و) الكشاف‎ 
. ١م سورة البقرة ؟ الآية‎ )٠١( 
. الكشاف 5 / 6م؟ » البحر انحط ؟5/؟؛؟‎ 19 
, 542/5 البحر الحيط‎ )١؟(‎ 


يم 





امجرور في قوله تعالى : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام »'' فقد قرأها 
5 والأرحام » بالجر دون إعادة الجار جماءة متهم عبداللَه بن مسعو د وحمزة والأعش ”") 
من قراء الكوفة » وعلى هذ! ذهب نحاة الكوفة إلى جواز العطف على الضمير المجرور 
دون إعادة الجار ف حال السعة والاختمار”» . وقد سبق القولبآن الكوفيين يتأثرون 
في مذهببم النحوى بقراءات اين مسعود وتلاميذه . وهذا أثر واضح من هذه الآثار . 


ظاهرة الصرف ( أى التنوين ). : 

م نعثر فا روى من لغة هذيل » ولا فيا طالعتنا به أشعارهم.من ذلك على ثىء ذى 
بال » وإن كانت تصادفئا من هذا شذرات قليلة نرى من حى البحث أن نشير إليها . 
فمن ذلك لفظ « عواقد » قي شعر أبى كبير الحذلى : 
« ممن حملن به وهن عواقدٌ > © 

وقد صرفبا الشاعر هكذا وهى في اللغة بمنوعة من هذا المرف . ولأنه لدست 
هنالك ضرورة تلجئ الشاعر هنا إلى هذا التنوين 4؛ فإن النحاة قد اتجهوا وجهة أخرى 
قي تعليل ذلك » تلك هى أن الأصل في الأسماء كلها الصرف > وما يمنع بعضها م نالصرف 
لأسباب عارضة تأق على خلاف الأصل » فأبو كبير صرف «عواقد» » وهى لا تنصرف؟؛ 
لآنه ردها إلى الأصل © , 


ولكن اذا ردها إلى الأصل ؟ الأنهذا لهجة قومه ؟ أم لماذا فمل ذلك ؟ لم يتعرض 
اللغريون لهذا » وهو ما كنا نود أن يشيروا إلبه ! 


ومثل ذلك « حوافر » في قول ساعدة بن حؤية : 


.1١ سووة النساء ع الآية‎ )١( 

(؟) البيضاوى ؟/54 . شرع الكافية ٠/١‏ 9م . حاشيةالكازروق علالسضارى ١/ر؟5‏ 21 م؟؟. 
(ع) الكازروق /١‏ كوا ء.؟م, 

(4) ديوان الهذلمين ؟/ 3 والرواية فيه « ما حملن » , الإنصاف ؟لذةه؟" 8 

(ه) الإتصاف ١‏ إوه". 

(د) ديوان الحذليين .1١١5 | ١‏ 





ومطاعم فى قول ساعدة بن العجلان : 
مطاعم إذا قحطت جمادى ومساحو المفائظ بالجئوب )١(‏ 
+ +« 4 


هذا ونجد ثارآ آخر ى قلبلة تخالف فيها قراءة ابنمسعود > وبعض تلاميذه مادرج 
علمه كثير من القراء قى كلمات خاصة قرءوها مصروفة © وقرأها ابن مسعود وتلاميذه 
غير مصروفة » أو انمكس الأمر » وإن كان كلا الأمرين جائزاً فى اللغة 2 ولكن ابن 
مسعود اتجه فيها إلى الملم كا فى قوله تعالى : « اهيطوا مصرا » (') فقد قرأها د اهيطوا 
مصر » بدون تنوين »> وهى قراءة طلحة والحسن والآأعش 9" > وكذلك هى فى 


مصحف عند الل (4) ٠.‏ 


ولكن ذلك ليس مقصوراً على ابن مسعود وتلامبذه » إذ هو ثبت فى مصحف أبى 
ابن كعب »> وى بعض مصاحف عؤان ) وعكس ذلك لفظ « ثمود » فى قوله تعالى : 
« ومُود الذين جابوا الصخر بالواد » ”7 > فقد قرأه بعض تلاميذ ابن مسعود - كابن 
وثاب الكوق - مصروفا "2 > وجمهور القراء هنع المرف . 


وكذلك نجد ظاهرة الصمرف ومنعه بادية قهذا اللفظ » فى قوله تعالى : « ألم يأتكم 
نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ... ل (4) فقد قرأها « ومُود » مصروفة 0ك 


.1١١ / ٠ الرجم الابى‎ )١( 

, 5١ سورة لليقرة ؟ الآية‎ )١( 

(م) البحر الحيط 71/1١‏ . 

(:) الكثاف 5 ه١؟‏ . البحر الحبط ١‏ / 4م؟ . البيضارى 1٠1/1١‏ . 
(5) البعر الحيط ١‏ / 594 . 

. سورة الفجر 6ه الآية و‎ )١( 

(؟) البحر المجبط ٠‏ / 5ه , 

(4) سورة إبراهم ١4‏ الآية و . 

() البحر الحيط ب /ر ؟5٠١1.‏ 


سوم 





وهذا اللفظ تفسه فى قوله تعالى : « وأما مود فبديناهم فاستحيوا العمى على 
المدى 2١»‏ . قرأه جمهور القراء ممتوعا من المرف > وقرأه ابن وثاب والأعش 
من الكوفبين مصروفا » وهذه قراءتها فى « مود » بالتنوين فى جميع القرآن الكريم . 


+ »* * 


تلك إثارات سريعة أردت تسجيلبا فى هذا الجانب الذى يتصل يصرف يعض آلفاظ 
اللغة أو منعها من الصمرف »© ولا أبالغ فأجعلبا أصلا يعتمد عليه فى نسبة شىء من ذلك 
إلى هذيل أو نفبه عنبا » ولكنى أسحلبها استكالا للمنبج الذى راعيت فيه ألا أممل 
هذا النوع من القراءات المتصلة بموضوعنا وال كثيراً ما وضعت أيدينا على تتائج باهرة 
كا لمسئا فى غضون البحث . وإذا لم تبلغ أن تون كذلك فى بعض الأحمان > قإنها 
على الأقل - قرائن يستأنس بها » إلى جانب أنها مادة علمية نشير إليها » علها تبدى 
الدارسين بعك سواء السبيل . 


.ا١١ سورة فصلت ١غ الآية‎ )١( 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





الفصل الثالك 


« التراكيب » 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالك 
الستراكيب 


المقصود مهذا الاصطلاح بيان ما هنالك من ملاحظات جزثية فامسبا في تر كسببعض 
ألفاظ الجلة » أو فى تركيب الملة برمتها بصورة يكون معها الأساوبٍ فى وضع يلفت 
النظر » ودسترعى الانتماه ؛ لأنه مخالف مألوفء اللغة » وما ارتضاه النحاة واللغويرن 
من ألفاظها » ومنهج التُعبير فيها . 
ومن ذلك قول عاماء العرببة فى لفظ « اللبم » من أنه منادى » والنون قبه عوض 
من حرف النداء 2١١‏ »© فبها لا يحتمعان مع فى اللغة السائدة المألوفة > ولكنهها مين 
يجتمعان قليلا تحد ذلك - غالبا - فى الشعر الحذلى فى مثل قول أبى خراش : 
إفى إذا ما حدث ألما أقول ها للهم يا للها ”ا 


وقد تلقف الكوفيونهذا الشاهد » واعتدوا به شأنهم ق الاعتداد بالثاهد الواحهد » 
وأخذ الفراء من الكوفيين فى تيريره » فذهب إلى أن أصله « يا الله أمنا يخير » 9" 


ولكن من النحاة منزمقولبضعفه » ويجهل قائله » ويعتبره من قببل الضرورات 4 » 
ببد أن الضرورة المشار إليها يمكن القول بعدم وجودها فى هذا المقام » فقد كان الشاعر 
يستطيع أن يحد مندوحة عن ذكر أداة النداء بقطع الحمزة » وليس ذلك بغريب لو 
فعله » فهو الآمر المألوف عنده » وعند سائر الشعراء » وقطع الحمزة لدس عندهم من 


.١١ /  لصفلا)١(‎ 

(؟) نوادر أبي زيد ص ١6‏ . شرح شُواهد ابن عقيل ص ١١؟‏ . 
(ع) الفصل 1/5 15. 

(؛) التصريح ؟ / ؟37١‏ . الفصل ؟ .1١/‏ 


لضا 





قبيل الضرورةالمنكرة . فا كان له أنيعدل عنه إلىثىء غير مألوف ف اللغة لو إيكن 
ذلك من هحته . 

هذا والبيت لبى يبول القائل كا قبل > وإن كان غير مألوف فى الحيط اللفوى 
كا ذكرنا غير أن هذ! وحده غير كاف فى تطرق الوهن إلبه ٠‏ 

ولعل منهذا أيضاً مانراه مناستعمال : ما برح » ومازال » وما انفك ( فىمضارعبا 
وماضها ) مجردة من النفى السابق عليها » فقد عد اللغويون ذلك لحجة لحذيل ١‏ » 
وذلك مثل قول الشاعر القرمى ( من بنى قريم بن صاهلة من هذيل ) : 

فزلتم تهربون ولو كرهتم تسوقون الخزائم بالنقاب " 

وقول أبى خراش : 

وأبرح ما أرة وملكتم 2 يد الدهر ما تقتلوا يلل 9 

وقول معقل بن خويلد : 

إذا أقسموا أقسمت أنفك منهم ولا منها حتى .نفك السلاسلا ) 

فهذه ظاهرة ماثلة في الشمر الحذلى »> وإن كانت غير مقصورة على شعراء هذيل » 
فهي في سعرم وشعر من عداهم كامرىء القدس وغيره . 

ولسكن يبدو أنها بارزة عند الهذليين » فدفم اللفوبين ذلك إلى القول بأنها لغة 
لهذيل » ولعل الرواة - حين قالوا ذلك كوا نوواره راقع و لبي لاد 
وضوحبها في الشعر ا هذلى نفسه . 


ومن ذلك أيضا أن اللام المؤكدة الى تدخل على خبر إن قد ذكر النحاة أنها تدخل 
)١(‏ شرح أشمار الهذليين « تحقيق فراج » ؟ / 8غ . 
(؟) العام ص 5١19‏ . 


زع) ديوان المذلين ؟/ .1١١‏ 
١ك(‏ شرح أشعار الحذليين « مخطوط ٠١٠١»‏ 35 





لزوماً.فى خيرها إذا خففت » وذلك للفصل بينها »© وبين إن الناقية الى لا تدخل هذه 
اللام فى خبرها [لا فى النادر » ونسوى من هذا النادر احالف لامألوف قراءة أبن مسعود 
لقول الله تعال : د إن لبثتم إلا قليلا » ”'' « إن لبثتم لقليلا» '؟) 3 


وقد تأثر الكوفمون بهذا » فقالوا بأن « إن » المشددة لا تخفف أصلا 4 أما اللحففة 
فهى حرف ثتانى الوضم > وهى النافية فلا عمل لها ألبتة » ولا توكيد فمها واللام 
يعدها للإحاب يمعنى إلا . وكأنما قد حملهم على هذا رغبتهم فى التوفيق بين قراءة ابن 
مسعود 4 وقراءة الميور . 


ومهها يككن من شىء فإن وجود اللام فى خير « إن » اانافية أمر غير مألوف . 
ولعل من هذا القببل إلحاق ضمير جماعة الذ كور الغائبين » وجماعة الإناث الغائيات 
بالفمل « عسى » قى مثل قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً منهم » ولاانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن » 7" فقراءة ابن 
مسعود : و عسوا أن يكونوا خيراً منبم » > « عسين أن يكن خيرا منبن » © . 
وهذا يخالف المألوف من لزوم هذا القعل حالة الإفراد مع جميع الفاعلين . 


ومن هذه الجوانب الحزئية الخاصة بالتراكيب أن النحاة حين وصفوا تجرد جواب 
القمم من التأ كيد بأنه أمر نادر ‏ تحد من هذا النادر ذلك المثال الذى ساقوه من قول 
ابن مسعود : « واللّهالذى لا إله إلا هو هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة 1 


هذه أم الملاحظات الجزئية على بعض ألقاظ الملة عند الحذليين » وهتاك ملاحظات 
أخرى قد تتناول هيكل الملة كلها أو جلبا . ومن ذدك [دماج كثير من ألفاظ الجلة 
أحيانا فى لفظ واحد منحوت مثل « أجنى » أى « من أجل أنى » ٠.‏ ولعل هذا نحدث 


. ١١4 سووة المؤمئون م؟ الآية‎ )١( 

(؟) الحمع ١ثره؟١..‏ 

(؟) سورة الحجرات 5غ الآية .1١‏ 

(؛) السكشاف م / ٠8؟‏ , مختصر شواذ القراءات ص ١4‏ : 
(ه) الغنى ؟/ م١‏ . الصبان عل الأثموق 4 / ١1‏ . 


4 م 





- كا سبقت الإشارة - أكثر ما يحدث ف الميئات البدوية كقول الشاعر الهذلى : 

وقول امرأة عبدالله ينمسعود « أجنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سم » 
( أى من أجل أنك ) "؟ . 

ومن ذلك أيضاً دخولعمارات غريمة فى الأسلوب « كالموت الجديد » الى ستخدمها 
الهذليون كثيراً فى أشعارهم بصورة واضحة » وقد فسرها صاحب اللسان وغيره يأنه 
مالاعهد لك به » ثم ذكروا أنها هذلية 9' . 

ومما جاء من ذلك فى شعر هذيل قول أنى ذؤيب : 

فقلت لقلى يا لك الخير إنما يدلّيك للموت الجديد جبانها 4) 


وكا نراهم يقولون « الموتالجديد » نامس عندم أيضا يعض ما يشابه ذلك « كالدهر 
الجديد » فى قول صخر الغى : 
وقالت لن ترى أبدا تلمدا يعينك آخر الدهر الجديد © 


وبروى : آخر العمر الجديد . 


ومن عباراج تهم ألى ينسبها اللغويون إليهم قولهم فى موطن المهانة والتحقير : « إن. 
م أفمل كذا فإنى فرخ » 07) » ومع متهم من يقول لراعيتين من الرعاة : « يا فرختان 
يا ماوكتانع 9 , 


. » الآسان « جئن‎ )١( 

(؟) الرجع السابق والمادة السايقة , 

(؟) تاج العروس »٠‏ اللسان م جد » . 

(:) شرح أشعار الحذليين « تحقيق قراج » ١‏ / 4؛ . ديران الحذليين 75/١‏ . 
(ه) ديوان الحذليين ]7 . شرح أشعار الهذليين « تحقيق قراج » ١‏ *5؟ . 
(3) أماس البلاغة « فرخ » . 

(؟) المرجع السايق « المادة تفسبا» . 


سم 





.واستعمال لفظ « فرخ » هذا فى مثل ذلك المقام تحده فى بعض اللبجات العربية 
الحديثة » ويخاصة فى اللبجة اللببية . 


وما يدور كثيراً قى أشمارم « استّضل ضلاله » "١‏ أى صل ضلالا يعدا . 


ومن هذا أيضاً تقدم اللقب على الامم > فقد قرر النحاة - بعد استقراء نصوص 
اللغة ‏ أنه لايحوز تقد اللقب على الاسم » وأنوجود ذلك ف اللغة نادر '' وشاهدهم 


بأن ذا الكلب عبرا خيرم حسبا يبطن شريان يعوى حوله الذَمب! 


وقد تكون الحاجة إلى استقامة الوزن هى الى ألجأت الشاعرة إلى ذلك » ولكن 
النحويين يعترفون بالبيت شاهداً على ما ذكرواء فيمكن اعتباره دليلا على وجود هذه 
الظاهرة أحمانا عند هذيل » فنحن ل نعثر فى شعر الحذليين على ما يناقضه أو يضعف 
الاحتجاج به » ولا سما أن هذا الشاعر قد ورد أجانا بين شعراء هذيل على هذه الصورة 
من تقد اللقب على الاسم » وإن كان جائزاً أن اللغويين والأدباء قد أخذوء على علاته 
من هذا البيت » ولكن وجودء همكذ! فى حال الاختبار خارج البيت بهذه الصورة 
أمر يستأنس به على صحته » وإلا فقد كان نسيراً على هؤلاء فى حال السعة والاختبار 
أن بردوه إلى السمت المعمروف . 


وإذا كان المشهور فى اللغة هو عود الضمير على اسم ظاهر سايى عليه > فإن هذا 
حمل علماء النحو والبلاغة على ألا بسبغوا الإضار قبل الإظبار » ومخاصة إذا كان الاسم 
الظاهر ليس من شأنه التقديم أى هو متأخر لفظأً ورتبه كا يقولون . 


. » الصساح « ضلل‎ ': 2141 / ١ » شرح أشمار الحذلمين « فراج‎ . ١4١/1١ ديوات الحذليين‎ )١( 
. » ضلل‎ ٠ لان « ثوب‎ 

(؟) شرح ايبن عقيل « هامش الخضرى » ١‏ / 5 . 

(») المرجع السابق والصفحة السابقة . شرح أشعار الذلبين «مخطوط» 5 2 معجم ما استمحم 
م / وم؟ . شرح شواهد ابن عقيل ص ١7‏ . السجاعى ص 4٠‏ . 





ولكنا قد نحد فى الشعر المربى بعامة » وف الشعر الحذلى مخاصة ما مخالف هذا 

المأأوف > كقول أبى جندب الخذلى : 
جزيتهمٌ با أخذوا تلادى ‏ بنى ليان كيلا يحربونى )١‏ 

ومثل قول أبى جندب نفسه : 

ألا لبت شعرى هل يلومن قومه زهيرا على ما جر من كل جانب'" 

وهذا البيت من أم الشواهد الى تواردت كتب اللغة على ذكرها فى هذا المممار . 

وإذا كان هذان الشاهدان يعود فيه| الضمير على متأخر لفظا ورتبة » ويعتبر 
اللفوبوت والبلاغنون ذلك ضعف تألمف » ولا برضّونه يحال - فإن من الشعر الهذلى 
ما يعود فيه الصضمير على متأخر فى اللفظ ولكن من حقه التقدم »> كقول ألى ذؤيب : 

رويت ول يغرم نديمى وحاولت2 بتى عمها أسماءم أن يفعلوا فملى9! 

:وقد سوغ علماء الاغة عود الضمير فى مثل هذا » على أساس أن الضمير وإن كان 
عائداً على متأخر > فإن هذا المتأخر من حقه أن يتقدم » فكأنه متقدم حك وإن كان 
متأغراً فملا . 

بقيت ظاهرة أخيرة من هذه الظواهر التركيبية فى الملة » أقف معبها وقفة أناقش 
موقف عاماء العربية منها قبل أن أشير إلى موقف هذيل بشأنها » ومالها من صلة بها . 
1 المألوف عند اللغوبين والنحاة هو عدم إلحاق علامةالتثنية والمع بالفعل حين يتصدر 


الجة ويكون فاعله مثنى أو جموعا > وهذا عندهم هو مذهب جمهور العرب > وهو 
يخالف المذهب الذى علمه بعض القبائل العربة الى تلحتى هذه الملامات ( الألف 


.1٠١ / ديوان الحذلين م‎ )١( 

.؟ه:/١»جارف«ءمه+ المرجع السابق + / لام . شرح أثعار الحذليين « مخطوط » ورقة‎ )١( 
والرواية غبه « كلا فاحربوق » . خزانة الأدب « بولاق » »*“«اللفشة» ره ؟.‎ 

() شرح أشعار الحذليين « تحقيق فراج » ١‏ / +و . ديران المذليين ١/و؟‏ , 


ايوس 00 





والواو والنون ) بالقعل ولو تأخر فاعله مادام هذا الفاعل مثتى أو جموعا . وقد أطلقوا 
على هذه اللبحة اسما مستبحنا هو ه لغة أكلوف البراغمث » رمز لهذا المظهر من مظاهر 
النطتق فيها » وكأنهم بشيرون بذلك إلى استبجانها » وضعف شأنها . وقد فاتهم أنه 
لس الخطب كامئًا فى إلحاقهذه الواو أو غيرها ( علامة كانت أو ضيراً ) بالفعلالسابق 
على فاعله حال تئُندته أو جمعه 6 و إئما هو كامن قى وج ودها مع غير العاقل ( وهو 
البراغيث ) مم أنها من اختصاص العاقل © فالائغ هنا ه أكلتنى »لا « أكلوني » الى 
سكتوا عنها من هذا الجانب »© ول بشيروا إلمها بحرد سار » واستفرغوا جهدم فى 
جواز إلحاق هذه الواو وغيرها بالفءل المتقدم على فاع أو عدم جواز ذلك © مع أن 


الأمر فيه جد يسير يا سغرى . 


وقد اتحه بعض النحاة كابن مالك إلى الأخذ بتسمية أخرى لهذء اللهجة فسماها لغة 
ه يتعاقيون فيك ملائكة » ©» وهذه السارة قد أخذت أخذاً غير موفق من حديث 
شيريف هو قول الرمول الكريم « إن لل ملائكة يتعاقبون فك : ملائكة بالليل © 
وملائكة بالنبار . . » ' . فالواو فى « متعاقبون » لا تتجه إلى لاحتى ذا بل تعود 
على سابق عليها . وهكذا نرى أنالحديث ليس موطناستشباد هذه اللغة » ولا موضع 
شيل لحا فضلا عن أن يكون عنوان -عليها » قاين مالك على غير حَى فما 
ذهب [إلبه . 

والغريب أن النحاة يجيزون مثل هذا الأسلوب من وجه * وعنعونه منوجه آخر » 
مع أن الخلاف يكاد يكون لفظيا على حد تعبيرهم ‏ » ولا قائدة له إلا فى تحامى يعض 
المشكلات التى تعارضمنهجبم » أو تةقفحائلا دون اتساق قوانينيم ٠‏ واطر ادقواعدهم . 

فهم يحيزون أن يكون المتصل بالفمل ضيراً هو الفاعل » وأن يكون الاسم الذى 
بعدء مبتدأ مؤخراً » واجلة فى موضم رفم خيرا عن هذا الاسم المتأخر . أو أن يكون 
الاسم المتأخر بدلا من هذا الضمير المتصل بالفعل . وم يمتدحون هذه اللغة على هذا 
الأساس » ويردون إلها كل ما يعترضهم من أساليبمشابهة وردت قى الحديث الشريف 
أو فى القرآن الكرم . 


. ١٠١ / ١ وانظر الوطأ‎ . ١١؟‎ / ١ حائية الخضرى‎ )١( 
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لا يحيزون أن تكون الآلف والواو والنون علامات التق للنثنية وامع ملحقة 
ا لقبائل الناطقة بها على هذا الوضع 0 
والحق أن هذا التوجمه مرة بالفمائر ٠‏ ومرة بالعلامات لا أساس له فلم تكن القبائل 
العرببة فى نطقها تعرف هذه الممائر أو تلك العلامات » فككيف ننسب إليها ما لم تك, 
تعرف » ونؤسس عل هذا جوازاً ومنعا » أو قوة وضعفا ؟ 


ومن القبائل الى نسيوا إلميا هذه اللغة الفسفةطيىء ٠‏ وأزد شنوءةأو بالحارك, 


والواقع أن آثار الحذليين لا تخاو منهذه الظاهرة التى نجد تقارباً بينها وبينالظاهرة 
السابقة » وهى عود الضمير على متأخر * وإن كانت حالة خاصة من حالات هذا الضمير 
هى كونه مثنى أو جموعا . 

ونجد منذلك قراءة ابنمسعود وأصحابه فىقوله تعالى : ٠‏ قد أفلح المؤمنون .2'9 
فقد قرءوهاء قد أفل-وا المؤمنون .٠‏ 

<تى لقد روى أن طلحة بن مصرّف حينا اعترض عليه عسى بن عمر بشأن قراءته 
هذه قائلا له : أتلحن ؟ أجابه فى ثقة واعتداد : نعم كا لحن أصحالى ؟' 

وهذا معناه أن المرجم فى اثقراءة إلى الرواية * وأن قراءته هذه قد رواها عن 
أصحابه 0 وراسن أصحايه مؤلاء هو عند الله بن مسعود 85 


ولا أدرى لماذا برفض النحاة ذالك وسيمونه يالضعصف ٠‏ مع أن منهم من قال 
تو محوده قالحديث - وقد تاقشناهذا الرأى- - ثم هو موجود فعلا فىالقرآن الكري كا فى 
قوله تعالى « وأسير وا النجوىالذين ظاءوا ' وقد حملهم ذلك على تأودل ما ورد قمه 
من كتاب الله حتى تتسى هم القاغدة الى وقفوا أنفسهم عليها . 


* * * 





+: / ١ الغى‎ , 1١+ القامرس « باب الآلف الللنةه ؛ م‎ )١( 
. ١ صورة الؤملون م؟ الآية‎ )١؟(‎ 

(م) البحر اقبط 5 م١‏ . 

(؛) مورة الأثبياء م الأبه م . 
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الباب الرابع 


الرلا لحت 


إن الاختلاف بين لمحات اللغة الواحدة يظبر أكثر ما يظير ى بعض الجواقب 
الصوتية » وطريقة نطق الألفاظ فا يتصل بأصوات اللين حذقاً » وإثباتاً » وإبدالا » 
واختلاسا » وإشمباعا . وبا همز تحقيقاً » وتسبيلاً » وحذقاً > وإبدالا » ومايتصل 
بالحروف الساكتة من حمث الفك والإدغام والإيدال ... وغير ذلك من ظواهر صوتية 
ختلفة . هذا إلى جانب ثىء من الخلاف ف البنئة » والتصريف » والزيادة والتجريد » 
والتعدى » واللزوم » وبعض مظاهر الإعراب . 

أى أن هذا الخلاف برجع - فى أغلب الأمر - إلى النطتق » وصورة الآداء . 

أما الاختلاف فى دلالة الألفاظ > فإنه لا يضارع فى ظهوره ووضوحمه هذا الخلاف 
المشار إلمه ؟ فإنه كلما كثر اختلاف الألفاظ من حيث دلالتها فى لحجة من اللهجات كان 
معنى هذا اقتراب هذه اللهجة من أن تنفصل عن أصلبا » وعن نظائرها من اللبجات » 
وتستقل شيئا فشيئا حتى تصير “لغة قائمة بذاتها » لا يربطها بهذا الأصل إلا ما يبقى 
عالقا يها » أو راسبا فيا من خصائص مشتركة » وممات متشابهة كا نرى فى جموعة 
اللغات السامية الى انفصلت عن السامية الأم » واستقلت كل منها بخصائص وسمات » 
وإن كانت تشترك جمسعبها فى ميزات مشتركة لاتطغى على الخصائص والسمات الى تقسم 
جا كل لغة من هذه الاغات ؛ ولحذا لا ينتظر أن تجد فى اللهجة الحذلية كثيرا من الألقاظ 
الى تختلف ف دلالتها اختلافا كبيراً عن نظائرها من اللبجات العربية . 


ولكنا - مع هذا - واجدون فى ثناياها ألفاظاً منهذ! النوع بعضها يختلف اختلافا 
حقمقيا فى دلالته » وبعضها أو كثير منها نسبه إليها اللغويون فيا نسبوا من لغات إلى 
قبائل العرب ‏ 


لام 





ومن هذه الألفاظ المنسوبة إلى هذيل ‏ أو الى يمكن أن تنسب إلمبا -- ما كانت 
دلالته دلالة مادية » ومهنبا ما كانت دلالته دلالة معنوية » أى أن منبا ما كان متصمأ 
على مادة محسة > ومنبا ما عبر عن معنى من المعاى . 

وقد أفردت لكل من هذين فصلا خاصا به فى هذا الباب من أبواب 
الكتاب . 
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الفصل الا'ول 


الفا زات الالللة المادئة 
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المصصبل الاول 
الألفاظ نامتك الله المارئت 


هذه الألفاظ أقدم فى نشأتا من الألفاظ ذات الدلالة المعنوية » وربما كانت أصلا 
تطورت عنه فى كثير من الأحمان هذه الدلالات الأخخضيرة كا.سترى فى غضون هذا 
الاب » فالأولى أسبى من الثانية اتصالا بالبيئة * وارتماطا بها منذ نشأتها . 


وأظهر هذه الألفاظ وأبر زها ما يتصل بالمدئة الصحراوية التى عاشت فبها هذيل » 
واصطبغت بها حياتها الت فيا كثير من مظاهر البداوة » وإن كانت لا تخاو ق بعض 
الأحمان من بعض مظاهر الحضر . 


الفاظل تتصل بالبيئة 'الطبيعية وحياة البداوة القى يونا : 

لعل أم هذه الألفاظ ما كان أمّس اتصالا بالسدوى فى حياته » وق خبائه الذى 
يؤويه » كالطتب: الذي يشد به خسمته »© والوتد الذى دشد إلنه هذا الطنب © وبهذين 
مع" يستَطيِمٌ أن يذهب فى يعض الحضاب مصعداً ؛ أو يتزلق عنها منحدرا . 


وبروى اللغوبون أن الهذلينسمون هذا الطن بأو الخبل والسّبع7) رك ون 
شاهدم على هذا قول-أى ذُوْبب : 
0 مدلى علمهاءمن ميا وصمطة فريلن 
)١(‏ الصحاس « سيب ٠‏ وكف » . تاج العروس وستب» . مقاييس اللغة «حبط » . البلقة ص 34؛ . 
اأزهر 1١‏ /و4؛١1.‏ 
(؟) شرح أثعار الهذليين « خطرط » ٠ ٠١‏ « ت#تيق فراج» ١‏ / +ه . شرح ديران أبى دؤيب 
« مخطوطتيمور »ا ص ؟ه الصغائى : المياب ص ١1٠١‏ . الصحاح «شيط ١‏ وكف»., اللمان » 
راج العروس « وكف » . الجيرة « خبط . تيل . سس » . لاقالى : الأماللى ؟/هه؟ . 
شرح الشافية ؟*/ّءة . الزهر ١‏ / 45ا. 
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ويجمءون السب على « سبوب » أى حخبال » ومن دلكُ قول ساعدة بن حؤية 
ه صب الليبف ها السوب بطضة ا 


ولعل إطلاق لفظ ه السب » على الحبل يواثم ما سبق أن أشيرنا إليه من أن الندو 
عملون غالبا إلى الإدغام » وأن هذيلا لحا من ذلك دصيب » فلس « السب » فى حقيقته 
إلا « السدب » أى الحبل > ولكنه أدغم فبه الحرفات المتائلان كا مر با ؛ ويبقى فرق 
آخر هو الفتح فى ٠‏ السبب » والكسر ف « السب » * وقد سيتى أن رأينا أنه عند 
وجود الفتح والكسر يكون الفتح بالحضر أشبه » والكسر - غالبا - للمدو أنسب . 


وبدها ناسى هذا التقارب بس « السب » والسيب » تحد أن بعض اللغويين © وعنهم 
الأحمعى وابن سيدهءيذ كرون أن الخبطة هى الوتد 9 5 وقد أورد الجوهرى بدت 
أبى ذؤيب الذى سسقت الإثارة [لمه مستشهداً به على تأكيد هذا المءنى 9" . 


ولكن ليس بين الخبطة والوتد رايطة يمكن فى ضوئها تفسير اختبار هذيل لهدا 
اللفظ فى دلالته تلك إن صح عنبا هذا الاختبار . 


وقد حمل ذلك بعض اللغويين أنفسيم كأبى عمرو علىتفير الخيطة بالخيط أو الخبل 
الدقيق ' »> وعلى هذا الأساس كان تفسيره لبيت أبى ذؤيب » ولكن ابن فارس 
يورد هذين المعنيين جمبعا "' . 


وهذا يدلنا على أن اختلافهم فى ممنى الخبطة بين الوتد والخيط ؛ إما هو خاضع 
لمدى فهمهم للشمر الهذلى ؛ واختلافيم قهد! الفهم » وليس قَائًا دام) - مو ء فيا مختص 


)١(‏ اللان ٠‏ نا . لططا» , التيحاء « مفب ؛ لطط »> .دج العروس « مسف ا شف » الأمالى 
/دمع. 

(؟) اللمان « خبط » . 

(ع) المحاح « شيط » . 

(4) السحاح ٠‏ واللسان « خيس » . شرح أممار اهدلب «دفراج» ١1/+ه‏ 

(ه) مقاييى اللغة « خبط » . 
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بهدا اللفظ أو عيره - على المشاقبة والاتصال بهؤلاء الحذليين فى باديتهم ؛ ولهدا على 
الرغم مما فى تسممة الوتد بالخمطة من غرابة » فإفى أرجحبا ؟؛ لأنها من قول الأصمعى 
الذى ثدت اتصاله .هذيل فى باديتها » ثم هو من أروى الناس لأثعارها * فهو من أشد 
اللغوبين اتصالا بها ودشعرها ولقتها . 


هذا ؛ ولعل وجود هده الملائسة بين الوتد والحبل أوحت إلى هديل بهده التسمية . 


وما صل بذلك لفظ ه الشحوب » الدى ذكر اللغوون أنه أعمدة من عمد الميت 
فى مثل قول الشاعر * 


ه وهن معا قيام كالشحوب إن 


وينسبون ذلك إلى أنى رتاس » أو أسامة بن الحارث * وكلاهما هذلى *" . وإذا 
كانت « الشحوب » من أعمدة الميت فإن « التَقَبٍ » هو الطويل من هذه الاعمدة'” . 


ويدكر اللغويون أيضا أن الهذليين يسمون الخلل فى البيت « الخلاص » 9" . 


أما عن يعض ما يتطليه البيتمن أثاث » قا ذكره اللغويوتق هذا الشأن «الزرالى» 
الى قالوا إنا الطنافس بلغة هذيل '*' . أما البيت تفه فإنه إذا كان من أَدّم يسمى 


0 الطرّاف 0 


ومن مطالب حماتهم اليومية « الثار » »© وينقل إليئا الرّيبدى قول ابن عياد يأن 
الحذلمين يسمونا « الجمسة » بفتح فسكون " . 


, » مقاييس اللغة ىه شح‎ )١( 
» (؟) اللسان « شحب‎ 

() دان الحدلين 1/ 004 . 
(؛ )5ج العروسس « خنيص » 
(ه) اللغات فى القرآنا ص 4ه . 
(د) ديوان الذليي 1 / +؟1. 
(؛) تاج العروس « حمل ». 
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أما لفظ « إرَّهَ » فمعناه فى الشعر الهذلىغاليا موقد النار » أو الحفيرة التى تتقد فمها 
النار » ويهذا فسروا قول جنوب ترثى أخاها عمراً : 
شبت هذيل وفهم بيننا إرة ما إت تبوخ وما برتد صالبها (" 


فقد استعارت هذا اللفظ للحرب »6 و لكنه فى-حقيقة معناء «المأقد» . وقد اختلف 
بعض اللغويين فى مدلوله » قبو النار نفسها » أو موضعبا » أو استّعارها . 


وهذآأ الات منشسشوؤه الاختلاف ف فهم النص . 
أما دخان اثثار فكثيراً ما رأيناه بلفظ « الإيام » فى الشعر الحذلى 9" . 


ومما يتصل نحماة المادية الماء » والأحواض الى تردها الإبل والشاء » وهذيل فى هذا 
تقول « أفرم » الحوض أى مله لق والمفرم المملؤء (؟' © وهذا المعنى ينقله ابن سيده 
وغيره عن ألى عيمد اللغوى المعروف ١‏ 5 


وقد تدرجوا فى ذالك ©» فأطلقوا هذا على غير الحوض والاء فى مثل قول التريق 
المُناعى الهذلى : 
وح حول هم سامر شهدت وشعبيهم مفرم"'' 
فهو هنا لم يستعمل لفظ « مفرم » للحوض والماء » بل قصد به الحى من أحياء القبيلة 
يكثر أهله كثرة بالغة . فلمل هذا المعنى صورة من صور التطور فى الدلالات © إذ هو 
معتمد على المعنى السابق >2 ومأخود مله . 


. ديوان الحذليين +«/1؟١ . شرح أشمار افذلمين « فراج » ؟/ كمه‎ )١( 

(؟) شرح أشعار الحذلي ها عطوط » ص ١٠١‏ . ديوان الحذليين /١‏ ونا , مقابين اللغة « أم » . 
اللسان « أوم » , الفصل ٠ه‏ / + ١1م.‏ 

(ع) تاج المعررس « قرم », 

(:) اللسان « فرم » . 

(ه) القخصص (1١١‏ ؟١ا.‏ 

(5) ديوان الهذليين +/ 0م . 
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ومن ذلك ماروى من قولم د كأس دهاق » أى ماوءة وبه فسمر قوله تعالى : 
« وكأسادهاقاً » 00٠١‏ أى مملوءة بلغة هذيل 2 . 


وما نجده فشمرم أيضامتصلا يحباتهم : «الوّليّة» » ويفسرها اللغويرن «بالبرذعة» » 
أو بما يتكسى به ظهر الجل ‏ والمع « ولايا » > و « الوليحة » وه الغرارة » وجممها 
« ولبح » > وذلك فى قول أبى ذويبِ : 

رأنت وأهلى بوادى الرجيمع قَْ أرض مه برقا ملعا 
يشىء ربايا كدم الخاض لان فوق الولايا الوليحا ©" 


وقد يطلقون على الغرارة أيضا لفظ « قعبدة » » والجمع « قعائد » » ولعله صفة لها 
مين تكون متلئة » فتقمد بنفسها لامتلاًا من غير حاجة إلى ما يسندها » ونجد هذا 
فى قول أبى ذويب : 

له من كسببن ممنكَّات 2 قمائد قد ملئن من الوشيتى ؟) 


فبذه الغرائر معذلجات أى متلئات باللحم الجفف . ويطلق لفظ قميدة عند العوام 
والصلة بين الممنين لدست بعيدة . 


ومن الألفاظ الى من هذا القبيل قولهم «الشيرّى » أى الجفنة ”*؟ > و « املاح » 
معنى د الخلاة » 290 > و د القتَمل » ويقصدون به القدح الضخب”'' > ويذكر ابن منظور 


. سووة النيا وبا الآية )م‎ )١( 

: اللغات ق القرآن ص مه‎ )١( 

(ع) ديوان الهذليت /١‏ 5؟١1‏ 7 ١؟١ا.‏ 

()) امرحم السابق 25/1١‏ . 

. » الجهرة « زثى‎ )٠( 

(1) اللسان « ملح » . الفائق + / 8؟ . النباية © ]5 . 
(؟؛) تاج العروس « قعل » . 
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هذا اللفظ « تمل » > ومقاوبه « قلمم » “ويتسبها جميعا إلى هذيل ”'". وق النفس من 
هذا ثىء إلا أن يكونا لبطنين متباعدين من بطون هذه القبيلة المترامية الأطراف . 


وكان ينيغى ‏ والحال هكذا ‏ أن تتكون هنالك دقة فى الرواية ؛ حتى لا يكون 
هذا التعمم الذى قد نجد ما هو أكثر تعميا منه فى مثل قولهم هذه لغة الحجاز » وتلك 
لغة تم » فإننا ى بعض الأحوال نثقف كلامهمهذ! غير جامع ولا مانم كا يقولالمناطقة . 

ومن هذه الألفاظ أيضاً ما ينقل إلبنا عماء اللغة من أرى هذيلا تسمى لالباب 
« الواسط » "© »> وأن « الشبج » مجركة هى عدم الباب العالى البنا, 9 ويسوق 
ش ولا وال لا ينحسك درع مظل_اهرة ولا شيج وشيد ©) 


ولكن رواية هذا اللفظ فى الديران ذ شبح » يسكؤن الباء » ثم بالحاء فى موضم 
الجم ! » ويفسر بالياب فى عموم معناه دون تخصيص يباب معين . 


فلمل هذين اللفظين ه سْتّج » » « شبح » قد صحف أحدهما إلى الآخر > ويمكن 
أن يكون هذا التصحيف قد وقع فى البيت » والوزن الشعرى هنا لا يحول دونذلك » 
فيمكن أن يحل أحدها محل الآخر دون إخلال بموسيقاه > وربا كان هلا التصحيف 
من اللغويين أنفسهم - عنقصد أو غير قصد - كا يحدث أنحماناً فى بعضالشو أهداللغوية. 


ومن الألفاظ الى تنسب إلى هذيل « الدسر » معن المسامير » ومفردها عندهم 
ودامسر »ع )١(١‏ “ و « القطاع » فى معنى الدراهم 2 “ و« الوذيلة » فى معنى المرآة » وإن 


. » اللسان « قعل‎ )١( 

)2( اللسان ونج العروس « وسط » . 

(©) المرجمان السابقان « شبج» . 

(:) ناج العروس « شبج » . 

(ه) ديوان الحذليين ؟ | ؟1. 

(1) وسالة لغات القبائل ص 4؟؟ . اللغات فى القرآن ص 7+ . 
(؛) تاج فلعروس « قطع » . 


مم - 





كانت تنسب أحمانا إلى طىء *'؟ » ولكن أبا مرو الشببانى بروى عن بعض الهذليين 
نسبة ذلك إلى لغتهم » ثم استفاض هذا فى كتب اللغة ومعاجمبا 9 6 ونجده ماثلا فيا 
رووا من شعر هؤلاء الحذليين كقول ألى كبير : 

وبياض وحه لم تمحل أسراره شل الوذيلة أو كسيف الأنشر © 

هذا وقد فسر بعضهم الوذيلة بأنها سبيكة الفضة ©؟ » ويبدو أن هذا الاختلاف 
مرده إلى اختلافهم فى فهمهم للشعر الحذلى » كا سبق أن ذكرنا . فقد رأى بعضهم من 
ساق المعنى فى هذا البيت أن هذه الوذيلة فى بساضها ولألاها ما هى المرآة » وبعضهم 
رآها سببكة من فضة على هدى الذهب أو الأنضر الذى ختم به البيت . ومنهم من 
ذهب بعمداً > فل يقتصر على هذا الخلاف ق المدلول » بل أضاف [لى الموضوع غلافاً 
آخر فى اللفظ نفسه > فرواهء فى البيث « المذية » فى موضم « الوذيلة » » وإن كان قد 
ذهب فى تفسيرها مذهب القائلين بأنها المرآة » فجعلبا المرآة الجلوة '*؟ . فالمسألة إذن 
مسألة احتهاد محض . ش 


ولكنى :رجح القول السائد بأن الوذيلة هى المرآة ؟؛ لآن فيه رواية صريحة أشيرتا 
إليها عن أبى عمرو عن بعض الهذليين أنفسهم © ولأنه مستفيض عند جمبور اللغويين 
والرواة » وما عداه من خلاف هو خلاف بسير ليس فى الح ذا بال ى هذا الشأن . 


المللايمس : 
وما يتصل نحماتهم ثيابهم وما يلحق بها » فبم دسمون الثوب « الفرض ١‏ ) وقد ورد 
هذا فى درل صخر الغى : 


. اللسان « وذل » الخصص © / وه‎ )١( 

(0) كتاب الجم /1١‏ ١8؟‏ . إصلاح المنطق ص همم . الصحاح ٠‏ اللسان ٠‏ تاج العروس « وذل » 
الزغشرى : الفائق ؟ / 5م؟ . ابن الأثير : النباية + / 5١‏ . 

(+) ديوان الهذلين ؟/؟١٠‏ 1 اللسان « نضر » والرواية فيه « وبياض وحبك . ...أو كشنف » 
والجيرة « ذل و » والرواية فيها « كشنف » يدل سيف . 

(؛) الجبرة « ذ ل و » . وانظر ديران الهذلبين ؟ / ؟١٠‏ فى شرح البيت والتعقيب عليه , 

(ه) اللسان « مذء, » , 

(1) ديوان الحذليين ؟5/ وه «دحاشة » » . شرح أشعار الهذليين « تحقيق فراج » ١‏ / 18اء. 


برس _- 





أرقت له مثل لمم البشير ”بقلب بالكف فرضا خفينا "" 

وإذا كان اللغوبون قد اختلفوا - كدأيهم - فى معنى الفرض بين الترس والعود 
والقدح والخرقة ', » فإن الأحممى - مع هذا قد فسره بالثوب »> ويروى ذلك 
عن بعض أعراب هذيل!" , 

وإذا كان هذا ما قبل فى الثوب على حاله الممتادة » فإن الحشيف عندم هو الثوب 
الخ © . 

ويروى الزبيدى قول ابن عباد [نالطليل هو الل » ولكن يبدو أن ف الكلام 
تحريفا أدى إلى الخطأ فى مدلول هذا اللفظ الذى يذكر ابن عباد أنه « الحلو» فى كلام 
هذيل » ويسوق المادة كلها فى معنى الحسن والطلاوة والعذوبة والجمال' . وهذاهو 
المدلول الصحمم لذلك اللفظ » ومنه الطلاوة المعروفة فى اللغة يمعنى امسن والرواء . 

وربا كان من ألفاظهم فى هذا الجال لفظ. فا الحُيَعل » ويذكر اللغويون أنه درع 
خاط أن سصقمة ويترك الحر كا . 

ولعل من ذلك أيضا « السخُل » وجمعه سُحُل © وهو نوع من الثياب موصوف 
ق شعرهم بالبياض ”5» ومفردها سعيل » و« التّهاط» وهى أزر تشقق تجمل 7 
للصببان » واحدها رمّط »> ويقال الرهط تتخذه المرأة إذا حاضت )١7‏ > فهى هى 
فى الحالين قىءم واحد . أما النصيف فبو امار '"'' © والسبت النعل المدبوغ أو 


. 5150/١ » تحقيق فراج‎ «٠ ديوان الحذليين ؟ / 55 , تمرح أشعار الحذليين « مخطوط » م6‎ )١( 

(؟) المرجع الأخير « الوضع نفسه » , 

() المرجع السابق « الصفحة نفسها » , ديران الهذليين ؟ / 59 « حاشة م ». 

(4) ديران الهذليين ٠١ / ١‏ ء ؟ / 58 . شرح ديوان ألى ذؤيب « الشتقيطى » ورقة 1١9‏ . 
شرح أشمار الحذلبين « فراج » 1810/1١‏ . 

(ه) تاج العمروس « طلل » . 

(5) اتحيط « طل », 20 

() ديوان الهذليين ؟ / 4" , 

() دوان الحهذلين ؟١/ .٠١‏ 

(5) امرجم نفسه ؟/ 72 , 

)٠١(‏ ديران أبى ذؤيب « الختقيطى » ٠١6‏ , ديوان الحذليين ٠١+ / ١‏ . شرح أثمار الهذليين 
«ثراج» ١/لاوا.‏ 


رما 





هو النعل من جاود البقر » و كثيراً ما جاءت به أشعارم 23 . 


لبن والحرف ٠‏ 
ومن قبيل المهن أم الحرف التىترتبط مسمياتها » وأسماؤها يحماتهم ما نسبه اللغويرن 

إليهم من قولحم : « جرن الحب جرنا » أى طحنه طحنا شُديداً » والحب المطحون 

نفسه « جرين » » ويسوقون لذلك شاهداً ينسبونه إلى أحد شعراء هذيل يقول : 


ولسوطه زجحل إذا آنمسته جرى الرحى بطحيتها الجرون 9) 
وكذلك قوهم « سن » الثوب إذا نسجه 6 والناسج « شان » 99 , 


ومن الألفاظ التى ينسبها اللغويون إلييم أيضا قولحم : «الفمفعانى» هو القصاب فى لغة 
هذيل(؛) . وقد أورد ابن فارس هذا اللفظ غير منسوب إلى قسة يمتها » ولكنه ورد 
عنده بالفين الممجمة « فغفغانى » » وقد فسره بالقصاب أو الراعي(0) . ومن المراجع 
ما يذ كر لفظ « قمقمى » إلى جانب «فعفمانى » ويطلقها معا على القصاب عندهذيل00 . 


والحق أن لفظ فعفعى هو الذى ترتاح النفس إلبه » فهو الذىوافاا به عر الهذليين 
كا فى قول صخر الغى : 
فنادى أخاء ثم قام بشفرة [لبه اجتزار الفعفمى المتاهب 7 


ولا أدرى كيف يذكر اللغويون هذا البيت مستدلين به على وجود « الفعفعانى » 
معنى القصاب مم أنه لا أثر لهذا اللفظ فيه . 


.1١517 / ١ » كووء ممم . شرح ألثمار الحذليين د غراج‎ / ١ ديوان الحذليين‎ )١( 
. >» (؟) اج العروس « جرن‎ 

() اللسان « شتن » . 

() اللمان ه فعفع » , الجهرة « عفمف » . 

(ه) مقايس اللغة « فم » 1 

(1) المحم « قمع » 8 

(؟) تاج للمروس « فعفع » , 
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ومع هذا قد فسر بعض هؤلاء اللغويين «الفعفمى» بالثقيف »> وبعضهم بالراعى ١”‏ » ْ 
وكل هذه المعانى مأخوذة من سياق البدت » ومضمون عبارته » ولكن الرأى الغالت 
السائد هو أنه القصاب لوضوحه وظبوره بالقياس [لى المعنيين الآخرين ؛ فقد رشح له 
بعض ألفاظ البيت كوجود الاجتزار والشقرة فبه . 

ومما يتصل بالقصاب تحديد الشفرة » وقد ذكر اللفغويون هذا أن المز هو التحديد 
فى لغة هذيل » يقال حمر حديدته إذا حدها (؟) > ومنه قول ألى خراش : 


منسا وقد ام ققدم وردها “أقندر مور 'القطاع نذيل 02( 
فالقطاع المحموزة هى النصال والسهام الصلية المحددة (4) . و كذلك جاء فى شعرهم 
السكين « الحاذق » أى القأطم الحاد » وذلك فى قول أبى ذؤيب : 
يرى ناصحا فيا بدا وإذا خلا فذلك سكين على الحلق حاذق © 
ورؤاية أبى جمرو « حالق » أى يحلق كل شىء (5) . 


ومن الحرف التى قتصل ببيئتهم الرعى > وقد سبق أن رأينا اختلاف اللغوبين فى 
معنى « الفعفعي » عندم هل هو القصاب أو الراعى . أما أدواتهذا الراعى » فنأهبا 
« الظببة » وهى خمريطة فيها أداته (9) . ويستقى اللغويون شاهدهم على وجود هذا 
اللفظ فى اللغة من الشمر الهذلى (2) ٠‏ 





. » تاج العرومن « فعفع » . الحم « قعم » , العين « فم » والرواية فيه « إليه فعال القعفمى‎ )١( 
. » ديوان الحذلبين ؟ | ٠ه . تاج المروس م فمقع‎ 
. اللسان « حز»‎ ٠ (؟) تج العروس‎ * 
., 1٠١ / (ع)ديران الهذليين ؟‎ 
. اللرجع السابق « الوضع تفسه » » تاج المروس « حمز»‎ )4( 
٠٠١ شرح ديوان أبى ذؤيب « مخطوط الشتقيطى » ورقة‎ . ١١١ ١ ديوان الحذليين‎ )*( 
ْ 2.١68 «اتيمور» ص‎ ' 
8 » اارجع الآخير « الوضع نفسه‎ )5( 
. » (؛) الجيرة « نطى‎ 
. » المرجع السابق « المادة تفسها‎ )4( 


3-5 





ولعل هذه الخريطة كانت تصنم » ولو فى يادىء الآمر » من جلد الظى فا كتسيت 
هذه التسمية , 
ومن الحرف فى هذه المدثة الى يكثر فمها النحل البعرى استيار العمسل وجعه » 
ومشتار العسل يصطحب خريطة من أدّم يشتار فبها » يسميها الحذليون « الخاقة » » 
وق هذا بقول أبو ذؤيب : 
, تأبط خافة فمبا مساب +( 


والمساب هو السقاء » وخصه السكرى > وبعض اللفويين الآخرين بأنه سقاء 
العسل ©© . أما سقاء الماء المسمى « بالراوية » فهو عند الهذامين « مزادة » » والرجل 
المستقى لأصحابه « مستخلف » » وتجد هذا وذاك فى قول أبى كبير : 
عجلت يداك لخيرم يمرسّة كالعط وسط هزادة المستخلف 9) 
أى بطعنة نجلاء هى كالشى في هذه المزادة . 


مظاهر الطبيعة : 
لعل من ألصقى الأشاء أتصالا بالبدو مظاهر الطبيعة الختلفة من بر وبحر » وسهل 
وجبل وصخر »© وريح وسحاب ومطر ... ومن ذلك قوهم للآرض المستوية 
الحصصد”) » وللفناء أو الساحة المَبقة "6 > وهذا اللفظ كثير الدوران فالشعر الحذلى » 
ومنه قول المتنخل : 
هل هاجك الليل كليل على أسماء من ذى ضير تخيل 


. ١١ 0ه 1 شرح ديوان أبي دؤيب « خط وط الدنقبطي » ورقة‎ / ١ ديوان الحذليين‎ )١( 
. » الصحاح « خوف‎ , ١58 مخطوط تسمور » ص‎ « 

(؟) القامرس ٠‏ تاج العروس « سأب » . 

(؟) ديوان الحذليين ؟ / و5١‏ , 

(4) ومالة لغات القبائل ص 8٠١‏ . 

(ه) ديوان الحذليين ؟ / 5 . اللسان « عيق » . 'معجم البلدان 5 / "4١‏ . 


الم 





أنشأ فى المسقة برمى له جوف رياب وره مثقل )١(‏ 
ولعل الصبّر والرباب فى هذين البيتين - وكلاهما من أنواع السحاب - لغة لحذيل » 
وإن ل تكن قد اسبقلت بها عن غيرها من العرب . 
ومما ورد فمه لفظ العبقة من شعر هذيل أيضاً قول ساعدة بن جؤية : 
وقول سأعدة نقسه : 
ساد تحرم فى البضيع ثمانيا ‏ يلوى نسقات. البحار وحنب 
أما البضيع فهو الجزيرة فى البحر © كا يروى اللغويون مستدلين بهذا البيت من 
شعر ساعدة , ١‏ 
ومن قببل هذا ما يذكره اللغويون من آن قوله تعالى : « وترى الآرض هامدة »" 
معناه مغيرة بلغة هذيل 00) » وأن هذيلا تقول للأرض الموافقة لكلمن نزل بها «مفناة» 
بالفام » ولكنهم يقولون هذا تعقيبا علربيت منشعر هذيل هو لقيس بن العيزارة يقول: 


يما هى مقناة أنيق نباتها مرب قتبواها المحخاض النوازع ليف 


ومن الغريب أنهم قد اتفقوا تقريباً على رواية هذا اللفظ فى البيت « مقناة » بالقافث 





. 5/١ ديوان الحذليين‎ )١( 

() امرجم السابق 4/١‏ ؟؟ . 

(م) المرجع السايق ١7/1١‏ , اللسان « جرم ء سدا » عيق » » مقاييس اللغة » تاج العروس 
« عبق #6 

(4) تاج العروس « بضع » , 

(5) سورة الحج ؟؟ الآية هو . 

(1) اللغات قى القركن ص +*» , ومالة لغات القيائل ص ؟غ) ٠‏ 

(9) شرح أشعار الحذلين « عخطوط » +ويع »« تحقيق فراج » ؟/ وه . ديوان الحذليين 75/0 . 
الهام ص ١‏ والرواية فيها « فترعاها » مكان « تبهواها » , ناج المروس «قنى».. األسان «فق» . 


اوم - 





دون الفاء » ثم هو من الشعر الى باتفاقهم لغودين وأدباء » حق السكرى نفسه شارح 
أشعار الحذلمين وراوما: وجأمعها بروى البيت بهذه الرواية » فكيفيقرنون بين مارووا 
من شعر هذلى » وما قرروا من حم مالف على لغة هذيل ؟ وهل معنى هذا أنهم أقروا 
رواية البيت الهدلى على ما ألفوا وألف الناس من لغة عامة على الرغم من أنها تخالف لغة 
هذيل » ثم أبقوا علههذا الى تنبها علىهذه اللغة الحذلية الخاصة ؟ أو أنهم قد أخطأم 
التوقسى حين جاء حكهم فى واد » وروايتهم للبيت فى واد آخر ؟ 
ومن الألفاظ الى نسبها اللغويرن إلى الحذليين إطلاتهم على النواحى لفظ 
«الارجاء» "2 4 وعلى الأقالم « الأعر اض» ) » ونحد هذا اللفظ فى قول البريق 
الختاعي : 
« لنا الغور والأعراض فى كل صيفة + ©" 


وف هذا يقول السكرى : الأعراض فى لغة هذيل الرماتيى © »> ولككن أب! ذؤيب 
نطقبا ه عراض » فى قوله : 


ويعتبرها اللفويون جمعا للكثر: 3 . 


وإذا كان علماء اللغة قد اختلفوا فى معنى «الملطاط» فذ كروا من معانيه أثه ه حرف 
من أعلى الجمل وجانبه”'' » وأنه ه ساحل البحر » 4 و « حافة الوادى وشفيره »0 » 
فإنهم - مع ذلك - يسوقونه بالمعنى الأخير فى قول أبن مسعود : 


. ٠٠ اللغات فى الترآن ص‎ . 85١ رسالة لغاث القبائل ص‎ )١( 
.ا/٠٠١‎ / (؟) شرح أشمار الحذليين « فراج » ؟‎ 
. 50 / > اللرجع السابق « الوضع نفسه » . ديوان الهذليين‎ )>( 
. 7٠١ شرح أثمار الحذليين « فراج » ؟/‎ )( 
. ٠١+ «التتقيطى» روقة‎ » ١١٠ شرح ديوان ألى ذؤيب «تيبور» ص‎ 40/١ (ه) ديوان الحذليين‎ 
. » اللسان « عرض‎ )3( 
 » (؛) القاموس وتاج المروس « لطط‎ 
. » (ه) اللسان والقاموس وتاج المروس « لطط‎ 


- وم _- 





« هذا الملطاط طريق بقبة المؤمنين هروباً من الدجال ١١»‏ . . ويذ كرون أنه يعنى 
بهذا شاطىء الفرات > فلعل الملطاط هو عند هذيل بالممنىى الأخير أى الوادى أو 
جائب منه . 

وهم ينقاون إلمنا كذلك أن الحذلبين يقولون « الكل » للصخر 9" »© والتمهور 
لم بين أعلى الجبل وأسفله 9' أى سفحه © والحجر ه الل » فى لفتهم هو الحجر 
الأجرد (4) أو النقى ‏ , 

وهم يسمون الطريق ى وسط الصخور والجبال « ستيعه » وجمعها « ستائع » 19 , 

كا سوق هؤلاء اللغويون فى تفسيرمم للشعر الحذلى أن الطريق السهل بين جملين » أو 
الطريق وراء جيل أو خلف واد« خليف » ليف 6 وكذلك بقولون « مخلفة » ق معق 
الطريق » فبقال : « الزم المخلفة الوسطى » أى الطريق الأوسط!9 . 

وقد يقال إن الخلفة هى الأخرى طريق وراء جبل'' أو طريق ف سهل أو جيل ٠١0‏ 
ولكن الذى ورد فى شرح السكرى منسوباً إلى الأسمعى هو أن كل طريق مخلفة )1١7‏ 
ولعل هذا هو القول الصحمح . 

وما جاء فبه لفظ « خليف » من الشعر الهذلى قول صخر الغى : 





, » اللسان « لطط‎ )١( 

(؟) العام ص ١07‏ , مقابيس اللغة واللسان « فكل » . 

() اتخصص ٠١‏ / 70 . تاج السروس « تببور » . اللسان < تهر» . 

() اللغات في القركن ص ؟"؟ . 

(ه) وساله لغات القبائل ص )!٠‏ . 

(1) اللسان « ستع »© . 

(؟) دوان أبى ذؤيب « الشنق.طي » ووقة 5 »« تيمور » ص ١٠١‏ , ديوان الحذليين ؟/177. 
(ى) الخيرة « خلف » . 

(و) ديوان الذليين 1١‏ همو. 

)٠١١‏ شرح أشمار الحذليين « فراج » ١‏ / كعذا. 

. » امرجم للسابق « الوضع نفسه‎ )١١( 


وم 





«ه تيممت أطرقة أو شخليفاً » "١‏ 
وقول أَبى ذويب : 
د وأمسلة مدافمها خليسف »"ا) 
وما ورد فبه « مخلقة » قول ألى ذويبٍ أيضاً : 
تؤمل أن تلاق أم وهب بخلفة إذا اجتمعت ثقضف 9 
وليس هذا كل ما روى م من ألفاظ فى ثأن المسالك والطرق على اغتلافها » فهم 


يصفون الطريق المذلل الواضح بقولهم : طريق « دعب وب » »© ونجد ذلك فى قول 
أبى خراش : 


« طريقها سرب بالناس دعبوب © 4) 


ثم إن اللغويين يذكرون أبضا أن هذيلا تطلق لفظ « الأنبوب » على نوع خاص من 
الطرق داغل الجمال )6 » ونجد هذا اللفظ فى قول مالك بن خالد الخناعى : 


فى رأس ثاهقة أنبوبها خصر دون السماء له فى الجو قرناس0) 


وإذا كان هذا هو أن « الأنبوب» وتفسيرهم إياه > فإنا نحدم يفسرون القرناس 
بأنه رأس الجبل ( أى قته ) . 


وما ذكر فى هذا المجال قولهم إن «الشّق » جزه من سفح الجبل شديد الانجدار » 


)١(‏ شرح ألشعار الحذليين « فراج » /1١‏ ١٠م‏ . ديوان الحذليين ؟/ ؟ . اللسان ركج العررس 
« خلف » , معجم ما استعجم « أطرقا » . 


(؟) شرح ديوان أبىذؤيب «الشتقيطي» ورقة ١١5‏ «تسمورج ص ١١٠٠١‏ . ديوان الحذليين ألكاغلكه 
() ديوان المذليين ١/1و‏ . شرح ديوان آبى ذويِب «الشنقسطى» ورقة ١١١٠‏ «تسمور» ص ١51‏ . 
الجيرة « خفل » . 


(4) ديوان الحذليين ؟ / وه ؟ , ناج العروس « دعب » . 
(ه) ديوان الحذليين » / ؟ . تاج العروس « الآتبوب » . اللسان « تيب » , 
. () ديوان الحذليين © / 5 . 


- ه06 - 





صعب المرتقى » وبسوقف الجوهرى فى هذا قول أبى ذؤيب!" : 


ولكنهم مم ذلك -- يذكرون هذا اللفظ معاى كثيرة فى كتبهم ومعاجيم » 
ومن مماننه عندم آنه : الضيق فالجبل أو فى رأسه > أو الشق بينصخرتين » أو الجبل 
الطويل() أو أعلى الجبل 4) وبكل هذا فسروا قول أبى ذؤيب السايق ذكره . 


وهذا دؤ كد ما نببئا إلبه من أنالأمر كثيراً ما يتكون أمر اجتباد قاثم على الفهم - 
فى تفاوت أو تقارب - للفظ الواحد فى البيت الواحد من شعر هؤلاء الحذليين . 


* «+ * 


وإذا كان هذا هو تأنهم مع السهول والوديان » والصخور والجبال وما مخترقها من 
مسالك وشعاب » ففاذا كان شأنهم معالنجوم والرياح » وما يلابسبا من سحب وأمطار؟ 


يذكر اللفويون أن ما وصفت به النجوم والشهب ف القرآن الكرم بلفظ « ثاقب» 
كا فى قوله تعالى : « النجم الثاقب » * > « شهاب ثاقب » (1) . . فهو بمعنى مفىء فى 
لغة هذيل(؟) » أو فى لغة هذيل وكنانة (0) . و كذلك « كوكب منحرد » أى منفرد 
فى لغة هذيل » ومنجرد أى منقض!" . 


. » المحاح « خوف‎ )١( 

(؟) ديوان الحذليين 47/١‏ . شرح ديوان ألى ذؤيب «الشنقيطي» ورقة ١١‏ «تممورب ص ١58‏ , 
() اج العروس « الشيق » . 

(؛) ديوان المذليين 58/١‏ . 

(ه) سورة الطارق 5ع الآية م . 

() سررة الصافات 0٠م‏ الآية ٠١‏ . 

(؛) اللغات فى القركن ص »؛ , الإتقان ١4 / ١‏ . 

(0) رمالة لغات للقبائل ؟ | 1١44‏ 7957ا. 

() العباب الزاخر ورقة ١6١‏ , 


جوم 





ثم [نهم يقولون لاريح الباردة أو ربح الثمال « أم مرزم » » وقد نجد هذا اللفظ 
عندم فى مثل قول صخر القى : 
إذا هو أمسى بالجلاءة اتا تقشير أعلى أتفه أم مرزم ١ا)‏ 


فبذكر ياقوت فى معجمه أن « أم مرزم » هى الريح الباردة بلغة هذيل » ثم يسوق 
هذا البيت من. شعر صخر'"ا 5 

وإذا كانت « أم مرزم » هى عدم « ريح الثمال » » فإن « الأزيب » هى 
الجنوب”" > وإلى -جانب ما أوردته بشأئها معاجم اللفة »> نثققبا كذلك فى الشعر 
الحذل ©») » ويقال [نهم يسموتها « التُعامى » أيضاً ©) , وقد ورد هذا اللفظ فى سعر 
ساعدة بن جؤية 29 > وشعر ألى ذؤيب ('؟ ويفسره شرام شعر هذيل هذا التفسير . 

ويضيف بعض اللغويين إلى هذا أن هذه الريح تسمى عند هذيل « مِشْع » وعند 
بعض الحجازيين ه نسم » » وعند غيرهم « نسم » !ذا . 


قد حال دون دريسيه مؤوبة نسم لما بعضاء الأرض تبزيز 0 





)١(‏ ديوان الحذليين ؟/ +؟؟ , مقاييس اللغة /١‏ س؟ , معجم ما استعجم « الحلاءة » » والرواية 
فيه : كأنى أراء بالخلاءة . 

(؟) مسجم البلدان « الحلاءة » . 

() تاج العروس « زيب » . اللسان « يسع » , اتخصص ؟١‏ / 5 . 

(؛) ديوان الحذليين .1١5١ /١‏ 

(ه) اللسان « نسم » . 

(1) ديوان الحذلين ؟ / ؟؟؟ . اللسان « صبر» , 

(؟) شرح ديوان أبى ذؤيب « الشنقيطى » ورقة ؟٠٠؟‏ . ديوأن الحذلين ١‏ / ؟؟١‏ . تاج العمروس 
«دعرق ». 

(8) الصحاح «مسع» , اللسان «ديسم» . اج العروس « يسع ء تسع » , واستدواك فى مادة «يفع» . 

() ديوان المذليين ؟5/ 1و, المحم 1/١؟؟‏ . النصف م / .و . سمط الآلى ؟/ 004 . 
الصحاح « مسمع » . 


اروم 





وقول قدس بن خويلد : 


وهذا بدلنا على أن نسبة همده الألفاظ فى دلالاتها إلى هذيل وغيرها تعوزها 
الدقة المطاوية .7 


ومن هذا القبسل من الخلاف أن لفظة « الأ » الى عبرت عنها المعاجم بأنها « ريح 
الصبا » قد اختلف بعض اللغويين فى مدلولها » فقال قوم « هى ريح حارة ذات أوار » 
وقال آتغغرون هي الشمال العاردة بلغفة هذيل » © معتمدين فى ذلك على قول سحذيفة بن 
أنس المحذلى : 

وإنا مسامييٌ إذا هبت الصبا وإنا مراجيح إذا الآبر هبت 


زفيةا 


وينيئنا اللغويون والرواة أن الحذليين يطلقون لفظ « الخاوج » ويريدون به السحاب 
المتفرق » كأنه قد خلج من معظم السحاب © . 
د له + 


أما المطر فنجدم يقولون إنه الرجع عند هذيل ”*؟ ويشير ابن سيده إلى أنه يسمى 
عندم بارج مستشهداً بقول ألى ذؤيب : 
وهى خرجه واستجحيل الربا ‏ ب عنه وغرم ماء صريحا ٠‏ 


ونجد هذا البيت فى شعر أبى ذؤيب من الديران" . 


©» وقيه « مسع‎ . 3٠1 / الصحاح وتاج العروس « نسع » » شرح أشعار الحذليين « فراج » ؟‎ )١( 
. وينسب البيت لقيس بن عيزارة‎ ٠ للم‎ 

. » مقاييس اللغة « أبر‎ )١( 

() مقاديس اللغة « أبر » , شرح أشعار الذليين « مخطوط » ص ؟؟ . 

(4) اللسان وتاج العروس « خلج » , 

(ه) اتخصص + / .1٠١‏ 

(5) المرجع السابق والصفحة تفسها , 

(؛) ديوان الهذليين 317١/١‏ . 


وم - 





وم كذلك ينطقون « القَسّم » مقصوداً به الغيث » إذ يقولوت فى استمطارم : 
« اللهم اجعلها عشية قسم من عندك » فقد تلوحت الأرض » 2١‏ , 


فهم بريدون بالقسم الغيث > ولكن تسمية الغيث هكذا بالقسم إنماهى - فيا 
أحسب - تسمية مجازية يجماون فيها الغث نصيبا > ورزقا مقسوما ؛ لما بين اللفظين 
من رباط قوى » ولعله كان هكذا فى بداية أمره » ثم تحول بمرور الوقت © وكثرة 
الاستعمال إلى حقيقة ٠ه‏ 


الحيوان والوحش والطير والزواحف والحشرات : 

ومن الظواهر الأخرى ق بيثتبم ما يوجد فيها » أو يحيط بها من حيوان ووحش 
وطير » وهم فى بعض ذلك أسماء خاصة يطلقونها على مسميات تخالف فى بعضالأحيان 
تظائرها فى مألوف اللغة . 


ومن ذلك ما يذكره ان سيده رغيره من أن « اليد » هو الأسد فى لغة هذيل"» 
وما يقوله الجوهرى والزبيدى ومز وافقها من أن الأسد يسمونه « الّرحان » قى هذه 
اللغة أيضا 9 مع أن كلا اللفظين إمأ يطلق على الذئب قبا هو مألوف . 


وب شعرى كيف يسمى الأسد و سيدا » وسرحاتاً » ى وقت واحد عند قبيلة 
واحدة كبذيل ؟ فهل يؤدى اختلاف البطون الذلمة إلى مثل هذا الخلاف ؟ أو أنه 
يحوز أن يكون أحد هذين اللفظين قد استعمل فى فترة سابقة » ثم حل حله الآخر فى 
فترة لاحقة من فترات التطور ؟ وهل يمكن - والحال هكذا - أن يسجل الشعر الهذلى 
اللفظين معا كا هو كائن فعلا » مع أن الشعر المروى قصير الأمد » فهو لا يمد أطنابه إلى 
عصور الجاهلية الأولى » ولاعثل فبها آمادا متطاولة » ولا أحقابا بعيدة يمكن أن يقال 
[نه قد تم فمها تطور لغوي محسوس يثله الشعر ؟ وهل يمكن أن يكونا قد وجدا معاً 


. » ناج العروس والآساس « قسم‎ )١( 

(؟) ديوان الحذليين مره ؟ . شرح أشعار الحذليين « عغطوط للشتقيطى » ص ١7‏ » «تحقيق فراج» 
؟ / ؤده . تاج العروس « سود» . التخصص 6م / 5١‏ . 

(م) الصحاح ء وتاج العروس « مرح » . الجهرة « حرس » . الأمالى ١٠١ / ١‏ . ديوان الحذليين 
؟ / ٠4؟‏ . شرح أشعار الهذليين « غخطوط » ص هم ٠‏ « تحقيق فراج » 324٠ / ١‏ . 


3 





فى فترة مصنة » ولسكن أحدها ناثىء فى طريقه إلى الذيوع » والآخر غارب طريقه 
إلى الفناء ؟ 


إنى أرجمح أن مصدر هذه التسمية عند اللغويين ف الحالين هو أن كلا منهذين اللفظين 
قد جاء فى الشعر الهذثى فى موطنالشجاعة والمواثبة كا فى قول أنى الثم بر صخر الغى : 
هبتاط أودية حمتال ألوية ١‏ شهاد أندية سرحان فتمان'» 


وقول حمذيفة بن أنس : 
بنو الحرب أرضعنا بها مقمطرة تمن يلق مايق سيد مدرب 9) 


فاستنتج اللغويرن أن المقصود بالسيد فى هذين الببتين وأمثالها نما هو الأسد ؛ لأنه 
المثل الأعلى فى الشجاعة والجرأة النادرة » ولكن ليس هذا دليلا قاطعا يعتمد عليه فى 
إثشات ذلك لمهذيل ؛ فإن هؤلاء اللثويين أنفسهم يفسرون « السيد » » هو والسرحان » 
بالذئب حينا يقتضى المقام ذلك التفمير » فالسرحانعندم هو الذئب » والسراح الذئاب 
فى قول مالك بن الحارث : 
ويوما نقتل الأثآر شفما فنتركهم تنوبهم السراح 


وهكذا نجد تفسيره فى دواوين شعر هذيل تعقيباً على هذا الببت”" ولا يمكن - فيا 
أحسب - أن تكون السراح هنا هى الأسود 4 لأن الأسود لا تأ كل الجيف © ولعلهم 
أدر كوا هذا قاضطروا إلى أن يجعلوا السرحان فى هذا المقام ذئباً » وإن كانوا قد 
جعاوه فى موطن آخر أسدا كا رأينا , 1 


ومع ذلك فإن بعضٌ اللغويين يلجأ إلى التعمع فى إطلاق لفظ السرحان على الأسد 
إذ ينسب ذلك إلى الحجازيين » ولايخص به هذيلا أو غير هذيل من قبائلهم » فقول 
« إن أهل الحجاز يسمون الآسد مسرحانا » » وشاهده على ذلك بيت من شعر عمرو بن 


)١(‏ شرح أشعار الحذليين « مخطوط » ص عم » «تحقيق فراج» ١6/1م؟‏ . ديوان 'مذلين 
٠‏ /م 89؟ . كاج العررس « سرح », سياة الحبوآن ؟5/5؟. 

(؟) ديوان الحذليين م / 5١‏ . 

(©) ديوان المذليين » / ١ه‏ . شرح أثمار الحذليين « فراج » 82/1» . 


دوو د 





ما عرفنا أنهم حين يجماون ذلك لغة الحجاز لا يلبثون أن يجعاوه لغة نجد"! . 

هذا ولفظ « السمد » هو الآخر نراهم يفسرونه أجيانا فى الشعر الحذلى بعنى الذئب» 
وذلك فى قول أبى ذؤيبٍ : 

فالنواشر هى العصب فباطن الذراع » وهم برونها قالذئب أكثر امتداداً ووضوحاً 
منها فى الأسد ؛ لهذا فسروا السسد فى هذا الموضع بالذئب©) . ويقول السكرى فى ذلك 
« بريد أنه قوى المد كيد الذئب » وم يقل الأسد ؛ لآن الذئب نواشره ممتدة » وساعد 
الأسد كأنه كسر ثم جبر > فليست نواشرء متدة » " . 

وهكذا يفسرون السد بالذئب فى هذا الموطن » وقد فسروء بالأسد فى غيره . 

ولكنا إذا كنا قد استبعدة تسسسةالأسد سرحاناً عند هذيل » فلا يبعد مع هذا 
أن يكونرا قد سموه » أو معاء يعضيم « بالسيد » » ولعل ما يقوى هذا الظن قول أمية 
ابن أبى عائذ : 

تكنفى السّدان : سيد مواقب ‏ وسيد يوالى زأره بالتبلل") 


فالزأر أو الزئير سنا براه به حقيقته » فإنه ‏ لاا شك - يكون من خصائص 
الأسد . 





. » المبرة « حرس‎ )١( 

(؟) المرسع السايق « ر ص ع » ٠‏ 

(؟) ديوان أبى دزّنِب « غطرط الشتقيطى » ووقة ١*0‏ « عخطوط تمور» ص ١85‏ . ديوان 
الهذلين ١١٠/١‏ . شرح أشعار الحذليين ( فراج ) وفبه ( الغزو ) بدل ( الآين ) (إ. 

() المرجعان السابقان « الصفحات نفسها » , 

() ديوان ابى ذؤيب « الشنقيطى » ورقة ١١1‏ , « تيمور » ص 145 . 

(1) تج المروس « بلل » , شرح أثمار الحذلبين ( قراج ) وفيه ( يتالى ) بدلا من ( يواك ) . 


لداؤهةؤ - 





أ مالك عثى إلبه كا مشى إلى لخيسه سيد مخفان قاطب' ' 
فالسد هنا الاسد » وخيسته غابته أو أجمته . 
وإذا كنا نرى هذيلا تطلق بعض هذه الأسماء على الأسد » وهى فى المألوف لست 
له ؛ فإنا نجد ‏ مع هذا - أن بع ضأمماء الأسد المشبور إطلاقبا عليه « كالليث » يطلقه 
هؤلاء الحذلين - فيا بروى - على الرجل اللسن الجدل! » وإذا صح هذا عن هذيل » 
فإن هناك صة بين المدلول الأصلى للكلمة » وهو ه الأسد » وبين الفصيح اللسن » 
وما بروونه من أسماء الحموان أيضا ما جاء من تسمية النمر « السَبِنْقٌ » 9" وقد 
ورد هذا اللفظ فى شُعر هذيل كقول صخر ألفى : * 
وماء وردثت عل زورة كشى السشق براح الشضفا (4) 
وكذلك تسسة الذئب « أويسا » مصغر « أوس » 4 وقد ورد هذا فى شعر الهذلبين 
على لسان رجل من هذيل ( هو أبو راش فى رواية أبى عمرو » وعمرو ذو الكلب ق 
رواية الأصممى ) 6 . 
ا لبت شعرى عنك والأمر عم هل جاء كعبا عنك من بين النسم 
ما فمل الوم أويس بالقتم تح لما فى الريح ييح أشم "ا 
ومن حب أنه بدنا نجد رواية الديوان للفظ « مريح » فى الشطر الأخير بالحاء فى 


, ١١+ شرح أشمار الحذلمين « الشنقيطى » ورقة‎ )١( 

(؟) شرح أشعار الهذليين « مخطوط الشنقيطى » 764 , اللسان » تاج العروس « ليث » , 
(>) اللسان « زدر » . 

() دوان الفذليين ؟/ 76 . 

(ه) تاج العروس « أوس » . شرح أشعار الحذليين ( فراج ) ؟ / 597٠‏ . 

(3) ديوان الحذلمين ٠‏ / 5و. 


ب 467 سم 





معنى مرح أو شُديد المررح » وينتهى الأمر عند هذا - نجد على النقيض من ذلك أن 
بعض اللغودين يرويها بالخاء ‏ مريخ » » وينسب الأبيات - بعد تقدم وتأخير > وخلاف 
كبير - لعمرو ذى الكلب الحذلى » ثم مخرج من هذه الرواية بأن المريخ هو الذئب » 
وتلك لعمرى تسمية غريبة لعلها جاءت تتبحة التحريف فى رواية هذا اللفظ فى الشعر 
الهذلى 23 , 


ومن أسماء الحموات التى نحن بصددها « الجحش » وأكثر ما يطلق هذا اللفظ فعلى 
ولد الآثان فيا هو مألوف > ولكن من اللغويين من جعله ولد الظببة فى لغة هذيل ”» 
معتمداً على قول أبى ذؤيب : 
وه 
بأسغفل ذات الدبر أفرد جحشها ‏ فقد ولحت يومين فهى خلوج "ا 


ورواية البيت بهذا اللفظ هى رواية الأسمعمى » ورواية السكرى ١‏ +شفبا» 24 » 
وهى تتفق ومألوف اللغة » بمد أنا لا نستبعد رواية الأسمعى الذى أشد نفسه عشافبة 
الهذليين فى باديتبم » فلعله سمعها فى كلامهم > أو تام رواية هذا البيت عنهم » أو قرأه 
على الشافعى فيا قرأ عليه من شعر هذيل » فجائز أن تجتمع هذه الآمور كلها أو بعضها 
لديه » وهى داعية إلى حد كبير للاطمئئان إلى ما يقول . 

ونحن إذا ما وطنا أتفسنا على تقبل هذا اللفظ فق دلالته تلك > فإنا نحد ما هو أسشد 
غرابة من ذلك »> إذ نرى من اللغويين من يطلق لنفسه العنان » فيجمل « ابلحش » 
في معنى الصى عند هذيل© . 

والحق أنه إذا كان هذا اللفظ قريب الاحتّال فى مدلوله الأول وهو « الشف »© * 
فإنه بعبد عن جادة الصواب فى مدلوله الثانى وهو الصى . ولعله قد التبس الأمر على 


. » تاج العروس « مرخ »2 أوس‎ )١( 

(؟) اللسان ؛ تاج العروس « جحش » . اتخصص ١‏ / ١؟‏ » 4؛ . التصحيف والتحريف ص مه ء 
1 . شرح ديوان أبي ذؤيب « تبمرر» ص 1١١8‏ . 

(») اتخمص م / ١؟‏ . اللشان » تاج العروس « جحش » . ديوان الحذليين 50/1١‏ . 

(4) شرح ديوان ألى ذؤيب « غطوط الشتقيطى » ورقة ١و‏ , 

(») اللسان « جحش » . 


ساو ة - 





بعض اللعويين فخلطوا بين الجحش و « الْجحُوّش » الذى هو فى معنى الصى “ أو الغلام 
السمين > أو الصى قبل أنيشتد كا يفسرونه » وذلك فما نسبهبعض اللغويين إلى المعترض 
فى قرله : 

قتلنا تخك؟ وانق حم اق وآخخحر جحوشا فوق الفطم )١‏ 

ومع هذا فالبيت ليس لهذلى من شعراء هذيل يحق »2 إذ لا تحد بين الهذليين الشعراء 
من حمل هذا الامم - فيا نعلم - بل هو للمعترض بن حبواء الظفرى "© من بنى ظفر 
جيران هذيل فى مواطنهم » وممن جاء ذكرهم فى دواوين الشعر الهذلى » وقد تساهل 
اللغويون - فى أغلب الظن - فدأبوا على تسمبة الشعراء الذين احتوتهم دواوين شعر 
هذيل شعراء هذليين » ومن ثم كانت نسبة المعترض إلى هذيل . وهذا كله خلط تضيع 
الحقائق فى متاهاته ومساربه . 


8# 4 * 


وإذا كنا نجد لفظ « البقر » فى الشعر الهذلى » فإنا ‏ مع ذلك - تمد اللغوبين 
يتوارد الكثيرون منبم على أن « الزومة » هى البقرة عند هذيل!" . 

ومنهم من خص بهذا اللفظ البقرة المسنة القصيرة '؟! » وهم جميعا : من لجأ منهم إلى 
التعمم » ومن آثر التخصيص فى مداول هذا اللفظ - يسوقون لذلك شاهداً من الشعر 
الهذلى هو قول أبى ذرة : 


إن ينتسب ينسب إلى عرق ورب أهلٍ خزومات و شخخاج صخب اها 


و كذلك نجد هذا البيت - إلى جانب كتب اللغة - ف دواوين شعر هذيل للشاعر 





. 78 / الصحاح « جحش » . شرح أأشمار الحذليين ( فراج ) ؟‎ )١( 

(؟) البقية ص م . 

(؟) مقاييس اللغة » تاج العروس ٠‏ اللسان » اجميرة « زم » , التخصص 56م . البحر الخيط 
وإلار؟. 

(؛) مقاييس اللغة » تاج العروس ء اللسان » الجبرة « خزم » , الخصص م / جم , 

(*) فج العروس ء واللسان « خزم » . شرح أشعار المذليين ( فراج ) / 86+ . 


معد 





المذكور"؟ > وفوق هذا تجد اللفظ نفسه عند غيره منشعراء هذيل » وقد فسره شمراح 
شمرم هذا التفسير ' . 


ومن هذا القبيل لفظ « طفيا » فاللغويرت يتقلون إلينا أن الحذليين يطلقونه. على 
الصغير من بقر الوحش © ويفسر هو ء اللفويون هذا اللفظ ذلك التفسير فى أغلب 
ما ورد فنه من شمر هذلى 99 » وإن كان قد روى عن ألى زيد أنه جمل الطغية النبذة 
من الشىء وجمعها « طفيا » أى إلنبذ منه 8» وعلى هذا الأساس نحجد تفسيره فى ديوان 
الهذليين فى قول أسامة بن الحارث : 
وإلا النعام وحَفانه وطفيَا من اللهق الناشط *) 


فقد فسر بأثه نُذ من البقر » ويرشح لهذا المنى وج ود حرف التبعيض « من » 
ولكن هناك رواية بالمسة لا بالتبميض ( مع اللبق الناشط ) » وهذه تزى المعنى الأول » 
وهى رواية الأسممى التى أرتاح إليها كثيراً ى شعر هذيل . 

وق جال المر الوحشيةيروون أن «الٍدود» هى الى قل لبنها » وجمعها «جدائد»» 
ونجد هذا فى الشعر الهذى » ومنه قول أبى ذويب : 

والدهر لا سقى على حدثاته ١‏ حون السراة له جدائد أربع 9) 


بروون أن « النجود » هى الأثان الطويلة » وقد ورد هذا أيضا فى قول أبى 


دوسا : 


لقف 


فرمى فأنفذ من نجود عائط ‏ سها فخر وريشه متصمع 





. 13١55 / شرح أشعار الحذليين « مخطوط » ص م١١ . ديران الهذليين »؟‎ )١( 

(؟) الرجم السابق ص م١٠‏ 2 50" . 

(م) المساح « حقف » , اللسان « طغى »> , 

(4:) السان « طقي » . 

زه) ديوان الحذليين ؟ ١93‏ . اللسان « طفى > ونسية البيت فيه إلى أمية بن أي عائذ , 

(1) دوان المذلين ١/ء‏ . السحستالى ؛ الأشداد ص ١ه‏ . شرح أشمار الحذليين ( فراج ) اراكا. 
() المرسع الأخير ١‏ / +؟ , ديوان الحذليين 2/1١‏ . 


داهءخ - 





فلفظ « نجود » فسروه التفسير المشار إلمه > أما لفظ « عائط » فهو وصف لهذه 

الأنان الطويلة » وقد قسر بأنها الى اعتاطت ( أى اعتاطت رحها ) ؛ فل تحمل 9" . 
+ + و 

وأهم الحمواتات الأليفة الى تشارك السدوى حماته » وتخفف عنه عبء »> المدش > 
ومشقة الحياة نما هو المل > وقد أحاط به عند الحذليين ألفاظ خاصة لما دلالاتمعمنة 
سجلتها أشعارم » أو نسبها اللغويوت إليهم . 

ومن ذلك قولهم بأن « النواعج » » و « النككج » هى الإيل السراع » وهم حين 
يقولون هذا يستدلون يقول ملبح الهذلى : 

فاما رأيت القوم قد الحقتبسم بهن نراج فى الأزمة نمج "' 

وما يذكرون من ذلك أن « المَوَاء » الناب من الإبل » أو هى الناب الكبيرة الى 
لااستام لها فى لغة هذيل 7" » وأن الإبل الى تأكل العضاه هى عند هذيل « إيل 
عرَّادٍ » » و « القوم معدون » » وغيرهم يقول « بل عضبة» > و «القوم معضبون»” . 

وبروون أيضاً أن « الكثاف » فى لغة كتانة » وهذيل » وغزاعة هى الإبل الى 
م تحمل عامين . أماقم » وقيس » وأسد » وربيعة فبقولون : « الكشاف » للنوق الى 
إذا نتيحت ضيربها الفحل بعد أيام فلقحت ‏ 7) وهذا الممنى الأخير يواثم ما جاء من 
قول زهير فى وصف الكرب : 


ه وتلقح كثافا ثم منج فتتم 00 





. ه١ ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) الشيباني : الجم ص 04م . 

() اللسان « عوى » . 

() الجع ص ىوذ . 

(0) شرح ديدان زهير ص ٠١‏ . القزانة 0[ .٠١‏ 

. 56 النساف : نباية الآرب ص‎ . ١5 شرح ديدان زهير ص‎ )١( 


55 61 - 





وبروى الرواة وأمّة اللغة أن الهذلِين يقولون للناقة الق لحت « أنثأت » "١‏ » 
وكأنهم أطلقوا هذا اللفظ عليها إذ كونت ينا وأتثئأته » فبناك صلةة بين هذا المعنى 
الخاض عندهم > وبين المعمئ العام للفظ الإنشاء فى اللغة . ويمكن أن يكون هذا اللفظ 
ق معناه هذا [إنا هو عندم من قبيل اجاز ‏ 


وإذا كنا تجد للفظ « حائل » معانى كثيرة فى المعاجم تدور حول الإيل ولقاحها» 
فإنهم يذ كرون أيضا أنها الأن من أولاد الإبل(؟) ساعة تولك (؟) 4 ودتخذون شاهدهم 
على هذا قولٌ ألى ذؤيب : 

فتلك التى لا يبرح القلب حبها ولا ذكرها ما أرزمت أم حائل!) 


وما نجده عندم « البو » » وهو جد يحشى للفاقد ولدها : يذبح أو عوت » فترأمه 
وتدر عليه (0) . 


هذا شأتهم مع الحبوان » أما مع الطير » ففن ذلك ما يذكره بعض اللغوبين من أن 
« العحّد » يعنى الغريان لغة هذلية (7) » ويقول الصغانى إن الأسممى هو الذى جعل 
« العجد » بالتحريك الغربان » وقد دعم ذلك بشاهد من شعر صخر الغى(؟) . 


وكذلك يذكرون أن « الخقان » فرات النعام » الواحدة منها ه حفانة » » وقد 
أنشد الأصممى قى ذلك بيتا مر بنا فى هذا المسحث هو قول أسامة بن الحارث اهذلى : 
وإلا النعام وحفانه وطفيا مم الابق الناشط 4) 


3 *# +« 
)١(‏ الجم م / 4لا؟ . العباب الزاخر « نثا » , 
( الأمالى 0/1 .م . 
(+) القاموس « حمول » . 
(4) ديران الهذليين ١‏ /ره ١4‏ . شرح أثمار الحذلبين ( فراج ) ١4٠ /1١‏ . الأمال ١‏ / .#». 
(«) ديوان الهذليين ؟5/١01؟.‏ 
(3) اقخصص م/ .1١١‏ 
() العياب الزاخر ورقة »)ع ؟ . 
(4) الصحاح « حفف » . اللسان « طفى » . 





نامج بست 





هذا أم ما نضع عليه أيدينا بشأن الحبوان والوحش والطير » أما ضئيل الحبوان 
كالقنفذ # و كذلكالحشسراتوالزواحف_سواء مارواه الرواة واللغويون عنهم بثأنها » 
أو ما جاء منها على لسان هذلى فما وصلنا من تراث الحذليين شعره ونثره ‏ فإنا ند 
من ذلك أن أيا ذؤيب قد استعمل « الشّيِهم » فى معنى القنفذ » و « الصّل » فى معتى 
ا م ال لا ادم 
0 “ والشيهم يعشبا حق أكلها . . اسن 

ع 000 » وينو 
تم يقولون « الْآِنْ » » وهذيل يقولون « الأنم »مشدداً » وهو أصله » ولكن 
خفقوه » (5) . 

ولا تدرى ماذا يعنى اللغويون بقولهم « خففوء » 5 هل الضمير هنا عائد على غير 
هذيل من العرب » أو الحجازيين الذين سيق أن أشار إلى أن م ينطقونه « أم » ممنفا ؟ 
فمكون والحال مكذا عتفقا وما بتسهوة إلله ون فثل هذا من (خازة وإنجار + ١و‏ أنه 
عائد على هذيل وهو أقرب مذ كور إلى الضمير ؟ وإذا كان هذا » فهل المراد أنالهذليين 
قد تطور هذا اللفظ فلغتهم من التشديد إلىالتخفيف ؟ أو المقصود أنهم خففوه ضرورة 
فى الشعر » وإن كان لم يتضح ذلك قصريحا ؟ 

إثنا حين قتقبع ذلك فى الشعر الحذلى تجد هذا اللفظ مشدداً فى قول أبى كبير : 

ولقد وردت الماء لم يشرب به2 بين الربيع إلى شهور الصيف 

إلا عواسل كالمراط معيدة اللبل مورد أيم متفضف" 

ثم وجداه يفف فى قول أبى ذويب : 

وقلت لعبد الله أنم مسيهب- بنخلة يسقى صاديا ويعيج © 


. "1/6 شرح القصل‎ )١( 

.١١ولم/م الخصص‎ )١( 

(») ديوان الحهذليين ؟ / ٠.6‏ . اللسان « أم » غغضف ء مرط » . مقايس اللغة « أم » . 

(4) سرح ديوان أبى دؤيب « عخطوط الشنقيطى » ورقة 4١‏ » « تسمور » ص 5؟١‏ . شرح أشماو 
الهذلسن ( فراج ) ١/ا١ا.‏ 


سد لقي ا مس 





فسألة التطور من التشديد إلى التخفيف هذا اللفظ بصدة الاحيّال ؛ لأنالشاعرين 
متعاصران > وكلاهما من الحضرمين الذبن عاصروا أخريات العصر الجاهلى © وأدركوا 
صدر الإسلام . وهذا يضع أيدينا على أن الاختلاف هنا ( بين التشديد والتخفيف ) 
مرده -ه غالبا إلى الصرورة الثعرية » وليس ناشْئاً عن التطور من حال إلى حال . 


ومن الحشرات التى ند لها تسمبة خاصة عندم « اوش » )١(‏ وهذا اللفظ كثير 
الدوران فى أشعارمم '؟ > ويصرح اللغويون كثيرا بأنه لغة هذيل © . ونحد الآن 
ما يقاربه لفظاً ومعنى فى بعضاللهحات العربية الحديئة وهو « الحموش » . فالحاء والخاء 
من حروف الخلق الى يتقارب مخرجها جداً داخل مخرج عام واحد هو الحلق ؛ ولحذا 
يحل بعضها أحياناً حل بعض ف اللهجات من قدم وحديث . 


ومن اللغودين من يجعل البعوض «الطثثار » وذلك تعقيباً على أبيات ينسبونها لشاعر 
هذلى يقال إنه ( ابن وداعة الحذلى ) ومن هذه الأببات قوله : 


فأصبحت النعل فيها اثنتين من يفغشها يلق طيثارها 


فقد قبل إن الطيثار هنا البعوض © وهذا قول يقسبه ابن سيد إلى أبى على 
القارمى7؟) 5 


وإذا كنا لا يتبقى لنا أن نرفض هذا القول ضربة لازب » فإنا ‏ مع ذلك 
نستريب به » ونشك فيه ؟ لآن الشاعر غريب فى اسمه ونسبه > ول يسبق أن مر بنا 
اسم كهذا بين شعراء هذيل . هذا إلى أن البيت تبدو عليه مسحة الشواهد اللغوية 
المصنوعة . 


وينبئنا اللقويون أن « الجابى » هو الجراد » ويملاون ذلك بأنه يبى كل شي 


.31١١ / الصحاح » وتاج المروس « خش » . الزهر ؟‎ . ١١٠ التخصص م/‎ )١( 

(؟) ديوان الحذلمين ؟ / ه؟ . الحمك « وعى » , متاييس اللغة » الصاح » تاج المررس « خمش » 
األسان « زيط ء خش » . مجالس تعلب /١‏ ١؟١‏ , الخصص م /2ه١.‏ 

(؟) الصحاس ء تاج المروس « خش » . اقخصص ١881/8‏ , 

(؛)الخصص م/١٠5.‏ 
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وبأ كله 43 » ويسوقون لذلك شاهداً من الشمر الذلى هو قول عبد مناف بن ربع : 
صابوا بستة أيبات وأربعة حق كأن علييم جابيا ليدأ 9" 


ومن العجيب أن بعض اللغويين ينقل إلمنا هذا اللفظ بالدال لا بالباء ( الجادى ) > 
ويعلل ذلك أيضاً بأنه يحدى كل ثىء وبأ كله 9" © ثم بسوق البيت نفسه حرفا هذا 
التحريف شاهدا على ما يقول . 


الشجر والنيات : 


أما فيا يخت ص سعض مظاهر الخصب والتباتقد الى قد تتراعءى ف بعض جو انب بيئتوم » 
فإن لديهم ق ذلك أنضاً ألفاظا من أهمها : : قوهم 0 أعثقت الأرض 3 أى أخصيت - الى 


وقرهم « الأبّ » فى معنى الكلاً » وقد ورد هذا اللفظ فى القرآن الكرم فى قوله 
تعالى : « وفاكبة وأيا » "2 » وفسره كثير من المفسرين واللغويين هذا التفسير 2ش وقد 
نسبه اللغويوت إلى هذيل 27 . 


وإذا « اغلولى » النبات - أى ارتفع وبلغ أشده واستوى - تقول هذيل فبه 
«غطا »*"' أى بلغ مبلغه من النمو . 


ومن ذلك قول ساعدة بن جؤية : 
كذوائب الفا الرطيب غطا به غيل ومد بحانسه الطحلب () 


. » اللسان « جبى‎ )١( 

(؟) ديران الهذليين ؟//ر١٠+‏ . 

(*) اللسان « جداً » . 

(4:) الصحاح « عثق » , 

(ه) سورة عبس .م الآية .م . 

. انظر تاج العروس « آب » , العباب الؤزاخر ووقة 4غ؟‎ )١( 
.ا١‎ 7/١١ (؟) الخصيص‎ 

(ه) ديران الحهذليين ١ه‏ . 
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وقد فسر الأصمعى « غطا به» بعت ارتفم نه 910 . 
ومن النبات ها ذكر اللغويون أنه يسمى عند غير الحجازيين « الجليل » » وعند أهل 
الحجاز د الثام.» بين » والذليون - وم ححازيرت شعرم يمدو فبه هذا واضحاً 
كا فى قول أى خراش : 
أمسى سقام خلاء لا أئيس به إلا الثام ومر الريح بالغرق 5 
وقول أبى ذؤيب : 
على أطر قا باليات الخيام إلا الثام وإلا العصى ©) 
وقد جاء لفظ « الثام » فى قول ليد بن ربيعة العامرى من معلقتة : 
عريت وككان بها الججبع فأبكروا منها وغودر نوها وكامها (2) 


ولبيد من بنى عامر بن صعصعة من بطون معاوية بن بكر » وهى من قبائل هوازن 
أى إحدى قبائل قيس'١'‏ > وبعض هذه القبائل » ولا سيا عامر بن صعصعة تحاورون 
الحذليين فى بعض بحالهم ومناز هم » فلعله قد علقها بعضهم من بعض » أو لعل بنى عامر 
قب علقوها من هذيل . 


وقد يقال لهذا إن اللغويين حين يتسبون « الثام » إلى أهل الحجاز » و «١‏ الجليل » 
عدم إنام عل خاي حل ف هذا التعمم ؛ فهو أسن تدوز الدقة المطاوية » ولكنهم 


. ١١9 الأسمعي » النبات ورقة‎ )١( 

(؟) الخصص ١15/؟4١1.‏ 

(؟) الصحاح « منقع » . 

(؛) ديران الحذلبين 5٠6 /1١‏ . تمرح ديوان أبى ذؤيب « تيمور » ص 54 . « الكتقمطى » ورقة 
ا" . تاج العروس ء الصحاح ٠‏ اللسان «طرق» . الخصص 0/1١5‏ , شرح المفصل 0١/١‏ . 
معجم البلدان « أطرقا» 585/1١‏ . 

(0) التبريزى : شرح القصائد العشر ص ١؟؛‏ . نهاية الأرب من شرح معلقات المرب سن ٠١8‏ . 
ديوان لبد ررقة ١م‏ . 

(5) التبريزى : شرح القصائد المشر ص 4؟١‏ . 
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- فها يبدو قد قصدوا من وراء هذا إلى التغليب كدأبهم فى ذلك . والحق أناللغات 
واللهجات لا يمكن أن يوضع لحا دائًا حد فاصل دقيق . 

وإذا كان لبيد قد ذكر « الثام » فى شعره > فإنا تجد من ذكر « الجليل » فى معنى 
الام كالنابغة الذبيانى فى قوله من معلقته : 

كأنى ورحلى وقد زال النهار ينا بذى الجليل على مستأنس وحد ١‏ 

والنايغة من شعراء غطقان إحدى القبائل القدسة أيضاً » ولكن فرصة اتصالحا 
بهذيل > أو اتصال هذيل بها فرصة ضعيفة » فليس بينها من الجوار ما بين هذيل وبين 
بنى سعد بن يكر ومعاوية بن بكر بعامة » وبنى عامر رهط لمبد مخاصة . 


ولعل ذلك مما يزى نسمة « الهام » أصلا إلى هذيل 2( وبعضص من حاورها من 
أخواتها الحجازيات . 


وي كد هذا أيضا ما جاء فى كتاب النبات للأسمعى من أن أهل نجد يسمون الثام 

بالجليل 9 » وما ورد قى اللسان من أن « ذا الجليل » واد لينى تم بنبت الجليل وهو 

المام'"' . فقول اللغويين فى هذا قريب من الصواب » ولا يشوبه إلا ما يشوب أحكامهم 
+« * +* 


وما يتصل بالنيات الشجر - وقد جاء فى هذا الجال ‏ لفظ « الثريف » بمنى 
الشجر أو الأجمة فى مثل قول أبى كبير : 


يأوى إلى مظم الغريف وتبكه 2 كسوام كبر الخشرم المنثور ©" , 


, شرح القصائد العتشر ص «5؟‎ )١( 
. 551١ (؟) النيات ورقة‎ 

(») اللسان « جلل » . 

(؛) ديوان الهذليين ؟ / 1١+‏ . 
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وقوله : 5 
2 إن 'القريف تحن دات "القنطر تخرلى 


ومن ذلك شجر « الصوم » الذى يرده بعضهم إلى لغة هذيل © » ولا معنى فيا 
أرى - لنسبته إلى اللبجة الهذلية إلا إذا كاذيحمل هذا الاسم عند هذيل على حين يطلق 
عليه اسم آنغر عند غيركم من العرب > وذلك مالم ينص عليه اللغويون أنفسهم . وقد 
يركنون أحيانا إلى التحفظ والقصد » فيقتمون بالقول بأن « الصوم شجر فى هذيل» © 
وبهبذا يتحتبون الشطط . 


ولعل السر فى نسبة من نسمه إلى لغة هذيل وجوده ف الشعر الحذلى كقول ساعدة 
ابن جؤية : 


د موكل بشدوف الصوم ينظرها ع 4) 


ومن الشجر أيضا « النخل » > ويذكر صاحب القاموس أنه يسمى « الجعاميس » 
فى لغة هذيل ”*© » وينسب شارح القاموس ذلك القول إلى اين عباد » ثم يستدرك على 
القاموس فى الموضع نفسه بأن « الجعسوس » بالضم النخل ىق لمة هذيل © والمع 
الجعاسيس 2١١‏ وكلا اللفظين غريب فى إطلاقه على النخل » ول تألف استعاله فى اللغة 
والأدب » ولا فى الشعر الهذلى نقسه » وإِئما تجده قايما فى بطون المعاجم أو بعضبا . 


وقد اعتاد اللغوبون فى معالجة ألفاظ اللغة أن يسوقوا الشواهد الكثيرة من الشعر 
العربى يو كدون بها صحة ما يذهبون إليه » ولكنهم هنا قد خالفوا مألوف عادهم » 
فلم يذكروا ‏ فيا نعلم ‏ مع كل من هذين اللفظين شاهداً بو كده ويدعمه » لا من الشعر 
العربىبعامة » ولا من شعر هذيل #خاصة . 


. ٠١6 شرح أشعار الهذليين « فراج » +/2 ه١٠ , الاشتقان ص‎ . ٠١ / ديوان الهذليين ؟‎ )١( 
. » (؟) الصحاح « صوم‎ 

(؟) الصحاح ٠‏ اللسان « صوم » . 

(:) ديوان الحذليين ١54 / ١‏ , اللسان « صرم » . 

(0) القاموس « الجعس »> . 

(1) كاج العروس « جعس » . 
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ومما يتصل بالنخل ما يذ كرون من أن الحذليين يسمون الليف « الفليل»'" » 
ولهذه التسمية صلة عا يذكره بعض اللغويين من أن الفليل هو الشعر الجتمع '' أو 
ما يقارب ذلك من معان ؛ ولحذا فسروا الفليل فى الشعر الذلى أحماناً بالشعر الجتمع 
فى أعلى الرأس أى ما بشبه العرف'' > كا ذكروا أن مماوية صمد المنبر يوما » وقى بده 
د فلي » 9 » فلعلبم يعنون بها مذبة من ليف . 

فإذا صحت نسبة الفليل إلى هذيل كانت على ضوء هذا فى معنى الليف أو الشعر 
جتمما بعضه إلى بعض . 
الججماعات امختلفة من الئاس ٠‏ 

أما ما يدور حول أناس الحى » والجاعات الختلفة من أبناء القسلة ©» فإنا نجد لفظ 
« أنّس » الذى الفيناه كثير الدوران فى الشعر الهذلى » والذى نراه أحيانا فى معنى 
« إنسان » كا ورد فى قول ساعدة بن حؤية : 

هو الارف لم تحشش مطىئ بثله ولا أنس مستوبد الدار ائف”) 

وقد نراه فى معنى « الأتامى » » أو الحى من أحيام » أو أهل الحل الواحد من 
حالهم 20 > وذلك فى قول أنى ذويب : 

منايا يقرين الحتوف لأهلبا جهاراً ويستمتعن بالأنس الجبل ) 

وقول صخر الغى يخاطب شاعراً هذليا آنغر هو أبو المثلم : 

وخفض عليك القول واعم بأننى من الآنس الطاحى الجيع العرمرم!) 


. » اللسان » تاج العروس « فال‎ )١( 

(؟) اللسان « فلل » . 

(؟) السبيل : الروض الآنف ١/١‏ ء 

(:) اقسان « فلل » , 

(ء) ديران المذليين ١/؟؟‏ . 

(5) اللسان « أنس ٠‏ سيل » , 

() امرجم السابق « أنس ء جيل ٠‏ لقف » , الجيرة « يحل » . ديوان الحذليين "4/١‏ . 
شرح أشمار الحذلبين ( قراج ) والرواية فيه ( قدها ) بدلا من ( جبارا ) 59/١‏ . 

(8) الرجع الأخير وفيه ( الحاول ) بدل ( الجيع ) 55؟ . ديران الحذليين ؟ /١؟؟‏ . 
اللسان « طحا » ٠‏ والرواية فيه « الطاحى عليك العرمرم » . 
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وقول أبى المثم رداً على صخر الفى : 

فإن تنفنى نحو الجلاءة تنفنى إلى أَنّس طاحى الحلول عرمرم") 
وقول ساعدة بن جؤية : 

فالدهر لا يبقى على حدثانه أنس لف ذو طوائف حسوشب”» 
وقوله: 
هل اقتنى حدثان الدهر من أَنّن ‏ طنوا بمشْطط لا ولخش ولا هدم © 
وقد نراه يموع عندهم على « آنأس » فى قول عمرو ذى الكلب : 

فأبرح غازيا أمدى رعيلاا أوّم سواد لوه ذى لجال 

بفتبان عمارط من هنيل مم ينفؤن آتاس الحلال 9) 
واستعالة.لفظ أنس مثل هذا الاستعال لس مقصورأً على سعراء هذيل ونحدهم » 


فإنا تجده عند شعراء آخرين مجاورين هم كأمية بن ألى الصلت الثقفى فقوله يرثى حرب 
ابن أممة : 


فلو قتلوا محرب ألف ألف2 من الجثان والآنس الكرام 
رأينام له ذحلا وقلنا أروط مثل حرب فى الأنام 60 
ومن البادين مثلهم ( أى مثل هذيل ) من يجاورونهم أيضا كقول شمر بن الحارث 
الضى : 
أتوا نارى فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 





)١(‏ ديوان الحذليين ؟/7؟؟, 

(؟) امرجم السابق ١١+ / ١‏ , تاج العررس ( حوشب . نصف ) , 
(ع) ديوان الحذليين .٠٠٠١ ١‏ 

() المرجع السابق م / ٠ ١١4‏ .تج المررس ( أنس ) . 
(ه) معحي ما امتمجم * / .1١ 00١‏ 
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فقلت إلى الطعام فقال منيم زعم لنحسد الأتنس الطعاما ”" 


فلمل هذا اللفظ ‏ ف توالى الحركات فيه - قد تأثر بالانسجام الذى سبق أن رأينا 
آثاره عند هذيل وغيرها من البدو فى ثبه الجزيرة . 


وإذا كان أصحاب المعاجم يذ كرون أن « العيّر » بم العين السكثير من كل شىء 
وقد غلب على الجاعة من الناس » فإنهم ينسبون ذلك أصلا إلى هذيل » فيقولون « العبر 
جماعة القوم هذلية » '" . 


ولعل الغرق بينها ودين «العدئّ» التى أطلقوها أيضاً علجماعة القوم بلغةهذيل 99 » 
والتى .كثيراً ما تضمنها الشعر الحذلى (؟) هو أن المعنى الأخير يطلى على جماعة المقاتلين 
الذين يعدون على غيرم » أو أن العدى ‏ كا ذكر صاحباللسان _« جماعة القوم يعدون 
لقتال وتحوه » © 4 فهذا هو المقصود بها إذن لا مطلق معنى الجاعة . 


وقد كثرت عندم نسبة الألفاظ المعبرة عن هذه الماعات إلى هذيل كثرة ظاهرة » 
فمن ذلك أيضا « المطى » الذى يفسرونه بالرجالة ‏ أو الرجال (9) أو الرفاق فى 
السفر (8) » وقد جاء هذا اللفظ فى قول ألى ذؤيب : 


لقد لاق المطى بنحد عفر حديث إن عجبت له عجيب (1) 


ك2 


. ) تج العروس ( أنس‎ . ١2٠ / الشكبرى : التبيان ؟‎ )١( 

(؟) اللسان » نج اتعررس ( عبر ) , 

(») الخصص ١١١/٠‏ . اللسان ( عدا ) , معجم اليلدان ( العدوية ) 1 | 8؟١‏ 3 

(؛) ديدان الهذلين ؟ / ؟١؟ ١‏ + / ؟١‏ . شرح أثعار الهذلين ( فراج ) 450/١‏ . 

(ه) اللسان ( عدا ) . الخبرة ( دعى ) . 

(1) تج العررس ( وعم ) . 

(؛) شرح ديوان أبى ذؤيب ( تيمور ) ص باه . شرح أشمار الحذليين ( فراج ) ٠١4 / 1١‏ . 

(ه) ديوان الهذليين ١/؟و.‏ 

(5) شرح ديران أبى ذؤيب ( تبمور ) ص باه , شرح أشعار الحذليين ( فراج ) 1/ ٠ ٠١6‏ دوان 
الحذلين ١‏ / ؟ه . والرواية فيه ( لو عجبت ) بدلا من ( إن عجبت') . 
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ستنصرق أفتاء عمرو وكاهل إذا ما غزا متهم مطى وعاوع 


ويروى الزييدى هذا اللفظ فى بيت لشاعر بدوي آتغر هو أب ريد الطاق عم 
ولكن الأزهرى ينسب هذا البيت إلى أبى ديب الحذلي 9 , 


وأغلب الظن أن استمال المطى فى هذا الممنى إنا هو تعبير مجازى مرده إلى هذه 
المطى أو المطايا التى يمتطمها هؤلاء المساقرون أو أولئك المقاتاون » والأصل الائد فى 
اللغة هو استمال هذا اللفظ فى حقيقته > وهكذا تراه عند الشعراء الآأخرين كقول 
امرىء القيس من مملعته : 
وقوفاً بها صحى على مطبوم يقولون لا تهلك أمى وتحمل ©©) 
وقول طرفة بن العبد فى معلقته أيضاً : 0 
وقرفا بها صحى على مطيهم 2 يقولون.لا تهلك أمى وتجلد :» 
بل إنا لنحد ذلك فى الشمر الهذلى ( فى قول أبى ذوؤيب نفسه ) : 
وكنت كرقراق السحاب إذا جرى لقوم وقد بات المطى عي تم 01 


ومن هذه الألفاظ التى تمبر عن الجاعة فى صورة من صورها قوهم : الوعواع جماعة' 
الناس » والجع الوعاوع » واستدلالهم لذلك با سيت من شعر أبى ذؤيب'" » وساعدة بن 
السحلان”*) وكلاهماهذلى > وبشاهد أمر منشعر أبى كبير”؟! » وهوالآ خرهذل كاعرفنا. 


.) نج العررس ( وعم‎ )١( 

(؟) امرجم السابق ( وعم ) . 

(؟) التيذيب ( رعم ) , 

(4) نباية الآوب من شرح معلقات المرب س 5 . 

(0) التبريزى شرح التصائد العشر س /اه . باوغ الأرب من شرح مملقات العرب ص 4 5 

(1) ديوان الحذليين ١‏ / وه ١‏ . شرح أشمار الحذلبين ه فراج » 51١9/١‏ والرواية فيه « يخدى » 
مكان م تخندى .٠»‏ 

(؛) التبذيب ( وعم ) , 

() اج المرزس ( رعع ) ٠‏ 

() المبرة ( وعم ) . 
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ومن ذلك « القّبر» » ودقول اللغوبون إنه الجاعة يغزوت > أو الجماعة يغزون على 
أرجلهم 2 > ومنه قول ساعدة بن جوّية : 


بينام- يوم كذلك .راعهمم ضير لباسهم القتير مؤلب 7 


وكذلك « الحضيرة » > وقد فسرت بأنها الخسة والأربعة ؟؟ © أو بين الأربعة 
والعشرة بغزون ©2 »> وسمق لذلك قول الحذلى أبى شباب المازنى : 
رجال حروب نسعرون وححلقة من الدار لا تأق علمها الحضائر © 


ومن ذلك أيضاً « شرطة الحرب » » وهى الكتدبة الأولى للجيش 2 وقد ورد 
هذا اللفظ فى شعر ألى العبال الحذلى "2 » وفسروء بالشرطوالعهد 80 » وهذا هو 
التفسير القريب الذى يوحى به ظاهر اللفظ » ولكن الممنى الأول أقرب إلى الجادة » 
وهو الذى نحده ففيحديث ابن مسعود : « وتشرط شرطة للموت لا بر.جعون [لاغاليين» » 
وقد فسر صاخب النباية هذا اللفظ بقوله : « الشرطة أول طائفة من الجدش تشهد 
الموقعة » 5' > ونامح من حديث ابن مسعود أنها لا تبعد كثيراً عما نسميه الآن بفرقة 
د الصاعقة » . 


وهذه اللجاعات الحاربة إذا اجتمع منها جماعة للقتال قبل فى اللغة « تجمعوا» » 


. الأسان ر ضبر)‎ )١( 

() الصحاح ( ألب ) . مقاييس اللغة ( ضبر) . اللسان ( شبر . ألب , ققر ) ديوان الهذليين 
١‏ مهو » والرواية فيه ( الحديد مؤلب ) . 

(؟) إصلاح المنطق صن وم . 

(4) نج العروس ( حشر ) . 

(ه) إصلاح المنطق ص 4ع . نج العروس ( شر ) ٠‏ شرح أثمار المذلبين « فراج » ؟/ 597 . 
والرواية فيها ( لا تَفى عليها الحضائر ) . 

(1) الأساس ( ششرط ) » النهاية » / 5١‏ . 

(؛) ديران الهذليين ؟/٠:؟.‏ شرح أشمار الهذلييك « فراج » 1١‏ / 1:) : 

(8) الرجعان السايقان ( الوضم تقه) . 

(5) النباية ؟ / 5١‏ . تج العروس ( شرط ) . 


- كه شغ هه 





ولكنا نحد ذلك فى الشعر الحذلى « قلوا» > وذلك فى قول حذيقة بن أنس "١‏ » 
( ونسبه صاحب 0 نلك 8 


ألا هل لقس والحوادث تعتحب وأضكاي قبس حمث ساروا وقنموأ 
أى تحمعوا » وصاروا مقنسا'" »و القن بعتدهم هو الماعة من الثلاثين إلى الأربعين (؟) 


هذه هى الجماعات الى تجتمع للغارة والغزو » أما إذا انفرد قرد بالسطو والسلب » 
ول يندمج فى جماعة محاربة » فإنه فى لغة هذيل « ستار » أأى لص . وإطلاق السغار فى 
هذا المعنى عند هذيل هو - فيا يبدو تعبير مجازى »© إذ السنار فى الأصل هو الرجل 
الذى لا ينام باللبل » فسمى اللص هذه التسمية لسهره وقلة نومه  )0(‏ 


ويتصل بذكر هذه الماعاتا محاربة بعض ألفاظ الحرب أو الغزو > ومنها مايذ كره 
اللغوبون من أن لفظ « انفروا » الذى ورد كثيراً فى القرآن الكرم معتاه « اغزوا » 
بلغة هذيل(7) . والماصعة : الماث شقةبالسيف» ردلا للف كرا د لكر امدزرة ' 


فال واي بع الما اجا اراي » وهذه الكلمة كثيرة الدوران فى الشعر 
الهذلى 7" بصورة تلفت النظر » وتسترعى الانتباه » ولعل لما صلة بلفظ ( البزة ) فى 
معتى الهيئة واللباس بوجه عام . 


, الآساس ( قنب ) . ديران الحذليين » // مم » شرح أشمار الحذليين « فراي » 8 /روهه‎ )١( 
. ) والرواية فيها ( عجبت لقيس‎ 

(؟) الأساس ( قنب) . 

(») ديران الحدذليين + / م؟ . شرح أثمار الحذليين « فراج » ؟ / 1مه . 

(4) المرجمان للمابقان ( فى اللوضع نفسه ) تاج العروس ( ققر) . 

(ه) تاج العروس ( سثار ) . اللسان ( سثمر ) . 

(1) رمالة لغات القبائل عن ه8١١‏ . 

(؟) ديوان المذليين /١‏ +و 2 51/8 . شرح أشمار الهذايين « فراج » ٠١7/1١‏ والرواية فيه 
« فائل » مكان « فاهم » , وانظر اارجم نفسه 156/5 . 

(ه) الرجم السابقى </١‏ » + ؟/1د »> .م 2 #/لان 2 ولا . مسجم البلدان (حليت) ©/5؟” . 
تاج العروس ٠‏ اللسان ( فرط ) . الخصص 1١0١‏ / »«» . شرح أشمار الحذليين ( فراج ) 
الم ووم 2 الم .2 كاكرا؟ته. 
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وددخل فى هذا الإطار ما يقال من أن «.الحزب » هو السلاح » وقد نسبه الصغافى 
إلى هذيل » وقال : سموه تشديبا وسعة )١(‏ » أى أن تسمبته تلك [نما هى تسمية مجازية 
مردها إلى ما فى الحزب والسلاح جمعا من معنى الاجتاع > فالسلاح هنا طائفة مجتمعة 
ما بين سيف وقوس وسهم ورمح . 

ومن هذا أيضاً ما بقال منأن هذيلا تسمى السيف «اللج» (1) وإذا صحت نسمة هذا 
إلى هذيل » فبذه التسمية [نما هى فى الغالب تسمية مجازية » وقد أثار إلى ذلك بعض 
اللغودين ممن تناولوا الحقمقة والمجاز فى ألفاظ اللغة () . 


ولعل من ذلك قوهم إن النجيف » هو السهم العريضالتصل » وجممه « نف , ٠‏ 
وتحد هذا اللفظ فى شعر ألى كبير (؛) . 


وقولهم كذلك إن « الحليف » هو بعنى النصل أو السهم الحاد مستدلين لذلك بشعر 
ساعدة بن المجلان الحذلى (5) . ( وقد نسبه كل من صاحى اللسان © والقاموس خطأ 
لساعدة بن جؤية ) (7) . ولعل هذا وصف للسبم لا اسم له * [ذ اللغويون كثيرا 
ما يطلقون لفظ الحليف على الحاد سا كان أو غيره (؟) . 


ومن هذا القبيل من الألفاظ ما يقرره اللغويون بشأن لفظ « بدن » فى قولدتعانى : 
« فاليوم ننجيك يبدنك » » إذ يقولون إن البدن هو الدرع بلغة عذيل (8)؛ وقد لاترتاح 
النفس إلى هذا التكلف ف التأويل ل . ولكن لو صحت نسبة هذا إلى هذيل كان [طلاق 
لفظ البدن على الدرع هو غالبا من قبيل التوسع فى التعبيد . _ 





. كج العروس ر حزب)‎ )١( 

(؟) في البجات المربية ص ١46‏ , 

(؟) الزعصرى : الأساس ( لبج ) ٠‏ 

(؛) ديوان الحذليين ؟ / وه . الصحاح ( نحف ) . 

(5) ديوان الحذليين ١١5/+‏ . شرح أشعار الحذليين « فراج » 41/١‏ م . تاج العروس ١‏ دانع , 
(1) اللسان » القاموس ( حلف ) . 

(؟) الأماس ٠‏ القاموس ( حلف ) . 

(5) ومالة لغات القبائل ص وو ١‏ 0 
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ومن ذلك ما يقال من أن « القتر » فى لغتهم سهم صغير١١)‏ أو نصل سهم ''" » والجع 
أقتار . أو هو جمع ومغرده « قترة » (©) » وما تضمن هذا اللفظ من شعر نهذيل قول 
أبى ذويب يصف التسل : 


إذا نمضت فيه تصمّد تفرها كقتر الفلاء مستدراً صيابها(؛) 
وكذلك يسمون زتق السهم ( وهما حوقاء ) فوقتين(*) . 


ويقول اللغويونإن « رد السيف » - وهى مع مخالفة لسائو لونه تميل إلى السواه - 
هذلمة (5) > ويقابلها الفرند عند غيرمم > وقد جاء هذا اللفظ فى مثل قول صخر الفى 
المهذلى : 


وصارم أخغلصت خشييته أبسرسض موف متنه ريد (0) 


و « القتير » مسامير الدروع > أو هى الدروع نفسها عتدمم » وذلك على سبيل السعة 
فى التسير . ونحد هذا فى شمر ساعدة بن حؤية (*) . 


* * و 


تلك هى الجاعات الختلفة داخل القسلة بعامة ©» والجاعات الحارية منها مخاصة » 
وما بلادسبا من ألفاظ الحرب وأدواتها مما نسب إلى هذيل فى هذا الشأن . 


. نج المروس + واالسان ( ققر)‎ )١( 

(١؟)‏ ديران الحذليين ١‏ / ١؟‏ 3 

(») ديوان الحذلين ١‏ / 75 . شرح أثمار الهذليين ( فراج ) /١‏ ٠ه‏ . 

(؛) الرجمان السايقان , اج العمروس ( قتر ) . 

(ه ) الأسان ( فرق ) . 

. ) مقابيس اللغة ( ريد‎ )١( 

(؟) الرجع السابق ( اللموضع تفسه ) . اللسان ( مها . ريد ) . ديوان الغذلبين 5٠0/59‏ . ششمرح 
أثمار الحذليين ( فراج ) /١‏ 500 . 

(ه) “اج المروس ( قتر ) . ديوان الهذليين ١8٠ / ١‏ . رانظر ص 9غ من هذا الفصل . 
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بحض الألفاظل التى تعير عن روابط الأخوة وأواصر القربى : 


من هذه الآلفاظ ما يكون فى محبط الصداقة والأخوة » كقول هذيل « وليجة 
الرجل » تعنى بذلك حاشيته وبطاتته "'' . 


وما ينسب [ليهم فى حبط الأسرة من قوم « حال الرجل » يقصدون «امرأته» » 
وهذا ما برويه ابن الأعرابى كا يقول الرّببدى قى معجيه 9" . ويذكر المحى - وهو 
أعد رواة الشعر الحذلى - أنه ممعبها كذلكمن أعراب هذيل'' » وقد ورد هذا اللنظ 
فى الشمر الحذلى فى مثل قول الأعلم : 

ويفسره السكرى هذا التفسير » ثم يصرح بأن هذيلا تسمى المرأة « الحال » 49" , 


ولكنا نحد كلمة « زوجة » عند الحذلمين فى شكوى رجل من هذيل إلى عمر أهير 
المؤمئين : 


ازوجة سوء فشائرها 2 على جهاراً فهى تضرب “) 


فإذا صحت قصة اذلى كان مكنا أن نقول بأن هذا اللفظ قد تطور عندمم أو 
تسرب إلى لغتهم منبعض قبائلوسط الحزيرةالعربية الى كانت - فيا يقول اللغويون - 
تنطق هذا اللفظ هكذا ه زوسة » بالتاء خلافاً للنطى الشائع عند الحجازيين 
من حذقبا 21١‏ 1 


ومن هذه الألفاظ ما يذكره بمض اللغويين من أن «الوزر» بالتحريك هو ولد الولد 


. ١95 ومالة لغات القبائل ص‎ )١( 

(؟) تاج العمروس « حول » . 

() شرح أثشعار الفذليين « مخطرط » س ١5‏ , تحقيق « فراج » 1١‏ 95 . 
(؛) الرجع السابق « المشخطرط » ١8‏ . ر« تراج » ١/9؟؟.‏ 

(ه) اأرجم السابق « فراج » » / مه , 

(5) الصباح ( زوج ) . 
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( أى الحفيد ) بلغة هذيل ١‏ » وتؤسبون رواية ذلك أصلا إلى ابن عباس 0 ٠.‏ 


والواقع أنهم ينسبون إلى ابن عباس كثيراً من هذء الألفاظ التى لا ندرى وجه الحق 
فيها » وف نسبتها إليه »> فهم إذا كانوا قد رووا عنسه أن «١‏ الوزر » عتد هذيل هو 
الحفيد » فإنهم - مع هذا - برووت أن رجلا من هذيل جاءء ->» فقال له ابن عباس : 
« مافمل فلان » ؟ فقال الحذلى : « ماتوترك كذا و كذ! منالولد » وثلاثة منالوراء . 
بريد ولد الولد » 9" . 

فبا قد رأيناهم بروون للحفيد اسمين مختلفين عند الحذليين ناسبين رواية ذلك إلى ابن 
عباس فسبة ضمنية حينا » صريحة حينا آخر . 

ونحد كثيراً من هذه الألفاظ تنسب روايتها إلى هذا العام الثبت الثقة » ونظن 
أنهم فعلوا ذلك ى بوثقوا مارووا من ألفاظ كثيرة نسيوها [لىاللهجات العربية التلفة , 

هذا » ومن الجائز أن لفظ الوراء هنا وصف جاء على لسان هذا الهذلى لهولاء 
الأحفاد ؛ لأنهم يأتون وراء الأبناء أى يعدم . 
بعش أوصاف الإنسان ل 


بروى بعض اللغويين أن الحذلييت يطلقون على الرجل الطويل « السَبَتْسّى , 9 
وبعضهم يحكيه « السرتدى » *؟ » ولعله تحريف وقع فى هذا اللفظ . .وقيل إن 
الحذليين يطلقون لفظ « السيندى » على الجرىء "' . 


وإذا وجدنا أن أصحاب المعاجم يحقون أن « السبندى » 6 و دالسسشق » قى اللغة 





. 57٠ | ومالة لغات القبائل ؟‎ . ١+4 /١ الإتقان‎ )١( 

1 .1١+4 ١ (؟) الإتقان‎ 

(») ابن الأثبارى : الأضداد ص 1ه . 

() الأسان « مند » . اج العروس » العباب الزاخشر « سيد » . الملخصص /56١‏ ه . 
() تاج المروس « متدو » . المخصص 1/5١‏ مء 


(7 الأسان « سيئد » . اج العروس « سبد » . 
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هو النمر (؟ > ويفسر شراح شعر هذيل « السينتى » هذا التفسير 9" - استطمنا أن 
نرجح أن مدلول هذا اللفظ أصلا هو النمر » وأن نامح أن إطلاق هذه التسمية بعد هذا 
على الرجل الجرىء ربا كانت من قبيل انجاز لما بين المدلولين من تشابه . 


ولو صح أن معنى هذا الثفظ عندم هو الطويل كا يقول بذلك بعض اللغويين فلعل 
هذا الطول يقترن قى أذهانهم بشىء من القوة والهيبة فيتصل معناه بعنى الجرأة السابق 
ذكره » خلافا لا نسب إلى الحذلمين م نألفاظ أخرى هذا المعنى - أى معنى الطول ‏ 
أو ما يقاربه من معان كةو لهم «رهجّفٌ » للرجل الطويل الضخم » وذلك فى مقام الذم 
والاستبحان كا فى قول عمرو الهذلى : 
فلا تتمئنى وتمن حلفأ جراههمة هحفا كالطمال 9) 


ومن ألوان الوصف بالطول أيض] قَوهم « رجل مشبوح الذراعين » أى ذراعاه 
طويلتان ممتدان ©؛ » و « خلجم » أى رجل طويل > واجمع « خلاجم » ونجد ذلك 
فى قول ألى ذودب : 
« وذلك مشبوح الذراعين خلجم ١‏ 


وقوله : 
إذا ما الخلاجم العلاجم نكلوا وطال عليهم حميها وسعارها 77) 


ولكنا تحس هنا ما سبق أن أشسرنا إليه من أن اللغويين يطلقون أفسكارهم فى الشمر 
فبخرجون منه بألفاظ تختلف دلالتها عندم باختلاف فهمهم وإدراكهم » حسها يحيط 


. » الصحاح « سبت » , العباب الزاخر « سبد‎ )١( 

() ديوان الهذلبين ؟ / 4؟ . شرح أثعار الحذليين « فراج »© 1/ ...م . 

(») اللسان « هجف » , شرح أشعار الهذليين « فراج » ؟ / 014 . وهذا البيت ماقط فى موضمه 
من ديوان الحذليين . ( انظر الديران 0 .)1١15‏ 

(ع) أماس للبلاغة » مقاييس اللغة « شبح » , 

(ه) ديوان الحذلبين "٠ / ١‏ , شرح أثمار الهذليين « قراج »© 20/1 . 

(3) ديوات الحذليين ١‏ / ؟» . شرح أشعار الهذليين « مخطوط »> ٠ ٠‏ «فراج»١/؟ه‏ . ثرح 
دبوان أبى ذؤيب « الشنقيطى » رورقة ١‏ , 
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بها من ملايسات > ويكتنقها من ظلال » تمنهم من يقول بأن « الخلجم » الطويل ”'" » 
ومنهم من يقول بأنه الطويل المنجذب الخلّى 2 أو الجسم العظم ' > أو بأنه الرجل 
'الجليد » وقد يفسرون « الخلا جم » يأنها الشجعان » و والعلاجم » الطوال 9 وهذا 
كله - لتشابك الممانى ‏ من قسسل الاستنتاج كا ذكرط . 


«* و * 


ومن الأوصاف التى يصفون بها الرجل أحمانا أنهم يقولون للمتزين المعجب بالزينة 
واالداس و قمنة 2« 02 , وإطلاى هذا االفظ على من هذه ماله لمل .من قسل التحوز 
تشسبا له بالجارية فى «لها وزرينثها . 


ويقولون : « فلاث يُشى الزاهرية » أى يشىمتبختراً » فالزاهرية التبخقر يا يقسرها 
صاحب اللسان متهذاً شاهد. على ذلك قول صنخر الغى : 


يفوح المك منه حين يغدو ‏ وعثى الزاهرية غير مال “ا 


وبروون كذلك أن هذيلا تقول « الغنج » بالتحريكوقمنى يه الشبخ 2 » ولكنهم 
أعنى اللغويين ‏ جعلوا هذا اللفظ بالغين مرة "2 » وبالعين أخرى ”' »> واختلفوا 
فى مداوله > فسعاوء « الشمخ »© تارة لذ » و « الرجل » ارة أخرى ١‏ »> فل اسقبداوا 


. 25 / ١ » شرح أثمار الهذليين « فراج‎ . +. / ١ هيوان الحذلين‎ )١( 

(؟) القامرس « الخلجم » . 

رم) شرح ديوان آبى ذؤيب « الشنقيطى » ورقة + . شرح أشعار الهذليين « فراج » ١‏ / 5ه . 
()) كتاب المين ٠‏ اللان «رقين » , الخصص +/ 1١15‏ . 

. » ااآان « زعر‎ )٠( 

(1) المماح « غنج » . 

() القاموس ٠‏ نج المروس « غَنج »> . اللمان « عنج » . 

(ه) القامرس واللان « عتج » . 

(5) القاموس ٠‏ ناج المروس » االسان « شنج . عنج . غنج » . 

 » اسان « غنج » . تاج العروس « لالج . علج‎ )٠١( 
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أسانا لنظ « الشنج » بلفظ « الغنج أو المنج » > فقالوا إن « الشنج » هو الشيغ فى 
لغة مذيل'١'‏ . 
ولعل مرد هذا الخلاف إلى ما ذكرة من الاختلاف فى فهم النص أسسانا » وإلى 


وإذا كان اللفريرن بقولون يأن ٠‏ القَلب » من ذكور الإبل الذى هرم » وقكسرت 
أمنانه ' فإنهم - مع هذا يقولون بأن هذا اللفظ يطلق على الشيخ فى لغة هذيل . 


وإذا صح هذا الوصف كان - غالبا من قبيل التجوز لوجود نوع من المثايية 
بين المدلولين , 


ومع أنهم يقولون إن « الاب » فى اللغة الكبير من الرجال » والآنقى تابة » فإنهم 
قو لون أيشاً بأن « التاب » هو الضميف فى لغة هذيل 2 ولهذا المعنى صلته القوية بالمعنى 
الآول على الهم ما بقرره اللغويرن من أن هذه لغة هذلية نادرة © . 

والقهوم أن المراد بالشمف هنا [ما هو الضعف الحسمى والصحى »© أما الضعف 

النفسى والخلقى > قنحد منه فى الشعمر اذى لفظ « الشخل » فى قول ألى كيير : 

فلقد حمعت من الصحاب ميرية حُدبا لدات غير وخش سخل ©) 

« فالوخش » النذل من كل شىء 4 و « السمّل » الضعاف كا فسره السكرى 47 أو 
الضعفاء الأرذال يا يقول صاحب اللسان »١‏ 


وكذلك «المنخاب» وهو - ؟! يقول اللقويون - الضميف الذى لا خير قمه » وجمعه 
« متاخب وهمكذنا نراه ى بيت أنى خراش 


. » اللمان « دنج » . الجيرة « جشن‎ )١( 

(؟) أج العروس « تب » . 

() ديوان الهذلين ؟ / ١ه ٠‏ شرح أثمار الحذلين « فراج » م / ٠١7١‏ . اللان « . 
(4) شرح أشمار الهذليين « فراج » + / ١٠١7١‏ . وانظر ديوان الهذليين ؟/ 5٠0‏ . 
(ه) اللسان « سضل  »‏ 


ع 





بعثته فى سواد الليل يرقبنى إذ آثر النوم والدفء المناخيب )١‏ 


ومّة رواية أخرى هى « المنجاب » بدلا من « المنخاب » » و «المناجبب» ىموضع 
9 المناخيب احييث 5 وأغلب الظن أن إحداهما تصحصيف للأخرى »© ورواية الخاء أشيه 
بهذا المعنى من رواية الجم فيه. > فهى الق تر كن النفس إليها ولولا إقرار السكثيرين متهم . 
لارواية الأخرى لكان القولبالتصحيف فيها أكثر رججانا » وممهذا فيجوز أنيكون 
تصحمة] اكتسب شهزة واستفاضة فى كتب اللفة والأدبي فتناقلوه بعضهم عن .يعض ©» 
الهم إلا أن يكون منالأضداد التى لا تخلو منها اللغة » فأصلالمناجمب لغة من الننحابة » 
وهنا معتاه على عتكس ذلك . 


+4 مه ص 


. تلك أم الألفاظ فيا يتصف جه الإنسانةمنأوصاف دائة.» أو أوضاف تتحول ولا 
بطيئا بتغير المراحل الطويلة فى حماته . أماءما يعتريه من أوصاف غارضة كالأدواء 
والأمراض » والجوع والشبع وما !ليها . فنجد متها لفظ ««المستأخذ » » وهو الذى 
محد الوجع ق عظامه كلها كا يقول الشساى ؟) أو المطأطىء الرأس من وجع أو غير (4) 


أو الذى به أذ من الرمد كا هو فى بعض المعاجم ©" . 


وشاهد اللغويين على هذا هو قول أنى دريب : 


يرمى الغيوب بسنيه ومّطرفه مقض م كسف المستأخذ' الرمى 60 


. » تاج العروس « تخب‎ )١( 

(؟) ديوان الحذلمين ؟ / ١١١‏ . رمالة الغفران ص 1١9‏ . 

زم) الجم ؛ المجلد الأول ورقة م . 

(4) ناج العمروس » اللان « أغذ» . 

(ه) المرجمان النابقان « المادة نقسيا » . 

(د) اللسان « أخذ . كف » . تاج الءررس « أشف, . عيب ».. أنظر للبيت أيضَا قى ديوان افذلبين 
0/5» وضيط « المتأخذ » فيه بالرفع » و «الرمد» يككسر المم . وق شرح أشعار الجذليين 
« فراج » ١‏ / ده . رضبط « المستأخذ » فيه بالنصب ٠‏ و « الرمد » يفتح الم . 
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ومن هذه الأوصاف , المستحال #4 “وهو الدى أصابه فزخ )0( أو هو والمستخف» 
كا فسرء السكرى فى شيرج أثمار الذلبين )١١‏ , ومنها « المعصوب » يعنى الجائم9©) » 
أو ديد الجوع (4) © والتعصيب هو التجويع عند بض اللغوبين تعقيبا عنى بيت 
ألى جندب : 
وقد عصيت أهل العرج منهم ‏ بأهل صوائق إذ عصبوى ©“ 
ولكن يعضهم لا برى هذا التفسير © والمى ممه إذ أن مهنى البيت - كا نرى - 
جد بد > لا نجتمل ما دكر فى تفديرء "'' . 


ولس إطلاى لفظ الممصوب على الجائم مكنا إن صرح د عند هذيل إلا من قسل 
التحوز فما نظن » فالجائع جوعاً مفرطأً تعصب بطنه ودشد ومطه > فين المشين إذن 
واوطة قوية . 


أما الجوع نفسه فهو « الجوس » عنده "ا ؛ وقد روى قه نت أمكات المماجم 
لفظ « الجود » بالدال أيض؟ > واستشبد بقول ألى خراش فى رثاء بعض قومه : 
تكاد مداه تسمان إزاره من الجود لا استقملته الشمائل 20 


وواضح من سياق البيت أن الجود هنا هو الكرم * ولا معني لتفسيرء بالجوء فى 
هذاالبيت ..وقد أدرك ابن دريد.ما فى هذا الكلام من تهافت فعبر عنه بلفظ « زعم » 
الذى يشير إلى تضصفه إذ يقول : « وزعموا أت الجود : الجوع » وهذا لا أعرفه ... » 
ثم مقول 0 وهذا كلام مرغوب عنه الى 

)١(‏ دبوان اخذلين » | و17ا. 

(») شرح أثمار الفذلءين « مخطوط » اد١ ٠‏ فراج» »؟*/6٠.مه.‏ 

(©) الصحاح , تاج المروس ء ابرة « عصب » . 

(4) 5ج العروس « عصب » . 

ره) ديوان الحدلين > / م 

(1) انظر معنى البيت فى الرجع اسايق + وفى شرح أشعار الفذلين « فراج » ١‏ 6م . 

و؟) كاج العروس + القاموس هأ جوس > 

(4. تاج العروس «حيد» . انظر الميت فى ديوان الحذليين 45/2 ١‏ وفيه « رراءء » مكان «إزارء» . 

(5) الجيرة د حدر » . 
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وإذا كنوا قد نسبوا « الجوس » فى معتى الجوع إلى هذيل > فإنهم قد نسبوا [ليها 
د المسضة » بمنى الجماعة أيض) 2١‏ » والصّة بمعنى الفاقة '؟ كذلك . 


أما أسماء الآدواء » فنها « الحمككم » بمنى السعال فى لغة هذيل”؟ ولمله دخ ل ميدان 
الدلالة عند هذيل من باب الجاز > فالسمال يصحبه غالبا نوع من الإطراق © قله صلة 
بالمنى العام البكم فى اللغة » وهو الإأطراق فى حزن أو غضب . 


ومن ذلك ما برويه بعض !الف ويين من أن « السوء » معناء الجنون عند هذيل » 
فبعض الآنات التى جاء فمها هذا اللفظ فى القرآن الكرم كقوله تمالى : « قل لا أماك 
لنفسى نفما ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير ومامسنى 
السوء » "» وقوله سبحانه مكاية عن قوم هود عليه السلام : « إن نقول إلا اعتراك 
بعض آلمتنا بسوء » 21 نمدم يفسرون السوء فمها هذا التقسير » وبدتسمون ذلك إلى 
هذيل (؟) . 


وإذا صم هذا عن هذيل كان خروجاً باللفظ من معنى عام إلى معنى خاص أى من 
قبل تة سى الممنى > وهو أسمد مظاهر التمير ق الدلالات > ”ما أدر كه الحدثون من 
علماء اللغة (5) . 


أما أجزاء الجسم وأوصافه »> فقد ذكروا منبا عند هذيل « الككذهاء » وهى نقرة 
القفا » ودقال إنها الوسمه والرأس بأسره (1) > ويشير ابن دريد إلى أن هذا من قول 


. ١١4 / ١ ومالة لغات القبائل ؟ / د4؟ . اللفات فى القرآن ص 4ه . الإتقان‎ )١( 
. 55 اللغات فى القرآن ص‎ - ١٠ / ١ ومالة لغات القباتل‎ . ١٠غ‎ / ١ الإتقان‎ )١( 
, ) (؟) الميرة ( كه ) . ناج المروس ( فككم‎ 

(#) اللمرجبان الابقان ( المادة تفسما ) . 

(ه) سورة الأعراف ” الآية هها. 

(1) سووة هود ١١‏ الآية 4ه , 

(؟) اللغات فى القرآان ص م" . رمالة لنات العاتل ص ١١+‏ . الإتقان ٠1١*4 / ١‏ 
(4) د . مراه كامل : دلالة الآلفاظ المربية ص ٠؟‏ . 

(و)الحخصص 4١/1١‏ . الجيرة ( ركه  )‏ اللسان ( كره ) . 
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الأعممى > ولككنه ‏ أى ابن دريد ‏ لم يسمعه فى الشعر الحذلى » والحق أن هذا اللفظ 
لايوجد فيا بين أبدينا من أشعار الحذلمين » فلمل الأعممى ممعه من هذيل فى باديتها 
فرواه عنها . 


وما نسب إليهم فى ذلك لقظ « المِصُرط » » وهو ما تسمبه المعاجم اللغوية 
د الصِحَان » » فيروى أبن عباد أنه لغة هذيل ('2 . ويشير صاحب الصحاح إلى رواية 
ذلك عن أبى عبيد *" . 


ولعل من هذا أيضا « المذَّمَّر » بممنى القفا > وقد جاءنا فى حديث أبن مسعوه 
ف.. . فوضعت رجلى على مذمره » يعنى أبا جيل 9" . 


وما نسب إليهم كذلك قوهم د شمر كين » أى به شعث © وذلك إذا طال إغفال 
الجة من الشعر بالتعهد 22 . 


هعش أصوات الحيوان وغيرء : 


مما نمجده فى ذلك لفظ د الجس » ععنى الصوت »6 ذلك اللفظ الذى استعمل الحذلءون 
كثيراً فى أشمارهم » وقد ورد ذكره ف المعاجم بمعنى الخركة > وبمعنى الصوت التق '© 
أو لطلق معنى الموت 7 » ولكنهم ريطوا أحياناً بينه وبين الحركة المحسوسة » 
فجعلوه صوتاً للشىء فى حر كته فحسب ”© » ولعلهم حين قالو! ذلك قالوه بإيحاه من 
النصوص الشعرية التى استقوا منها هذا المعنى > والتى اتخذوا منها شواهدم على وجود 
هذا اللفظ » وهى فى أغلب أمرها من الشهر الذلى » كقول أى ذويب : 


. ) ناج المروس ( عضرط‎ ٠ الحيط‎ )١( 

(؟) السحاح ( عجن ) . 

(؟) التائق ١‏ / وم»؛ . الجيرة ( ذوم ) . 

()) الحبط ( كتن) 

() القاموس ( المسن ) . الصماح ٠‏ الصياح ( حمسن ) . 
(1) القاموس ( الحس ) . وانظر ديران الحذليين ؟/ 4١‏ . 
(؟) تاج العروس ( حمس > ثم ) . اللسان ( مسن ) . 
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فشرين ثم سممن سا دونه شرف الحجاب وريب قرع بيقرع”" 
أى أن هذه الحر بعد أن شربت ممعت « حس » الصائد أى صوت حر كته . 
وقول عبد مناف بن ربع اهذلى : 

واللقسى أزاميل وخمغمة حش الجنوب تسوق الماء واليردا ا 
فالحس هنا صوت حركة الريح فى مسارها وهبوبها . 


ومها يكن من أمر تقد مدلول هذا اللفظ أو إطلاقه © فإن الشعر الذى استقوا 
منه شواهدم بثأنه هو فى أغليه إن ل يكن كله من الشعر الهذلى ؛ ولحذا لا ندرى 
إلى أى حد كان هذا اللفظ سائدآً أو موجوداً فى بعض اللبجات العريية الأخرى ؛ 
فاللغويون ل يضيفوه إلى من عسامم أن يكونوا قد نطقوا به بين العرب > ول نحد لدى 
هؤلاء اللغوبين من الشواهد ما دلقى الضوء على ذلك . ولكن انتشار هذا اللفظ فى بعض 
اللبجات المربة الحديثة » فى أكثر من بلد عرلى يشير إلى أنه كان شائما » أو موجوداً فى 
أكثر من قبيلة من القبائل العريية التى تزلت مصر وغيرها إيان الفتح الإسلامى أو بعده » 
غير أنه إذا صح ما قاله اللقويون أو بعضهم من تقبيد دلالته بالآصوات المنبعئة عن 
الحركات فحسب » فإننا نكون قد توسمنا فى ممئام الآن فاستمملناه أطلق معتى 
الصوت . ١‏ 


وإذا كان الهذلمون قد استخدموا لفظ « الحس » فى معنى الصوت على تقسده أو 
إطلاقه » فإئهم قد استخدموا أيض] للصوت فى شُمرم لفظ « خَشّْف » » ولكته فيا جاء 
فيه من شعرهم قاصر على صوت الربح حين تحتك بابس الشجر » كا فى قول أنى كبير 


يصف السهام : 


. 0589 القضلبات ص‎ . ٠١/15 ) ديوان الحذليين ١/ئ”؟ . مرح أثعار الحذليين ( تحقيق فراج‎ )١( 
. ) ناج العمروس ( ثم‎ 

(؟) دوان الحذليين ؟/ 4١‏ . شرح أثمار المذلبين « فراج » ؟ / 00 . تج المروس « حس » . 
اللسان « حمس » . 
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فإذا تل تخلخلت أرياشها 0 الجنوب بمابس من [سحل () 


فهو إذن أقرب إلى الحفيف ( حفيف الريح والشجر ) > فدلالة هذا اللفظ أخص 


ومن الألفاظ التق تدل على الآصوات لفظ « التّبوح » ويقول بعض اللغوبين « إنه 
ضحة الحى .0 > وبعضهم يستوحى هذا اللفظ القريب من «التباح» فقول « نه ضحة 
الحى وأصوات كلايهم » 9" . وهذان المدلولان هما - فى الحى - ثشىء واحد > وقد 
استشهد اللغويون على اللفظ فى مدلوله هذا بشعر ألى ذؤيب 9! . 1 

ومن الألقاظ الكثيرة الدوران فى سُعرهم لفظ « الوعّى » » وقد فسرء اللغويون 
معنى الجلبة والأصوات »4 ومته قبل للحرب « وغى » **) »© وقد عد صاحب الأساس 
« وغى الحرب » الأصل فى هذا اللفظ 25 > ولبكن اللغوبين ‏ وقد اتخذوا شاهدم 
من الشعر الحذلى '"؟ ‏ اختلفوا فى رواية هذا اللفظ بين « وغى » بالغين (*؛ المعجمة » 
و « وعى » بالعين '"' المهملة » و « لغا» باللام ("'؟ »> وقد نحد هذه الروايات جميعها 
فى امرجم الواحد من مراجع اللغة *'" © ولا يمكن أن تجتمع هذه الروايات اتختلفة - 


. » ديوان الهذليين » / وو . الجهرة « خشف » والرواية فيها « عشخت أوياشها‎ )١( 

(؟) تاج العروس « تقح » . 

() المحاح « تبح » . تاج العروس « قبح + تقح » . 

(؛) المحم + ررقة باه . الصساح « نبح » تاج العروس « قبح » تفح » . وانظرء فى ديوان الهذليين 
,٠١/١‏ . وشرح أشعار الحذليين « تحقيق فراج » [١‏ ؟7ا. 

(ه) المحاح » المصباح « وغى » . 

(1) الأماس « وغى » . 

(؟) انظره فى هذه المراجمٌ ٠‏ وف ديوان الحذليين » / 6 . 

(ه) الصساح « خش » . اللدان « زيط . وغى » . 

(و) المحم » اللسان « وعى » . 

. » الأسان ء ناج المروس « لغط‎ )٠١( 

. >» الآان « لغط , وعى . وغى‎ )١١( 





إذا صحت جميعها ‏ فى بدت وا-: لشاعر واحد من قسسلة واحدة » اللبم إلا أن تكون 
صدى للبحات العربمة اللحتلفة الى قد يتأثر بها الرواة ‏ 


ولعل أقدمها لفظ « لغا » باللام ذل كاللفظ الذى يحتمل أن يكون أصلا قدعا للفظ 
« لغة » إذ اللغة أصوات » ولعله أيضآ أصل لكفة م لفو » أو « لغا » يمعتى الكلام 
الساقط الذى لا يعتد به )١(‏ اما « وغى » بالواو والغين » فلعل أحدثها جيعا إذ :هو 
اللفظ الذى كتب له السيرورة والمقاء إلى بومنا هذا . ستعمل الناطقون باللغة من أدياء 
وغيرم فى.معنى الحرب كا أشرنا ؛ لما فيه من جلبة الحاريين > وأصوات ما لد.هم من 
ادوات القتال . 


ومن الألفاظ الدالة علىالصوت » والتى صرح اللغويونباًنها لغة لهذيل لفظ «الطغى» 
سكون الغين 7" » وقد روى ف القأموس خطأ بفتحها ؛') > ولعل هذا اللفظ كان 
مستعملا عندهم للصوت الشديد الذى يطغى على غيره > كا يدل عليه أصل هذه المادة 
من بجاوزة للحد وطغمان . 


وربما كان مثل « الطغى » قى شدته وطفياته ذلك الصوت الذى يدل عليه عندهم 
لفظ « الثّببت » غير أنالأخير صوت مخف يثير الرعب كالزئير'*) » ويبدو أناللغويين 
قد استقوا دلالة هذا اللفظ غالبا من الشعر الهذلى فىمناسبة أثارت الفزع قى نفس شاعر 
هذلى قد اتخلم قلده من هول ما لقمه من المسامين يوم الفتتح ** . 


ومما يدخل فى جال الأصوات قولحم كلام « نسيف » أى: فيّمتاسبين ذلك للهجة 
الهذلية محتحين فى هذا بقول أبى ذؤيب : 


, » القاموس « اللغة‎ )١( 
. » (؟) تاج العمروس « طغى‎ 

(+) القاموس « طغى » . 

(4) ناج العروس « تهت » . الروض الآأنف اع 


(ه) انظر سيرة ابن هشام « مع الروض الأنف » ؟٠/‏ 077؟ . الخبرة « تنه » . 





فألفى القوم قد شربوا قضموا ‏ أمام الماء منطقهم نسيف '' 

وقد فسروا هذا « المنطق النسف » فى معاجم اللفة وق دواوين شعر هذيل 
هذا التقسير . ٠.‏ 

ومن المعروف أن « الصاح » فق اللغة هو صوتالثعلب غالبا » ولكنا نجده أحبانا 
صوتا للذئب فى شىء من الشعر الحذلى كقول مُلّيح : 

وقد صرع القوم الككرى بعد ما ممَى هزيم وسرحان المفازة يضب-(؟) 
الكثرة والقلة والزيادة والنقصس : 

من ذلك ما يقولون من أن « التكرع » التكثير فى لغة هذيل » وشاهدم على ذلك 
ما ساقوه منسوبا إلى شاعر هذلى يجبول الامم » ويتمثل ذلك فى قوله : 

( وكسوم عبداة فر ) غ51 

ومن اللغويين من يقول : « كرم السحاب تكريا جاد ببطره » 4" » فهو يشير إلى 
التكثير الذى صرح به غيره . 

ومن الألفاظ الدالة على الكثرة عندم لفظ « أمر ٠‏ بمعنى كثر » وححديث ابن مسعود 
صريح فى أن هذه كانت لغتهم فى الجاهلية « كنا نقول فى الجاهلية أمر بنوفلان أى 
كثروا»(ه). 


ومن ذلك قوهم ه مال جَيّل » » « حى جبل » أى كثير(ة) ويسمفهم فالاستدلال 
لهذا قول أبى ذؤيبٍ : 





» وشرح أشعار افذلبين « فراج‎ . ٠١+ / ١ اللمان « فسف » , واتظره فى ديوان الحذليين‎ )١( 
. >» والرواية فيه « أمام القرم‎ . 5/١ 

(؟) الخيرة « ضيح  »‏ 

(») اللمان « كرم » . 

() الأماس « كرم» . 

(ه) النباية ١‏ / ١ه‏ . اللسان « أمر» , 

(5) الصحاح « جيل » . 


عم 





ومما اعتيروه بن معنو الكثرة لةل م طاح » © [ذ قالر! د الطاحى الكثير , » 
وأتبعوا ذلك قول أبى ذويبٍ : 


د له عسكر طاحى الضفاف عرمرم لزنن 
ومثله قول ص 'ر الغى : 
وخفض عليك القول واعل بأننى2 من الأتى الطاحى عليك العرمرم 9" 


ولكن تفسير هذا اللفظ « بالكثير » لا يعنى أن كلا من اللفظين مقابل للآخر تام 
المقابلة من ورجهة النظر اللغوية الخالصة » بل هو تفسير اجتهادى أملاء السماق ؟؛ ولهذا 
نجد لفظ « الطاحى » فى المماجم اللغوية ذا عمان. كثرة تدون ى أغليا: حول ممق 
السعة والانيساط “' والانتشار *) > ولكنها جميعها تفبد معنى التكثرة فى كل حال . 
وجل شواهد اللفويين بشأنها من الشعر الحذلى ‏ 


ومن هذه الآلفاظ « الكوثر » الذى رووا أنه الكثير من كل ثىء على التممم »> 
ثم خصوه عند هذيل بالكثير الملتف من الغبار إذا سطع وكثر © وساقوا لذلك شاهداً 
من شعر أمبة بن أى عائذ الهذلى 29 . 


ومن الألفاظ الدالة على السكثرة ه ضحضاح » أى كثير » وهذا االفظ - ق أصل 


)١(‏ المرجم السابق والادة السابقة . دوان الحذليين ١/مء‏ . شرح أشعار الحذليين /١‏ ؟ه والرواية 
فيه « قدا » بدلا من « جباراً » . 
)١( |‏ كتاب الجم ص ه١1.‏ 
ْ () اللسان « طحا» . ديوان الحذليين ؟ / ه؟؟ . والرواية فيه « للطاحى اجميع العرمرم » . 
وشرح أشعار الحذليين ١15/١‏ » والرواية قنه « الطاحى الخاول العرمرم » . 
() الأماس « طحو » . اللان « طحا » . 
(ه) شرح أشعار الهذليين « عخطوط » 1و . 
(1) اللسان « كثر » . ديوان الهذليين ؟ / ١١١‏ . شرح ألثعار الحذلبين عار 04٠ه.‏ 


9 


-ه4 ب 





معناء ‏ هو الماء الرقق )١(‏ > أو القليل ١‏ » ولكن أكثر اللغويين بروون أنه الكثير 
فى لغة هذيل » ومنهم من اكتفى بنسبة هذا إليهم ؟ » ومنهم من قصره علمهم دون 
غيرهم من المرب ”؟' وكلامهم بشأن هذا اللفظ إنما يدور حول بيت ألى ذؤيب : 

يحش رعداً كبدر الفحل يتبعه ‏ أتْم ملف حول الفحل ضحضا!» 

وكلام اللغويين فى هذا مرده إلى ما يروونه عن خالد بن كلثوم أحد القدامى من 
عاماء اللغة ورواة الشعر الحذلى - من أن ١‏ الضحضاح » فى لغة هذيل الكثير (3) » 
ولكن الاصمعى - وهو الآخر من كبار أمْةَ اللغة ورواة الشعر الحذلىواللغة الهذلية ‏ 
برد معنى ضحضاح إلى الممنى العام فى اللغة وهو القل » فقول بأن افظ « ضحضاح » 
معناه ها هنا « جماعة إبل قلملة » (9) ٠‏ أو « هو القلل أبدا » (8) وإذا كان الأعمعى 
قد تب فى هذا إلى ما فبمه من سباق البيت »> فالحق أن معناه ربا كان إلى الكارة 
أقرب » فالشاعر يتحدث فى القصبهة عن البرق للذى بات يرقبه فى أعراض الشام 
ونواحبه » وهو يستثير رعد] هدر كالفحل تتبعه الإبل » فلا بد أنها إبل كثيرة » وذلك 
ما يقتضمه المقام . هذا وقد روى عن الأأصمى نفسه « غم ضحضاح » و «إبل ضحضاح» 
كثيرة (5) » وهذا ما يؤكد أن « الضحضاح » عند هذيل الكثير . وذلك عندهم مضاد 


. » 2غ؛ . الجبرة « غلى‎ / ١ ديوان الحذلمين‎ )١( 
» الحم« ضحح» . الجبرة « غلى» . شرح أشمار المذليين « فراج‎ ١+١ (؟)المحخصص ه/‎ ٠ 

أإلاكاهء 

(») المحم « ضحم » . للقامرس « ضحضم» . الخسص و/ ١١١‏ . شرح ديوان ألى ذؤيب 

ب < الشتقيطى » ورقة ١١9‏ . 

(؛) شرح أشعار الحذليين « فراج » 3١7 /١‏ .تج العروس ٠‏ واللسان « ضحضم » , انظر ديران 
الحذليين 421/١‏ «دحائشية ؟ك» . 

(ه) دوان الحذلين ١1/م4‏ . شرح ديوان ألى ذؤوب « تممور » ص هوهلا, شرح أثمار الحذليين 
دنراج» 17/١‏ ١ا.‏ 

(>) اللسان ٠‏ تاج المروس « ضحضمح > . 

(0) الحم وضممع. 

() شرح أثمار الهذلين « فراج » 1١84/1١‏ . 

(5) لج العروس « شحضح > . 
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لا تعارف عامه غيرهم . أى أن العلاقة هنا بين دلالة هذا اللفظ عند هدمل ١‏ » ودلالته 
عند غيرهم قائة على التضاد . 


ومما يدل على الكثرة عندهم قولحم «ترجتب © وطعام مجنب » أى كثير () 


ومن الألفاظ الى تقارب معنى الكثرة عندهم لفظ « مدرار » أى متتابع » إذ يقول 
بعضهم فى تفسير هذا اللفظ قى قوله تعالى : « وأرسلنا السماء علييم مدراراً م ©) 
« برسل السماء غلم مدراراً » '؟ يمنى متتايماً يلغة هذيل '") . 


ومن الألفاظ المعيرة عن القلة قولحم « الثميلة » للداء القلل كالذى يبقى فى وسط 
العد لكام 
وم 


أما ما يدل على النقص فنه قولحم « هضمه حقه » أى نقصه ذلك الحق » قإن منهم 
من يقول ف قوله تمالى : « فلا مخاف ظفا ولا هضنا » '"' بمنى نقصاً بلغة هذيل ”14 . 


ولعل من ذلك أيضا « الو كس » بمتى البخس فى الثمن أو ما يشيهه » وهذا اللفظ 
لا يزال معروفاً فى بعض اللهجات العربة الحديئة » وهو عربى فصيح ذكرته المعاجم 
غير منسوب للناطقين به » ولكنا نثقفه فى قول ابن مسعود : « لها مهر مثلها لاو كس 
ولا شطط » أى لا نقصان ولا زيادة  )5(‏ 


. كتاب الجم ص .م‎ )١( 

(؟) اللسان » ناج العروس « حب » . 

(؟) سووة االأنعام < الآية 5 

(4) مررة هود ١١‏ الآية عه . 

 ؟5 ومالة لنات القبائل ص ؟١  اللغات ق القرآن ص‎ )٠( 
, رد كتاب الجم ص ؟2‎ 

() سورة طه .؟ الآية 0 و11. 

(5) رمالة لغات القبائل ص .+ . اللغات فى القرآن ص +07" . 
(5) اللان , شطط ء وكن » . 
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التصضحاد : 
هناك من التغير فى معانى الكليات ما لا يقوم على تضييق المصنى" أو توسيعه > أو 
جرد اتتقال المعنى انتقالاما » بل كوت هذا الانتقال أحياناً قَامًا على التضاد بين 
المعنين > ذلك التضاد الذى كان عاملا من عوامل وحود ما يسمونه « بالمشتركاللفظى » 
فى اللغة » وهذا التضاد الذى هو لون هام من ألو ان العلاقةبينالمعاق نحد منه عندالهذليين 
ما سبقت الإسّارة إلمه فى الكثرة والقلة من أن لفظ « ضحضاح » عند هذيل فى معنى 
كثيرعكس ما هو معروف فى اللغة . 
ومن ذلك أيضا « الْمّنوة » » وهى ف اللغة فى معتى القهر والغلبة » ولكنبا قد 
تكون فى هعنى الطاعة فى لغة هذيل!" أو فى لغة خزاعة وهذيل" . 
وقد استشهد اللغورون لصحة هذا بقول أبى صخر انهذلى ٠‏ 
فا أسفوها تَنوة عن مودة . ولكن نحد المشرفى استقالها ”ا 
وإذا كنا قد ألفنا فى اللغة قولحم « لا يألو فلان جهداً » أى لا يقصر »> فإنا نفهم أن 
الاجتباد » وعدم التقصير يتطلب شيئاً من القدرة على تنفيذ الثشىء وتحقيقه 2 ولكتا 
نحد ما به أن يكرن متاقضا لهذا عند هذيل إذ نجد من اللغويين من يقولون بأن 
معناه عدم القدر ة والاستطاعةق لغتهاا؛ا ويضربون لذلكمثلا هو قول أبى العمالالهذلى : 
جهراء لا تألوإذافىأظهرت بصراً ولا هى من عملة تغنينى (5ا 


ومن هذه الألفاظ ما ذ كروا من أن لفظ « اشترى» فى قوله تعالى : « بئسها امتروا 
به أنفسهم » 7 معناء باعوا يلغة هذيل "2 ومثله لفظ « شروا» الذى وجد فى بعض 


(١)ميرة‏ ابن هشام ؟ / 550 . 

(؟) مط اللآلى ١‏ | 36 . معجم البلدان ( مشرف ) + / 59 . 

(ع) السيط ١/؟؟.‏ 

(؛) كتاب الجم » / ده ؟ . الجبرة ( ألو ) . 

(ه) اللسان ( جبر ) . «قابيس اللغة ( ألوى ) . ديوان الحذليين ؟ / +550 . 
() سووة البقرة » الآية .و . 

(؟) ومالة لقات القبائل ص ١١٠‏ . 
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المراجع بهذا المعنى نفسه عند هذيل"" ‏ 

ومن ذلك قوم فى الآية الكرية « واقصد قى مشبك ‏ '" إن لفظ « أقصد » معناه 
أسرع ف هذه اللغة أيضا ”" » هكذا يقول أبو عببد > ولا أدرى كيف اتحه إلى هذا 
التأويل ونسيه إلى هذيل مع أن « القصد » يممنى التوسط والاعتدال هو الذى يوائم 
المعنى » وما تضمنته حمكة لقان وعظته ؟ وعبدنا باللغويين أنهم لا يلجنُون قى بعض هذه 
المواطن إلى لغات العرب ولحجاتها إلا إذا أعوزهم تفسير لفظ غريب عليهم أو توجيه 
معنى لا يستقم لهم فى مألوف اللغة » ولكن لعل هذا اللفظ الذى روى عن هذيل معناه 
عندم « اقصد » إلى غايتك سريعا > وليس معناء اقتصد فى الأمر وتوسط قيه . وعلى 
هذا لا تكون الدلالة قائمة هنا على التضاد أو ما دقاربه > بل هى انتقال باللفظ من معنى 
إلى معنى آنخر , 

إذا كان الرحاء فى اللغة فيه أمل واطمئئان » فإنه عند هذيل على عكس ذلك إِذ 
هو .. دم فى ممتى الوف والخشية » وعلى هُذا ذكروا أن قول الل تعالى : « قل للذين 
اا للذين لا يرجون أيام الله » '؟؟ معناء لا يخاقون بلغة هذيل '*' > وقوله 

: « فمن كان برجو لقاء ربه . يعمل عمل صالحا » 2 أى مخاف يهذه اللغة 

أيضا ") » وقوله تعالى : دلايرجوت نشوراء (4) لا مخافون !ا » وقوله عز ثأنه : 
دما ©> لا ترجون لله وقارا » ' ٠‏ أى لا تخافون لل عظمة 9" , 


.14 / 1١ الإتقان‎ )١( 

(؟) سورة لقان وم الآيةتور. 

(+) رسالة لغات القبائل ص,4١١31.‏ 

(؛) سووة الجاثية هع الآية ١‏ 

(ه) اللغات فى القركن ص 46 وسالة لغات للتبائل ؛؟ / 155. 
(1)سورة الكيف ١١‏ الآية 1١‏ . 

(؟) وسالة لغات للقبائل ؟ / ١٠١‏ , اللغات في القرآان ص 1١١‏ . 
(4) سورة الفرقان «» الآية ٠؛‏ . 

(و) البحر انحط 5/ اوع . البيضارى ؟ / 42:؟ . 

. ٠ سورة توح با الآية‎ )٠١( 

. +41 / ١ البحر ابيط‎ . ١ ابن السكيت : الأضداد ص 5؟‎ )١١( 
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وينسب أبو حمات القول ذلك إلى أبى عبيدة والقراء وغيرهما من علماء اللفة ''" . 
ونحد مصداق هذا فى الشعر الحذلى ق قول أبى ذؤيب : 

إذا لمعته النحل لم يرج لسعها وخالفها فى بيت توب عوامل '" 
أى ل يخف ول يبال . 


وبعص اللغويين تحمل هذه لغة مذيل وعدما 9! » وبعضهم تحملبا لغة تهاصسة » 
ومنهم من يضيف إلى هذا أنها لغة لحذيل!؟) » فبو حعلبا عامة فى تهامة كلها ثم نخص من 
بينها هذيلا > وإن كان ظاهر عبارته يرحى بأن هذيلاهى ثى«آخر غير قبائل تهامة » 
وهذا وهم . وثّة من يقول بأنها لغة هذيل وخزاعة ومضر »© وينقل أبو حبان قول 
قطرب بأن هذه لغة المحاز » وأن هذيلا وغزاعة ومضر يقولون ل أرج أى 
( ل أبال)". 


وقد يكون معقولا أن تكون هذه لغة هذيل وغزاعة © فها قببلتان بدويتان 
حجازيتان > أما ذكر مضر جيعها ففيه تساهل لا ينبغى » إذ أن هذا التعمم يدخل 
تحته جميع القبائل الحجازية ومن بينها قريش > والقبائل القيسية والتميمية وغيرها من 
عرب الشمال جميعهم إلا ريبعة وحدها > وقى هذا خطأ واضح . 


ويؤكد ذلك أن من المراجع ما يذكر أنها لغة لهذيل وكنانة وخزاعة ونصر"؟ . 


- 4651١ /ر‎ ١ البسر الحيط‎ )١( 
والرواية فيه الدير بدل‎ « ١6 / ١ «بوان الحذلمين‎ . ١44 /١ » شرح أشعار الهذلين « فراج‎ ),( 
عرامل بدل عوامل » ,. شرح ديران أبى ذؤيب « الثنقطى » ورقة هو . ابن‎ ٠ النسل‎ 

السكيت : الأضداد ص ١٠١59‏ . 
(م) الإتقان /١‏ »3 . 
(4) تفسير جزء تبارك ص وه . 
(ه) البحر الحيط 524١ / ٠‏ . 
() الاجستان : الأضداد ص ١م‏ . 
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والسم » فالمعقول أن تشارك هذيلا ى ذلك > أماغير المعقول فهو أن بعم هذا جميع 
«ائل مضر . وقاتل الل التحريف نإنه بقلب المماى » وبشير حقائق الأشاء » و 
تل يف فإنه يقلب يغير حقائق الأثياء » وتم 
بصحيف آآخر جعل « نصرأً » هذه « نضراً » فى مرجع آخر ”2 > ولكن أمره يسير 
كن إدراكه من قرب . 


هذا ويذ كر بعض اللغويين أن الرجاء كون عند هذيل هو الخوف قى حال النفى 
فحسب 29 > واعل الذى حدا بهم إلى ذلك أن معظم ما ورد قبه ذلك من أساليب 
قرآنية أو شعرية إنما هى أساليب منفية » ولكن قد مر بنا يعض الأساليب الموجبة » 
ومع هذا أوها اللغويرن هذا التأويل » أى جعاؤا الرجاء فيها بممنى الخوف © ونسيوا 
ذلك أيضاً إلى هذيل . 


ومن هذا القببل من الألفاظ ما روى من أن « السانح » للتيمن » والبارح للتشاؤم 
عند كثير من العرب » وأن منهم من يكس هذا »> فالبارح عندم لليمن > والسانح 
للشؤم على خلاف ما هو معروف "١‏ . وهذه الظاهرة الأخيرة ينسبوتها إلى هذيل » 
فهى تجمل « البارح » لليمن » و « السائح أو السنيح » للشوم على غلاف ما هو مألوف 
عند غيرهم من المرب ا أشرنا 4؟ . 

ويقول بمض اللغويين إن هذه الظاهرة مذهب أهل الحجاز » وأهل تجد على خلاف 
ذلك * فهو ينسبها للحجازيين جميع] مستنداً فى ذلك إلى شعر أبى ديب فى التشاوم 
بالسانح » وهو حجازى > وذلك ق قوله : 


رحرت ها طير الشمال فإن تصب هواك الذى تهوى يصبك اجتنابها!© 


ومع هذا فالبيت غير واضح الدلالة وضوسا كافبا ى هذا الثأن > وربا كانت 


. ١٠ ابن الأثيارى : الاضداد ص‎ )١( 

(؟) البسر الحيط 45١ / ١‏ . 

(؟) انظر ديوان الحذلمين ١‏ / ١م‏ » وشرح أشمار الحذليين « فراج » 17/1١‏ . 

(؛) شرح هيوان ألى ذؤيب « تسمور » ص ١1‏ . 

(ه) لسان للعرب » وتاج المروس «تّعل» ء وانظر البيت فى شمرح أماو الهذليين « فراج » 42/١‏ . 


81 اس 





روايته فى ديوان الهذليين بلفظ « الستمح » بدلا من « الثمال » 5 هق أوضح ف 
الاستدلال . 


ونحن لا نستبعد أن تككون هذه الظاهرة عند غير هذيل من الحجازبين » أو من 
سوام » ولكن الشواهد التى ساقوها لذلك هى نصوص هذلية » كا سبق من قول أبى 
ذؤيب » وكا نرى من قوله أيضاً : 


أريت لإربته فانطلقت ارمق لحب اللقاء الست ليق 


وعلى الرغم من أن الكثيرين من اللغويين : من شسراح الشعر الحذلى أو غيدمم 
يوجهون هذه الشواهد توجيها بيو كد ما ذهبوا إليه » فإنها ‏ مع هذا - ليست دليلا 
قاطما على ذلك » فلعلهم قد عاموا من طريق الرواية والمشافهة أن هذء لفة هذلية » 
فحملبم هذا على تخريج الآببات تخريجا يتفق وما عرفوه من لغة هذيل . أما إذا كان 
اعهادم على هذه الشواهد وحدها فىنسبة ذلك إلىهذيل » فإن الامتدلال بها غير قاطع 
فى الموضوع ؛ إذ يمكن عن طريق عخالفتهم فى الفهم والتأويل > أو عن طريق الاعتاد 
على بعض الرواءات الأخرى أن تصل إلى أنها لا تخالف الاتجاه العام فى اللغة . 

ومن هذه الألفاظ أيضا « القنوع » أى الحبوط عند هذيل » وهو الصعود عند 
غيرها 9" , 


ومن الآلفاظ الأخرى كذلك الفمل ؤ مكّل » » فإ نجده فى اللغة يمعنى «شخص» » 
ومنه القائم المائل©؟ كا ى.قوطم : « مثل بين يديه » » أى أن ممناه وجود الشخص 
ماثلا فى مكان ممين »> ولكنا نحده فى الشمر ال هذلى بمعنى « ذهب » » والمثول الذهاب » 
كا فى قول أبى خراش : 





. ٠١ / ١ ديات الحذليين‎ )١( 
(؟) شرح ديران أبى ذؤيب « الشنقيطى » ورقة 4 >«تممور» ص ماما . شمرح أشماو الحذلمين‎ 
, والرواية فيه «أزجي لحب الإناب السنيسا»‎ . ١١7/١ ديوان الحذلين‎ . ٠١/١ » «قراج‎ 

(؟) 6ج العمروس « قلع » . ش 
(4) القاموس » الآأساس « متل  »‏ 
-197) غامد 





يقريه النبض اليم لا برى ومنه بدو مرة وملول )١‏ 

أى يبدو أحماناً 2( ودقيبي أخرى 6 فالمدو هو الظبور 0 والمثول هو الذهاب 
والاختقاء . 

يذكر النحاة واللغوبون منها لفظ مق » وقد ألمعنا (0) إلى أنهم اختلفوا فى معتاها » 
تمنهم من جعلها حرف جر » ومتهم من قال بأنها قى معنى لق 
0 التكلف »> وتسبوها إلى هذيل مثل قوهم 

د أخرجبا مق كه > واختلفوا فى تفسيرها كاختلافهم فى تفسير يعض الأبيات الجذلية 
الى تحمل هذا اللفظ اختلافا أدى إلى الاضطراب كا سق أن أششيرة . 

ومن هذه الألفاظ كلمة « خلاف » » ونجدها غالا بمنى «غير » #.فنحن تقول : 
« خلاف هذا » أى غير هذا » ولكن الهذليين قد استعماوها فى أغلب الأحمان فى معنى 


د بعدعة. 
ومن أمثلة هذا ى شعرم قول البريق الحذلى : 
نما كنت أخشى أن أعيش خلافهم بستة أببات كا نبت العتر 9) 


فقوله « خلافبم » في البيت معناه « بعدهم » » وهكذا تجد. فى كتب اللغة 


8 
والادب4) - 


ومثله قول أبى صخر 





8 ١5 ,ابن الكت : الأضداد ص‎ ا١؟“‎ / ٠» ديوان الحذليين‎ )١( 

(؟)انظر ص وه» من هذا الكتاب . 

(؟) شرح أشار الحذليين « فراج» ؟/ 745 . ديوان الحذليين م / وه والرواية فيه « آن أقم 
خلافيم » . اللسان » تاج المروس « خلف » . 

(4) المراجع السايقة « المواضع نفسبا » . 


م 





اتا معا وتركت فى ملواههما ‏ أبكى خلافه) بكاء الثاكل ١7‏ 
أى أبى بعدها . 
وقول أى ذؤيب : 

فأصبحت أمشى في ديار كأنها شخلاف ديار الكاهلية عور ") 
وبفسر السكرى لفظ م شلاق » هنا أيضا ععنى د بعد »© . 
ولهذا اللفظ فى دلالته هذه أمئة أخرى ق الشعر الحذلى؟) . 


وقد وجد هذا اللفظ فى قوله تعالى : « وإذاً لا يلثون خلافك إلا قليلا» ‏ » 
وقوله سبحانه ؛ « فرح الخلفون بقعدهم خلاف زسول الله » 29 » ويفسره المفسرون - 
غالبا ععنى بعد > وهذا شأن بعض اللغويين مستدلين على ذلك بشراهد من الشعر » 
أغلبها ماسبق أن مر بنا منشعر هذلى » ومنها ماهو لبعضجيرانهم منشعراء عقيل'"' . 

ومن ذلك لفظ « إن » ل وجمعه آناء وهى الآوقات والساعات (0) وقد وردهذا 
اللفظ فى قول المتنخل : 

حلو ومر كعطف القدح موّته بكل إلى حذاء الألى ينتعل(5) 





. البحترى : دوان الخحاسة ص 5.م‎ )١( 

)١(‏ شرح أشعار الهذليين « فراج » ]3 , ديران المذليين /١‏ ه٠١‏ والرواية فيه « وأصيحت» 
مكان « فأصيحت » , الصحاح « عور » . اللسان وتاج العمروس « خلف » . 

(؟) شرح أشمار الهذليين « فراج» 10/١‏ . 

(4) ديران الهذليين ٠ / ١‏ . اللسان د خلف » . 

(ه) سورة الإسراء ١9١‏ الآية دب . 

(5) سورة التوية ه الآية ١م‏ . 

(؟) تاج العروس » اللسان « خلف » . 

(ه) الصباح « أق » ديران الحذلين 05م . 

(5) دوان الحذليين ؟ / هم . ناج العروس « نعل » والرواية فيه « في كل إى قضاه الليل » . 


غ44 مس 





وإذا كان استعمال هذا اللفظ مفرداً غير مشبور » فإن استعاله جمعا سائغ مألرف » 
ومنه فى القرآن الكرم : ٠‏ .نح أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الل آثاء الليل "(١‏ » 
« ومن آناء اللبل فسيح وأطراف النبار » 7" > « أمن هو قانت آناء اللسل ساجداً 
وقائما 9 , 

وقد فسروا هذا اللفظ قمها جممعا يمعتى الساعات ناسين ذلك إلى لغة عذيل 2 , 
بعض الألفائل امختلفة فى حياتهم اليومية : 


من هذه الألفاظ « ملا علو » أى عدا يعدو “» وينقل الزببدى وابن منظور حكاية 
بعض الحذلمين : « فرأيت الذى ذما يلو » أي الذى نما بدّمائه يعدو 0 


وقول عله امود 
فألقوا عليبن الساط فشمرت سعال عا با المآى تماو وتقذف )3 


وما برويه اللغويون من ذلك أيضا) «٠‏ جاس خلال الديار» آى تخالل الأزقة 
والدروب »© وبهذا فسروا قوله تعالى : « فحاسوا خلال الديار » 2 »> ثم فسبوا هذا 
إلى هذيل (8) . 


ومن ذلك « افرنقع » أى تفرق» أو اتكشف(1) » وبها قرأ ابن مسعوه : « حق 


)١(‏ سررة آل عمران » الآية ار, 

2( سورة طه . » الآية .#؟, 

(») سورة الزمر وم الآدة و . 

(:) رسالة لفات القبائل ص ١4‏ . الإتقان ١‏ / ؛؟١‏ . 
)٠(‏ اللسان ٠‏ وناج المروس « ملا » . 

(1) المرجعان السايقان + والرواية فى اللمان « معالى » . 
(؟) سورة الإسراء ١١‏ الآية ه . 

(4) اللغات في القركن ص 24؟ . 

(5) البحر الحبط 774/1 -. 
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إذا فزع عن قلويهم'22 إذ نجدها فى قراءته « افرنقع عن قلويهم » ''؛ © فلعلا من 
لغتهم إذ ليس هناك ما يدقع ابن مسعود إلى أن يتنكب القراءة المثهورة « فزع » إلى 
هذا اللفظ الغرسب إلا أن يكون فى الغالب لغة قومه . 


ومن ألفاظهم « ندر » الرجل أى مات (©) » و «الأجداث» القبور 9 ومن كلامهم 
أيشا م سكل بالعضا مكلا » أى ضرب 6 وهذا الفعل من الألفاظ التى يصرحوت 
بنسيتها إلى هذيل » وينقل الزببدى فى ذلك قول بعض ال هذلبين : «لأن أظفرف الل بك 
لأحكلنك بالعصا حكلا» أى لأضربتك ها . 


وعلى ذكر القرب والعصا ند فى الشعر الذلى لفظا آخر هو « الوبيل » » ويفسره 
اللقويرن بلفظ العصا أيضا » غير أئهم يفسرونه بالعصا الغليظةالشديدة تعقيباً على ماجاء 


فمه هذا اللفظ من شعر ألى خراش 17) 1 
ومن كلاتهم فى الفكاهة والضحكُ الشْممة » وقد جاء هذا اللفظ كثيراً فى الشعر 
الحذلى » ومن ذلك قول المتنخمل : 
سأبدؤم بمشمعة وأثتنى2 محبدى من طعام أو بساط 9 


وقول أَبى ذوؤيب : 
فليئن حمنا يعتلجن بروضة فبجدٌ حمنا فى العلاج ويشمع (5) 


. سووة سبأ ع الآية م؛‎ )١( 

(؟) شواذ ابن خالديه ص ؟؟١‏ . البحر المحيط 7078/٠‏ . 

. تاج العروس واللسان « ندرو»‎ (١ 

(؛) ومالة لفات القبائل ؟ / 4١‏ ؟ . الإتقان ١١4 / ١‏ . 

(0) تاج المروس م سكل » . 

(د) ديوان الحذليين © .1١١+]‏ 

() ديران الحذليين » / ؟؟ . القائق ]١‏ ه107 . 

(4) ديوان الحذليين /١‏ ه . شرح أشمار الهذليين « فراج » ١4 /١‏ . اللسان « شمع » والرواية فيه 
« قبجد حمينا فى الراح ويشمع » . 
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ومن ألفاظهم أيضا ما يرويه اللغويون من أن « الفلاط » هو الفجأة > و « لقمته 
فلاطا » ؟ »و «داضربي فلاطا »9 [ى فجأة لغة هذلية » ومنه قول المتنخل : 
أحى المضاف إذا دعاقى ‏ ونفسى ساعة الفزع القلاط 9 
ومنه « أقلطه الأمر » أى قاجأء © > وتحد هذا أيضا فى شمر الخنخل(0) . 
ومن لغتبم « أسبع » قلان عبده أى أحمله فهو مسبع 20 أى اشتدت ضمراوته اكأثه 
سبع قى الإيذاء » ولكنا تجد لفظ « مسيم » عند غيرم بمعنى « تعِئ » 3 , 
ومن ذَلِكَ أيضاً لفظ « آتال » الذى نحده فى الشعر الهذلى فى معنى حلف > كقول 
ساعدة بن جؤية : 
ينيلان” بالل المجيد لقد ثوى لدى حيث لاقى زينها وتصيرها!) 
ويقرن اللغويون قى معاجمبم هذا اللفظ بذلك المعلى مستدلين عليه بالبيت السابق 


وعند هديل وثقيف لفظ وتراماوا» ععثى تراحروا 2 وتسمون الرحز 
«الزمل »38 , 


أما الكتابة ومشتقاتها فللبذليين لغتهم فيها إذ يقولون - فيا يروى - للكتاب . 





. » اللسان « قلط‎ )١١( 

(؟) الثباية م / 4١ا.‏ 

(») ديوان الحذليين ؟ / *» . فلصحاح « سرط ٠‏ قلط » » اللسان « قلط » . 

(4) اللسان « قلط » . | 

(«) ديوان الهذليين ؟ / ١١‏ , اللسان « فلط » , 

() شرح أأشعار الحذلمين « فراج > /١‏ ؟ ١+»‏ .رانظر ديران المذليين [١‏ ع . 
(؛) شرح أشعار الحذليين « قراج »© .1١+ ١155/1١‏ 

(6) ديوان الحذليين » / ؟١١؟‏ . تج العروس « قول » . اللسان « ذيل » , 

(5) المرجعان الأخيران « كل فى مادته » , 

. » الآساس « زمل‎ )٠١( 


باع #4 سه 





المكنوب «المكل 0١‏ > و«الثتل»الذى كأن سطوره مدبٌ ب ل وعمارة السكرى 
مُتّملمتقاري مز( » ويسوق اللفويون ق ذلك قول أبى العمال الحذلى : 


والمرء عمرا فأته بنصحة منى يلوح بها كتاب متمل (4) 
ونجد هذا البيت فى ديوان الهذلبين وشرح أشعار الحذليين للسكرى مع خلاف 
طفيف فى كل منها لا يؤثر على موضع الشاهد فيه () . 
ويقول ان سبده إن ان دريد بروىيشأن القراءة والكتابة أن هذيلا تجمل «الذبر» 
للكتابية » و « الزير » للقراءة(ة) » ولكنا نجد ان دريد نفسه يذ كر « الزبر » قى معنى 
الكتابة بالزاى لا بالذال فى روآيته لبيت أى ذؤيب : 


فالزير هنا معناه الكتابة » وإن كان حتمل أن يكون معناه القراءة » ولكن سياق 
البيت لا يرشح له كا يرح للمعنى الأول » وهم هذا فإن ابن دريد » ومن وافقه قد 
عداوا باللفظ عن روايته الصحمحة التى استند إليها اللغوبون » ومنهم ابن دريت نفسه 
فى أن الكتابة عند مذيل هى « الذبر » بالذال لا بالزاى . وهكذ! نجدها فى اللسانحين 
يسوق بيت صخر الغى : 
قبا كتاث « تير » لقفترىء 2 يعرفه ألم ومن حشدوا(ه) 


وإن كان هناك بعض أقوال ضعيفة يذكرها صاحب اللسان يصيفة التضعيف ©» 


. » اللسان وتاج العروس « مل‎ )١( 

(0) ديران الحذليين ؟ / 6 . 

(+) شرح أثمار الحذليين « فراج » ١‏ / 40 ء 

(4) اللسان وناج العروس « كلل » 7 : 

(ه) ديوان الهذليين ؟ / مه؟ . شرح أشمار الهذليين « فراج » ١‏ / "4 . 
(5) الخصصيص 4/١‏ . 

. الاشهاق ص مغ‎ )١( 

(ن) اللسان « دبر » ,. 
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تحمل « الذير » كل قرامة خفية . وكل هذا نائىء عن التحريف » ثم عناختلافهم ىفهم 
ما أمامهم من النصوص » فوجود لفظ « مقترىم » الذى يشير إلى معنى القراءة إلى 
جوار لفظ « ذير » جعلهم يقولون ما قالوا 6 ولكن البيت صريح قى الرد على ما ذهيوا 
إلمه » ققول الشاعر : « فمها كتاب ذير » إنما هو ق معنى « كتاب مكتوب» > ويؤيد 
هذا ما ذكره صاحب اللسان نفسه من رواية الأصمى لبيت أنى ذويبٍ بلفظ « يذيرها» 
بالذال » وللأسمعى تقديره » ولكلامه وزنه قى هذا المجال . 

وإذا كان مطبوع ديران الهذليين قد آثر رواية الزاى قى البيت » فإنه ‏ معهذا ‏ 
أثار إلى روايةهذا اللفظ بالذال(١)‏ » وقد كان يتتغى له متابعة الأصل الذى عنه أخذ » 
فرواية الستكرى فى شير حأشعار الهذليين(؟) وفى شرح ديوان أبى ذويب > وهو من أهم 
الأصول الخطوطة ‏ « يذيرها » بالذال (؟) . وهذه هى الرواية الصحيحة الق 'تتفق 
وما أنشده الأسممى > وإلمها يمكن أت يستند قول اللغوبين فى الموضوع . 


. 04 [١ دوان الحذلين‎ )١( 
. 14/١ » (؟) شرح أشمار الحذليين « تحقيق قراج‎ 
., ٠١ شرح ديران آلى دؤيب « الشتقيطى » ووقة‎ )+( 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصلالشاقى 


الألثاظ ذا تالرلاله المئوية 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 
الدلالة المعنوية. اللألفاظ 


أشرن إلى أن المراد بهذا النوع من الدلالة ما كانت الألفاظ فيه لا تعبر عن ثىم 
مادى »> وإْمًا تشير إلى شىء معنوى كالنواحى الخلقية والاحتاعة ى حياة الناس » 
ومن هذه الممالى ما يتصل بالجانب الحربى الذى كان له وضعه الخاص فى حياة القبائل 
العرببة » ومنها ما يتصل نحماة القبية » وحماة آفرادها فىغير أوقات الحرب والقتال . 
وستعرض ما وصلت [لمه يدثا من هده الألفاظ المعزرة عن تلك الجواقب من حماتهم': 


بعش ألفاظ تدور حول الحرب واثقتال : 

ينقل إلمنا عاداء اللغة القدامى من هذه الألفاظ « الكيس » الذى هو فى اللغة ضد 
الحق » ويستعمله الهذليون ف معنى « البأس » 2١‏ والشدة فى الحرب »© ولعلهم قد فعلوا 
ذلك لأنهم اعتبروا الجبن والنكوص عن القتال نوع من المق » فكأن البأس عندهم 
« كيس » على سيمل المجاز » ولعله صار بمرور الوقت حقيقة نسى أصلبا » وبقبت مائلة 
فى لغتهم » ومع هذا فإنا نجد لفظ ه البأس » فى الشعر الحذى 9) > فإن صح ما قال يه 
اللغوبون من أن الكيس معناء اليأس عند هذيل كان وجود هذين اللفظين معاً مدعاة 
للقول بسبق أحدهما » وجىء الآخر تاليا له تتمجة للتطور اللفوى » ولعل لفظ «الكيس» 
هو الذى كان شائعاً عندهم البادية وقتا بدأ نشاط الرواة فىجمع نصوص الاغة ومروياتها 
فى القرن الثانى للبحرة . ومع ذلك فلفظ « الكيس » هو [حدى روايتان روى بها 
بمض ما.وره فيه من شمر هذيل 2 ؟ فلع الرواية الآخرى - وهى البأس - أثر من 


() ديوان الحذليين ١‏ / +4؟1. 
(؟) امرجم السابق ١/ر‏ ١٠168356ك.‏ 


(©) الرجع السابق (١‏ 540اء 


- © 





آثار الفصحى ماثل فى رواية بعض الرواة أو هو ناتم من تأثر الشعراء أنفسهم خضوعاً 
للتطور اللغوى ف الميئة الق تنطور بتطور الزمان والمكات . هذا إلى أنه من الجائز 
أن يكون قد وقع تصحيف قى هذا اللفظ > ويؤيد ذلك روايته فى شرح أشعار الحذليين 
« الناس » بالثون لا بالباء "© , 


ومن ألفاظهم قى هذا الجال أيضاً رجل « عوّق » أى جبان > وهذا ما ينقله ابن 
سيده وأبن متظور والزيبدي وغيرهم من اللفويين فى كتبهم ومعاجمهم ") » ولكنا تحد 
هذا اللفظ بالواو المشددة ق قول مالك بن .غالد التناعى : 
قدى لبنى لحان أمى فإنهم أطاعوا رئيساً منهم غير عوق 9» . 


وق اللسات وشرح القاموس أن لفظ « عوق » بالتشديد ممناه الرجل الذى تموقه 
الآمور عن حاجته (4؟ » وله بهذا المعنى صلة بالجين غير أنه أعم منه وأشمل . ومع 
وجود هذه الرواية للفظ بالتشديد ند أن اللغويين بروونه ‏ غالبا - دون تشديد فى 
معتى اس لين عند هذيل ا أشرنا . ولا ندرى هل روى الرواة ذلك مشافهة عن هذيل 
ف باديتها » أم أنه بوجه عام من [يحاء الشعر الحذلى وإن كان قد جاء فيه مشدداً » أى 
مختلفاً يعض الاختلاف عن روايتهم إياه ق مؤلفاتهم ؟ ومع هذا فقد ذكره ابن دريد 
بالتشديد «عوق» مطابقا لماجاء بهالشعر الحذلى » ونسبه هوالآخر - طيعا ‏ لهديل (0) 
ولعل رواية اين دريد هى الرواية الممحيحة وفى غيرها تحريف . 


ومن الألفاظ الدالة على التبيب « الكبكاهة » وهذا اللفظ روى به قول أبى 
العبال الحذلى : ْ 
ولا يمكبامة يرم إذا ما اشتدت الحقب 7) 


. ١؟4‎ /١ » شرح أنثعار الحذليين « قراج‎ )١( 

(؟) الحخصص "م / 14 , المحم واللسان « عوق » . 

(م) ديران المهذليين 5/ه. شرح أثمار الحذليين « فراج » 407١/١‏ , تاج المروس « عوق » . 
(؛) ناج المروس «أعوق » . 

'(0) الخحبرة « عوق »كر 

(د) ديوان الحذليين ؟ معء؟ . 
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قفبه رواية أخرى « ولا كبكاهة برم » "؟ » وقد فسر الأزهرى 9؟) ( ونقل عنه 
الزبيدى تفسيره ) 9 لفظ الكبكاهة بالمتهبب > وذلك أيضا ما نحده عند الجوهرى ق 
المسحاح © »> وقد فسره السكرى بلمتبيب الذى يهاب كل ثىء » يكبكه إذا رأى 
الحرب يقول : كه كه 6 وإذا صح هذا كان ذلك اللفظ فى الأصل حكاية للصوت الذى 
يصدر من ذلك المتهيب ستراً موقفه وجبنه . 


ويبدو أن التبسب الذى يتصف به مدلول هذا اللفظ تهيب عام فى الحرب » وف غير 
الحرب . وربما رجحنا ذلك إذا عابنا أنه قد فسر لفظ « الكبكاهة » أيضا «بالشبخ» » 
وله صلة بالمعنى السابق » ففى الشبوخ تهمب » وحذر يخالفان ‏ فى العمادة - إقدام 
الشياب فى حرب أو سل . 

وقد ذكر صاحب القاموس وشارحه هذا اللفظ بإبدال هائه الأأغيرة مما أى 
د كيكاءة » © معن المتهمب أيضا . وأغلب الظن أن هذا تحريف وتلفيق نشأ عنالمزج 
بين هذين اللفظين « د كبكاهة » » «كهامة» الذين روى بها هذا البيت من * شعر هذيل 0 , 


ومن ألفاظهم فى ذلك « التسمبح » » وهو الحرب والفرار » ويسجل الشعر'الحذى 
هت! اللفظ فى ل 00 


ألفيته لا يفل القرن شو ولا يخالطه فى البأس تسميح ”" 


ويعد يعض اللغويين من هذه الألفاظ « حرض » عمى حض وبه فسر قوله تعالى : 
د يأها النى حرض المرمنين على القتال » /4) مع نسبة هذا اللفظ إلى هذيل لكين 





. الصحاح «اكية»‎ . 414١ » ديران الحذلين 2/1 ؟ , شوح أشمار المذليين «قراج‎ )١( 
. » التيذيب « كبكه‎ )١( 

(م) ناج المروس « الكوم » . 

(4) الصحاح « كيه » . 

(ه) القاموس ٠‏ تاج العروس « كهم » 

(1) ديوان الهذليين /0. 

() الاقتضاب ص و.ع . وانظر ديوان الذليين ٠1١١١ / 5١‏ 

(م) سورة الأثفال م الآية ٠.1١68‏ 

(4) ومالة لغات القبائل ص مب ؟ , الإتقان ؟ / ٠.١154‏ 
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ومن ذلك « اتفروا » بعنى اغزوا » وبهفسر قوله تعالى : « إلا تنفروا يعذيك عذاباً 
ألبا» 29 > وكذلك الآيات الأخرى الى ورذ قمها هذ!:اللفظ نجده منسوباً أيضا 
إل هذيل 0 


بعش الألفاظ ذات الدلا2 التلقية والشعورية والمكرية + 


يروى اللغويون من قول هذيل فى ذلك : « برهم » الرجل أدام الفكر ©» ل 
للدجل إنك « لشكلى » إذا لى يكن له عقل 4 : 


ومن ألفاظهم هذه ما يرويه اللفويون منأن «الطرف» فى لغة هذيل هو الكرم'" . 
وتمد هذا فى قول ساعدة بن -جؤية : 
« هو الطرف / تحشش مطئ بل ١»‏ 
وقول أبى ذويب : 
إذا ولعجراة لق عدي لت كنل خاافسن عب 
يقولوا قد رأينا شير طرف بزقبة لا هد ولا يخيب 0) 


ويقول السكرى فى ذلك : هذيل تسمي الكريم من ألفتيان طرفاً ل وأصله من 
الفرس الكرم (0) . 


. الآية 5؟‎ ١ سووة التوبة‎ )١( 

(؟) الإتقان ١4 / ١‏ . رسالة لغات القبائل ١8 |) ١‏ . 

() كتاب الحم 1١١1/١‏ . 1 

(4) الرجم السابيق ص 5١‏ . 

)٠(‏ ديوان الحذليين /١‏ ؟؟؟. 

(1) المرجع السابق « الصفسة نفسبا » . 

(؟) شرح أشعار الحذليين « فراج »> ٠51‏ “لاا ديران ألى ذزيب « تيمور» ص وه 5 
ديوان الحذليين ١‏ / +؟»؟ . والرواية فيه ه وجدت » بدلا من « وأتيا » ٠‏ « برقية » مكان 
إ« بزقية » . ش 


ل( ديران أبى ذؤويب « تسمرر » ص 5١6١‏ . 
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ومن ذلك « الخضرم » أى الرغيب الخلق » وقد ورد أيضا فى شغر أبى ذؤيبِ() . 


ومن قول بعض أصحاب المعاجم أن « السيد الجحجاح » المسارع إلى المكارم »> 
ويروون فى ذلك قول بعض هذيل : « غلامى بشعب كذا يخبط ويجحجح » أى يسرع 


ه29 


ومن هذه الألفاظ « الأواب » معن المطمع » ويفسرونه هكذا فى قوله تعالى : 
« والطير محشورة كل له أواب » 0 وينسسوثن ذلك إلى كثانة » وهذيل » وقيس 
علان 9) , : 


ونحن لا نستبعد نسبته إلى كنانة وهذيل » فها متجاورتات » وحتمل أنه من لغتها 
معا » أو تأثرت فه إحداهما بالأخرى . أما قيس عملان التى قسكاد تتكون ثعبا كبيراً 
يفم قبائل كثيرة ى وسط الجزيرة » فإنه إن صحت تسبته [لبها » فلا يمقل أن تكون 
- فى سعتها تلك - قد تأثرت فمه بهذيل بل لعلبا هى الأصل الذى أخذ عنه الهذليون 
هذا اللفظ فى جوارم لبعض القبائل القيسية » ثم تأثر يه الكتانوت الحجازيرت من 
جيران هذيل . 


ويذكر ابن منظور أن من لغة هذيل « العزم » يممتى الصبر . يقولون مالى عنك 
عزم ولا صير *) » ولكن أيا عبيد يفسر قوله تعالى : دفإت عزموا الطلاق » 200 بعنى 
حققوا » وينسب ذلك أيضا إلى هذيل " , 


4 3 * 


.1١6م‎ /1١ شرح أشعار الحذليين‎ . ٠1" /1 ديوان الهذليين‎ )١( 
. » (؟) الأماس « جحجح‎ 

7 (م) سورة ص مع الآية .1١‏ 

(4) دمالة لغات القبائل ؟ / ١١‏ , أللغات فى القرآن ص 6+ . 
(ه) اللسان « عرم » . 

(1) سووة البقرة ؟ الآية 8 . 

(؟) وسالة لغات القبائل ١‏ / 55 . 
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ومن الأوصاف المذمومة قوطهم « رجل متغطرس » أى مخيل "١‏ » و « ظنين » أى 
متهم »> ويهذا فسر قوله تعتالل :-دوما هو على الغنب بظنين » 9 > وقد نسب هذة 
إلى هذيل 9 . 


ومن ذلك « المذر » يممنى المسرف > وبه فسر أيضاً قوله تعالى : « إن المبذرين كانوا 
إخوان الشماطين!؟؟ > وهذا منسوب أيضا إلى اللهحة الهذلية " . 


ومن هذه الآلفاظ « الإمعة » » وقد كان معناه عندم فى الجاهلية « الطفيل » الذى 
يقبع الناس إلى الولاثم :من غير أنيدعى إ ليها » ثمتطور هذا اللفظيعد ذلك » وتطورت 
دلالته » فائتقل من ملابسته للطعام إلى الجانب الخلقى والاجتاعى والدينى » فقد روى 
عن عبد الله بن مسعود : « كنا فى الجاهلية تعد الإمعة الذى متم الناس إلى الطعام من 
غير أن يدعى > وإن الإمعة فك الوم الحقب الناس دينه » 29 . 


فنحن نرى أنه قد تطور مدلول هذا اللفظ تحت تأثير الميئة الجديدة » والدين 
الجديد . وهذا التطور الذى نشير إلبه فى ثنايا البحث هو أمر ملموس لا محتاج إلى 
دليل » وقد أحسه بعض المذليين أتفسبم حينا سئل عن بعض الألفاظ عندم فقال : 
د هذا كلام عقمى » '"' يعنى أنه كلام غريب من كلام الجاهلية لم يعد مفهوما . 


ومن ألفاظهم « الخرص » ممعنى الكذب ( لا معنى الحدس والظن ) وهكذا فسر 
يعضهم هذا اللفظ فى الاية الكرعة : د . . . ما لهم به من عل إن ثم إلا يخرصون » (") 


. » الأسان » ناج العروس « غطرس‎ )١( 

. سورة التكوير ١م الآية ؛»‎ )١( 

(») وسالة لغات القبائل ؟ / 85؟ . اللغات فى القرآن ص "ه . 
(؛) سورة الإسراء ١9١‏ الآية ا , 

(ه) اللغات فى القرآن ص 4ج . وسالة لغات القبائل ١‏ /5٠؟‏ . 
(5) المحم « الإمعة » . اللسان « أمع » . 

(؟) الآساس « عقم » . 


(5) مورة الزحرف #» الآية ٠٠١‏ لم 
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وقد نسب هذا فى بعض المراجع إلى هذيل 2١‏ » وإن كان قد نسب ى موطن آآخر إلى 
كنانة » وقيس عملان "© > وقد يمكن المع بين هاتين الروايتين دون تضارب أو 
اضطراب » إذ أن هذيلا تجاور بعض القبائل القيسية ‏ كا سيق أن ذكرةا - قلملبا 
علقت هذا اللفظ منها » ثم إن كنانة تجاور هذيلا فى موطنها > قليس هناك ما يمنع من 
أن تش ركبا فى هذا اللفظ أو تنأثر بها فبه . 


ومن ذلك أيضا « المنت » بمعنى الإثم » ويذلك فسر هذا اللفظ ©" فى قوله تعالى : 
« ولو شاء الش لأعنتي »9 « ودوا ماعنتم ع( » « لمن خشى العنت مني ع 20 » 
«عزيز عليه ماعنتم » ”") 8 


وما يتصل بالعواطف والدعور « المكر » وهو العجب كا يقول ابن دريد 0» » 
أو هو أشد العجب كا يقول السكرى 37 » وربما كان قول السكرى أصح » ففضلا عن 
أن السكرى من أم رواة الشعر الحذلى » فإن اللفظين « العجب » والحكر » مائلان 
جنبا إلى جنب فى قول أبى كبير : 


2 قاعحب لدلئك قعل دهر واهفكر ) 


ومن النادر وجود الترادفالكامل عند القسة الواحدة > ومنباب أولى عندالشاعر 
الواحد من أينائها . 


. ١+ / ومالة لغات القبائل ؟‎ )١( 
. 05١4 (؟) المرجع السابق ؟/‎ 

(م) رمالة لغات القبائل ١‏ / 4" . 

(:) سووة البقرة ؟ الآية 5٠٠١‏ . 

(ه) سورة آل عمران م الآية م١١‏ . 
(1) سووة النساه 4 الآىة ام 

() سووة النوية و الآية كر. 

() الجيرة م مكر» 40١/6‏ . 

(و) ديوان الحذليين ؟ / ٠.1٠١١‏ 

 » المرجع السابق « الصفحة نفسبا‎ )٠١( 
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وإذا كان الثواب ف اللغة عنى الجزاء الحسن » فإن الحذليين ‏ فبا بروى - تجعلونه 
'بمعنى الشكر فى لغتهم 27 » وبه فسر السكرى قول أبى جندب : 
آلا أيلفا سعد بن ليث وسجتدعا وكلا أثيوا المن غير المكدر 9" 


ولعل من ألفاظهم « الزخة » فى معنى الفيظ والمحقد » يقول صخر الغى : 
فلا تقمدن على زحة2 وتضمر ق القلب وجداً وخين)'» 


ومن هذه الألفاظ « العشم » بممنى الطمع » وستند أصحاب المعاجم فى وجود هذا 
اللفظ إلى شعر ساعدة بن حجؤية 24 , 


ومع وجود هذا اللفظ بين تراثنا اللفذوى » فإن الشعراء والسكتاب > وغيرم من 
الثقفين لا يكادون يستعماونه فى أساويهم وكتابتهم » مع أنه ليس لفظا قابعا فى المعاجم 
اللغوية منعزلا عن الحياة بل هو شائم الآن فى اللهجات الحديثة فى بعض البلاد العربية » 
وفى معنى لا يختلف كثيراً عن معناه فى اللغة » أو فى الشعر الحذلى . 


ومن هذا القبيل من الألفاظ لفظ « واجفة » أى شائفة » فقد عده صاحب الإتقان 
من ألفاظ اللبجة الهذلية » > أما لفظ «٠‏ التتخوف » الذى قد بوحى ظاهره بمنى 
الخوف .ا هو معروق فى اللغة » فإنا نحد من عماء اللغفة القدامى من تجعلونه فى معنى 
« التنقص » »> وقد فسروه هكذا فى قوله تمالى : « أو يأخذم على تخوف » "© أى 
تنقص ”"' شيئا فشيئا حت يلك الجيع » ويسوق أبو حيان قول اليثم بن عدى : « هو 





4١/٠ لاه» . ديوان الحهذليين‎ /١ » شرح أشمار الحذليين « عغطرط » وى . « تحقيق فراج‎ )١( 
,. » واحائية ؛‎ 

(؟) شرح أثمار الحذليين « غطوط » وى . « تحقيق فراج » ١00/1؟‏ . 

(*) ديران الحدليين ؟ / 6؟ . شرح أثمار الحذليين « فراج» ١‏ / 5و١‏ . الصحاح « زخخ » . 
الأمالى ام ١٠لك.‏ 

(4) تاج المروس واللمان « عشم ©». 

. ١ع‎ /١ الإتقان‎ )٠( 

(5) سووة النحل ١5‏ الآية 490 . 

(؟) البعر الحيط ه / م6وغ . الجلالين /1١‏ 44> . 
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النقص يلغة أزد شنوءة » » يا بسوق حديث عمر حين سأل عن التخوف »2 فأجابه شخ 
بأنه التنقص فى لغة هذيل » وأنشد شعراً فى ذلك لأبى كبير الهذلى() . 


ويصرح الزعخشرى والبيضاوى بأن الشيخ الذى أجاب عر شيخ منهذيل قال هذه 
لفتنا : « التخوف » التنقص »© وذكر شاهد] من ثعر ألى كبير" . 


ألفائظ رويت حول التفسير وغريب الفرآن : 


هناك ألفاظ أُخبرى - غير ما ذكرن -- أشار الرواة واللغويون والمفسرون إلى أن 
الهذليين يختلفون غمها من حمث معتاها ودلالتبا عن غيرهم من العرب . 

وأغلب هذه الألفاظ جاءنا فى جال التفسير لبعض آنات الكتاب الكرم » وتأويل 
ما يتطلب من ألفاظه تأويلا خاصا فى ضوء لغات العرب ولهجاتهم > وعلى هدى من 
أشعارم » فالقرن:وإن كان قد نزل بلغة قريش » نجد فيه ألفاظ] أخرى ما نطفْت به 
العرب من غير قريش كبذيل وتمم وأسد > وغيرها من القبائل المربية ؟ ولهذا كانوا 
يمتدون بالشعر الجاهلى وما أنحدر [لءهم عن طريقه أو غير طريقه من ألفاظ اللغة عند 
مختلف القبائل العريدة ى ذلك العصر » حتى [نهم ليروون فى ذلك قول عمر : « علمم 
بديرانك لا تضلوا . قالوا » وما ديواننا » قال شعر الجاهلبة ؛ فإن فيه تفسير كتايم 
ومعانى كلامك » 9 , 


فليس عجمبا إذن أن نرام يتمون بإرجاع بعض هذه الألقاظ ومعانيها [لى من 
رأؤا - صوايا أو خطأ ‏ أنها لغته من بين قبائل العرب . 


كليات أخرى فى هذا الشأن . 


كثير من هذه الكليات جاء فى معرض الدين والحزاء » كقوهم : «الساتمون » : 
)١(‏ البحر اتحيط « / 45٠‏ . 
(؟) البيضاوى م / وه . الككثاف /١‏ اكه . شرح شواهد للكثانف ص ١810‏ , 


(ع) البيضاوى + / وه . الكشاف ١‏ | لاله . شرح شواهد الكثاقف ص 14107 . 
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الصائمون » و« السائحات : الضائمات بلغة هذيل' » وقد قالوا هذا القول تأويلا لذلك 
اللفظ فى قوله تعالى : « التائيون العابدون الحامدون الساتحون . . . » 29 »> وقوله 
سبحانه : « مسلمات مؤمتات قانتات تاسات عايدات ساتحات » (! . 


ومن ذلك قوهم « الفرقان » عند هذيل هو الخرج ©' » وذلك فى قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يحمل لك فرقانا » © . 


ومن ذلك أيضاً « .يجعوت » أي ينامون 0 تفسيراً للا وصف به المتقون فى قوله 
تعالى : « كانوا قلملا من اللمل ها جعون » 00١‏ . 


ومن هذا ما قبل فى قوله تمالى : « بلى إن تصبروا وتثقوا ويأتوكم من قورم هذا 
عددكم رب . . . »40 » فقد روي عن بعض اللنويين أن معنى « فورهم » وجههم بلغة 
هذيل(10) > أو وحوههم بلغة هذيل وقيس عيبلان و كنانة 06١‏ » وقد وقم فيعض 
المراجع د هذيل وقدس وعيلان و كتانة 1١١7»‏ » وهذا تحريف أو خطأ مطبمى لا يلتفت 
إليه إذ المراد ه هذيل وقديس عبلان وكنانة». 


ولكن القول بأنلفظ « قورم » معثاه وجهوم “ أو وجوههم. حمل المعنى غير واضح 
وضوحا كافيا » قا المراد من « يأتوكع من وجهيم أو من وجوهبم » ؟ هل هو كناية عن 


. ١١4 / ١ الإتقان‎ . +٠ اللغات في القرن ص‎ . ١١٠ / ١ رسالة لغات القبائل‎ )١( 
. 1١5 سورة التوية 4 الآية‎ )١( 

(©) سووة التحريم 55 الآية ه . 

(4) اللغات فى الفرآن ص 8 ؟ . ومالة لغات القبائل ١١8/١‏ , 
(0) سووة الأنفال م الآية م . 

رد) الإتقان ١4 / ١‏ . اللغات فى القرآن ص 5غ . 

(؟) سووة الذاريات ١ه‏ الآية 51 . 

(ه) سررة آل ععمران م الآية هو؟ا, 

. ١ / ١ (و) الإتقآن‎ 

. 38 [/ ١ اللغات في القرآن ص م؟ . ومالة لقات القبائل‎ )١٠١( 
. 47/٠ المحر الحيط‎ )١١( 
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السرعة التى يؤد.ها مفهوم النص ؟ أو المقصود معنى آخر يمكن تخريحه فى ضوء ما للفظ 
د الوجه » من معان فى اللغة ؟ ققد براد بالوجه « الجهة » » فيكون الى « يأقوم من 
جهتهم » » وقد مكون غير ذلك . 


ومن هذه الألفاظ ما ذكروا من أن لفظ « الملوك » معناه الأحرار ”2 فى قولهتمالى : 
« وإ قالموسى لقومه اذكروا نعمة الله علد إذ جمل فيك أنبياء وجم لك ماوكا »9 , 


ولعل الذى حدا بهم إلى تامس ممنى آخر للفظ « ماوك » فى الآبة الكرية غير 
مدلوله القريب الذى تعارف عليه الناس فى كلامهم - هو أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء 
كلهم ماوكا ؛ ولهذا فإن من الله ويين والمفسرين من قهم « جعليم ملوكا » على معتق 
«وجعل مني ملوكا ». 


هذا »> ومحتمل أن التصير بلفظ الملوك هنا تصعر مجازى مقصود به ما كانوا فيه من 
رفاغة فى العدش ونعمة . ولكن منهؤلاء اللغويين من أنى إلا أنبأغذ اللفظ على ظاهرء » 
ويرده إلى قبملة عربية من القبائل الى نزل القرآن بلفاتها » أو ورد فيه ألقاظ منلهجاتهاء 
فكانت هذه القبيلة هى هذيل . 

ومن هذء الألفاظ أيضاً « باهم » بمعتى حال 9 فى قول الله سبحانه بشآن اللؤمنين 
« كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم » 0 . 

ومن ذلك ما يقولون من أن « الأطوار » عند الهذليين فى ممنى الألوان *' كا فى 
قوله عز شأنه : « ما ل لا ترجون لله وقار! » وقد خلقع أطوارا » (7) أى ألوانا » 
وهذا مخالف للألوف ق معنى الآطوار هنا أى مراحل الخلق آلتى يمر بها الإنسان » 


)١(‏ اللغات في القرآن ص ٠‏ » . رمالة لغات القبائل ١‏ 1 لل م 

(؟) سورة المائدة ه الآمة ٠١‏ . 

(*) رمالة لغات القبائل ؟ / ١95‏ . الإتقان ١4 / ١‏ . اللنات في القرآن ص 4٠‏ . 
(4) سووة جمد ب ع .الآية ؟ . 

(ه) اللغاث: في القرآن ص ١ه‏ . ومالة .لمات للقبائل ؟ / 50 . الإتقان 1١١4 /١‏ . 
(د) سورة توح إل الآية 54 . ا 
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وعدم الإلف فى هذا المقام هو السر فى غراية هذا التأويل » وإن كان أساسه موجوداً 
فى اللغة إذ يقال « الناس أطوار » أى أنغياف*" ( مختلفون ) . 


ومن هذه الألفاظ « تفاوت » بعنى عمب "؟ فى الآية السكرعة , ماترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت » 9" . 

ومنها أيضا « شاكلته » أى ناحمته ؟؟ . هكذا قبل فى معنى هذا اللفظ ف الآية 
الكرعة « قل كل يعمل على شا كلته »"! » وإذا صم هذا فلعل المراد بناحمتههنا طريقته 
ووحبة نظره . 


ومما نسبوه أيضاً إلى هذيل « مراغا » أى منفسح] ٠”‏ وقد فسر هذا التفسير فى 
تقوله تعالى : « ومن يهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغا كثيراً وسعة "2 . 


و «ملتحداء أى ملحأ 0" فى قول الله سبحانه : « ولن تحد مندونه ملتحداع). 


ومن ذلك أيضا « الأمد » بعنى الأجل عند هذيل!"22 » وهذا ما يقوله بعض علماء 
اللغة وعلوم القرآن فى تفسير قوله تعالى : « فطال عليهم الأمد فقست قاويهي » "١‏ . 


وكذلك يقولون يأن « الغمة » عند هذيل « الشببة » 2١"!‏ » ويفسرون هذا اللفظ 


. » الآساى « طور‎ )١( 

(؟) الإتقان ١‏ / 14. 

[>) سورة الملك 510 الآية م , 

(4) وسالة لغات القبائل ١‏ / ١5؟‏ . الإتقان ١4 / ١‏ . 

(ه) سورة الإسراء ١9/‏ الآية غم . 

(د) الإتقان ١6١/1١‏ ء» ١56‏ . ومالة لغات للقبائل ص 15 . 
(0) سورة النساء ع الآية ٠١٠ز,‏ 

(4) ومالة لغات القبائل ؟ ؟ /: . اللغات في الترآن ص ٠م‏ اللإنعان نا 3 
(5) سورة الكهف ١ ١‏ الآية الا 

. "٠٠ / ؛ , رمالة لغات القبائل ؟‎ ١ اللغات في القركن عى‎ )٠١( 
. 5١ سررة الخحديد بزه الآية‎ )١١( 

(؟١)‏ الإتقان ١١» /١‏ . اللغات في القرآن ص "١‏ . 
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ذلك التفسير فى قوله تعالى : « ثم لا يكن أمرك علي خمة » 9" . 


ومن هذا القبيل ما قالوه من أن « الرجم بالغبب » هو الظن عند هذيل '؟ وهكذا 
شسرونه ق قوله سبمحاته : « ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب ترينل ٠.‏ 


ومن ذلك لفظ « مفرطون » أى مترو كون ؛! فى قوله تعالى : « لا جرم أن لهم 
النار وأنهم مفرطون » (©» . 


و« ظل » بمنى صار "2 فى قوله سبحانه : د وإذا بشر أحدم بالأنى ظل وجهه 
مسودا وهو كظم » 9 8 


هذا > وقد فسروا « البرد 6 بالنوم منسوباً إلى هذيل ”0 » وذلك فى قوله تمالل : 
دلا يذوقون فيها يردا ولا شرابا» 9 


وقسروا« الرجز » بالعدذاب9١٠)‏ قوله عز ثأنه : د فأنزلنا عليهم رجز منالسماء 
يما كانوا مفسقون » )١١(‏ 1 


وكذلك فسروا « الذّنوب » بالعذاب » أو بالنصيب منالعذاب”"2 فى قوله تعالى : 
« فإن للذين ظموا ذنزيا مثل ذنوب أصحايهم » 239 . 


. ال١ الآية‎ ٠١ سورة يونس‎ )١( 

(؟) ومالة لغات القبائل » / ٠‏ . الإتقان ١١+ / ١‏ . 

(>) سررة الكيف ١١‏ الآية ؟١؟.‏ 

(:) اللغات في القرآن ص١"‏ . 

(ه) سورة التسل ١5‏ الآية 5١‏ , 

٠ ؟4٠‎ / ١ اللغات في القركن ص خم . وسالة لفات القبائل‎ )١( 
. ١٠٠١م الآية‎ ١١ سورة التحل‎ )( 

(4) اللغات في القرآن ص «اه . وسالة لغات التبائل ؟ / "8١‏ . 
(9) سورة التبأ ه” الآية )؟ . 

. 3١١+ ْ/ ١ الإتقان‎ )6٠١( 

. سورة المقرة »؟ الآية وه‎ )١١( 

. ١+4 / ١ الإتقان‎ )6( 

. سووة الثاريات ١ه الآمة وه‎ )١( 


-1458- 





ولكن الذنزب ف اللغة معلوم أنه و الدلو» ١‏ . وإذا كانت المعاجم تذكر أن من 
معاتبه الحظ والنصيب أيضا > فلمل ذلك على سبملالجاز » وإن لم ينص عليه الكثيروت 
منهم > ولكن نبه إلى ذلك بعض من عنوا منهم .هذا النوع من الدلالة المجازية فى 
معاجيم " , ٠‏ 

فهل نسمة « الدذنوب » إلى هذيل قى معني التصدب من العذاب تحل لا داعى له ؟ 
أم أن هذيلا را صار عندها هذا المجاز حقيقة فنسب هذا اللفظ ليبا ؟ 


لعل ما نستطيع أن نقوله قى هذا المجال هو أن اللغويين » على ما تركوا من ألفاظ 

اللغة غير منسوب للناطقين به بين العرب »© كنوا حراصا على أن ينسبوا ‏ مع ذلك 

إلى القبائل الغربية مانلعنهم فهمة من غريب القرآت > أو ما رأوا أن ظاهر اللفظ 

فيه قد يتطلبالتأويل » ولكتنهم - 1د فعلوا ‏ كانوا فى بعض الأحيان يخطئهم التوفيق : 
+ 4 *» 

وبعد » فمفبغى لنا أن نضع الآن فى ختام هذاالبحث ملحقا موجزاً لأشهر الألفاظ 

عند الحذليين ( تلك الألفاظ المنثورة فى ثنايا الكتاب ) ى تنحقق الفائدة المرجوة منه 


لأصحاب النظرة العجلى » قلا يكون ذلك مقصوراً على غيرهم من أصحاب القراءة 
المتمبة المستأنية . 


. » القاموس » الأماس » الصباح « ذقب‎ )١( 
. » الآساس « ذنب‎ )١( 
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للمشبور فى اللغة : لا آلو بد أى لا أقصر . 





نفضيرءه أو ماه 


الأوقات والساعات ( المفرد إن ) 

الكلاً والمرعى 

أن برد بده إلى سبقه »> فيستله 

الأذن 

موقد النار » أو حفرتها 

النواحمى 

الجنوب ( ريح ) 

الوسادة 

امتلآ ( مجاز ) 

أسع عبد. أى أهمله ( تركه بقير تأديب حتى استشري 


قبو مسيّع ) . والمسبع عند غيرهم الدعى . 


0 ؟) أى أثرانا غتلفن 
الألوان والأشكال . ( خلقك أطوارا ) أى ,/ 


الأقالم والرساتيق 


أفرم الحوض ملآ ( والمفرم المماوء ) . 

تفرق وانكشف 5 

فاجأء > والغلاط: المفاجآة 0 
قدوت وانعليت : لا آلو بدا : لا أقدر . غلاقا 





الاج حم 








أم مرزم الريح الباردة 


الأمد الأجل 
أمر أمر يلو فلان أى كثروا 
: الإمعة الطفيلى ( وهذا هو المدلول المادى الذى كان عليه فى 
الجاهللة » ثم تطور بمدٌ إلى المدلول الخلقىوالاجتاعى والدينى ) 
أنال حلف 
الأنبوب نوع من الطرق داغل الجبال 
اتحرد اتجرد النجم انقض 
انحرد انحرد النجم انفرد عن الكوا كب والنجوم 
الأنس الأناسى ( أو الحى من أحبانهم ) 
أنثأت الناقة لتحت 
أنطاه أعطاه 
الأراب المطيع 
أونين الذئبِ 
الإيام الدغان 
5 ريح اثثمال الباردة 
الآم الثسارن 
البارح طائر البمن ( على عككس غيرهم ) 
لم حالم : (وأصلح بلهم) أي حالم 
البدن الدرع ( فاليوم تنجيك ببدنك ) أى بدرعك . وهذا 
تفسير من نسبوها إلى هذيل . 
البرد النوم ( لايذوقون فيها برداً ولا شرابا ) أى نوما 
53 مم أدام الفكر 
البز اللاح بليسه الخارب 
الضبع الجزيرة فى البحر 


- 4غ سه 





التسميح 
تغطرس 
التفاوت ف الشىء 





جد حشى للفاقد ولدها » فترأمه وتدر علمه 


الباع 

الضصسف 

الإسراف 

التنقص : ( أو يأغدم على تخوف ) أ ىتنقص 
الفرار وا هرب 

بخل » والمتغطرس البخيل 

العيب فيه 

التكثير ( وأغلب ما يستعمل فى المطر والسحاب ) 
ما بين أعلى الجبل وأسفله ( أى سفحه ) 
شباب اقب مهى”ء 

لاعقل له 


الشيخ 

نبت يسميه غير الحجازيين ( الجليل ) 
الماء القليل يبقى فى وسط الغدير 
الشكر 

الجراد ( وبعضهم برويه الجادى أيضا وهو تحريف ) . 
جاس خلال الديار أى تخلل الازقة 
مال جيل » وسحى جيل أى كثير 
امع 

الخشف ( ولد الظبية ) 

القبر » والأجداث القبور 

الأنان التى قل لمنبا 

حرن الحب طحئة 

التخل 
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الحزب 
الح 


شيام 

من التاسوا 7 

لساب إلنا 0 
أ 





تحريف ) 
لكنه تحرو 

1 7 هو الجوع و 
3 ظ ضِ 0 00 ولادتها 
0 0 الإيل سا 

فق 1 
1 الرجل امر ته 
المطمة السيرة " 9 
2 ن الناس أى - 
م فى حساب من 
0 الوقير ( أتافى 

والوف, 

الك 
الثوب الخلق 


من الأرض 
ما سوى 


ن الغزو 
بضعة نفر مخ ر عون الغز 


0 ضر نه 
0 3 
نمل أو سيم ايف : 
ا 
الذى يشوى ؛ ل 
خريطة من أدم د : 
ن الكذابون 
0 » والراصونث 
الشحر 
ظ 00 الشجمان ) 
البقرة 0 95 
5 العظام الأجسام 
الطوال أو 
ْ المىنت 
الخلل قى البد 
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السحاب المتفرق كأنه خلج من باق السحاب 


الظريق وراء جبل » أو خلف واد 
البعوض 

غابة الأسد أو أجته 

الوتد 

الطريق المذلل الواضح المساوك 
القوائل 

المسامير 

كأس دهاق : ملآى 

الكتابة 

العذاب ( أو النصيب من العذاب ) 
فرنده 

الخوف . رجا برجو : خاف يخاف » لم يرج : لم يبال 
العذاب 

المطر 

الظن 

مشنى المقيد 

التاجر 

الوازع 

مشية المتبخقر 

القراءة 

الفبظ 

الطناقس 

الرجز » تزاملوا أى تراجزوا 
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الصائمات 

الصائمون 

طير الشوم ( على عكس غيرم ) 

الجمل 

النعل المدبوغ 

الجرىء ( وبعضهم حكيه السرندي » وهو تحريف ) 

السدرق . سالعر هافق 

الثياب البيض 

سخلت الرجل عبته وضعفته 

الضعاف ( أو 'نضعفاء الأرذال ) 

الأسد 

السمج 

السمح 

اللص 

الطريق فى وسط الصخور والجمال 

الجنون ( أن نقول إلا اعتراك بمض آلهتنا بسوء ) 
أى حنون . 


الأسد 


00 


الباب العالى البناء ( فى رواية الديوان الشبح ويفسرو 
بالبأب قى حمومه من غير تخصيص ) . 

باع 
أعمدة من عمد المديت 
الكتيبة الأولى تتقدم الجيش 
يهل 





- الا - 





تظسيره أو معناأاء 





ش الل الماضى ى والمشمح والمشايح الجاد الحامل 6 58 
غيرم الحاذر . 


السحاب الأبيض 

الحبة 

وصف الحجر الأجرد أو ( النقى ) 

أصيت صلاه ( ظبره ) أو ضربته عليه 

أخوه صوغه ( بالصاد ) أى مثله ‏ ' 

استعمله الهذليون أحمانآ لصوت الذئب » وهو فى الأصل 


للثعلب . 





ال جاعة يغزون 

الكثير 

أن تتخذ المرأة خلملين 

الآنس الطاحى : المنيمط الكثير العدد 

الفق الكرم 

الصوت ( ولمله الصوت الصاغب ) 

الصغير من يقر الوحش 

الحاو اميل من كل شىء 

خريطة يضع فيها الراعى أداته ( ولعلبا من جلد الظبى ) 
صار 


الغريان 
جماعة الحاربين 


“اا - 








الصير على الثشىء 


الطمع 

البيبجان 

الام 

الطاعة 

الناب من الإبل ( أو هى الناب الكبيرة التى لا ستام لها 
إيل عواد : تأكل العضاء » والقوم معدون . وغبر 


الحذلمين يقولون « عضبة » وألقوم «ه معضبهون » . 


الجبان 

طلب شيئاً باليد من غير أن يبصره أو ينظر إليه 
الساحة 

الفاقة 


غاره يغيره أقاده 
غطا الننات ارتفع وبلم » وغيرهم يقول « اغاول » 


الخرج ( ويحمل لم فرقانا ) أى مخرجا 

الليف والشعر الجتمع كالمرف 

حرقان للسهم يسميان عند غيرم الزمتان 

الغائص ( الفواص ) 

سهم صغير والجع أقتار ( ويقال هو جم والمفرد قترة ) 
الغيث ( مجاز ) والآصل قيه الحظ والرذق 

اقصد فى مشك ١ه‏ أسرع » 

الغرارة المملوءة > والمع قعائد 





47/4 





نظ_يره أو معئنساء 


القدح الضخم ( ومقاوبه قلمم ويتسب أيضاً إلى هذيل ) 

تجمعوا للقتال » والمقنب الجماعة من الثلاثين إلى الأربمين . 

الداهية 

هذا بذا قوضاً بقوض أى بدلا ببدل . 

الرجل المتزين الممجب بالزيتة واللباس( تشديبا له بالقينة ) 

الدرام 

المموط »> وعند غيرهم الصعود 

نقرة فى القفا ( أو هى الوجه والرأس بأسره ) 

اليل الثق ل تحمل عامين ( خلافا لما عند بعض القبائل من 
أنها الى إذا نتجت ضيريها الفحل بعد أيام فلفحت ) . 

المتييب 

الكثير الملتف من الغبار 

البأس والشدة فى الحرب 

السيف 

لده عن الأمر حيسه 

اللسن الجدل البليخ 

المسرقون 

(ق/أو ( وسط الشىء ) 


٠.‏ ص 
وهب 


أرض محفض : قبا صلابة 
الحلقة الطريق 
المدرار المتتابع ( برمل السماء علمك مدرارا ) متتايعاً 
يمد فى الأرض مراغا متفسحاً 
المناثر القفا 





7/6 سل 





تساره أو :مفع اه 


سقاء الماء المسمى بالراوية 
السقاء أو الزى ( وبروى المساد . وهو لحن ) 
المطأطىء الرأس من وجم أو غيره » أو الذى به أخذ 


من الرمد . 


الذى أصابه فزع ( المستخف ) 

الذى ستقى لأصحابه 

الجنوب ( ريح ) 

المجاعة 

الفكاهة والمزاج 

الرجال أو الرفاق فى للسفر ( لعله مجاز والأصل فبهالمطى 


معنى المطايا ) . 


الجائعم ( الشديد الجوع ) 


مترو كون 8 


أرض مفناة موافقة لنازلمها 

ملا يماو : عدا يمدو ( أى جرى يحرى ) 
المخلاة 

الملجأ . ( ولن تحد من دونه ملتحدا ) أى ملحأ 
الوادى أو جائب منه 

أحرار ( وجعملم ملوكا ) أى أحراراً 
الماثقة بالسيف 

المنايا 

العيهز 

امتقارب الخط 

المكتوب 


اكلا ب 





الافظ تظضيره أو ممناءه 





المنخاي الضميف النفس ( وقد رواه بعضهم منجاب 6 ورا كان 
تصحمفا » وإن كانوا عدوه من الأضداد ) . 


تدو ندر الرحل مات 
الوح ضجة الى وأصوات كلابهم 
النذديل التتل 
بيه ترييسه 
النسيف اكلام الحقى 
النصيف الخار 
التُعامى ريح ا جنوب 
النبيت الصوت بثير الرعب كالزثير 
نغر خرج للغزو » انفروا : اغزوا 
النواعج النواعج والنمّج الإبل السراع 
النوح الماعة من النساء النائحات 
هامدة أرض هامدة : مغهرة 
لمحف الطودل الضخم ( وصف للاستبجان ) 
المجوع النسبوم 
الحم النقص ( فلا يخاف ظفاً ولا هذما ) أى نقصا 
اذك العجب ( أو أشد المجب ) 
لمكم السمال 
الواسط قلباب 
الوبيل العصا الغليظة 
وسف خاف ( قاوب يومد واجفة ) خائفة ؛ 
الوحش النذل من كل شىء 
الوذيلة المرآة ( أو السطح اللامع كالسبيكة من الممدن ) 


الاج سم 











نتليره أو معتناأه 


صفة للأسفاد لأنهم يأتون بمد الأبناء أو وراءهم 
ولد الولد ( الحفيد ) 

*اللحم الحفق 

القوم دا حماوا وضجوا » واجمم وعاوع 

الجلبة والصوت الشديد 

المطرقة » وهى الممقعة عند غيرهم 

البخس ق الثمن أو ما.يشى 

البطانة 

ش الغرازة وجمعها ( وليح ) 

البرذعة » والجم ( ولايا ) 

الوازع 


دللا - 





لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 
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خاتمة 


هذا البحث الذى يمد فيا أعلم - أول بحث متخصص فى لغة من لغات العرب 
ولححاتها - بدأته بمقدمة موجزة أو مدخل قصير أوضحت فيه أن هذء اللهجات م تحظ 
ياهتام القدامى والمحدثين من علماء اللغة فى الوطن العربى إلا بعد أن لمسنا هذا الاتجاء 
واضحا عند علءاء الغرب منالمستشسرقين الذين لحم - فى الحى - فضلالسبق » وعتازون 
بالمثابرة والجد فى كثير من الدراسات العربية 2« مع ما يشوب دراساتهم الشرقية من 
شوائب ليس هذا موطن يحثها وتعقبها . 


وأوردت فى هذا المدغل كثيرا من الكلبات المشترة بين العربية والعامية > أو بين 
الفصحى وبين اللبحات الحديثة فى لوطن العربى » واتخذت من هذا دلملا على أنه يمكن 
الوصل بين الفصحي وبينهذه ال ات > وتقريب شقة الخلافبينها جميعا حتى لا تنعزل 
هذء الفصحى عن الحباة » وح تساير ركب التقدم الذى يسير قدما مع الأيام . 

أما ا موضوع نفسه » فقد توقرت على جمع مادته المعثرة المشقتة » ويذلت فى سبيل 
ذلك جهداً مضيتا . 

و/ أكتف يحجمع ما جمعته » رتنسقه » والتأليف مينه داخل الإطار العام لهذا 
البحث > يل بذلت قبه ما ينبغى الباحث أن يبذله من بحث وتحقيق وتمحيص يتناول به 
جوانب الموضوع » وينفذ منه إلى دقائقه » فل أسلمَ با قاله اللغويون تسلها » بل كان 
عندى موضع نظر وطول أناة . 

رم أقتصر كذلك على ما قالوه » وإنا أضفت إلمه ما أضفت فى ضوء ما أفدته من 
وسائل البحث الحديث > فكدر من الكلرات أو الاتجاهات اللغوية الى عدها علماء 
النحو واللغة سحازية هى فى الأصل راجعة إلى هذيل > وقد وجدها اللغويرن والرواة 
عند مؤلاء الحذليين »> فاعتبروها ثغة الحجاز » أو لغة الغور أو تهامة أحمانا » ولغة 
السسر ة أسانا أخرى . 


د امومع - 





ثم وصلت إلى أن الهذليين فى موقمبم ا متوسط بين [خوانهم من الحجازيين * وبين 
القدائل القدسية والتميمية وغيرها فى وسط الجزيرة العربية إنا هم حلقة وسطى فىسلسلة 
التأثير والتأثر بين أولئنك وهؤلاء . وعلى هذا الآساس استقام لى البحث فى كثير من 
جواننه ؛ لأن هذه الحققة التى انتببت [لبها كان فيها تفسير كثير من الظواهر اللغوية 
الى يتسبها اللفويرن أحيانا إلى بعض هذه القبائل ثم نجدها عند هذيل جني إلى جنب 
مع ما تحدم فيها من الظواهر اللغوية التى تقسم بها أخواتها منالقبائل الححازية الأخرى . 


وى غضون هذا صصحت ما أخطأ فيه بعض الباحثين من أن هذيلا غير حجازية » 
وأنها تحاور الححازدين » ومناز لها تقع يعد الطائف نحو الجتوب . 


وإ إذا كنت قد سرت ف منبج حق فى رحاب من الاتحاه العام للدراسات اللغوية 
والنحوية » فا فملت ذلك إلا لأن مادة البحث فى ذاتها لا يمكن فصلبا فصلا تام عن 
هذا الاتحاء ؛ لآن اللغودين والنحاة أنفسهم حمنا عرضوا لهذا الطابع اللغوى للبذليين - 
أو لغيرمم - إنما قعلوا ذلك فى شذرات منثورة فق ثنايا أبواب النحؤ » ومواد اللغة » 
فجمع الإلف إلى إلفه » والنظير إل نظيره يفرض على الدارس هذا المنحى . 


ثم دفمنى إلى ذلك أيضا ما يقتضينى إياه لزوم الموازنة بين الطابع الحذلى > والاتجاء 
العام للغة من أن يكون ذلك قى حدود هذا المنبج الذى انتبجته , 


وحسى مع هذا أننى ناقشت كل ما رأيت أنه يتطئب المناقشة من آراء القدامى 
والحدثين » وانتبيت إلى تجح ما رأيت ترجبحه > وأدليت برأبي فى الموضوع فى تحفظ 
واحتياط ؛ وم تدقع الرغبة فى التجديد إلى ثشىء من الجوح > أو المبالغة فى الأحكام ؛ 
فكان ذلك مظيرا للتوسط الذى أخغذت به نفسى بين الجديد الذى يرول لا ياوى على 
ثىء » والقدم الذى يظل قاما فى مكانه لا يريم . 


وإذاكات كثير من ألفاظ اللفة قد وصلنا عن طريق الرواية » ومشافهة 
الأعراب فى بوادهم > فإنه ‏ مع هذا قد انتهى لى السحث إلى أن قدراً من الألفاظ 
الى غمتها اللغويون معاجمهم ليس قائمًا على المشافهة اللفظية مثلما هو قائم على الاستنتاج 
من النصوص > ذلك الاستنتاج القائم على اعتلاف القهم والذوى إلى حد كبير . 


- عالم4 - 





وإذا كانت هذه النصوص مصدراً خصبا منمصادر اللهجةالهذلمة فإفى قد استطمت 
أن أجعل من قراءة ابن مسعود وتلاميذه مفتاس) هاما من مفاتيم هذه اللبجة . 


وقد استطعت كذلك أن أظهر من خلال البحث قممة التراث الحذلى » ومشار كته 
فى تكوين البناء اللفوي والأدبى للغة > وأن الأدياء واللغويين كانوا كثيراً ما يحدوت قه 
مادتهم الى يعتمدون غليها » ولم يكن هذا وقفا) على الرواة وغيره من العلماء الذين 
عرفوا بتخصصهم ف اللغة كالأسمعى وأبى زيد وأضرابها بل [نالشافعى الذى كان يُظن 
أنه أبمد ما يكون عن مثل هذا الموضوع قد أثيت البحث أنه كان أستاذاً كييرا فيه 
إلى جانب فقهه وعلمه بالحديث وعاوم الدين » وأنه مكث ردحا من الزمن فبادية هذيل 
يتلقى أثمارها » ويعرف لححتها . 


وقد استطمت فى ضوء هذا تفسير ظاهرة ملموسة هى وجود بعض الأالفاظ اللغوية 
فى كتبه تخالقة لما ألفه الناس فى الفصحى مع حذقه لها » وتمسكنه من ناصدتبا » وهذا 
ما لم يستطع أحد من القدامى والمحدثين تعليله » أو الرجوع به إلى أساس علمى سل . 


وقد أمكن أيضا إثبات صلة المذهب الكوفى بلغة هذيل عن طريق الشمر الهذلى 
أحيانا » وعن طريق القراءات أحيانا أخرى > فالكوقيون تُحلون هذء القراءات محلبا 
من التقدير » وهى عندهم مصدر هام من مصادر النحو الكوق خلافاً للبصريين » فليس 
الفرق بين أولئك وهؤلاء مقصوراً على ما لمسه علماء التحو من خلاف بين المدرستين » 
بل يضاف إلى ذلك هذا الفرق الذى أشرن إلبه » وهو اعتداد الكوفيين بالقراءات 
ولا مما قراءة ان مسعود وتلاميذه » تلك القراءة الى هى همزة الوصل - فيما نظن - 
بين المذهب الكوق واللهجة الحذلية . 

ومما عنيت به فى ثنايا البحت أنى لفت النظر إلى بعض ما ل يحالف اللغويين التوفيق 
فيه من أحكام لغوية كانت تتيجة التحري ف أو الخطأ فى بعض ألفاظ اللغة يأخذه اللاحق 
عن السابق من غير تفبه له أو تذبيه إنيه حتى اكتسب مظهر الصواب » وحجب الحقيقة 
وراءه ؛ فلم يلتفت [ليها أحد . 

هذا » وقد ربطت فى كثير من الأحمان بين اللبجات القديمة والحديثة لما لهذا الريط 
من أهستؤموضوعنا » ثم ختمت البحث بملحق آثدتفيه أشهر ما وصلت إليه من ألفاظ 


- ممع - 





فى لغة هذيل تلخصا لما مر من ذلك فى ثنايا الموضوع * وقد ظهر من هذا المرض الذى 
شاهدمصداقه قى ثنايا البحث أن منهذه الألهاظ ألفاظ لا ترال حيةعمانيها أو بمايقارب 
معانيها فى لحجاتنا الحديثة » كا ظهر مثل ذلك فى الجانب الصوق كتخفيف الههعزة 
أحمانا » والتخلص من أصوات اللين الطويلة » وغير ذلك من الظواهر التى لمسناها . 


وأا لا أعنى بهذا أن النتائج الى يصل إليها باحث ‏ بالغة ما بلغت أهيتها ‏ تعد 
شيثا ذ! بال فيا نيتغيه من دراسة لغات العرب ولهجاتها » بل إنها بحره لبنة تنتظر 
دورها إلى جانب اللبنات الأخرى التى على أساسها يتم هذا البتاء . 

لهذا اعتقد أنه لابد من تضافر الجهد الجاعى لى يبلغ هذا النوع من الدراسات 
اللنوية غامته » ومحقق الثمرة المرحوة منه إن شاء الله . 


-4484- 
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مسادر ومراجع عربية : 


© الآمدى » أب القاسم الحسن بن شر (ات "0١‏ ه/ ٠4وع).‏ 
الؤتلف وامختلف ( تحقيق عبد الستاو أحمد فراج ) . 
ل ., مصر . 
© إبراهم أتيى ( الدكتور ) . 
الأصوات اللغرية . 
ط . مصر . الطيعة الثالثة 195١‏ م. 
دلالة الألفاظ . 
ط . مصر , الطبعة الأولى م١1‏ م. 
فى اللبجات العربية . 
ط . مصر , الطبعة الثاقية 1١595‏ م. 
© الأنشببى ٠‏ أبو النتم عمد بن أحد ( ٠ولاب‏ ٠مموه/وهم؟١445-1اعم).‏ 
المستطرف من كل فن مستظرق . 
طى. مهصر #0 ه/م9م5ا1م. 
0 ان الأثير ء جد الدين أب السمادات المبارك بن عمد الجزرى الشيبالى ( ت5018 ه17١‏ ؟ام). 
النباية فى غريب الحديث والآئر . 
ط. عصر ١ا١اب“ا1ه.‏ 
. ان الآثير » نصر الله عمد بن جمد ين عبد الكرم الشببانلى » أبو للفتم ضيء . 
(ومه د اموه عاد وككلماء 
الثل الائر فى أدب الكاتب والشاعر . 
عل . همصر 51ما١ا‏ ه. 
© الأنبارى » كمال الدين ٠‏ أبو البركات » عبد اث رحمن بن جمد ين عبر الله . 
(عذه د ببام هل وذاكد- احددم). 
ب الإتصاف فى مائل الخلاق بين النحويت : البم يين ٠‏ واتكوفين 
( تحقيق مد محي الدين عيد اليد  )‏ 


ط , مصر . 


لالم - 





© ابن الأثبارى » أبو بكرء جمد بن القاسم ين عمد بن بشار الأثبارى 
(الاكأسوكعع هل ]عدد ا اكم). 
الأضداد فى اللغة . 
ط. عمر ب 
© ابن الجزرىء عمد بن عمد بن جمد بن على بن ووسف » أبو الخير » ثمس الدين الممرى الدمشقى 
ذو ججمهلءو؟ ١!‏ -ؤكاام). 
سب متجد المقرئين وموكد الطالبين . 
خطوط » مكتية الأزهر . 
التشر فى القراءات العشر . 
ط. عهر . 
© ابن سنىء أو النتم عنان ( 1نم كأحع هم[ 59د ك2 لم). 
للهام في تفسير أشمار هذيل . 
ط , يغداد . 
ب اللحمائص. 
ط . دار الكتب الصرية ١0ا#١‏ ه؟دخام. 
سب سر صناعة الإعراب ( تحقيق ممسطفى السقا وآخرين ) . 
ط, فصر . 
المحتسب فى شواذ للقراءات . 
غطوط ء دار السكتب الصرية . 
المنصف ( شرح كتاب التصريف لأبى عتان المازنى ) , تحقيق إبراهم مصطفى » عبد ال أمين , 
ط . مصر » الطبعة الأولى 1١05‏ هم ٠5قام.‏ 
. ابن حجر ء شباب الدين أحمد بن عل بن جمد الكتانى السقلانى (ات 299 ه/ م44١1‏ م). 
الإصابة في تيز أحماء الصحابة . 
طى مصر اا 1ه 
سس تمجيل النفمة . 
ل . حيدو آياد :5 ه. 
©» ابن خالويه » أبو عيد الله الحسين بن أحمد بن خالريه ( ت 07٠‏ ه/ 540 م). 
عب عتتضن كراد القرانات ( تقر بوسقتراس . 
ط مصر 1984م. 
٠.‏ ابن دريد » أبو بكر عمد بن الحسن (ات 06م هل معهى-دعوم). 
الاشتقاق ( تحقيق عبد السلام هاوون ) . 
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ط., عصر 1١*08‏ هم مهةهام. 
حمهرة اللفة , 

ط, عصر 1١8486‏ هم[ م4و5ام. 
ب الملاحن . 

ط. مصر لاع*١ه.‏ 


© ابن وشيق » أبو عل » الحسن ين وشيق القيروافى ( 5٠١‏ ب 5#غ هع 9٠للت‏ الاءلم). 
سل العمدة فى صناعة الشمر ونقده ( تصحيح بدر الدين النساق الحلى )-. 
الطبعة الأزلى 17١‏ ه/ 15-19 م. 
٠‏ ابن السكيت ٠‏ أبو يوسف يعقوب ين إسحاق ( ١4١‏ - 44 ؟ هال 05م - وموم). 
إصلاح المنطق ( تحقيق أحمد شاكر ٠‏ عبد السلام هارون ) , 
ط. ممى. 
الأضداد ( بين جموعة من تلاثة كتب فى الأضداد ) . 
ط . بيروت ؟القام. 
©» ابن سيد. ٠‏ أب الحن ء على بن اساعيل ( مومع دمه: هم ١١١9‏ ككيلم). 
المي رالحيط الأعظم ( تحقيق عبد الستار أحمد فراج ) . 
ط . مصر ٠‏ الطيمة الأولى 1107 ه/ 15268لم. 
ل الخصص . 
ط . مصر ( بولاق ) الطبعة الأولى . 
© أبن عبد ربه ٠‏ أحمد بن عمد بن عبد ربه بن حبيب ين حدير بن سال » أبو عمر 
(443 سوكم م/م حكه د ء؛وم). 
المقد القريد . 
ط . هصر هاا ه. 
© ابن عقيل ء عبد اش ين عبد الرحمن ( 554 ؤالاه/ه54١1-/350مام).‏ 
سب شمرمج آلفية اين مالك ( مع حاشية الخشرى ) . 
ط. مصر ووم ر1اه] + 54داع. 
ه. ابن فارس ٠‏ أب الحسين أحمد بن فارس بن زكراء ( 5نم ب مومه/ ١141ة-م..لم).‏ 
الصاح في فقد اللغة . 
على مصر مع *اد, 
معجم مقاييس اللغة ( تحقيق عبد السلام هارون ) . 
ل . مصي . الطبعة الآولى . 
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ابن قتدبة » أب جمد عبدالل بن مسل ين قتيبة الدينورى ( 5071-195١‏ ه/4؟؟- 4465م ). 
ل أدب الكاتب . 
ط. مصر غم #ا*اه. 
الشعر والشعراء . 
ط . مصر » الطبعة الأول 19١‏ ه. 
ل عبيون الأخيار ‏ 
ط . دار الكتب المصرية +18 ه: 
سل المعماوف ., 
طل. مصر ٠+٠+#١1ه.‏ 
© ابن القوطية ء أبو بكر عمد ين عمر ين عبد المزيز الأندلسى (ات 509 ه/ لاله م ) . 
الأفعال الثلائية والرباعية . 
ط . ممر » الطبعة الاولى ١هوام.‏ 
© ابن للكلى ٠‏ أبو التذر » هشام بن جمد بن أبى النصر بن الائب ( ت 5١5‏ ه/ 2151م ). 
الأآمتام. 
ط . دار الكتب المصرية . 
© اين مالك ؛ الإمام أبو عبد الله ء جمال الدين عمد بن عبد الل بن مالك ( باوه ب 5نزز م ) . 
ل تسهمل الفوائد وتكمل اللمقاصد . 
ط. مكة وروساه. 
©» ابن منظور ٠‏ أبو الفضل جمال الدين جمد بن مكرم بن على 
اد الهم امال دررعلم). 
سس السان العرب . 
ط. مسي ( ولاق ) .٠.٠مله,‏ 
© ابن المثير السكندرى ٠‏ أحمد بن متصور ( 86١‏ - 188 ه/8؟؟١-إأوكام).‏ 
الانتصاف فبا تضمنه الكشاف من الاعتزال ( هامش الكشاف ) . 
ط. مصر 1510 ه/م94ام. 1 
© ابن للندم ‏ مد بن إسحاق بن مد بن إسداق ٠‏ أب الفرج بن أبى يمقوب الندم 
(تدع ا ه/لو٠دم).‏ 
الفهرست . 
ط . مصر . الطبعة الأرى . 
© ابن هشام ٠‏ آبر جمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب المبرى العأفرى 
(تاعذواهروداكوعم). 
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السيرة النبوية ( سيرة ابن هشام ) . 
ل , فصر 59لا ا ه. 
©, ابن هشام » جمال الدين أبو ,د عبد الله ين يوسف ين عبد الله 
(عللات كدبدهمل وا مدا تعنم ). 
مقنى اللبيب عن كتب الأعاريب . 
ل . مصر ء الطبعة الأولى . 
© ابن يعيش ٠‏ يعيش بن عل ين يعيش بن أبى السرايا مد بن عل ٠‏ أبو البقاء » موفق الدبي الأسدى 
(دممداععده1اكدلده؛كلم). 
ل شبرح الفقصل . 
ل . عضر . 
© ابو أحمد الم كرى ء الحسن ين عند الله بن سعيد بن إ#ماعيل المسكرى 
(عوعدكوع تددو عكدم). 
القص ميف والتحريف . 
عصر 5 «#اه/ه١15ام.‏ 
© أبر بكر البافلانى » القافى أب يكر جمد بن الطيب بن جمد بن .ععفر 
الومسدم بوعل نووداس٠١‏ أع). 
إعجاز ااعرآن ( هامش الإتقان للسيوطى ) . 
ط , مصر , الطبعة الثائية 14 5واه/ر 8؟١95ام.‏ 
© أبرتام » حميب بن أومى الطانٌ (ات 1595 *). 
الخخاسة. 
ط . مصر . الطيعة الثالثة <؛ 1ه/ لاعقام. 
© أبر حبأن » 
اوقشاف الضرب من لسان العرب . 
مخطوط ؛ دار الكتب المصرية . 
ب البجر الحيط . 
ط . مصر 6ة؟*١‏ ه., 
ل أبو زيد » سميد بن أوسى بن ثابت الأتمارى ( 15د هلع هما +7 ننخجدم). 
التوادو ق اللغة , 
ط . بعروت 654ه4ام,. 


. أبر زيد 2 سمدابين أى الخطاي القرثى . 
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جميرة أشعار العرب ف الجاهلية ( تحقيق عل جمد البجاوى ) . 
ل ., عصر » الطيعة الأول .6# ه. 
© أبو سعيد السكرى ٠‏ الحسن بن الحسين ين عبيد الل المتى ( ؟١؟‏ ب و0ا؟ أو ٠زراه).‏ 
2 شرح أشعار الحذليين . 
مخطوط . داو الكتب, للصرية » مطبوع » ل . مصر ( تحقيق عبد الستار احمد فراج » مود 
جمد شاكر ). 
شرح بقمة أشعار الهذلمين . 
ط . برلين و#ههام. 
شرح ديران ألى ذؤيب . 
مخطوط . الشنقيطى » والخزانة التبمورية . هار للككتب المصرية . 
© أبو شامة » شباب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعمل بن إبراهم القدمى الدمشقى 
(نفوه- محكدهلعء؟١-لاثكزرم).‏ 
سب إبراز المعانى من عرز الأمالى ( شرح الشاطبية ) . 
مل . مصر 8غ4+*١1ه.‏ 
© أبر عبيد » القاسم بن سلام ( 1١81‏ 4الاه/ 9974ط-82وم). 
رسالة ما وود فى القرآن من لغات القبائل ( على هامش الجلالين ) . 
ط , مصر » الطبعة الثالثة ع.ااه, 
٠.‏ أبو العلاء المعرى » أحمد بن عبد ال بن سلبان التنوخي ( #«7مةغ ؛ ه/ 3ه-لاه ١٠م‏ لو 
ل وسالة الغقران , 
طل . مصر ه8١‏ ه/ا١9١1م.‏ 
ه. أب على الفارمى + الحسن بن أحد بن عبد الفقار ( 20؟ - 00م ه/ 49ه- ادوم ). 
الإيضاح . 
مخطوط » داو الكتب المصرية . 
السائل الحلبية . 
مخطوط ء داو اللكتب المصرية . 
ل أبو عل القالى » إسماعيل بن القاسم بن عبذون بن هارون بن عيسى 
(كقدوعد دمع هل كله لاكوم). 
الأمالى والثوادر . 
ط . مصر . الطبعة الثالثة , 
ذيل الأمالى والنوادر . 
ط . مصر » الطبعة الثالثة . 
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© أبر عرو الشماني » إسحاق بن مرار ( 05-96 ه/؟ ١‏ ا-اكهم). 
مصوور ء المجمع االتوى . 
© أبو الفرج الأصقباني » على بن الحسين بن عمد ين أحمد بن الحيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن 
عبد الله بن مروان بن جمد بن مروان بن الحم ( ولد سنة عم؟ ه). 
ل الأغاني . 
سابى . 
ه. أبو القامم » على بن خمزة البصرى (ات “٠‏ ه/لرهداوعم). 
سل التنميهات عل أغاليط الرواة . 
غطوط ٠‏ دار الكتب الصرية . 
© أبو هلال فلمسكرى ء الحسن بن عبد الله بن سهل بن سميد بن يحي بن مهران . 
( ترق بعد مومه مريعد ه١٠١1‏ م). 
الفروق اللغوية . 
ل . مهر ١5‏ , 
المعجم فى بقية الاشياء , 
ل . دار الكتب الصرية مجه 1اه/ 4 5ام. 
ه أحد آمين ( الدكتور ) . 
فجر الإسلام . 
ل . مصر ء الطبعة السابعة ( لجنة للتألية والترجمة والتشر ) . 
© الأزهرى ء جمد بن أحمد بن الأزهرى المروى ٠‏ أبر متصور ( ١-547‏ 07؟ ه/ مؤهاهةم) 
التيذيب . 
خغطرط ٠‏ دار الكتب الصرفة . 
الزاهر فى غرائب ألفاظ الإمام الشاقعى . 
مخطوط ؛ داو الكتب الصرية ‏ 
6 إسراثيل ولفنسون . 
اريخ اللغات السامية . 
ل . مصر » لدنة التأليف والترجمة والنشر . 
© إسماعيل بن حمرو المقرى؟ . 
لط ., قصر . 
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ج الأسممى : أب سعيد عبد الملاك بن قريب بن على بن أسمم الباهلى . 
(االسجالا هل ع7 إاعدم). 
55 الأضداد ( بين جموعة لغوية في الأضداد من ثلاثة كتب ( تشر ء د . أوجست هناز ) . 
ط. بيروت 15110م. 
ص ديوان الحذليين ('روايته ) . 
ط ٠‏ دار الكتب المصرية . 
سل كتاب أسماء الوحوش وصفاتها . 
ط. قشا وؤوُ١‏ م . 
ل التبات . 
خطوط ٠‏ داو الكتب السرية . 
© الأمير » عمد بن عمد بن أحمد ين عبد القادر الستباوى الأزهرى . 
(غهرط-؟#معره(/؟ :؟ ١‏ -؟لاكام). 
حاشيته على مغنى اللبيب لابن هشام 
عل . مصر » للطبعة الأولى م1 ه. 
© أنيس فريحة ( الدكتور ) . 
اللبجات العربية وأساوب دراستها . 
محاضرات ألقاها بممهد الدراسات العربية المالية بالقاهرة 1500 م . 
5 البحترى » أبز عبادة الوليد بن عبيد بن يي الطائى ( 5١1‏ - 184 ه/ 401 - 3517 6) ٠‏ 
ديوان الحامة . 
ط. مصر 969١م.‏ 
© برجشتراسر ٠‏ مستشرق آلالى ( 1١٠١#‏ -؟هاه/م65د١ا-؟وعولم).‏ 
فالتطور النحوى الغة العريبة , سلسة عمحاضرات ألقاها في كلية الآداب الجامعة اللصرية . 
ط. فصر . 
5 البطلبربى ٠‏ آو عمد عيد الل بن جمد بن السيد ( 4 4ع - ١5ه‏ ه/ 1١٠5‏ -59١١01م).‏ 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لابن قتدبة . 
ط » بيررت ١١59١1م.‏ 
٠.‏ البغدادى ٠‏ عبد القادر عمر ( 1*٠‏ 1098ه/845-1590ااء). 
خزاتة الدب ولب لباب لسان العرب . 
عل ء مصر ( بولاق » والطيعة السلقية ) . 
© البكرى » أب عبيد » عبد الله ين عبد المزيز بن جمد البكري الأقدلسى . 
ز(تكما.هل ودءلم). ١‏ 
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ب التقبية عل أوهام القالى فى أماليه ‏ 
“ل . مصر > الطيمة الثالثة . 
سمط اللآنى فى شرح أمالى القالى ( تصحيح عبد امعزيز الميمنى ) . 
ط . مصر ء ( لبنة التأليف والترجة والتشير ) . 
ح معجم ما استعجم ( تحقيق مصطقى السقا ) . 
ط . مصر » الطبعة الآولى ( بنة التأليف والترجمة والتشر ) . 
© البيضاوى ء تاصر الدين ٠‏ أبو مصد عبد الل بن حمر ( ت 548 ه// 5م190 ع). 
أنراو التننزيل وأسرار التأويل ( تفسير للبيشاوى ) . 
عل مر . 
© التبريزى » يحي ين علي بن جمد الثيبالى ( 0١‏ ...ها هلء« ١1د‏ و١رام).‏ 
ل شرح القصائد العشر . 
ط., مصر . 
© الثعالي ٠‏ أبو منصور ٠‏ عبد املك ين مد بن إسماعيل النيسابوري ٠‏ 
(١مجعد‏ ؤتععه/لحكددمعهلم). 
فقه اللغة وسر المريية . 
ط. عصر ها هألؤهوام. 
© ثعلب ء أبو العياس أحمد بن يحي بن زيد ين سيار الشيبانى ( 8551-٠٠‏ ه/ 504-41 م). 
ل شيرح ديران زهير . 
طبع دار الكتب المصرية 55# ه/ ١944‏ م. 
-- ممالس ثعلب ( شرح وتحقيق عبد السلام هارون ) . 
ط » مسر . داو العارق . 
© الجاحظ ء عمرو بن بحر بن محبوب السكناق بالولاء » أبو عتان . 
( 1ك ممعر ملدلاب كحددم). 
البيان والتهيين . 
ط . مصر » الطيعة الرايعة . 
الحيوان ( شرح وتحقيق عبد اللام هارون ) . 
ل . مصر . 
© المواليقي » موهوب بن أحمد بن جمد بن الحضر بن الحسن ٠‏ أبو منصور . 
(كجع سووهم علاءلداءهرولم). 


المعرب ( تحقيق أحمد شاكر ) . 
ط . مصر ء دار للكتب . 
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© الجوهرى ' أن نصر إسماعيل بن حماد القارابى الخراساق (ات 5 ذ/ 1١١١‏ م). 
ناج اللغة وصحاح العربية ‏ 
ل . عصر » المطيعة الأميرية 59و15 ه. 
٠.‏ الحصرى * إبراهم'بن عل بن مم » أبو إسحاق القيروافى ( ت 459 */ ١5١1م).‏ 
0-7 زهر الآداب . 
عل . مصر ء الطيعة الثالثة ؟بااه//م؟*هخام. 
© سنن ناصف ء سقى بن [سماعيل بن خلمل بن ناصف ( 1776م 1+0 ه/9050اد5اكلم). 
سل ميزات لقات العرب . 
ط . مصر » الطبعة الثائية . +«+د1ه. 


ه. خالد الأزهرى » شالد بن عبد اش الجرجارى الأزهرى (ات .5ه ١٠٠6١1م).‏ 
التصريح يمضمون التوضيح . 
طط. فصر 0*١١1ه.‏ 
© الخضرى ء عمد بن مصطفى بن حسن ( +١1؟١7-1م18له//‏ 2ه ١ا-‏ 0للاوام). 
سل ماشيته على شرح ابن عقيل للأآلفية . 
ط. مصر وه" ه/ -54١1م.‏ 
© الخليل ٠‏ أبو عبد الرحمن ٠‏ الخليل بن أحمد بن مرو بن تم الفراهيدي الأزدى . 
لود ةو همود حوم). 
كتاب المين . 
عل . بقداد . 


© الداق ء أبو عرو عئان ين صعيد ين عثان الممروف باين الصيرق . 
(1ام-44غع هلكامهة- كءءلام). 
الموضح لمذاهب القراءات واختلافهم فى الفتح والإمالة . 
مخطوط » مكتبة الأزهر . 
© الذهبي ٠‏ عمد بن أحمد بن عئان بن قاياز الذهي شمس الدين أبو عبد الله . 
(؟لات دهعم ه/4؟؟1اد م4 عام). 
تذكرة الحفاظ , 
طا. الحتد . 


© الرفى ء عمد بن النسن وفى الدين الأستريادي ( توف ثحر 0125 ه/ نحو امود م). 


شرح شافية ابنالحاجب ( تحقيق جمد نور الحسن ء محمد الزفزاف ء جمد محى الدين عبدا ميد ) , 
ط . مصر . 
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س- شرح الكافية . 
ط . الشركة الثقاقية العؤانية 1١‏ ه. 
© الزبيدي » جمد مرتقى بن عمد بن حمد بن عبد الرازى الحسبنى الزييدى * أب القيض ‏ 
(ت ملوره/ ءكخاطاداكدم). 
مختصر كتاب العين . 
مصوو ء دار للكتب الصرية . 
تاج المروس من جواهر القاموس . 
طذ. مصر ١10585‏ ه, 
© الزبيدي ٠‏ أبو بكر جمد بن الحسن الزبيدى الأندلسى الإشبيل . 
(5مدكجلاسمه إذككردكددم). 
طيقات التحويين والعويين ( جمد أبر الفضل إبراهم ) . 
طل . مسر » الطبمة الأولى ١97+‏ ه/ #4 عقلم. 
©» الزإخشرى'» جحمود بن عمر بن جمد بن أحمد الخوارزمى » سار الل أبو القاسم . 
اكع سوسم هل ءاءل-)4الاكلعا)ه. 
أساس البلاغة ( تحقيق عبد الرحم همود ) . 
عل . مصر ء الطيمة الأول #09 اه/ +*56وام. 
الفائق . 
ط. مصر غ5٠١‏ ه//ره؟9١م.‏ 
الكشاف عن حقائق التأويل وغوامض التنزيل . 
ط . مصر » الطيعة الأول . 
. السجاعي ٠‏ أحمد بن أحمد بن جمد السجاعي البدرارى الأزهرى ( ت ١١510‏ ه/اعدلاام). 
ساشيته على شرح القطر لابن هشام . 
ل . مصر 1١150‏ ه. 
. السجستانى » أبو حاتم سبل بن جمد بن عثيان الجشمى ( ت 848 ه/ 55ه4م)ء. 
ل الأضداد ( بين جموعة لغوية ) . 
ط . بيروت 15١151م.‏ 
©» السحستاني ٠‏ أبو بكر عبد الله ين داود . 
ل للمصاحف . 
ط . مصر ء الطيمة الأول هم ما ه]5935١1م.‏ 
ه. السمتودي ء عمد بن حسن بن عمد السمنودىالأزهرى( 515١١-1155ه/‏ 1484١786-1(م).‏ 
الدرة في القراءات العشر . 


1 مسو 


بع م 





© السبيل ٠‏ آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ين أحمد الخثمى السبيل . 
لوله- كووهلم4اذطدد-مهدالم)ء. 
سب الروض الأقف ( شرح السيرة النبوية لابن هشام ) . 


طا. مصى ا 
© سيبويه » أن شر عمرو بن عبان بن قتير الحارلي بالرلاء ( ١2+‏ - ٠وزه/‏ 8٠5لا‏ -5ؤلام). 
الكتاب ‏ 


ط. مصر ( ولاق ) باومده. 
© السيوطى ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن جمد بن سابق الدين الخضيرى , 
زككه-دائلدذىل هف ١اد-مءولم).‏ 
ل الاقتراح . 
عل . حيدو آاد » الطبعة الثائنة وهو٠1ه.‏ 
بغمة الوعاة في طبقات اللقويين والنحاة . 
ل , مصر » الطبمة الأولى 15855 ه/ة١٠15م.‏ 
البهجة المرضية . 
ط. مصر ماه 
تفسير الجلالين ( جلال الدين السيوطي » جلال الدين انحلى ) 
ل . مصر ء الطبمة الثالثة و لم١‏ هغلعهوام. 
تنوير الحوالك ( شرح موطا مالك ) . 
ط . مصر ء داو إحياء الكتب العربية . 
عت جع الجوامع 
. عصرم بام ه. 
مسن الحاضرة فى أخيار مصر والقاهرة . 
ذ. مصر الا اه. 
المزهر فى علوم اإلغة . 
ططل. مصر . 
مساح المزامع . 
طّ, عصر لنا؟*اه, 

. الشافمي 6 الإمام حمد ين إدرس بن الساس بن عنان بن شافم الهاتثمي القرتى المطلو. 
أو عيد الل ( -مردعيرهم دم -.ووم). 
الرمالة ( تحقيق وشرح أحمد عمد شاكر ) . 

ل . معر ء الطيعة الآزلى . 
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© إلصاحب ء إسماعيل بن عماد بن العياس » أو القاسم الطالقاق . 
(5جمد ممم م (وعهكدمكوم). 
ب المحميط. 
مخطوط » داو الكتب الصرية , 
© الصاغاق ء وفى الدين ين الحسن بن عمد بن الحسن بن حيدر للمدرى العمرى الصاغاق .. 
(لالام .مدهل كلمطلط- 5مكلم). 
مح الساب الذاخو . 
غطوط » دار الكتب المصرية , 
ما تفرد يه بعض أ اللغة , 
غطوط . دار الكتب الصرية . 
التكلة. 
مخطوط . دار الكتب-الصرية . 
© الصبان » عمد بن عل » أو المرفان (ات 5١١21ه/‏ 7ؤلادا م). 
ب حاشيته على شرح الأثموق للألفية , 


ط5, ممر. 
© الضى » المفضل بن عمد بن يعلى بن عامر » آف العباس . (ت 1١4‏ ه*/ 744 +]). 
المفضليات . 


ط . بيروت 1١955١‏ م. 
٠.‏ الطيرى ٠‏ أو جعفر عمد بن جرير بن يزيد ( 4؟- +1١‏ ه/لة؟ه-؟55م). 
سس اريخ الأمم والماوك ( تريخ الطبرى ) . 
ط , مصر ء الطبمة الأول . 
٠‏ عبد الرحم بن عبد الرجن العبانى [ 09م ب 53# هم *05-147 195 6). 
معاهد التنصيص قى شرح شواهد التلخيص . 
ط. مصر ( ولاق ) 04ا؟ا1ه. 
© عبد الفتاح القاقى . 
سد القراءات الشاذة وتوجمبها من لغة العرب . 
ل . مصر . 
م عبد القادر المغربى ٠‏ عيد القادر ين مصطفى المقربى . 
(كدكددباكورهلء ساد 5امداع)ء 
سب تفسير جزء تبارك . 
طذ. مصر . 
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© عبد الوهاب حمودة . 
'- القراءات واللبجات . 
ط. مصر هما ه. 
© العدرى ٠»‏ عمد بن عبد الرحمن الشهير بقطة العدرى ( ت 1١81١‏ ه-454ام). 
فم الجفيل شرح شراهد ابن عقيل , 
ط , مصر . 
© المكبرى أبو البقاء » عبد الله بن الحسين بن عبد الله المكبرى , 
(زوممه كلد هل ؟ لظ - واكلم). 
ب إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآ ن . 
011ظ2 
التبيان فى شرح الديوان ( شرح دبوان التنى ) . 
ط, مصرن مم1 ه/]595ام. 
© عل عبد الواحد ( الدكتوو ) . 
فقه اللغة . 
ط . مصر ( لجنة المبان العربى ) الطبعة الخامسة اوم١‏ ه/ ؟537واعم. 
ل عل اللغة . 1 
ط . مصر ء الطبعة الرابعة بابا1#ه/ لاهو م. 
© عل مبارك » عل بن ميارك بن سلبان الروجى ( وم؟١ ‏ ١0ره/4؟ذ١ا-9ووام).‏ 
الخطط التوفيقية . 
ط. مصر ( ولاق ). 
© عل جمد الضياع , 
- إرشاد المريد ( شرح الشاطبية ) . 
ط. مصر . 
© العينى » مود بن أحمد بن مومى بن أحمد » أبو عمد » بدر الدين العينى . 
(ككثلات دممهغكاكمطك-ذهمووم). 
المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية » المشبور بشرح الشواهد الكيرى ( هامش 
خزانة الأدب ) . 
ط. مصر ( ولاق ). 
© الغيروزابادى ء جمد بن يعقوب بن مد بن يعقوب بن إبراهم ٠‏ أبو طاهر ٠‏ مجد الدين الشيرازى . 
(قكا-“األوه/ر دما -.(لءوام). 
القاموس الحيط . 
ط . مصر . 
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© للفيومى ٠‏ أجد بن جمد ين على » أبو للعياس ( قوق نحو .اناه حر مدعا م ). 
ب الصباح المنين . 1 
ط. مصر . 
© القافى عياض ٠‏ أبو الفضل عياض بن مومى ين عياض بن عمرون التحصى السيق , 
(كلاع-4غومهل؟م١١-‏ كناام). 
مثارق الأنوار. 


ط . فاس ماه دؤعمراه, 


© الترطي . 
الجامع الأحكام القرآن ( تفسير القرطى ) . 
ط . مصر ء دار الكتب .ماهم ١4ؤودم.‏ 
© لسد ء أبو عقيل » لبيد بن رببعة بن مالك للمامرى (ات 4١‏ هم 551١‏ م). 
ل ديواته . 
مخطوط . دار الكتب الصرية . 
© مالك » الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصيحى الخيرى » أبو عبد الله . 
(ع«حدولادهل؟عذزلا- دولام). 
الموطأ ( تصحمح وتعليق جمد فؤاد عبد الباق ) . 
ط , مصر , 
© المبرد » جمد بن بزيد بن عبد الأكبر الثالى الأزدى » أبو العباس . 
(لل س كور هم/اكم-كدحهدم). 
ب الكامل . 
ط, مصر. 
القتضب . 
مصور . دار الكتب الصرية . 
©ه حب الدين » أبر الفضل » مد بن ألى يكر داود بن عبد الرحمن الموى . 
(حتوم كل زررهل/؟ عه 1د وعكاعم). 
ل تنزيل الآيات عل الشواهد من الأبيات ( شرح شواهد الكثاف ) . 
ط . مصر ء الطبعة الأولى ( تذييل الكثاف ) . 
© عمد صنيق شان ( معود بالج دهلاجه١1-‏ ؤددام). 
البلغة فى أصول اللغة . 
ط . القسطئطيقية 155١‏ ه. 


- 6.14 





متاهل العرفان فى علوم القرآن . 
ط . مصر » الطيعة الثائية 41١55١‏ -؟5ا3ه. 
© محمد كرد عل . 
عجائب اللبحات . مقال بمجلة جمع اللغة العربية . الجزء السايع ص ٠ ١١8‏ 
© مراد كامل ( الدكتور ) . ' 
دلالة الألفاظ العريية وتطورها ( محاضرات ألقاها فى معد الدراسات العربية العالية 
4 لاؤام). 
ه المرزياق » أو عبيد الله جمد ين عمران بن مومى ( 51؟1- 4ه" ه/ ١٠54-351اعم).‏ 
الموشح فى +شذ العاماء على الشعراء . 
. مصر . 
. السعودى » أبو الحسن عل بن الحسين (ا ت 5+ ه/ 580ام)ء 
مروج الذهب . 
ل . مصر لم؟١‏ ه//48551١م.‏ 
. مسل » الإعام المحدث مسل بن الحجاج بن عسل ( ٠١4‏ 551 ه/ 85١‏ - 0ه م). 
صحيح مسل ل 
عل. فصر . 
© التمساق » السمد عمد يدر الدين أبو قراس التعساق الحلى , 
نهاية الآرب من شرح معلقات العرب ٠‏ , 
عل ., مصر ء الطبعة الاولى 4؟*١‏ ه/5-5١1م.‏ 
© يقرت الخرى ٠‏ أبو عبد ال الرومى ( لاه -595 ه//4ا١١9-1؟؟ام).‏ 
م معجم الادياء . 
ط , فصر . 
د معجم اليلدان . 
ل , فصر , 
# ااخاله#ه 
مراجم أجنبية ومعربة: : 
. قأطهرية غع]]آ أمعاعمة ,ستطدد 8‏ © 
© قندرين . 
ط, فصر ٠1968م.‏ 
© يهان فك , 
سل العربية ( ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار ) , 
طذ., مصير .0م ه/اه؟5ا1م. 


عب ه68 مم 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





أ أذ طن أرمر 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فيبرشس الأعلام 


مةمامستسس٠س٠سل‎ 


)1( 

إإراهم ( عليه الملام ) 44" . 

إبراهم أنيى ( الدكتور ) 0215ا1. 

الأبع اماع الالا, 

ألى ين كمب #+؟. 

ابن الأثير ل #0202101 

أثيلة لكروءءه؟, 

الأزمرى ٠ه؛.‏ 

أسما, ررس وام لوم. 

.1١ الأتصموق‎ 

الأخفش 6لا د.م. 

الأزمرى ج.سء برم. 

أمامة بن الخارك حه 2 5ن > « اا لاا2 اوسا ابم إلس ا ترم ونه اه 
ا . 

أسأمة بن حيتب .بام 2 ؟0”" . 

أمامة الحذلى 2١‏ ااا ا ووس الس ا رم 

إسماعيل بن عمرو المقرىء 5+/؟١١ا.‏ 

الأصممى 5 يي« يوج )لاك وبوء اس ووس ا ارم ا عر يورم كوج 
4 9# 4 مغ 2 لا / [لا1 د ام 461 1854 4 115 

ابن الأعرابى اه 

الأعل الحذلى اولع ب 52 1. 

الأعش ع« يوم يوم .4 442 667 صم لو جود سب من وان هووةاالن 
ل ل ا ا الل ال ل ل ل ا 1 ل ال ل 20201 2 


ه16" 4155" 2 لا د مغ“ > ١ن"‏ > ”ص 





أمامة عم؟. 

امررا لقيس ه5١‏ ؟١١4.‏ 

أميمة ورك 8# 

أمية بن ألى الصلت الثقفى 4١١‏ . 

أمية بن أى عائذ دده 5مر 2 زوز جو موواء ج رهاز 2 5١١‏ 1006 ء 
ا ا ل ل ال ل 1 33 

ابن الأنبارى ١١‏ . 

اس بن سهم .١٠١5 1١‏ 


البغارى ( صاحب الصحيح ) 0184 . 

يدر بن عامر لاه١1/+١0٠",‏ 

يرجشترأسر 209/71١١‏ 4"؟. 

أبن برى 79 . 

لي ا ل ا ال ل ا لل ا يك الل الت ل ل 0 
اللغدادى 2١52992٠‏ 4وة١.‏ 

أو بكر ( الإدقوى ) ٠ه..‏ 

أب بكر ( ابن دريد ) 5 .١5‏ 

أبو يكر ( الطوسى ) 5٠‏ . 

أو بكر ( ابنعناش ) “2552452 إلا لاك مود اتا وض اللا مما 
البكرى 7١5‏ ١و(ل.‏ 

.,0١ يكير‎ 

.45١ ١1١ ” اليضارى‎ 


(ت) 


تأبط ثرا ه6١‏ ء ١5١‏ (وانظر ايت » شعل )- 
أوتام .1١‏ 


ل »ه68 هه 





(ج) 


١5١١٠١ الماظ‎ 

الجرمى يدنيدة 

اين الجزرى 451٠١‏ زو ب سيلر. 

أبو جعقر .1٠‏ 

الحمحى 65٠.‏ 2"؟؛. 

حتادة بن عاأمر 5١5‏ 7 ولألا. 

أو ندب 66 هه 52هوزا وا اا روا ااا عو وام رصم اباس 
هع 450. 

جنوب ( أخت عمرو ذى الكلب ) ل ال ل اعم ل ل 3000116 

.١١6١9 حتسدب‎ 

أبن حى 559١986‏ 4ك 5111915 اللو ءاد 1 
ا ا 0 ل 1 7020020017 

.؛٠‎ ١ ١١١ أو سبل‎ 

. 1١١ الجرالتى‎ 


الجوهرى 115 ول" يو 5ع كلم 5زم وو" /م5م4. 


(ح) 
أو حاتم ٠‏ . 
اين الحماحب ١ا.‏ 
الحارث بن شوياد «٠"؟‏ . 
الحارث بن قبس .1١١١‏ 


ع يه 2 -_ 





حييب ( جد اين مسعود ) 480 

حبيب ( ف الشمر المذلى ) 0غ . 

سيب ين الأعل ع١‏ س.ل عرو اا لامر 

ابن حبيب ( لغوى ) ١‏ . 

أبن ححر 6 

حذيفة بن أقس عا لغ ياك اكلام 1 ع خ" يدوو يوون يلء١ء.1‏ 4 ولن : 
ولع 544 4. 

أبى حرب بن الأعل .م 

حرب ين أهية 4٠١‏ . 

اين حزم ككل 

حسان بن ثبت 5ه . 

الحسن ( البصرى ) 5٠6‏ 4.غ]١ا‏ وسع م .ع 12 كلل 

حصبب الحذلى 503 

.١١ المصرى‎ 

حفص ( آحد القراء الرراة ) ١غ‏ غ44 لاع يها إلا ءالا ”يودي كهاءم. 

حفى ناصف 25 ١٠١2لا‏ . 

خرة: ( القارى, الكوق ) 6« وس مع 2 لا لوغ جا سباء او سء زا نواه 
ال ال ال 0 7111 

أبو الحتان الحمذلى ومر. 

أو حثينة الدهِبوّرى 1١١١‏ 

أم الحويرث 0076 . 

أو حيان هر أسانم اي 2 لها لام دوروو ءاير لازلرة 
دل ا لل ل الل ا ل ل ل ل ل ل ل ا 2 000007 
5" 2 لام" 2 ١ل"‏ ا .عع 145.6 


أو حيوة الى 7 


خالد بن زهير كحم ع لازا مع الو لالم ىاج يورم 
خائد بن كلثوم 5عع. 


ابن خائريه لذ 2 ا ل اليس الى ير ل ا ل ضري 3# 


ةر 6 سس 





خعراش +؟م. 

أو غراش 5م يكم كو تيور ووءن”" زا مو زه يو زه ورور نجورنووره 
ألو ع دل ا لاه خا و مو ا ره وباي ا ا 
سلالاكا حك 2 لاا 2 سا ا 1 4 مها ا وموك لاه با 4 وجا 1 
لاا ل [لوا ء ااا وو ا ل ا ووس 2 ووس ا ووس ا وباس سس 
لسن ع جسن 2ع 2 اك ووم ا كوم لوس ا وا ززم م جنيو 
44102 4 445. 

.١5١ المأضري‎ 

ابن خلدون 5. 

.١ 3١/16١ اليل‎ 


"١4 2 هع‎ 2 ١ 59 خوفلكلكد‎ 


(ذ) 
أو ذزيب اسا سوا لاه ولا توما وو ارا واوا لجرا هيوه 
يدت ان ال ل الى ا ل ال ب لك لذي اللا كس السلس لل ايا ل ا ل بك 
ولا لم ولا 4 ووو 2 وز 4١2‏ جوزلا لإحلاء 
لك 4 لاك ]ا ل ا ل ]ا 4 الا لز د لاا ا دزا ا لاض ير 
ل ل ل الل ل ا ا ل ا ل اس 
لاك الل ايك الل ا الا ل الل ال 1 ل 0130 
ل ل ل ال ال ا ا ا ل ا 1 0 
ل ل ا ا ا ل 0 07 0100 7 
الا ا اك الاي اواو 2 تالا ]ا 4 كوا د فوا ا كز 4 كنأ 1 
لل ل ل ل ا ل ل ل الل 1ل ل لل ل ل الل 
لب الل الح بح لحف 02 يل الى 7 2220707 
لاه" 4 ذأن“" 2 زه" 4 ثفن" 12 ضبان الى“ ”> الل" أولل”" > "5١ > "5١‏ , 
لو يوون 2 زوم 2 لاو" يورو" 2 زأ. 1 ا 1# انهه 1 ا لود 4 إأزغ » 
ل ا ل ا ل ل لي ا ل ا ةب ين ل الك 
44١/2 1+ 2 4869 2##‏ 14055 114 155 !ا 145 2 45خ ا وه 1 


4لاه1. 
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أبو ذرة 4# . 
الثاعمبى ١٠٠؟.‏ 


(د) 


راين ؟» ”6 9 564, 

الراعش المذلى و؟. 

رؤبة بن العجاج وم .. 

ربع الحهذلى أوعممجم. 

وبع ( فى شمر هذيل ) +06 . 

الربيع بن سلبان ٠١‏ 

أبو رزين الكرق 4غ . 

الرسول ء رسول الله ( صلى الل عليه وسل ) 5ه © 0١‏ ؛ لام 15561١891١9‏ (هرمء 
ملا ام ووم ووس لاس اراس 1و 

الرضى ( رقى الدين الاسترابادى ) 5ه 2 مب 2 همم". 

أو رعاس ميعم . 

الريائى الا . 


(ذ) 

الريدى حدي وم لاسا زو يهو كت همك يووا واوا وو ووروة 
ل للا ا لل ل ال ل ا ل ل 1 0 0 
"١#‏ 2 و" 2 على ا وى" 2 كوم ا لاما اا 1 15 ا زو د ووهع. 

لدي 

أبى ربد الطائى 0١‏ , 

.١ الزبير‎ 

الزجاج رور. 

ذرين حبيش "569ص ؛ الا ء م١‏ 4 +ه١.‏ 

الرعتشرى 4155 ه١4‏ ورب هو وووورونع. 

زهير بن أى سلمى 5ع 


7 0 مه 





زهير ( فى شعر أبى جندب ) 09 . 
أو زيد م تدك يهو يعوا ئها 9م42 
زيلب ( في شعر أمية بن أبى عائذ ) 5159 . 


( س ) 


ماعدة بن جؤية هو لاه ا و8 2 2546 ا“ وخ ا ومرا4 لاوزلا موره 
الل اي عي ي الح لل ا ل ا ا ل ل ل 
اك ال ا اي لم ال ل ل ار ا 0202 
ل ل ل الل ل ال الل ا 2 ل 2 
بلك الل ل للم 2 امح ل ل الل ل اللطي ل ل 0 ل ام 
ل ال يا ال ا ا ا ال ا ل 07 
وس لوس ا لوس ا سوم ووس ا جما جا رمه رون ا إإور ا 
ل ل الل ا لل ل الل ل ا ا لل ا ل ال ل 8 

ماعدة بن العجلان ه5 7 59 9م 111 ا ١5كق,‏ 

مالم ( فى شمر حذيقة بن أفس ) ٠0؟‏ . 

ابن معد .10٠١‏ 

سعك بن بال 1 

آم سفيان 8 ( فى شعر أوذؤيب ) 

المكرى ( أو مميد ) 5 هو ا.وء لاك ترمو كواووا زب رو نامر اوبره 
دل ل ل ىا ا ل ل لش ا ل ل ال ا ات بحخوط ل شيك 
لساب لضن ب شاك لطن ل ل ل الل ال ل ل فت ل اطيت لك 
414 4114 2 1443 4 1:45 5 6هأا د كه ا كه 2 نلثل. 

ابن المكيث 2155١‏ 4١٠ا.,‏ 

مشى بن القعد 21١5١1١٠6١‏ 4ء ا دثلا, 

أبو سبم الحذلى ل 7012 

الييل ٠٠١‏ 50م ولم. 

سيبرقة 211 8ع ااا 26142 واد وام 

أبن صده 21١566‏ .هوه كل زا كوا ادر ا بلمل ا إل 2 5و د 5لناه 

1 4 4 د وو" كوج دكاو" 2 كوحن" اوروع وذخا ؤوء: 11115 1ف1اء 


السيرطى 6 ا ...+ 56" 5.06:. 
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الشاطى ؤ*. . 

الشاقمى 5٠١‏ مه نلا كما باو دوو و دجا ص.ن اال يودج 002 
شعية .٠١6‏ 

الغصبي “؟١ا.‏ 

شمل ( تأبط شرا ) .1١١‏ 

مر بن الحارث الضي 4٠١‏ . 

الشتقطى 9و١0.‏ 

أو شباب المازق .4١8 1١٠١‏ 

. ١ الشيبالى‎ 


(ص) 


حل صالح المررزى 75. 

صاهلة 54”. 

الميبان 25١215‏ هلا, 

صخر العى “2 ه55 255455662562 ١6 2١54 2١45:‏ 51/4 
_ ا ا ا ا ا 1 ل اك ل أ 
#4 > الوك يو 2 كاوه الاو ا له] 2 5]51 2 ولا 2 “55# 2 "١"‏ 
وأخس لس لونم ا 2« الام ا كن؟ 1 )جو" ا الاوك 1 6غ 4 ]1ه 
لوغ ؛ ١ع‏ 4ه 4 4 ل ل 1 4 1غ 4 5أا. 

أو صخر الحذلىي 41١‏ 6417م :هما (١4 2 ١19:‏ 4 فور 4 جه 
اكلا دن "١14‏ اخ" 115أ. 


السقالي .2غ : ١٠؟٠#4.‏ 


لني 04:١١‏ ؛ ؤم؟: ١0؟.‏ 





(ط) 


الطبرى ( الؤرخ ) ٠٠١‏ . 
لرفة ين العيد 4١١١‏ . 
طلدة ب: غنيك الله قلا 
طلحة بن مصرف ( القارىء ) 1 * 98 4 لاع 6 59 4 8م21 هلم م وجب بروبء 


ل ار ا اي 0 بدي د سس ل بر ل 8020021 


(ع) 


عاصم بن أبى النجود الع ع 2 لاوا وا اعورم ووم 
عامر بن المحلان .16١‏ 

أبو عامر بن الأخنس مو١.‏ 

ابن عامر ( عبد الس القارىء الشامى ) ٠ى‏ . 

اين عياد مم سم م( امول 

ابن عباس ١6٠51١١١‏ 2 ٠و2‏ زولا جوم ا عاو 

عيد بن حبيب ( شاعر هذلى ) ١م‏ . 

أبو عيد الرحمن السامى مع 


أم عبد الل ( في شمر هنيل ) 09م , 

عبد الله بن ألى إسحاق الحضرهمي 4لا , 

عبد اش ين أى تعلب +2156 5م1. 

عيد اش بن الزبير ود6١5+1لا؟.‏ 

عبد الله بن مسعود 10( 2 سم توج نوس اكع 4 كام مدا زلا جروا قوروه 
ا ا الك ا« 52ل ا عاسم 2 اسمس لويس اروم ا لس ااوبسا 
ههوءء٠ه:‏ . (رانظر ابن مسعود ) . 

آمرأة عمد الل بن مسعود لض © 

عبد الله بن مسم بن جندب لامكا 

عبد مثاق بن ريم الحذلى ام يكم عورا كاك ا بتكا ا يلس 2 اروم بروج 
امع 2 16٠٠١‏ 2 "1 


عبيد الله بن عمد الله بن عتية 0 


- 6( [ - 





أو عبيد كوج ب.٠خ+ع ‏ و48 2 له4. 

أو عبيدة +442 مهل 1و0 412*. 

عتاب ( فى شمر هذيل ) ,1١٠5‏ 

عئان ( أمير المؤمنين ) ل. 

أبو عتان اللازفى 55 . 

المحلان بن خويلد ١؟؟.‏ 

عروة بن مسعود م6" 0 

عزير بن الفضل الهذلى ه . 

عطية العدى ١١١ا.‏ 

اين عقيل ١١‏ . 

. ١١ المكيرى‎ 

علقمة 5:. 

عل بن ألى طالب :) ٠‏ م١5.‏ 

على عبد الواحد ( الدكتور ) 0110. 

أو عل القارسى و.غ . 

أبن العاد الحشيلق ٠٠١‏ . 

عر ( أمير الؤمثين ) 415211 2421١5211١211١9‏ 51ف. 

عرو ذر الكلب الحذلى ١6١‏ > وه1 2 لازا و9١4١‏ جنر 4 .زم 2 ورس ا بوسر 
الا 2 كم" 2 5غ 2 1# 64 ١‏ 4 1 1585, 

حمروين جمرة ؟1"ؤ1. 

عرر ين الداخل 1١‏ 2659ل 2 لاوج 2 لاا دارمل 

عمرو ين العاأص ١لا‏ 4446؛. 

عمروين هميل 8ه؟ "#١2‏ , 

أم عمرو ( فى شمر هذيل ) 5:4١‏ ١م75‏ 5(*, 

أبو عمرر الدافى كلا. 

آبو عرر الثمالى ؟ 1 /مامم. 

أبو ععرر الحذلى مم 52غ+, 

أبو عمرو بن عبد الله مقا 

أبو عرر ين الملا ٠م‏ عم لاه ييه كارا «جض ا وو لا ووم ا لوم 
لوخ وى 


وبن معد يككرب .4201١ 6 8+٠.‏ 


- 814 سمس 





عمرر بن معمر الفذلى م١4‏ 5لاا, 

عون ين عمد الله بن عتية )8 , 

أو المال احذلى عم كم ام و2 ةك ا إلا 2 ارا سام يوون وس 
4 '2 4ه1. 

عدى بن تمر 35٠‏ 58662 2 لزلا ا ول ياج 2 على 


عسى بن مريم ( عليه السلام ) وعلا/, 


(غ) 


غاسل بن غزية "م7 #برلاء 


(ف) 
ابن فارس 5286 52م 52ل وا يكم" دقمم. 
قؤاد حرة و١ا1,‏ 
الغرام 25 مغ 2 غ١١2‏ للضي لن8 ا كال هجلم ا هلمم الوم 1و 
فطيمة ( في شمر أنى ذزيب ) 509 . 
القيروز لإدىي( صاحب القامون ) 55 صم« 2 د.س بع 1,22 ا مه1. 


(ق) 

القامم يبن ملام 025ا1١1‏ 2 6؟5. 
آبو القاسم الحذلى 7١‏ . 
القالى ( صاحب الأمال ) 55 وس وه واوا الخ ؤلم. 
ابن قتدبة ٠١‏ . 
القرطى 7 . 
القغيرى ه.٠.‏ 
التفطى ٠١‏ . 
أبو قلاية الحذلى م26 .الو 1ع ا ووم نامث 
القلقثندى وا .,. 


-16ه د 





ابن القوطية كأ”, 
قيس بن خوفلد 215١216٠2 4١‏ ووم. 
قيس ين الميزارة ١ه١41مود‏ .5 هوا هلال نوا ا لاا ا لام بامورهة 


51م 


رك 


أو كبير المتلى م م وا موا هركا لود و؟ز ١‏ 2 كنزلا ا وريه 
8 > أده“ 52ل" /م.ع 2 1١85‏ 2لا »٠١ ' 1:١‏ 41 10551 42 ١“"“غ‏ 2 ؤم4 /' 


أكق, 


أبن كثير 64. 

كعب ( فى شمر عمرو ذى الكلب ) ٠٠‏ . 

الكائى ع« ع وس 2 5 154 ا ا لم1 4غ ا 4 واو ب او ا بوه 
.| 4 18 2 4لا كي ودن اوبسا اس 


ابن كسان ولا؟ا. 


(ل) 


لييد ١١اع‏ ؟١اغ.‏ 
الحماق 17و١1‏ 52.م, 
اللمث .م١‏ 2 6)؟ /42.8. 


(م) 


أبو ماعز ( فى شمر أبى ذثيب ) ٠١١‏ . 

مالك بن الحارث الكامل الحثلى 40.2118 . 

مالك بن خالد المتأعى 9ه يو م. ارول ووه عورا ررو اس رو انرو 
رين * 55 4 58 2 للا ا وخ ا الى 


مالك بن عبد الله الختاعى ١.؟‏ . 


15م 





مالك بن عوف التصرى :5ه7١٠6ه١ا.‏ 

اين مالك ( التحوى ) 05201 7 هاز؛ #لام. 

ابن مالك ( زهير ) فى شعر ألى ذؤيب 16١‏ . 

أو الزرق رامو يو.+. 

البرد 214 وز رؤز 4 41م_. 

التفخل لامي ومء ؤم2 م1 3852 2 4154 او ؤو و1 ووز لزنا بورب؟ه 
لماج ل إلا ل ا ل ل لعا خا اللو ان مب ا ووو ووب 
ا 4 “.م “لعج 2 زوج 2 او“ 4لاؤم 2 5ع68 1:19 . 

أو الئل يمحا لاوء ددا وا 2 عا ا لاوما روا ا جنيوب 
لل ع اه 4. 

مخلد ( فى شمر العترض الهذلى ) 4٠4‏ . 

مريم ( علييا السلام ) .٠5١92"؟.‏ 

مسعود الثقفى (والد عروة ين مسعود ). "٠65‏ . 

أبن مسعوه 9 ) «" 2 #1 52« كوخ 2 49 452 ا" 2 14 ان 1 ون الوه 
ل ا ل ال ل ل ام ا ل ال ا ل 0 0000 
ل اد ل ا ال ا ا ا ا ل ل ل ل 0 
لي ال ل با ل يا ل الم ل ال ل الل ا ا 0 00027 0 
عا 24 هاا ا عا ا اا خا لام ١‏ 4 ورحرهء 
55 > ١٠لا ١‏ 2 لا ١86 ١الؤ ١2 ١‏ > 5م لام 2 ااا بلاةأ 4 9/١‏ » 
ل لل ل الل ل ل الل يل للك ا ل 1 120 0 
ا > 06 * لاا 2 531 > 55١ 25١ 2 5٠١‏ 2 441 2 56 42 لام 2 
ا ل ا ل ا ل ا ال 0 221 ا 0 0 
ل اش برب ال ل 1 010 1 ا 00121 
دغ“ > ام“ 2 هخ“ 2 5ه" 2 الأو" 4 ص 2 ١خ‏ ا خم ا ولاس امس 2 
سوس ."ع 2 عع و4 2 ه41 4 5ئغ. 

. ٠١ اللسمعودى‎ 

عسل ( صاحب الصحيح ) 18. 

مسلم ين جندي الخحذلى 6؟م. 

مصمب ين الزيير 9ه6١1+ولا"ا.‏ 

معاوية ( الخليفة ) 4١+‏ . 


اله - 





المعقرض بن حنواء م6١٠+‏ . 

العطل الحثلى ١ع‏ وه 21١١ ١‏ 24 كا 2 لول جا ا دعا وو ا عب؟ 
دام . 

ممقل بن خويد ءهوا لي يديت ال ا رض ل بض . انا ب لل 8 

أبو معقل ( فى شعر معقل بن خويد ) ٠١0١‏ . 

ملم ين البح ١21‏ 2 .]ا وكا وروا جل :2ج" 0 غاك. 

اين منظرر ( صاحب اللسأن ) ١51‏ لاط 5م لام ا زع إن د كوالاو2 وو 
ل ع مو الا للا 1 14؟” 
544 2 ذخل؟ 4“ لاء" 2 ث١"‏ الك" 2 وو“ ا ١‏ 2 ون" ١5‏ .ع 4 15-١‏ 
4# 4515 42غ4 4457 2 اه الاه4. 


موبى ( عليه السلام ) 1١١١‏ 1*9 4592. 


النايغة الذيمافى 4١١‏ . 

فاقع بن أبى تعم ههه تعلو 

التتى ( صل الل عليه وسل ) .يد نو الام موا جو و وود ولا 2 مءة. 
( وافظر. الرسول ٠‏ وسول الله ) 

. 1١ النشعىي‎ 

اين الندم ٠١‏ . 

أب نصر القارابيى ١‏ . 

اين قضة ( في شمر أبى ذؤيب ) 1٠١‏ . 

توح ( عليه اللام ) #«م” 2م0مم., 


(ه) 
هشام ( تحوى » قارىء » كوق ) +107 . 
ابن هشام ( صاحب السيرة ) ٠.2955‏ وزرم. 
الحمداقى ود . 
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هود ( عليه السلام ) 459 . 
اليثم بن عدى 4ه 


(ده) 


ابن وثاب 45 “* 86 454 410/4 58682 4 اال" 4 أوم ا سوس اووس 
ابن وداعة الحذلى و.؛:. 
أم رهب ( فى شمر أبى ذزؤيب ) ووم . 


(ى) 


أقرت وا بيد ااا لم2 لاوم. 

يحي بن وثاب #«“ > م" 1374847 2 2410 اوكء ؟سم. (رانظر ابن رثاب ) 
الزيدى 4خ “4866م 

يمقوب ( القارىم) #828 

اليمشوي ( الؤرخ ) ٠١‏ . 

أبن بعش 2١51‏ وه 2لالا١ا.‏ 

يونس م. 

يرهان فك ١١‏ , 


614 -- 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فس رس 
الشدو باق القياذؤل وو الجماعارت 


() 
أئة الأغة حور ؟.م ا لامع 2 45 
أبناء الضاد و؟ ,. 
أبناء العربية ١05‏ . 
أبناء الغرب 14 . 
الأحياش وآء 
الأدياء ل ا لني ل لض لضا 3# 
أزد السراة اح ل ل ادل ايض 8 
أزد ششوءة 411 . 
الأسبات .1١١‏ 
أمد .سا رس وس ا وس وس دون اموا إل ا ووا كزض ا د وا زه 
ا ل ل ل ال 7# 
إسرائيل 4ه" .م 
أصماب رسول أله .نا" . 
إصحاب عبد الله بن مسعود 6« ا لاج :707/48 . 
أصحاب الماجم 16 نولم ن هوم لاوم ووس ا ا 11351 ع1 506 
لام 2 ٠459.ه‏ 
الأعراب وم 1١١٠‏ 50لا( ا هيء_. 
أعراب القيوم وكلاء 
أعراب عذيل ؟؟4؛ 
الأقيال ؟.ه. 
الأتصار هفا. 


ولاه مت 





أهل تبامة بادداء 

أمل المحاز لم وس موس يس اموا وما نوهد اا ل مه 2و 42 1590 2115984 
بلحو ولس ا ووس ملع مو.ء.غةء دورعء ١4؛.‏ مانظر ( الحجازيون ). 

أمل صرائق م .. 

أهل العالية ١١17‏ . 

أعل العرج 406 . 

أمل الكتاب مغع . 

أهل الكرفة 1و . 

أعل المدر مم 2 و؛ 

اهل الديئة موميوم١4ذز.‏ 

أهل مكة ولمو2وو. 

أمهل نحد ود ا بروء ياندرد 1 ؟١4 ١‏ 45د2. 

.1١ الإيطاليون‎ 


(ب) 


المدىو وو يوج يووا ل د لامر ا 4111 بقل 116 
!ىم" 5غ . 

البطون الحذلية 21١٠١‏ ول يهء؟ 2 كؤ؟. 

بكر +26 الاء. 

البلاغيون علا" . 

.16!٠ يلجيم‎ 

بلحارث 5١42لا"‏ , 

يلقين /ام6١ا.‏ 

ببرآء #8 2 لام . 

بثر شتاعة ؤم . 

بتو ديس 5٠.‏ 2 ا5ا2 كلا. 

ينو رثم 5ى. 

يتوسلم 24١/١‏ ه2)4لاالاه 

وسيم (ه8 2 92107. 

ينو صاهلة ١م‏ . 


سالاهاتمر 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





.,ا١؟وه‎ 51١ يتوضية‎ 

ينو ظفقر 4١4‏ . 

ينو عامر 1١١6248‏ 2؟١4؛.‏ 
بنو صدى 5م . 

بشو شمرو 206٠060‏ أا211. 

بنو فقعس 4590 51. 
بنوكريم ؟١54821م.‏ 

ينو كعب بن كامل 7ه . 

ينو كلب 450/211 . 


(ت) 


خم اه 4 ام يوم الام يوس 2 ا 14 11 افو ممه زوواي 6ه وجا 
ال ا الل ل ل ل ال حل ل الا ل ا 2 
ل ل ا | 

التمنميون ٠م‏ ٠ء؟»:؟*.‏ 

تلاممذ أبن مسعود مع > مم12 هد الا 2 +ل ا كخوامغ1 ١1١‏ الاو ا) ازا 2 و50 :4 
ال ال ل ل الي ل لل ال بي 


مأب ردم » #5 . ( وانظر مدرمة ابن مممود ) . 


(ث) 


تققد جا د م.م ا (:ةع. 


كمود سوج 2 1وم, 


جامءو شمر هذيل 506 . 


دام 1١١6©‏ )»> 1م»؟ 2 


ل لاج ل 





بور الرواة 19م" . 

جمبيور ألعربيب *لا؟. 

جمبهور القراء ا ا ا ا ا لل ل 2 
خخ ا ا ا ا ا 0 ل لش لفك لي د 0 
عوس ووس ا سوس ووم ا وو ميد 

جمهور اللغوييت 10م . 

جمبور النحأة لزام؟ ,. 

جلدع إعم 2 450. 


حوثة 0 . 


(ح) 


المحازيون .٠س‏ 2 اس 412 44115 ه24 و ميقا زه 2 "م يمه لاه 
_ ا ال الل ل ا ا ا ل امك 
ميه ان ووس 2 زوم 2 او انوع" ا الوا 1 اوزغ 1 ا 1 1 
١ع‏ » مغ لاه 4 . ( واتظر أهل الحجاز ) . 

حراق 404. 

احفر ء الخضرون موي وو اوسا وو ا كد اا اد« الوا 2 2# فقولا 
ا 220 


مار عمل 


الخاصة وسوس 2 .وم, 
خاصة العرب “7 , 


خئعم ١648‏ . 
خزاعة ٠١١‏ 4 1.5 ا ه41 


(د) 
ديش بن غالب عب/ا؟ . 


- 4ه مس 





د 
رييمة 50" 2 5.ع 2 غغع. 
لكل اح لجا ا ل لي بات ال ل ا ل 1 ال 0 ال 0 
ا ايا ا با ا ا ا ل ل ل لي ل 1 ل ا ل ليك 
اي عوك 4 اال ءا 4 2ع" لو انم ا سوم ووم 4 لالع : 
ملع الع ا 4# 56خ 4 4 "145 4 1ه 2 وه 1 أكل, 


.1١ الروم‎ 

الريفقمون 4ك . 4 
(دن) 

زيند ومواء 

مكان السراة م1. (س) 


سعد بن بكر 25 ال 2 ونا 4 .ث2 ه١١‏ لا! 1ض ا ن؟! ١ 5/2١‏ 1. 
سعد بن لمث ١م"‏ 4506 . 


( . 

سس 

شراح شمر هذيل ١١‏ و1 15871666 ا ؤء الاو 4.6 4 51ج ]154 . 
الغعراء ممه؟ ١‏ )6ع اا" 2 4.١64‏ 4614 42 41350, 


شمراء عقيل 444 . 
شمراء عقيل 6ل دغلا ء مكلا لاا ا إل ها ا لا ا ال ا 


4ك" 2 إلا" > 4:١.)‏ 2 ه.: 2 ك5١1‏ 68/2 .1١‏ 


(ص) 


. 1١١١٠ الصحاية‎ 


( ع) 


عاد موم . 


#6 6# سم 





العامة موسر ونام ا .:؛4؟. 

عامة العرب "٠١5‏ . 

عبد القس 59 , 

عدران وا امهم 

المترب 5« 2لا جلا ءا ناك د“ يود الم بها د "د أو 2او1: 
يا ا لل ل لل ا ل ل ا ل ل ا ل لا الم ل 1ك 
ا ل ل الل ال يل لجل ل ل ا ضما 2 1ك 
اج جد لخلا“ بي لصخ“ 2 كه“ 1 لز“ 2 از دليء١ء:‏ 42 1١“‏ # إلنث““اخج 1 
45١ 441١4 44066 5‏ 1555ا.ء 

عقبيل لاك >« 2ه اع 2 ل ا 1ك 

. "1٠ العقليون‎ 

علاء الأصوات ٠غ‏ +6ع ..« 6 و.5 9825520595 (. 

عداء البلاغة ١ا”‏ , 

عماء التفسير 5 + مغ . وانظر ( الفسرون ) . 

عفاء المربية لا > ولاء 6*٠‏ ١542لا‏ +212 جد ا 9 اللو و الام 

عناء التراءات ١‏ ١م‏ )مه ء 6دا ١‏ علا ب هلاضا ب مو و1 525 ل. 

علاء الضة وعوا.ه مدا كدب لا اول با فموانوو دادرلا كورزره 
ل ل ب ل ايا ل ا ل ال ل ا لي ال ل الت اميك 
لب لفل لل ب لي ا لات ل ا ل ل ا ا ل ل 0 ل 
43. 

عل بن نكر وائل ٠١‏ ؟ 600 


القساسئة ١١‏ .,. 
غطنان ؟١ع‏ , 


.١١ الترس‎ 


-75ه8 - 





.1١١ بالغرتسيون‎ 


التمائل البدرية "٠‏ ووم مع 5ق اوهاء لا 2 فلا هوبا عنما وروا لاله 
17 2 64١ا.‏ 

القبائل التسممة ١ع‏ 2 2 .لا ء/؟“”*١‏ > ”6 4 .44١0‏ 

قائل تجامة .٠غ)ع‏ , 

القبائل الحضرية .وه . 

التبائل الشرقة .م 2 9ع +59 5# + كقدك ا دلا ع وو دام 

للتبائل العربية ( عامة ) 10١6 ١‏ 586 4 .غ6 4 6ه4 54 للا 54لا ء ود( 2 لإازا» 
ب ف ام ا ل ال ل ل ل ل شا 1 لض 
١ع‏ 469 45١‏ 4552. 

القبائل الغريية ( الححازية ) .سا إسد ا وس 42 اج 0 1و ا م الت طاولة 
ا ل ل 41م 

القبائل التيية ١+١1/؟١4 44.0٠‏ لامع 2 4ه ؛ واتظر ( قيس ) . 

القبائل الموغلة فى اليدارة »2 هلا. 

قبائل رسط الجزيرة 45 ١5441١١8‏ *الام. 

قبائل اليمن ٠١6‏ . 

.149 2 "٠١ / ١554١98 *١ 41١4 قبيلة هم‎ 

للتدامى ( من عذاء العربية ) 1.2 271451 54 561 بالا 2 6لا 2 ع 2 ابره 
لل ل ل ل 28000 

القرام 4ع اع 52د كي ع لكاو ا «« ا لم ان ا ووم 
على 

القراء الححازون مه . 

قرام الكوقة “مم 2 م 2 ع 2 إبا ا وا ةا عله لويم م 

قرش ه28 ا" ا ام ج151 41١‏ 15 157 1 1ه اله 4 لاه ١‏ زوك لوا 
ال ل ل اال ا 0ل ل الم ب الم ل ا 0 
44٠‏ ١ه‏ 


١68 سير‎ 


وه ل 





قضاعة 76١١‏ 54و؟م» و*#. 
قوم موسى 410 . 
قوم توح 5” . 
قوم هود 9؟4؟ . 


اا ل اال ال ل ل ل لالجل ا ل لل ل لحل لحل الل اليا اللي فى ا 
21 مب 4 ولع 4 إطغع م وزرعءباوعء وهغ 4556 . وانظر (القبائل القيسية) . 


(ك) 


كاملل 7ه 4١02‏ 2 44:4. 

. 3٠١ الكتاب‎ 

كنمأنة نوا انو الو ل هو" 185 11961 ا ةع اذه 52 5ق 
الكتانيون 4٠007‏ . 


الكوفيون ( قراء ) ١١‏ )و” ‏ ع4 كلا ؤم 26# 1١841642184‏ : 
٠#‏ 2ه" 2 5" 52" .ص 

الكوفيرن ( تحاة ) 56 عووس ا جوم الاتما ؤودع. 

كليب 155 مل لام. 


)0( 


لينة العلوم والآداب والفدرن 5. 

لخم ه١.‏ 

االغريون و" ).ع + 695 2 64 نص يقع الو ا لض ا العامة 
ا 2 الى ا كقن ١١4 2 01١“ 211١٠١ 5٠-5595١٠2‏ 2 ملالا )» ازل » 
ا ل ال 1 ل اع ل يال ل ال ب يرشن ل مضل ل فيك 
با ا 4 ل» ١ +. 4 ١‏ 4 4 5 م61١‏ 2 ك١‏ 4 ٠١أا1‏ 2' الاؤز 2 ب/الاز ؛ كمّ١اض»‏ 
لاك كاك ترا و١‏ ووو وا هاا و 4 كزع نلعا 
وج و ا وس يا ل بسع وجا ا ا ا جا ا ل ا د إلا 2 عو 
غ86 242 هه 5 ©ه؟» 556.١1‏ 2 ألا 4 الا غلا" “4 5لا > ان 2 6م04 12 


لوعي زوك ا جا ا ولك يلج يودج اتا أ الع 2 وأاما1 


د عملا6 - 


الللش ل لضن 
05" يمون 
١ه‏ 2 5م" 
ةا“ 2 لوم 
5٠+‏ 4 م6٠*+#‏ 
1١844 4+‏ 
فك ل سلف 
441١“ ++‏ 


اكلم 
8 
9ل" 
وم 
66 
حل 
10 
44 


لض 
ددسينا 
ان 
أوء 
كك 
ل 
4١‏ 


14 


25١2 15512 16504 4غ‎ 


« 


يض 
لاك 
ل ليك 
ووقع 
م4 
1١‏ 
نفرفق 
غ1 
للدت 


ادق 
"1 
مع 
ه:11ظ 


1 


لحمان عو اباو وودء عه ؟لام ‏ 4ه4. 


(م) 


اجتمع الإسلامى سي 2 


امحتمعات الشرية: ؟ه 


مجتمع الكوفة .01١0‏ 
جمع اللدة للعربية .1١‏ 


الحدثرن + .ع 2 5 وا ب« وال ها دمر با 21 1 50 1 


قعم. 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





٠. 


رض بت ينإ ل اللسش »لاعس 


لل ل اللي . ذخا قيض 
لا" اارل” ا كن" العا 
لأوم روس للع م م.غع 
8١ 2 1 ١5" 22١١14٠‏ 
»25 2 154 2 10585 2 455 
#"+ > 45 4 “1 2 185 
417 “4484 12 5غ 2 “د81 
تملحت . ( وانظر عداء االغة ):. 1 


الحدّثون من علاء الأصرات 4غ . وانظر ( عاداء الأصوات ) . 
المحدئون من علاء اللفة 21 5؟؛. 


المحذرمرن و.٠:.‏ 


مدومة الكوفة النحوية 16 25 


مدرسة أبن مسعود خخ . وائظر ( تلاميدذ ابن مسمود ) . 


١+ + 0 الستشرقرن‎ 


,414١6 44٠.٠ مهن‎ 


مماوية بن بكر .4١5 41١١‏ 


الفسرون ممه 45١4١٠١‏ 4*2 . ( وانظر عاماء التفسير ) 1 
المرغلون :فى البدارة ؟70155١٠ه؟‏ وانظر ( التقبائل الوغة فى البداوة ) : 


ملوك مير :6 ٠+‏ 


ا4؟9اة - 


الملنانئرة .١١‏ 
اللناطقة دوم 


٠ 


ناح_الدوان ( ديوان هذيل ) /الالاء 


.غ4١‎ 2 44٠+ تصر‎ 





ل ع ا #4 ا :الا روا ب د اام 


لضر +١‏ 
النساة وم؛ 
أو ع ١‏ ؟ 
1١154‏ 4 548١ا:‏ 
5 4 4" 
ب« او : 
هع ؟ 4 #5 : 
وك إبو > 


نحاة الكوقة 59؟م. 


ا ١:‏ “ل لم م ١‏ :1 


؛:ا١‎ 5 


»"04* 


ل لل 


؛١*#4‎ 


؛ ١85‏ ؛ 


١5 4 ١6١4 ؛ا١ “م‎ 


55 


ه"» 4 


لذن 


١ 


١44 


الل الك 
يشت د أخرفا 
يق 


64" ووم" 


“لالحا 4 ها ؛ 165 


»4" 4 414" 4 1ع" 1 


الام” ي)ؤزرو” 4 اوج هه 


ل" 4 74 ء. 


؟١؟ "١5 4 ع١ ” ؟ذ١6؟ 4 ١4‏ ؛ 


7 ؟” 


ايقل 


(ه) 


الحذلمرن ١١1؛؟؟ "١+‏ 4 م+ +5" 4544541١‏ 54م ؛اؤه4 505 4 كه : ١و‏ 


سم 


؟0 


؛ا١ة5ال‎ 4١55 557/6 ؛‎ ١15141١151 ؛‎ 


و" 


ه ١9"‏ 4 لا6١‏ ؛ ١٠2[5؛‏ 4لا ١‏ 4 كلا١ا؛‏ 


10541٠٠١ 2 5١ 4 ؛ لاا‎ 


ااا 4 اا 102نم 42 555 1 


1 “1:42 “46 2 “46 “ 


سم لاوج 2 أو 1 


هاه -ه 


75 ؛ 


لا6” ؟ 


١١ 


: ١1 


2ه" 6 


عوع+ه 


١6 


١١ه‎ 


١8+ 


موس ا .1 د جص انمدع الأحرأشقء١ء؛ ١ 4١1: 141١١5‏ 15# 15455 1» 


5 كع 2 11# الاهع أزره] 15١ 5 85+٠5‏ ' *15آ. 


0 ا لل ل ب للك لا الك يشال دل اطال يشا ليك 


قمع 42 4 [1 452 42 1*5 6 15 4155 1154 


مهمه 
54> 


لالم »* 


4ه هه ا ه42 ذم > 5٠.٠‏ هه 


١لا‏ م أب 2 ا ان اهلا 4 زلا 4 لال زولا ' و0 * عر > ]خل امد 


مح كوا ا ؤا لو ووه 


ع« 


١1١*2١١” 11١1١١٠ 
١"ه‎ 2 141 7 ١ 2؟©؟5"‎ 1 
|52 5-5 الا ل ون‎ 
١5١31١8 ووها د لاة|‎ 
١1 2 ١١م١‎ * الا(‎ 2 5 
١58 “* ا‎ 072 1514 2 
”؟”‎ ١8 «ع١ با.> 50862 2 ]ا‎ 
جسن الجخ 42 "؟ 2 94؟‎ 


506 > 5514 1 032 


وس الس 4:82 2 1:89 
امع 2 4ه14 2 وه؛ 4“ كةة 


:5غ ه45 2133. 


ل ا ل بن 1 


-86م 


لح ل دم برا ل الم للخ د لخلا 


ل الل 0 ل اسيك 


١١ * 5 1 غ2‎ 


١ 
١8 
١54 
لح‎ 
لحل‎ 


؟١6‎ 


أده 


ا ك١‏ 


000 ل لحل 


#8" 2 ه82 
44١‏ »1غ 


لمرهغ 2 5هغة 


.4 ١١ ١1١ ا‎ 


١5 


*«*(ل- 


ألا١ا‏ 
5ه١1‏ 
4ع 
ع" 
ونين 
لحلين 
ألع 


لحف 


دوع 


ا 
٠م‏ 
٠١‏ 
ه4١1١‏ 
١‏ 
»ه6١‏ 
يفيل 


لحل 


شغ 2 قشع ١‏ مه 2 أه2 5ه 1 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








برس 
البلاد والأماكن 





(1) 


إيماو لل 1 © 

9 
أحجدث ووا. 

أرض قله ل ل 11ل # 
أطرقا لوس ورلع. 
أعاجمل 04 7م.,, 


أتف عاد ااا. 


(ب) 


بادية الحجاز ( بوادى الححاز ) .١44 2 ال١ ٠٠١‏ 

ادية هذيل ١ ٠٠١‏ ا" اوه لاوا لس كوم امم 1820 1 1و1ا. 

الحيرة ( محافظة مصرية ) لوآلا 

بطن شريان ”0١‏ . 

يطن الهم للف #8 

الملاد المربية ا 0 5ل 8 

البلاه المصرية 1١٠٠١‏ . 

بنى سويف 1١١١‏ . 

الات ولءما او" 112 5م روا خحا إو ع الو نولا ا االو ع ثيله 


4 كد" 1 مدحكوع‎ >42 5-١ لهل ا‎ 2 1١8 ١ "52 ١ 2 ١١52١ ا‎ > 117 


لض يا اللا ل 3 


سمه 





7ج 0 5 

تضارع غ+ه0ا ٠.‏ 

تلاع ترم ١15‏ . 

تهامة ١4‏ > ال 2 لاك١ز‏ > ٠4ص‏ 


(ج) 


الجامعات الأوروبية 1١4‏ . 

جامماتتنا 14 ,. 

الجزع ( جرع يتايم ) «1٠٠١‏ 7 8954. 

الحزيرة المريمة مو » م » وكا ع" لاما ااا ا عل وس اروم 
شخمم وو. 

الجنوب العربى 1١١‏ . 

بلجو ل #8 


(ح) 


الحجاز ويد ون ع« ,ا يوه وو اااي نوه لاف أزواء زوه 
ال ا ا ا ل 1 200000 

الحضر ء الحفر الححازى ؟. ع٠‏ مم2 ١4‏ . 

حصرمرت 21519 ]هلا , 

الخلابت روما موث 

خلمة 50-7 


ذات الدبر 600 . 


ذات الثلم لح 5 


عاج له 





ذات الغمر 1١١١‏ . 
دات الللى ٠١١‏ . 
ذر الجليل 41١١‏ . 
در درران ١١”؛.‏ 
تو المرحاء ١٠0ا؟‏ 647" , 


(د) 


وآأية عا . 
الزببىق 0.ه”». 
الريف ؟5و. 


حمس 
عع 
10 


زقمبة هع , 


( س ) 


ساية + ١؟.‏ 
سقام 5 2 .4١‏ 


الحراة ملع د*. 


».© 
(ش) 
الغام ا ا ال ل را 1 2 
( أعراض ) الشام ( وعراض الشام ) 455259255٠‏ 
شغامة وعه؟. 
شه الجزيرة 415١155٠‏ . (وانظر الجرزيرة المربية ) . 


ماق - 





شرق الجزيرة 4852 54259 2ج ءولا. 


ص 


صشارى مصر #هآا. 
المفا ؤلاا. 
صوائق م»:. 


الطائف وو ء١ل.‏ 


العاد لتر * 
المراق ؤلا١ا‏ . 
عنس الس 

مخرعر © 
عروان هوا 3 
عكظ ««اا. 


غرات 59 . 
غرب الجزيرة العربية 45 0970 145 . 
الغتور «موم . 


الفرات لاد ووم 
القيوم .1١١١‏ 


- "لاق ل 





رك) 


الكمبة 4و" , 


الكوفة لس يرف ل الى ال لح ا ال ل 2 ال 70 


(م) 


المككر اا . 

الحة الكبرى ٠٠١‏ ,. 

الدينة ممي..د .ور نومع. 
مرو الانحات ١ع”.,‏ 

. ٠.٠١ السد‎ 


مصر ١5‏ 2 دم (مو. 
مكة وه امود ووا..ر. 


هتّى 8ه 5. 

منازل هذل “+2 ملا. 
الناقب اا ,. 

مواطن القبائل العربية ١5‏ . 


٠ 
(ن)‎ 
80100 لل ال الل را ل ال ل الل‎ 


تجد الشَرّى ١٠م‏ . 


وى - 





.امه 

.1١5 9١١ تحد عفر‎ 
٠ 1+4 غخضة‎ 

قعان عرق وا . 


شيل ١ع+؟‏ 3 


وادى الرجيع و*«" ٠‏ هيهم. 
وسط اطزيرة العريية ورءي.سء وم او 5ص ولاه ١5832 145411١9‏ 2 كؤلا' 
لوعي ياه االا 1 الاة1. 


الوطن العربي .1١١65‏ 


داري 846. 


اعفيوات 


.1١١١ اليمن‎ 


ترس 


اللفات و اللبعجات 





العمريمة 21525 *اا11 215 وض ناكام 
اللمساأن ١) 5١‏ بلاء٠ء‏ .ا >)ع؟١را.‏ 


اللغات السامية م١‏ ؛ و" ١5١1‏ 2*5 )”اه بالام. 


لغات العرب هم * هلااء *“**؟١١45.‏ 
اللغات الغربية كه 


اللغة دالا ء/ زا الا لالبو ا ا عل لله لل ةا 1 


م١‏ 
١1؟"‏ 
ع" 
حل 
ل 


66م 


« 


الخال 
1" 
40 


"اع 
اق 





ل ا ام ل الك ل ب ال ل الع 


5١2 5١2 16‏ 2 ]ا ا لع 2 0# 0 0 


نف 
25 
.م 
فض 
8 
مدان 
) 


+ع 


0 


اللعة الأدبية كيده .عم وعنس 


لغة أزد شثرءة 45١‏ . 


لغة أسد دس م وس م ونس .ي 


لغة البدو ا“ . 


لغة التخاطب والحديث 00 2 ى. 


5غ 2م54 4 4ه" 
ل 10ب يدن 
الك يمام بك.م 
لخشاد لناب أشسض 
لدج ا محم ووم 
اوسا ووم 4 م.ع 
وم 0 عم مومع 


+5غ 4 135ا1ا. 


“ ات6 4 565 , 


ا ؟ 
تعمى؟» 
عملم 
لسع 


نمضن 


» 565 


ه- 
801" » 


5ع 


4م 


تف - نتف 
ع*»ذ؟ 2 54" 
»8 2 4و5" 
ميلم 


وعم ليع 


كم 2 ابا" 2 كلام 


غ٠‎ 


15 


15١ 5 غ١‎ 


»*' :6 2 #ه) 


أغة كم ه426 خم رس ا رس الام د 1 15 11 او الا 2 ١14 2 1١‏ 


د وعم ب 


6 





ل ا ا ل ا ا الل ا لل 0020 
ل الي ل الل 7 

لغة جامة م8١ذ6٠؛4.‏ 

لغة الحساز و يذ يمزء.” ا(« ا "ا 1١2‏ 44145 406 يعوا 
الل ل ل ا ا الال ا ل لي لم 
ل ل الي ل الل ل ل ل ا 11 7# 

لغة جمير ١‏ 2 لا. 

لغة الحياة و .١١‏ 

لغد خراعة 1.4 ام"8غع ا ٠4غ.‏ 

لغة بنى دبير 7١‏ . 

لغد السرأة ها . 

لغة بتى سمد 8ه 

لغة طىم ولا .94١4 ١6٠.‏ 

لغة العالية م١1‏ . 

اللغة العبرية ١١‏ , 

لغة الغرب 0 

للغة العربية الثمالية ٠6‏ . 

لغة عقيل ”4١‏ . 

الغة القصصى ةللا« 5211ل 4 ئلا ا كان ١ه‏ 
ال ل ال ل ال ال لم ل الل ل تك بين 
0 ل للم ل الل ف يقال ل بشي ب ا 0 021 
ا ال ل ل اط لشت ل ل لان الات لك 
ملم ل ولاس لكيس افوس توسم وس ل ووس ووم 

لغة قرنش 5286م 5١١لا‏ ١٠١١ا 2١45+‏ د0# 245١١‏ . أنظر ( اللبء 

لغة قدس 9" 2١‏ :1:4 وع ١١5.‏ 1152م 

لغة كتانة دوم 2 و5.غع 455, 

لغة مضي 5+ 0ا 2 ,.44٠‏ 

لغة ند باة “١ا.4؛,‏ 

لغة هذيل 2 1412لا يلا ا الول بابسا سمه 
">4١‏ 2 8غ 1:52 *“ 5ش "5 شه 4؛بزوا ورج ادعذدا ‏ زود هوا 


2011 لا > 6ل " قلا 4 ونا 4 ىن 2 6ن د 2152 "١ت‏ 1و دلةا 


00 - 


ا ا ل ا ل ال ل لل لحلل 
ال ل ا ل شد ب تت ل لطا ب لل ايان 
ل ل ا ل ل ا الا ل لاا ل ل ا 
هغ؟> 2 5م56 565 2 عالا ا ب ويا؟ 2 زأ 1ع الم 
1 ل الي ل آل اي ل ا ال ل ا ار ل الي ل ا 
تن شان سي ا ا اي 01 0ه 
كه“ 4 لاه" )ارو تهج الا 1 ا" ورتم 
بالانم ع عم" موا ا لاوم روج يكيس نليمم 
ووس يكؤوس ا لاوم يووم اي كوم +120 2 ادع 
ل يت ا ال ا ا ل ل ل يديك ل يش 
ماصع لسع نومع موس ومع امع توم 
45 448684 445 4247 148/4 4 عم غ4 4 ]6وغ 
5غ 4554 152 5854 5ه 552 ث4. 

لغة هوازن م ٠>»الا.‏ 

النطق البدرى ١١١‏ . 

اللبجحات 5 + لا ديو هلدا ا 1 لوجع 
ب الى ارت ل ا لل ل يب بخ 0 
لد ا بي ل الل ا يي ل للف #8 

لحمحات الحجاز ؟غع . 





١"‏ 2 “عكر 
.أ 4 ماه 
عام 2 6ع 4 
الج ا سلس اه 
هاج موس »> 
وغ“ »> 5غ“ ٠2‏ 
حدم للم 2 
لأوع لاوم 2 
15+ 6لاء4 » 


5ع »> م49 »> 


غ٠‎ 2» "9 


5غ “2 لامع » 


مغ عام 5١‏ 


5غ 2 أ١م””‏ 2 


١»+غ‎ 


02 


انض 


اللبحيات العربية م»> لا »> قا .أ 2خ أ 2 ول لاا ب وع 4 25 4 لضا غء 5 > ١١١‏ 


ك1 5ك 2 4ع 42 خض 114 2 ؟5م١ا‏ كما 


لا اوعس يلوخ ا إزرع ام ا ا وس سم امم 
اللبجات العربية الحديثة ( العامية ) و 1١١‏ 61+18 م4 يمه يويد 2 هد ٠٠2‏ 


4*لا > ١16١6ا2*‏ ه46 مه لا2 ات اع "0١1‏ > 


ا ل ال ل ري ل انك 


مي ا سا هه 


اللبحات العربية القدعة 86 )2 أ يورم هه 2 الأ ا ةا 1. 


لحمحجة بكر +64 . 


لححة ثقيف 1410 . 
لمحة الحضر 50” . 


فجة بنى ملم 4١‏ . 


اللبجة القرشية و1 دمو س«اجك؛ كبعلم 3ه١1/‏ 0.70 . أنظر ( لغة قريش ) . 


اللبجة اللبببة "0١‏ . 


-65١ 7 


اعت ل اعفن 


ا 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فبرس 
الكتب الوارد ذكرها فى ثنايا الكتاب 


)1( 


الإتقان ( للسيرطى ) ١٠‏ . 

الأماس ( للإعشرى ) 4155 و5ع4054. 
أسد للغابة ( لابن الأثبر ) ٠٠‏ 

شر- الأشعونى للألفسة 5 

الإصابة ( لابن حجر ) -» . 

إصلاح المنطق ( لابن السكيت ) .1٠٠١6 41١١‏ 
الأضداد ( الجستانى ) 1519 . 

الاقتراح ( السيرطى ) ٠‏ . 

الآمالى ( للقالى ) 5١‏ ؛ رم ؛ م.م بورع. 
إنباء الرواة ( التفطى ) ٠٠‏ . 

الإنصاف ( للأنيارى ) ١١‏ . 

الأصرات اللغوية ( للدكتور إبراهم أنيى ) ١١‏ . 


(ب) 


البحر الحئط ( لأبى حيات ) ١6١‏ . 

البديم فى القراءات الشادة ( لابن غالويه ) ا 0 21 م 
بغية الوعاة ( للسيوطى ) ٠١‏ . 

ياوغ الآرب في معرفة أصول العرب ( للألوسى ) ١5‏ . 

البيان والتبيين ( الجاسظ ) ١١‏ . 


1ه 


بين الابحات العربية ( للؤلف ) ٠١‏ . 


(ت) 


تاج العروس ء شمرح القاموس ( للرييدى ) ١١‏ ؛ ١8٠6‏ 
اريخ الأمم والملوك ( الطيرى ) ٠١‏ . 

أريخ اليعترى 5 

التببان فى شرح الديوان ( للعتكتزى ) 7 . 

تجريد أسماء الصسابة ( للذعي ) ٠٠١‏ . 

التسبمل ( لابن مالك ) 7541١5‏ 4 8١١ا.ء‏ 
التصريم ( الشخ غالد الأزهري ) .3١ 145٠6415‏ 
التصريم ( لأبى عتان المازنق ) 15. 

تفسير السضاري ه١41:١١٠١.‏ 

تفسير القرطى 7 . 

التنبيه ( للبكري ) ٠١‏ . 

تجذيب الأسماء واللغات ( لأبى صالم الروزى ) 5 . 
التوضيح ( الشيخ خالد الأزنعرى ) ١١‏ . 


2 
الجبال والأمكنة والمماء ( للزعتشرى ) 16 . 
الجيرة ( لابن دويد ) 1 م. 
جميرة آتسَاب العرب ( لابن حزم ) 1١‏ . 


حاشية الصبان على شرح الأثموقي ١١‏ . 
حاشية الخشرى عل شرح ابن عقيل ١١‏ . 
حاسة المحتري ١١‏ . 








حماسة أبى كام ا © 


حوائى تفسير البيضاوئ ١6‏ . 


( خ) 
غزانة الأدب ( البغداسدي ) ه471150.2ها. 


الخصائص ( ابن جنى ) 8 1529. 


(د) 


الدره ( السمتودى ) 5 

درارين شمر هذيل 25215 كلا 2 ؤللءن« اها 2 ث5 251507 ١ه1132150؟'‏ 
ووس ا لكان 2 ا" ا 1-١-١‏ 5 1108 1"“1., 

ديوان ألى نكيب .جم ووم ؤمهم. 

ديران أي ذؤيب ( مخطوط ) 845 . 

ديران امحذلبين ( النخة الأورويية ) 54 . 

ديوان الحذلمين ( النسخة احطوطة ) ه١55‏ ؟814. 

ديوان الحذليين ( الطبرع ) 6ه 2 لام 535/152 ]1210 152 1100 2 500' 
1خ 0 لل ال ل للم لال لس الل 
00 ا ا ا ل اللا الل ا لي ل الل 0 الل 
واسن ورم ا اوسا رويس وس ا وو ا وو لتنج 2 فك" 2 10815 2 


و.: 2 'اأع4 2 غ4 2 14145. 


(د) 


وسالة ما وود من لغات القبائل ) القاسم بن ملام ) 45 لازا . 
الروض الأُثف ( للسبيل ) 5+0 4 .8١5‏ 


- ©4© - 





(د) 


زهر الآداب ( الحشّري ) 0-1 


(س ) 


سر صناعة الإعرابي ( لابن جنى ) كا 
سمط لللآلى » شرح أمالى القالى ( للبكرى ) 1١‏ . 
ميرة أبن هثام 7+٠.‏ واما. 


(ش) 
الثاطبية 1١‏ . 
شذرات الذهب ( لابن الماد الحتيلى ) ان 
قرح أشمار الحذليين ١١١‏ ١5م‏ عودد ا هوا و ورا عا واد ارلا جوعه 
الود ء إزلس 2 صيضم ا وسم ا ووم يوا ان14 452 )فع.. 
شرح الشاطبية » إبراز العافى ر لألى شامة ) هه . 
شرح شاقة اين الحاسب ( للرضى ) 5 هلا . 
شرح ابن عقيل ١١‏ . 
سرح الكافية ( لأرفى ) 21١١‏ ولاء لالا. 
شرح المفصل ( لابن يعيش ) 5١0705؟1.‏ 
الشمر والشعراء ( لابن قتيبة ) ٠.‏ . 


(ص) 


الساحي ( لاين فاورس ) 1١‏ . 
السحاح ( الجومرى ) لأ 2 كد الام لوو 


صحمح البخاري .1١6‏ 
صحيح مسل 18 . 


صفة جزيرة العرب البكداق ١5‏ . 


- 4ه - 


(ط) 
الطبقات ( لاين سعد ) ٠١‏ 
طبقات الشعراء ( لاين ملام ) ٠١‏ . 
طبقات القراء ( لابن الجزرى ) ٠١‏ . 
طبقات النحويين واللغريين ( للرّبيدي ) 2١‏ . 


( ع) 


العربية ( يوهان فك ) ١١‏ . 


(ف) 
النائق ( لازعشرى ) 16 . 
فقه اللغة ( للتعالي ) 5 
ققه اللغة ( للدكتور عل عبد الواحد ) ١‏ . 
الفيرست'( لابن الندم ) 2٠‏ . 
فى اللهجات العربية ( للدكتور إبراهم آئيس ) ١0‏ . 


(3) 
قلب الجزيرة المربية ( لفؤاد حرّة ) 15 . 
القاموس الحيط ( القيروز ابأدى ) 21١4‏ ومع 45.6 +”4. 
القراءات الشاذة وقوجمهها من لغة العرب ( عبد القتاح القاضي ) ١١‏ . 
(ك) 


الكامل ( لابن الأثير ) . ؟ * 
الكامل ( ليرد  )‏ 15. 


- لاه 5 





الكتاب رالسيبويه) 21١‏ وما. 

كتاب الم ز منسوب الشافعى ) »٠١‏ . 

كتاي العين (منسوب الخليل ) 21١‏ ؤو؟. 
كتاب اللغات ( للأسمي ) ١‏ . 

كتاب اللغات ( لابن غالويه ) ٠‏ . 

كتاب اللغات (لأبي زيد) 5 . 

كتاب اللغات ( لألى عبيدة ) 5 . 

كتاب اللغات ( القراء ) 5 . 

كتاب لغات هذيل ( لمزير بن الفغل الحذلى ) ه ١١١‏ 
كتاب الثبات ( لأنى حتفة الدمنورى ) ١١١‏ . 
كتاي النبات ( للأصمى ) ؟١غ‏ . 

كتب الاجتاع 5 . 

كتب الدب 25 لالد ءوده روس سروم سمو 
كتب الأشساب 19 . 

كتب البلدان 15 . 

كتب التاريخ ٠١‏ . 

كتب التراجم ٠١25‏ . 

كتب التصريف 5 . 

كتب السيرة ٠٠١‏ . 

كتب الصرف 5 . 

كتب الطبقات ٠١5‏ . 

كتب القراءات د21 عءجء بره١ا,‏ 





كتب اللقة .526 2 ورء لاا ء ولا ء وو لام؛ لووك ةرو ءا ووه جموك رول 


7 5 ١ 
*1؟ 4 0555 2 ق 0" اا" ا الام 2 لالاع ات عمج ا باع ا جع‎ “ "32 


كتب التحو 2١5245‏ لام 2 1١64‏ لاما ارده وووا وا ربوا ووم 


الكشاف ( لازغشرى ) 14“ لا ها غ١”>‏ 5 14, 


- #/عه م 


3 





سان ( لابن عنظور ) 5415م 2 لام 115 105١4‏ 11464 ه15 2 55 2 1:5" > 


لا > هلا" > 46" > 15٠ 2 1١6 110 ' ”""٠١‏ “1:28 2 4م6م1. 


"نغات فى القرآن ( لإسماعيل بن عرو المقرئ: ) 25 ؟١١1.‏ 


لمات القرآن ( لأبى بكر بن دريد) 5 . 
اللغة ١‏ لفندريس ) 19 . 


مجالى تعلب 5١560١ل".‏ 


تنسب في شواذ القراءات ( لابن جنى ) 15١‏ . 


مغتصر شواذ القراءات ( م جشترامر ) 31 . 


اتخصص ( لابن سدء ) 0+55ا18 6م 
اجع اللغة الى لتر 32 

ردج الذهب ( للمسعودى ) ٠١‏ . 
بزهر ( السيوطى ) 507 

المصادر الأدبية ؟ه . 

اللصادر اللقوية ؟ه . 

المسباح امثير ر للغيومي ) 1١584‏ . 


1م 


معاجم اللغة ل ا ال ا ل ل ابر ل الا ل ال ل اي ل ا ل بر ل 


ل الل ار ل لي ا ال ل ل ا اا ا الل ع ااا 


لوو 2 سن( ع 2 5 ا لاع 6 .غ1 2 18 2 5خ" 2 ا49 4 110 * 


ككةء. 
معجم الأدباء ( لياقوت ) 1 2 
حم البلدان ( لياقوت ) 851021١5‏ . 


جم قبائل العرب ( لعمر رضا كدالة ) كاء 


مجم ما استعجم ( للبكرى ) 5 . 


عجم مقاييس اللغة ( لابن فارس ) ل اعلنى لش © 


احرب ( للجواليقي ) ١١‏ . 


- 8 -- 


0 


الممنى ( لاين مشام ) 15 

الفصل ( ازغثري ) »64؟ . 

الفغليات ( الضي ) ١١‏ . 

ميزات تبات المرب"( لخفتى ناصف ) ١‏ . 
متاهل العرقان ( للزرقاق ) 2" . 
النصف ( لابن حنضى ) 55 0" 2 6واء 


نَ 


نب عدنان وقحطان ( للبرد ) 1١١‏ . 
نحا الغة عند الإتسات والطفل ( للدكتور على عبد الراحد) ا١‏ . 


دموجه- 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





أهم المصمللحات والأتفاظ العلمية والقنية 





أولاً ٠‏ ألفاظ علوم القرآن والحديث ٠‏ 


الآيات القرانية ١65‏ . 

أم الكتاب 44 . 

تجريد الترآن الكرم ١4“‏ . 

التفسير م . 

التفسير الرادف "5١‏ . 

الحديث الشريف ١7“‏ . 

سديث اين عباس 151495٠‏ . 

حديث عطية السعدى .1١١١‏ 

حديث حمر 1١56١‏ . 

حديث أين مسموده 421١5571575 2 |0594 7 "١‏ لازأ 4 110 > 0568 1 
اا 2 الا 2 دلا > 05 2 لخلا > 65خ +05 542 2 الك ا خم 
ل الل ل لي ا ل ا ا 21 

رسم الصحقف 5 لااا. 

علوم القركن 5 !1 7/مه ه١2‏ 56"ا, 

غريب الحدفث .5١‏ 

غريب القرآن 4245 . 

الترآن الكرم 1 ع« 52" ادبا 5216و دا 4 ١ل‏ م اله 
ا ل ل ل ا ا لل ل ا ل لشب للش 2 شاك 
ل 07 0010 اي ل ان للب اي الل ال ل اليك 
4345١2 4461‏ 554 4. 

القراء السمعة م4 ووطل. 





القراءات ناا“ 2 ع 2 و" 52" 2خ" 4١2‏ 610445 2122 أده 5و 2ه 


جا الل لل ال ل الل دك 


ا الل ا ا ال ل ا ل ل لل ل ل ل ار الى بيرضيال 


وس 42 ع ووو وع وا او 2 ووا 
0 ا ل ل ل الم 


دللا كبام يوبا 4 ]1 ]1 4 0554 1 


و اي ب ات ل رفضان لابشا ارش ل 7 شال اللشراك 


يان 350 » #اع”” 4 #48 26خ" 655" 4 اع" 0 


المي ل يي ل لنب الطاك ا لش ل لشن 


4ه 
التراءات الثاذنة 1١‏ . 


قراءة يور القرأء “اج > 4؟ا ا غ9 ١ع‏ 0 4 551 : 
اب يضف ب ا تي ل نياك الال 7 اطر ال اش 8 


التراءة بللرادف ١١‏ ع“ . 


التراءة منة متبعة إن : 25# 0لاا. 


الكتاب الكريم 215.2٠١‏ وى 


مصسف عتان ( الذى جع الئاس عليه ) "58201١١١‏ . 


مصجف أبي بن كصة +05 . 


الا 4 ١6‏ 
لحك ك2" 
لاحر سن لتنا 
اسم يوسم 
هم" 4 وه" 


5ك“ 2 ا" 


"544 2 4 


ةا١ا‏ 
هك" 
. 
رض 
ع 


غ64 


مصمف أبن مسعوف 20١‏ لاا 2 11]4 2١441459‏ لد اد 0لا[ تناه لازاه 


)ع 4 لأة” 2 0" , 


- 8#© مه 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





ثانيا ٠‏ الألفاظ الخاسة بالدراسات العربية والصوتية ٠‏ 


الألف اللنة وه :١٠ب‏ همو. 


الحممر مهم :415486 هده؛ 51١‏ !9 4؟؟ ؛ 454 و5 ؛ لذ 4 مو ؛ 


1 1ج ا امج ا العا ا دم‎ ١64 ا‎ 664 ٠٠١ ٠ 


و٠‏ ا لاء” 4 "١١‏ ؛ لا١”‏ + "١5‏ ا ١ك‏ نامحس م إوسس ا 


لاص ا 4 الك ب الوم 

آثار الحذليين عوو؟؛نا.":؛4لا؟. 

الإيدال وم ؟؟؛ ١١54 1١١4 ١١64١٠١44 ٠١١٠١٠١‏ 4 وا 
ل ا لليف شاه 

الإتباع ؟4 :“4424404456 ١95١‏ ؛!كاكلهء 

الاحتزاء بالكسرة عن الباء 58 . 

الاختلاس عه 52 ؟0ا؟ ا د؟؟ ا لالا”. 

الاغشار وه١1؛‏ الا”. 

الأمب + ١4‏ ء«ان ب ةلا :كد١١‏ ؟ 4١‏ ؛للاءع. 

أدب الحذليين ه١١1‏ . 

الإدغام ١؟‏ ؛ 141١84141١47: 4541١44 4١6"‏ 1م؟. 

الامتثتاء هع" . 

الامتثتاء التام 545 . 

الاستثتاء التاقص ١»؛“”‏ . 

الامكثناء المنقطع وه" . 

الامتدلال ؛"6 ؟ 4245 440. 

الاستشباد الغوى "١‏ . 

الامتعملاء م١١1‏ ١5أا١ا.‏ 

الانتقالة »وو ؛ +؟١‏ ؛ ١++‏ واقظر ( الحروف النشفشة أو الستقلة ) . 

. 0١١ الاستراء‎ 

.ا؟١؟‎ 1١١١٠. الامتتطاء‎ 


ا#هه - 


+4 


١ 





اسم الجتس 1١075‏ . 

اسم الجقس الحعي ١7١‏ . 

اسم الصدر 5 

الإضباع يه ؟هو”: ١-؟؟4ا‏ ادا لاا؟. 

الأشاء والنظائر ١)؟‏ . 

الاشتقاق +؟ . 

الإثمام +5٠١‏ »45 لالا. 

الإصلاح االغوىي 1١١‏ . 

إصلاح النسو العربي .1١‏ 

الأصوات الاحتكاكية ١١4‏ ( وانظر الرخاوة والحروف الرخرة ) . 

الأصرات الساكتة وهو 5؟١؛‏ 0"( 4١84:‏ لالام. 

الأصرات الأغرية ١١‏ . 

أصرات اللين 9. ؛؟7 هنم ؛ لازم ؛للة "41١!‏ 4 لالا؟, 

أصرات اللين الطوية ١٠؟‏ و ؛غه؛اهه؟5هب ذه 54 568؛لا ب م5 دوه 
ل لل ل لم7 

أصرات اللين القصيرة 14-٠256‏ 23592 ؤد 282 ؤ؟؟. 

الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة 22/1١52١١‏ 90ا, 

الأصول 1تخطوطة 4. 

الأضداء موع. 

الإضمار قبل الإظبار +7١‏ ( وانظر ضعف التأليف , عود الضمير عل متأخر ) . 

أطوار النطق ١5١‏ . 

الإظبار ( عكس الإدقام ) *4 21 48+14 145201 402لا ؤالء 

.م4١‎ ١ ”غ٠.,ممو الإعراب‎ 

الإقواء 4+؛م. 

الإمالة 0 ماك قدا وى ابو كلا« غارفلا 

2.15/١9 21١١446١ 29٠04 الاتسجام الصرق‎ 

الأوزان الختلفة الجمرع ١5١‏ . 
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(ب) 


البحوث اللغوية الحديثة ١+‏ . 
المدارة وب 2و 42م" مه 
البثاء الفاعل 559 2 4و؟ا. 
البثاء لمفعول 2094 25.". 
البيئة الطبيعية ١م9‏ . 

بيئة النسو والاغة بالكوفة "١5‏ . 
البنية بام" , 


(ت) 
التاء وتطقبا فى اللغة العبرية 1؟١‏ . 
التائر بالأصوات المتجاررة 6 ١١٠ ٠ ١‏ ( وانظر التناسق الصوقي ٠‏ تقريب الحرف من الحرق ) .. 
التاويل ".١«‏ 4542 2 55ا. 
التحريد بالا“ . 
التحروز 4758248 . 


التصريف 2١١+‏ لالاا 2 “1.0 1555 2 اخأ ت تع 214515 ففاآا.ء 
التسقمق ( تحقبق الحمرة ) #م 954595١2‏ 42و10 2 2١4‏ 5١ل‏ ' 


لالااا . 
التسلل من بعض أعباء النطق ١٠٠١‏ . 
التخصيص +4١4‏ . 


التخقيف ١٠58م‏ 2 م4 لاوز 1١44416١41١+‏ 1 1 د مل 
الل ل ا 02200 11م 

تراثنا الأدلى قؤوا.ء. 

تراتنا العربي 19> .15١‏ 

تراثنا اللغرى 45٠‏ . 

تراث الذليين 9:١‏ ال ا لالص يعس 4ه 

الترادف ع"” 2 ومع . 
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التراكيب ١5م‏ ؤوم. 

١968 5١86+ الوضمع‎ 

يرك المنز عند الحجازيين 0٠ه.‏ 

ركب الغات .0٠‏ " 

اللمييل +22 ١و‏ د ؤؤاء ٠١‏ 2 زء 2 9ا؟. 

التثديد والتخقشف ه١٠؛‏ 7+ و٠).‏ 

اللمصيف ووو وو وو كوا و الكل 

التسريف و45 يج . 

التقاء مع م" ؤ»؛. 

رلا ل ال لك للف ل يشوك لض 2 لمشت رشا ششضاك ضشض ا كل 
ع 9 4448. 

التضصف للبالفة و.؟ . 

التطور اللغرى هع * 4546 غ6مه؛. 

.١٠٠١١ ١١ التعاقب‎ 

التسير المجازى +256 . 

التعدى رالازرم “4.١‏ بانا. 

.41١4* "25 التعحمم‎ 

التفسير باللازم ل 5 

التنسير اللقوري 1095١‏ . 

التتارب فى الصفات ١+6‏ . 

التقارب في ارجح .56١65‏ 

تقدم الال على صاحيها النكرة 04؟ . 

تقدم اللقب عل الاسم الا" . 

تقريب الخرى من الحرف ( تقريب الأصوات بعضها من بعض ) .١44 7104 +1١15+01١١*‏ 
وانظر ( التأنو بالأصرات التجاورة ) . 

تقبيد مداول االقظ أو إطلاقه ( تقميد الدلائة ) +١‏ . 

التناسق الصوق ٠4446١‏ ؟١‏ ( وانظر تقريبالخرف منالحرف ٠‏ والتأثر بالأصوات المتجاررة ) . 

التوسط بين الشدة والرخارة ؟+1 2.1 
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الثبات والاطراد /:54” - 
الثنام! الملا )؟١1‏ 2 4؟١.‏ 


(ج) 


الاجوناع .5١‏ 
جع التكسير ( جم القلة رجع الكثرة ) 2111 221415860 لأقر 2 :15 / دوا 
ل ل ا ل ل ل ال ل ا 0 1 

ا 0 1 7 

جمع قصوص اللنة لا 8 

الجنى ( التذكير والتأنيك ) 078 . 

سباز النطق 51١‏ , 

الجهر والحروف الجيررة 5١51١1‏ 5112ل عا ا ما ااا ا ممما 
© 


(ح) 


المذقف وم ه59 اكب وو علد وود و1 ج25 وو يرز 
ا ل ب ا ل ا ل ل ل ل ل ل 2 لد ل ككل 
تكد ب يش ب ع ب لحف 714 

الحركات المقصورة والممدردة 59 . 

حروف الاستعلاء ا الى ا ل ال ل 20 

حروق الإطياق 1١١١‏ . 

حروق الحلق و.٠5 71١٠٠١‏ هولر د كمول., 

الحروف الذلقية ١؟15+؟١ا.‏ 

الحروف الرخرة 21٠١1١١9‏ عا ده 2 خا م1 لا. 
( وانظر الأصوات الاحتكاكية ) . 


الحروف الشديدة ؟1 269 واوا اا سمل 
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حسروق ألمة 25١9,“‏ 56١ا.‏ 

حروف آللين +ه ٠‏ 5ح » * و (وانظر أصوات اللين ) . 

الحروف المبموسة سمع. ٠‏ ١و‏ 2 9و 4 ١ؤ١ا‏ 14 5 واد روداو موا 
الحروف النشفضة أو الستغلة ل ل ل 0 5 

الحتبقة ( عكس المجاز ) مو" 10.6 . 

الحقبقة المرقنة * 2 وه"م. 


الخصائص اللبجية 6 ٠‏ و.م . 


(د) 


الدرامات الأدبية ولام , 

الدراسات التارضة ١6‏ . 

الدراسات العربية ٠٠١‏ . 

الدرامات اللغرية 2625١‏ م0 2هلاا. 

دراسة الليحات و 1١51١46١١٠»‏ ١كا,‏ 

الدلالة الا ولام 2 ال 2 6ل 40542 552 08١‏ 2 185 2 "40 1564 0 
شك الحتا ب الى الس ل اللا ل ال ل الالا# 


710 


ر 


الرخارة ١576 95-215159011١١‏ (واتظر الحروف الرخوة » الأصوات الاحتكاكية ) . 
الراوية 5١م‏ . 
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وقع واب الشرط بدلا من جزمهة 44 »م . 

الرداية الا عا ااا الال الب لوبط د ارا د عو ا 
0522 2 اع“ 2 "اد" اود" ا ٠١‏ ا اخ يوضم د باخ املس 1 
هع 565" ا هخ“ يوم" 512" 2 كوخ 2 باو ا إروخ د ووم ا إبس ده 
لي“ الامم 2 “34 62“ 2 “55 160 4 ادغ اشءغع 4 "الاج 2 الالاجاه 
+3٠‏ 4 ]0": 45514 * 41"6 45 ]440 4444 15خ 2 "اه ' ؤزه) 15 ودو 5ه 
"4# “4284 ' كذأها' لكك 


مر 
525 
سه 


الزيادة والتحريد ؟ا0ا” . 


(س ) 


السعة والاختيار اوم . 
الماع م216 0.0م. 


الشئيرة عدر 10 . 

الثمر ١امهءعؤ‏ ٠ووىا١‏ با ا .عا ا وام ج45 

الشعر الجاهلى 4١6١‏ . 

الثمر الححازى ؟؟١‏ . 

الثمر العربى  -:٠.‏ ؟بام 7 .4١‏ 

الثعر المروى وو" . 

الثمر الحذلى 5" .غ2١4‏ 5ع 4 5ع ا أه أو 2 "هزه 2م ا بجو يوبا 
ع2 لام داؤه > كخغن2 11 7 ع١‏ 2 الاو 2 صلب بلزكتء 1١‏ وا زإنوززهء 
اك ا ف ل ا ل الا ل ا ا ل ل ل 0 1ن 
ا ا ل ال ا ال ل اي ال ال 2 0000001 


456 > 5 4154 لاه5 1١548 > ١‏ 21535 ال-5 7 ا د ا اي لز ؟ 
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فل ا ل الاء6 4 ؤ-5 د ١٠ا‏ 1 ١ؤك‏ 2 10 ١0 ١5‏ 


الل ل الل ل يبل ا لل لشت اش رشك 
ل لير ل لشت لدت الت ايت ا 1 
5 ها 4 ود لزاه 2 وه<+ 50] 0108 2 154 وه 
ا ا ل 1 ا الل الل ل ل ال يي 
الل ل ال ل ل لاك رن 0 شال لاك الللضيتي 
ار ل ل للش ا للشب لضن شال يدت شاك 
كوج 2 الاو روج ا ووس ا ووم اووس وروم ملام اه 
ل" ل را 7 الل الل ا لي ل يدل الك ل شين 
كوج 2 لاوس > دون 1.22 4 )2 ك1 4 “416 4450684 
م١4‏ اؤ١ءع ١: !١ال؛ 4١5144٠١]! 1411١ 44٠١4‏ ١ة#:؛‏ 
ا ال ا ال ل ل ل ال ل ليشت ل نش ل الراك 
42٠.‏ 4652 2 #غغ+ 144*24 2 14:5 1 7 أ + "دغ ه165 


الشراهد اللغرية المصترعة و.+ , 


(ص) 


المسبح والمشعقف #«ألاء, 

الصرف والئع من الصرف 5010© 587" 95462, 

صقات الخحررف 1.4 1221١‏ ا 
الصقة المشببة بإسم الفاعل 5٠‏ . 

الصة بين التاء والطاء ملا ء 

المرت الانقجارى م . 

صورة الأداء بابام , 

صيغ الثلاثفى 20١8‏ . 

صمغ المبالغة لاا 1# 1١‏ دل . 

صيغة الطاوعة ؟و» . +04 ء 4ة؟ (وداتظر الطاوع ) . 


( ض ) 


"04 "4 


ل 


”04 7 موه 


مك“ ” 0ل" 
سواء*## م 6مس 
ينض ف اف 
45؟ 2 6#وم 
الاج 2 عبنم 
ع" 2 4*؟ 
ه40 4# ١5‏ 
47١ : 15‏ 
ه» + 0 4585 
لاع لفيا 


ال؛رررة الشمرمة 4لا 254 45 2 ك6تا لالالا مايا١‏ آلا1 1856/1466 1 
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الع لل يي ل لي ا ا ل ا الل 0 لض ل لالط 7 
ل" 58" للء 1 2 6١40م‏ 

مف التأليف ( وانظر عود الضمير عل متأخر » الإضار قبل الإظبار ) . 

الضمة الطوية عه . 


(ط) 


الطابع الحجازى ١615‏ . 


(ظ) 


اهر اللفرمة 15805١ 2. "٠‏ 2 45١لا‏ ملا "زم وم لصوم سوم قوسن 
“اه 56" 22لاو" اك مال لكل" اهما ا لابوا للع ام جبروم 0 


لالا" عم إل" 441١‏ 4 5:ق5ة.ء. 


( ع) 


المة النسوية وم . 

الملة العروضية ١١١‏ . 

عل البحات ١6‏ . 

2.١٠٠١ المتمئنة‎ 

عود الضمير عل اسم سايق اا , 

عود الضمير على متاخر ١ا”‏ ء ؟0+ء 4لام ( وانظر ضعف التاليف ء الإشمار قبل الإظبار ) . 


فى 
القتعم ( وصلته بالحضر ) ؟ى” . 


للفتسة الطوية 7 5 
النتحة وأختبا الألف 5١‏ . 
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التتم ( عكى الإمالة ) "2 6م . 

فتسة امزمار هم . 

.ا١١١‎ 1١١١ التسقصة‎ 

القمل اللازم ."+ 2 ١.م#ء؟ع,م.‏ 

القمل الثلائى التعدى .أ م4 4ع يكرر, سام ويم. 
الفمل الثلائى ارده ودع 2 ع.؟ 2 ؤعمم. 

فسل صمغة لفبالغقة وو » ٠ا٠؟.‏ 

الفك برلا 


(ق) 
القاأفة مرا > هوؤوؤزه» جع دا يدا الى 
القالب االغوي و؟؟ . 
قانون الاتسسام الصوق .١5١/ #6٠ * ١‏ 
القصر 51 . 
القصر رالطورل ٠6‏ . 
القلب كو 5لا راواه وروا ادا اد 1و ووو برجمو 
م1 ١‏ ١١ا.‏ 
القرالب الشعرية 4م١1‏ . 
القراتين الصوتة  :٠.‏ ١٠م‏ / /و؟ز .١١*‏ 
القباس 76# . 


ر(ك) 


الكتاية العربية 1١١‏ . 
الكترة-رائقة 14 . 


الكسرة الطوية وه . 
الكتاية ؟5ع ,. 


(0ل) 


اللاء بمنى الذي أو الذين ٠ع"‏ . 
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اللازم أ.س م.م ا لارس م ولج زم 12م ا اس ا ولم نووم بكم 
لل يف8 

2.١٠٠١ الثفة‎ 

لتنا القرمة ١١‏ . 


المادة االغرية م١١1‏ . 

اليالغة والتفخم /1م؟ . 

المتعدى وج وال الام" مولن روص ا إزؤزس جاخ ووم نام ام 
ال ل ا 73 

المجاز ١٠؟غ‏ 2 و24 5د4. 

غارج الررف 5541١5‏ 2 ورزوا كال ]دا تشاكلء 

الدرسة الكوقية 5.؟. 

اللدول «مع . 

الذهب الكرق 1١‏ . 

مرورات الاغة 5 

المستثنى 5و؟ع ٠‏ اع؟. 

المستثنى منه 5ع“ . 

التعب الكرق .11٠‏ 

المسلك الستاعي فى النحر .5 . 

المثاقية .*م ‏ م#م”. 

مشافية الأعراب ١١١‏ . 

مشافهة الهذليين 4١0+‏ . 

الشترك االفظى 4٠‏ . 

المثتقات ؟ا؟ 7 وع؟ 2 08هكع. 

املصدر س#م لعج 2 لاس باع 51 2 1غ 2 41 7 1541# 484115 15154 
47 215 هه" > املء 

4/7 5/74 255١42 ١١ه‎ 2١87/2 ١٠ المضعف‎ 

المطاوع ٠ووء‏ 44 ».. ( وانظر صلغة الطاوعة ) . 

مظاهر البدارة ولا ,. 
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للماقية الححازية .و2 مهو 4؛ه. 
المقايبس التنحوية ( الصرقية ) +؟ . 
القضصوو 5 2؟#9وة. 

القصور المضاف إلى اء التكر بالأدشلاء 
الملاءمة بين الحركات وم؟ , 

اللمدرد لغة ند باو . 

مناهج البحث الحديث ١‏ . 

موسيقا الشعر 59١ذ4562؟.‏ 


اموس التطور .315٠‏ 

الفتر +هم. 

فسبة الرضوح الصرق 21١:‏ “؟١ا.‏ 
الشثثر ١و4‏ يو )از 4و١‏ ا 4 ؤو"؟. 
النحر العربى 54 . 

الحو الكرق ١10‏ . 

.م”ها١‎ ١ "١ نزع الخاقض‎ 

نصوص اللغة ومروياتها ٠١‏ . 

التسوص الشموية +4٠‏ . 

النصوص الهذلية 441 . 


(ه) 
المجام العربى  ١١‏ . 


الهمس والأصوات المهموسة 


(و) 


1 
روزن الشعر 21١595‏ م١‏ تومن «وك ا ام درسم ا ارم جوم 
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الوصل والرقفم 55 . 
الوضم والمواضعة .مم . 


الباء طور مابق عل الألف 7٠١‏ . 


_- وكه - 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هقدصم 
مدخل .سد وا" 
بين الاغة واللهحة . 
أعمية دوامة اللبجات 4 
منهج البحث ٠6‏ 
اليبساب الأول وما لد ووو 
الظراهر الصوتية عند هذيل ." 
الثفسل الآول و هس .م 
آصوات اللين 5" 
أصوات اللين القصيرة 8 
أصوات اللين الطويلة غه 
الإمالة 59 
المقصوو الضاف إلى باء المتكلم ؟ 
القسل الثاق جمد و.٠‏ 
الحممر دنا 
محقيّف الهمز بالإيدال ْء 
حدق المسرة م4 
إيثار الحمز فى أوائل السكليات ٠١‏ 
الثمل الثالثك وءل لوم 
الإيدال فى سائر الحررف ٠‏ 
الإبدال فى حروى الحلق لحيل 
إبدال السين لحلل 


إبدال القاء ثاء ٠؟١‏ 


القاف رالكاف 

الدال والذال ٠‏ 

اللام والنورتفت 

اليا والجم 

المباد والضاد 

الإيدال فى الحرف المضعف 
الإبدال فى الحروف الآأخرى 
القلب 


الفمل الرايم : 
التغلص من بعض أعياء النطق 


الإدغام و الإظبار 
الترخم والحذف 


الباب الثانى : 


النصل الآول ٠‏ 
الجنس ( التذكير وللتأقيث ) 
الفصل الثانى ١‏ 
السدم ( «تثنية وابلفع ) 
جم الموبث 
جموع التاكسير 
جموع الثلائى 
روزت فثل 
رزت قعل 
وزث قُمل 
دوزت ق2 
روزت فعل 
روزت فعل 


وذت قمعل 
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صفحة 
١‏ 


ذينل 
١‏ 
١‏ 
نيدلا 
١‏ 
١‏ 


١“ 


١0اإ#+ع‎ 


١ع‎ 
١ 


١6 


© اعسدة؟ة؟ 


١١4-15 


1 


ع١‏ - ؟و)؟ 


١م‎ 


وزم2ك عل 
وزمك فل 
وزث فَعْلة 
وزت قعله 
وزم”ك قد 
جموع غير الثلاثي 
جمع الرباعى 
جمع الخاسى 
جم أسماء من أريعة أحوف ثالثبا حرف مد زائد 
وزث فعَال 
ونث قمال 
وزيت كمال 
وت قعيل 
وزرث كعول 
وذت فاعل ( صفة ) 
جمع الرباعى الممدوء بهمزة 
الفصل الثالث ٠‏ 
بعض ظواهر البنية مثة فى الاشتقاق 
المدر 
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صفهسة 


وزث قثل يلف 
وزت قاعل * 5" 
وزت تقاعل لفق 
وُزت تققل قبر؟ 
وزت استفمعل ا 
وزث اقتمل ل 
وزت اتفعل لكل 
الباب الثالث ة بعض الظواهر النحوية والتركمبية لا ولاسدوبنم 
التصل الآول : العسوست 
التمدى والازوم لي 
أفعال ثلائية لازمة عند هذيل ٠‏ وتظائرها عند غيرها رياعية بالحمز صم 
أفعال متمدية ثلاثية عند هذيل » وغير ثلاثية فما ألانا ا 
أفمال ثلاثية اشتبرت هذيل بتعديتبا ؛ وهى فى الفصحى لازمة ممم 
أفعال غير ثلاثية لازمة فى الفصحى متعدية عند هذيل عم 
أفمال تتعدى بتفسبل ى الفصحى وبافمز فى لغة هذيل بوب 
تعدية بعض الأفمال بالحمز ( بدلا من التضعيف ) عند هذيل قبع 
أفعال غير ثلاثية قوحى صيغتها بتمديتها » ولكنها عند هذيل لازمة عم 
الفصر الثانى ٠‏ 4ع ووم 
ظواهر الإعراب و؟مم 
ظامر:ة اأرقع +ع 
ظاهرة التصب فى 
ظاهرة الجر همم 
ظاهرة الصرف أو التنوين م 
الفصل الثالثك ٠,‏ بو دض 
التراكيب 9 بنش 
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اليباب الرايم - ايام سدم باع 
الدلالة مض 
القفصسل الآول ٍ- إلى سسا غ1 
الألفاظ ذات الدلالة الادية إىء 
ألفاظ تتصل بالميئة الطبعية ٠‏ وحساة البداؤة دهع" 
اللاس يك 
اهن والحرف قد؟* 
مظاهر الطبيعة 4 
الحيوان والوحى والطير والزوحف والحشرات امن 
الشحر والئمات 1٠‏ 
الماعات المتلفة من الناس غ4١4‏ 
بعض الألفال الق تعبر عن روابط الأخوة وأراصر القربى 2 
بعض أوصاف الإنسان 1 
بعض أصوات الحيوان وغيره >1 
الكثرة والقلة والزادة والدقص +1 
التضماد 16 
بعض الألفاظ الى تعير عن معنى الظرفمة )2 
بعض الألفاظ المتلفة فى حباتهم اليومية م؛4 
القصمل الشانى : جه سد ءلموة 
الألفاظ ذات الدلالة المنوية مع 
بعض ألفاظ تدور حول الحرب والقتال ومع 
يعض الألفاظ ذات الدلالة الخلقية والشعووية والفكرية 6 
ألفاظط رويت حول التفسير وغريب القرآان ىآ 
بمان يأهم الألفاظ الحذلية ونظائرها فى اللغة 5 
حاتمة ذمه- ومع 
المسادر والمراجم ٠‏ ومع ؟_.م 
ب مصادر ومراجع عريية الهم 


- إلاه -ب 


مواجع أجنبية ومعرية 
الفبارس العامة , 
قهرس الأعثلام 
قيرس الشموب والقبائل والجاعات 
فبرس البلاد والأماكن 
فهرس اللقات واللبحات 
فهرس الكتب الواردة فى ثناط البحث 
فهرس أم الألفاظ واللسطلحات العادية والفنية 
أولآً - ألفاظ علوم القرآن والحديث 
ثافي - ألقاظ تتصل بالوراسات اللغوية والصوتية 


المحتوى 
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